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الطبعة الثائية بمطبعة دار الكتب المصربة 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


فهسرس الزء الادى عشر 


تفسير سورة الحكهن 
تفسير قوله تعالى : « ما أشودتهم خلق السموات والأرض... » الايات ٠‏ الرد على 
طوائف من المتجمين وأهل الطبائع وسواهم 2 0 
تفسير قوله تعالى : « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل ... » الآيات ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « و إذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين ... » 
الآية. فيه مسائل : المهور على أنه موسى بن عمران. سبب قصة موسى والخضر 
عايهما السلام ٠‏ رحلة ير فى طلب الأزدياد من 3 ٠‏ ندب الشر بعة إلى 


1 أسمية ة الخادم بالفى مده مون عمل دورق هه 
تفسير قوله الى : 00 فلما يلغا 7 ا مهنا 000 0 5 ٠‏ تاذ الزاد 
فى الأسفارلا يثافى التوكل . لحلاف فى أن االخضر نى أو ولى ... 


تفسير قوله تعالى : « قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمنى مما عات 5 
الآبات ٠‏ بيان أن المتعلم تبع للعالم و إن #ماوتت المراتب .. 

تفسير قوله تعالى : «دفا نطلقا حتى إذا ركا ف السفينة تحرقها ...» الآيات ٠‏ فيه مسئلتان: 
قعمة ركوب موسى واللحضر السفينة ونخرقها . للولى أن ينتقص مال اليتيم للصماحة 

تفسير قوله تعالى : « فا نطلا حتى إذا لقيا غلاما فقتله ... » الايات... 

تفسير قوله تعالى : « فانطاقا حتى إذا أتيا أهل قرية آستطعا أهلها » الآبات ٠‏ فيه 
مسائل : بيان اختسلاف العلماء فى القسرية ٠‏ وجوب سؤال القوت للحتاج ٠‏ 
النهى عن الحلوس نحت جدار مائل . ثبوت الكامة للاولياء ٠‏ هل يجوز أن 
بعلم الولى أنه ولى أم لا.لا ينكرأن يكون للولى مال وضيعة .ككة جواز الإجارة 

تفسير قوله تعالى : « أما السفينة فكانت لمسا كين ... » الآيات ٠‏ الرد على زنادقة 
الباطنية فى القول باستغنائهم عن نصوص الششر بعة بما يقع فى قلوبهم ٠‏ الكلام 
على حياة اخضر وموثه والآختلاف فى آسمه . 

تفسير قوله تعالى : « و يسألونك عن ذى القرنين ... » الآليات . خبر ذى القرنين ٠‏ 


ذكرنبوة <الد بن سنان العببى , 


صفحة 


إرفنا 


ين 


1 


١د‏ فهر المزء الحادى عور 


تفسير قوله تعالى : « ثم أتبع سبيا... » الابات ٠‏ الكلام على يأجوج ومأجوج 5 
آتخاذ السجون ٠‏ ما يحب على الملك لخلق ... 0500 

تفسيرقوله تعالى : « وترَكًا بعضهم يومئذ بموج فى بعض ... » الآيات ٠‏ ما يحبط 
العمل . ذم السمن بالأ كل الزائد والثرفه ٠‏ الكلام على الرياء .. 


تفسير سورة ميم 

تفسير قوله تعالى : « كهيعص . ذ كر رحمة ر بك عبده ذكريا ... » الآيات 0 
الكلام على و راثة الأنبياء ٠‏ حك آرتفاع الإمام على المأمومين ‏ . 

تفسير قوله تعالى : « وآذكر فى الاب ميم ... » الآبات ٠.‏ قصة مريم وحملها 
بعسى وولادته . التبول فى كسب الرزق . فائدة الرطب للنفساء ٠‏ نذر الصمت 

تفسير قوله تعالى : « فأتت به قومها مله ... » الامتين 7 

تفسير قوله تعالى : « فأشارت إليه قالواكيف نكم من كان فى المهد صييا .. 
الآيات ٠.‏ -- قذف الأخرس ولعاله ... 4 5 

تفسير قوله تعالى : « ذلك عيمى بن ميم قول اق ... » الآآبات ٠‏ اختلاف فرق 
النصارى فى عبسى ٠.‏ سيب آتتقال المسيح وأمه من بت لم إل مصر. 
ذخ الموت يوم القيامة , عا اجا وميه و 4 

تفسير قوله تعالى : « وأذكرو الاب إراهم . . » الآيات ٠‏ القول فى تحية غير المسلم 

تفسير قوله تعالى : « بوآذ كرفى الككاب موسى ... » الآبات ‏ . 5 

تفسيرقوله تعالى : « وآذكرفى الككاب إسمعيل ... » الآبتين . فيه مسائل : صدق 
الومد . الأقوال فى العدة بالهبة , ا ل 

تفسير قوله تعالى : « وآذكر فى الككاب إدر يس ... » الآبتين ٠‏ ما قيل فى سبب 
رفع إدريس عليه السلام ... 

تفسير قوله تعالى : « أو لفك انين نم الله 3 من ا ٠‏ » الآيات لفون 
٠‏ فى جود التلاوة ... 201000 95 5 

تفسير قوله تعالى : « قلف مرن 2 بعدهم خاف أشماعوا ا الا . » الآيات ٠‏ 
الكلام على إضاءة الصلاة. بعض أحوال أهل النة, .. 


صفحة 


ان 


54 


زف 


44 
49 


للبل 


ل 


1١1ا/‎ 


1 


من تفسسير القرطى زه 


تفسير قوله تعالى : م وما نتتزل إلا بأض ريك ,.. » الابتين ‏ ... يت يت ب ...لظا 
تفسير قوله تعالى : « ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا ... »الآيات. 

موت الأطفال وقاية لآبائهم من النار ٠‏ أطفال المسامين فى اللحنة 1 
تفسير قوله تعالى : « وإذا ئتلى علييم آياتنا ينات ب » الآيات. بن ين .ب ١41‏ 
تفسير قوله تعالى : « ويزيد الله الذين آهتدوا هذى ... » الآية بي تن بن ين ...0 ١44‏ 
تفسير قوله تعالى : « أفرأيت الذى كفر نآياتنا ... » الآيات الى ب ب بن ىت ١48‏ 
تفسيرقوله تعالى : « وآتغذوامن دون الله آطة,., » الآبين .. ب .تب ... ١48‏ 
تقسير قوله تعالى : « ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين » ٠‏ الآبات ... ... ١48‏ 
تفسيرقوله تعالى : « وقالوا آتحذ الرحن ولدذا .. م الآياسا.ى, عت بن بن ب ا هوط 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا المالحات .., » الآية ... ين ... (5٠...‏ 
تفسير قوله تعالى : « فإنما يسسرناه باسانك لتوشر به المثقين ... » الآية ل 11 
تفسير قوله تعالى : « و أهلكا قبلهم من قرث ... » الآية 2 شراط 


تفسير سورة طه عليه السللام 

تفسير قوله تعالى : د طه . ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ... » الآيات ... ... ... ١59‏ 
تفسير قوله تعالى : « وهل أتاك حديث مومى ... » الآيات. حك الصبلاة فى النعل ٠‏ 

مايطهرها إذا تتحست . أفوال العلماء فى من نام عن صلاة أونسيها أوتركها عمدا ١/١‏ 
تفسير قوله تعالى : « وما تلك بمينك يا موسى ... » الآآبات ٠‏ مناقع العصا 
٠‏ تفسيرقوله تعالى : « آذهب إلى فرعون إنه طغى ... » الآيات,. ... ... ... ... 141 
تفسير قوله تعالى : « قال قد أوتييت سؤلك يا موسى ... » الآيات .تت ... ... ... 144 
تفسير قوله تعالى : « آذهيا إلى فرعون إنه طثى ... » الآيأت ...ب بن ... ... 144 
تفسير قوله تعالى : « قال'فا بال القرون الأولى ... » الآبتين ٠‏ الكلام على تدوين 
تفسير قوله تعالى : « الذى جعل لك الأرض مهذا .., » الآيأت بن بن ب ... 04؟ 
تفسير قوله تعالى : « ولقد أريناه آباتناكلها فكذب وأبى ... » الآيات... ... ... 911 


4) 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
الابات ..., 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالل : 
تفسير قوله تعالى : 
'تفسير قوله تعالى 


هرس ع الحادى مر 


« فتنازعوا مم ينهم وأسروا التجوى ... » الآيات 0 
« قالوايا مومى: إما أن تلق و إما أن تكون أقل من أل ... » 


د قالوا 7 تؤثرك على ما جاءنا من البينات ... » الايات 3 
« ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ....» الآيات 1 
«يا بى إسرائيل قد أنجينام من عدؤك ... » الايات 57 
« وما أعلك عن قومك يا موسى ... » الايات 


: « ولقد قال للم هرون من قبل ياقوم إم) فقثم به» الآآيات ٠‏ 


اأرد على الصوفية ف رقصوم وتواجدهم 


0 قال يابكف أمٌ لا أخد بلحيى ولا برأمى 010 الآبات 5 


الكلام على نفى أهل البدع والمعاصى وعدم مخالطهم . 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله نعالى 

تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


«كذلك نقص عليك من أثياء ما قد سبق ... » الآيات 50 
: « ويسئلونك عن. اخبال فقل بنسفها ربى نسفا ... » الآيات 
« وعنث الوجوه للى القيوم ... » الآبتين ... . 

د وكذلك أنزلناه قرآئ! عسربيا ... » الآبتين .. 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنمى ... » الآية... 

« و إذ قنا لللاتكة آمجدوا لآدم فسجدوا ... » الآيات 0 
« فوسوس إليه الشيطان... » الآبات . القول فى ذنوب الأنياء. 


ماجة آدم ومومى عليهما السلام ... 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفشير قوله تعالى : 
تفسبر قوله تعالى : 


« قال آهبطا مها حميعا ... » الآبات . 07 
« قال رب لم حشرتق أمى وقد كنت يصيرا...» الآآيات 5 
د فلم يهد م كم أهلكيا قبلهم من القرون ... » الآيات ... ... 
0 0 تمدن عينيك إلى-ما متعنا به أزواجا منهم ... » الآبشين ... 
« وقالوا لولا يأنينا آي من ربه ... » الآبات .١‏ 
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من تفسير القرطبى 0١‏ 
تفسيرصسورة الأنبياء 
تفسير قوله تعالى : « آقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ... » الآبات ٠.‏ عجوم 
تفسير قوله تعالى : « قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض ... » الآرات 03 405 
تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوسى الهم ... » الآآيات ٠‏ على 

العامة تقليد العلماء .. 5232011001 
تفسير قوله تعالى : « 9 قصمنا من قرية كانت ظالمة ... » الآآيات 
تفسير قوله تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ... » الآبات ... ولام 
تفسير قوله تعالى : « وله هن فى السموات والأرض ... » الآيات ... ... ...  ...‏ لالم 
تفسير قوله تعالى : « لوكان فيهءا آغة إلا الل لفسدتا .., » الآيات ,., ..ى ... ... ملام 
تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوس إليه ... » الآية ٠.‏ ١٠م‏ 
تفسير قوله تعالى : « وقالوا أتحذ اليحن ولذا سيحالة ... » الآبات .. ... ... ب (43؟ 
تفسير قوله تعالى : « أو لم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 

ففتقتاهما نه الباق دس احم ع اما اا م ما ا ماي لك 8 
تفسيرقوله تعالى : « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ... » الآيات..., بن ... ... ... /ام؟ 
تفسيرقوله تعالى : د خلق الإنسان من عل .., » الآيأت ب بن ب ين ب ا 4م 
تفسير قوله تعالى : « قل من يكاؤك بالليل والنهار من الرحمن ... » الآيات 7 ال 
تفسيرقوله تعالى : دقل إقا أنذرم بالوص ...م الايأتا. بن بن بن الى ب لهم 
تفسير قوله تعالى : « ولقد آئينا موسى وهرون الفرقان .., » الآيات .., ... ... هوم 
تفسير قوله تمالى : « ولقد آانينا إبراهم رشدههن قبل ... » الأبات ... ... ... هوم 
تفسير قوله تعالى : « ولوطا "يناه حم وعاما ... » الأبين ...بت بي ب بن ب قوط 
تفسير قوله تعالى : « ونوحا إذ نادى من قبل فآستجبنا له ... » الاآبتين 00 اين 
تفسير قوله تعالى : « وداود وسليان إذ يكن فى الخرث ... » الآآيات.فيه مسائل : 

آختلاف العلماء فى جواز الاجتهاد على الأنبياء ٠‏ الكلام على المهتهدين فى الفروع 

إذا أختلفوا ٠‏ القول فى رجوع الخاكم بعد قضائه من اجتهاده الى اجتهاد آخير . 

حك ما أفسلت الماشية فى شرع ,. ع ان ب ع ع يي لس عمل على الال 


6 


تفسير قوله تع لى 


فهرس اللزء الحادى عشر 


: « وعلمناه صنعة لبوس لبجم .. 2« الآآية ٠‏ فيه مسائل : الاية أ صل 


قَّ فى آتاذ الصنائع والأسباب 57 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله 'تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
تفسير قوله تعالى : 
'تفسير قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : 


« ولساوان الريح عاصفة تجرى بأهره ... لابين 

« وأيوب إذ نادى ربه أنى مسبى الضر... » الآبتين... .. 

« وإسمعيل وإدرس وذا الكفل كل من الصابرين » الآبتين 
« وذا النون إذذهب مغاضيا... » الآبتين .. 


« وزكريا إذ نادئ ربه ربى لا تذرنى فردا ... » الآشين ٠‏ 


« والتى أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا » الآبة .. 

« إن هذه أمتكم أمة واحدة ... » الآية ... 

« وتقطعوا أمرهم بينهم ... » الأنتين .. 5 
« وحام على قرية أهلككاها أنهم لا يرجعون » الآيات 0 


« إنكم وما تعبدوت من دون الله حصب جهم ... » الآية . 


بيان أن الآبة أصل ف القول بالعموم .. 


تفسير قوله تعالى : 


الآيات 3 


تفسير قوله تعالى ٌ 


#فسير قو له تعالى - 


الصالحون 
تفسير قوله تعالى : 


« لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها ... » الآبة 

« إن الذين سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ,., » 
« يلوم نطوى السهاءكطى السجل الكتب ... » الآية 7 
« ولقدكتينا فى الزبور من بعد الذ ك أن الأرض برها عبادى 


... » الآبتين .. 0 
« وما رطان إلا رحمة ة للعالمين .. ,»4 الآيات 1 


هب كوم اشيرةى سوس 020 مم مكّه رس سروس 
قوله تعالى : ما أشهدتبم خلق السمدوات والارض ولا خلق 
م2 ٠.‏ مس يبر بي رص ص روتبم ساس يعر ير 9 00 عي معي 
انفسيم وما كنت متخذ المضلين عضدا وبوم يقول نادوا 
هررم > مت ص سروه ل سه موس ابر ستجرى ص صا صوص مومع لاه 2 
شركاءى الذين زم دعوم فلم إستجيبوا هم وحعلنا جم موبقاجي 
200 6ردهو ير س 22 معش 000 سرع ا 0 صوس صاة 24 
ورء| المجرمون آلنار فظنوا أنهم مواقعوها ولر يدوا عنها مصرفاج 
قوله تصالى : ( يي لق السموات وَالْأرْض ولا َأ أنْقُسيْم ) قيل: 
الضمير عائد على إبايس وذر بته؛ أى لم أشاورهم فىخلق السموات والأرض ولا <لق أنفسهم » 
بل خلقتهم على ما أردت ٠‏ وقيل : ما أشهدت إبليس وذريته خلق السموات والأرض 
«ولاخلق أنفسهم» أى أنفس المشركين فكيف أتخذوم أولياء من دونى؟. وقيل : الككاية 
فى قوله : « ما أَفْهدْتهُم » ترجع إلى المشركين» و إلى الناس بالمملة» فتتضمن الآية الرد على 
طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والمتحكين من الأطباء وسواهم من كل من ينخرط فى هذه 
الأشياء ٠‏ وقال أبن عطية : وسمعت أبى رضى الله عنه يقول سمعث الفقيه أبا عبد الله 
جمد بن معاذ المهدئ” بالمهدية يقول : معت عبد الحق الصقلى" يقول هذا القول » ويتأؤل 
هذا التأويل فى هذه الآية» وأنها رادة على هذه الطوائف » وذ كر هذا بعض الأصوليين ٠‏ 
قال آبن عطية وأقول : إن الغفرض المقصود أولا بالآية هم إبليس وذريته؛ وبهذا الوجه 
جه الرد على الطوائف المذ كورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين دن حين يقولون: أعوذ 
بعزيزهذا الوادى ؛ إذ ابيع من هذه الفرق متعلقون ببإبليس وذر بته وهم أضلوا اللميع» فهم 
المراد الأقل بالمضلين ؛ وتتدرج هذه الطوائف فى معناهم . قال الثعلبى : وقال بعض أهل 
العلم «ما أَشَْدْسُمْ لق السموات وَالأرْض» رد على المنجّمين أن قالوا : إن الأفلاك تحدث 


فى الأرض وفى بعضبها فى بعض» وقوله : «والأرض» رد على أصواب ال هندسة حيث قالوا : 


سول 


7 الحزء المادى عنس [ سورة 


إن الأرض كرب والأفلاك تجرى تحتهاء والناس ماصقون علبها وتحتهاء وقوله : « ولا خلق 
أنفسهم» رد على الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائع هى الفاملة فى النفوس ٠‏ وقرأ أبو جعفر 
وما أشهدناهم » بالنون والألف على التعظم ٠‏ الباقون بالتاء بدليل قوله : «وماكنت متخذ» 
يعنى ما آستعنتهم على خلق السموات والأرض ولا شاورتهم ٠‏ ( وما كنث ميحد المضلَينَ ) 
يعنى الشياطين ٠‏ وقيل : الكفار ٠‏ ( عَضْدًا ) أ أعوانا . يقال : أعتضدتٌ بفلان إذا 
آستعنت به وتقويت ٠‏ والأصل فيه عضد اليد» ثم يوضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها 
العضد . يقال: عضّده وعَاضّده ع ىكذا إذا أعانه وأعررّه . ودنه قوله : « سَنسّدُ عَضدَكَ 
ليك » أى سنعينك بآخيك . ولفظ العضد على جهة المتّل » والله سبحانه وتعالى لا يحتاج 
إلى عون أحد . وخص المضين بالذر لزيادة الذم والتوبيخ ٠‏ وقرأ أبو جعفر ال درى” 
«وما كُدْتَ» بفتح الناء؛ أى وماكنت ياعد متخذ المضلِن عضدا . وفى عضد ثمانية أوجه: 
«عضكا» بفنتح العين وضم الضاد وهى قراءة المهور» وهى أفصحها . و «عَضْدَا» بفتحالعين 
وإسكان الضاد» وهى لغة بى تم ٠‏ و « عَضّدًا » يضم المين والضاد » وهى قراءة أبى عمرو 
والحسن ٠.‏ و«عضْدًا» يضم العين و إسكان الضاد» وهى قراءة عكرمة. و «عِضدا» بكسرالمين 
وفتح الضاد» وهى قراءة الضحاك . و «عَضصّدَام بفتيح العين والضاد وهى قراءة عيسى بن عمر. 


وحى هرون القارئ « عضدًا » ٠‏ واللغة-الثامنة «عضدا» على لغة من قال: كتف وفخذ . 


قوله تعالى : (ويوم بقول آآدوا شرك لين رَعَمُمٌ ) أى آذ كروا يوم يقول الله : 
أين شركاتى ؟ أى آدعوا الذين أشركتموهم بى فليمنعوم من عذابى ٠‏ وإنما يقول ذلك 


لعيدة الأوثان ٠‏ وقرأ حمزة ويحى وعيسى بن عمر « تقول » مون ٠‏ الباقون بالياء ؛ لقوله : 
« شركانى » و يقل : شركائنا (٠١‏ دعوم ) أى فعلوا ذلك . ( كم استجيبوا 6 
5 1 0 ماس سوس موشكر واسة 5 

أى لم يجببوهم إل نصرهم » و يكفوا عسم شيئا 5 ( وجعلنا سم موبقا ) قال أنس 
ابن مالك : هو واد فى جه من قبح ودم ٠‏ وقال ابن عباس : أى وجعانا بين المؤمنين 


م هوم موسر اه 


والكافرين حاحزا ٠‏ وقيل : بيب الأوثان وعبدتها » نحو قوله : « فزيأنا يسم ٠.62‏ 
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قال ابن الأعرابى : كل شىء حاجن بين شيئين فهو مويق . وذكر ابن وهب عن مجاهد 
فى قوله تعالى : « مويقا » قال واد فى جهم يقال له مو بق ٠‏ وكذلك قال توف اليكالى" 
إلا أنه قال : يحجز بينهم وبين الممؤمنين . عكرمة : هو نهر فى جهنم يسيل نارا » على حافتيه 
حيات مثل البغال الذهم ؛ فإذا ثارت إلههم لتأخذهم آستغائوا منها بالآقتحام فى النار ٠‏ وروى 
زيد بن درهم عن أنس بن مالك قال : « مُوْبقا » واد من قببح ودم فى جيم ٠‏ وقال عطاء 
والضحاك : مهلكا فى فى جهم ؛ ومنه يقال : أو بقته ذنوبه إيباقا ٠‏ وقال أبو عبيدة : موعدا 


للهلاك . الحوهسرى : وبق بق وبوقاهلك» والمويق مثل المومد مفعل من وعد عد 
ومنه قوله تعالى : « وجعلنا بينهم مو بقا » ٠‏ وفيه لغة أخرى : ويق يو بق وبا ٠‏ وفيه لغة 
ثالئة : ويق ببق لمر نه ا وأوبقه أى أهلكه ٠.‏ وقال زهير : 
ومن اشترى حمسن الثناء بماله » رصن عرصّه من كل شَنْماء مو بتي 

قال الغراء : جعل تواصلهم فى الدنيا مهلكا لم فى الآخرة . 

قوله تعالى : (( ورأى الجْمُونَ الترَ)) « رأى » أصله وَأَى؛ قلبت الياء ألفا لآنفتاحها 
وأنفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أن « رأى » يكتب بالياء» وتابعهم على هذا القول 
بعض البصريين ٠‏ فأما البصر يون الحذّاق » منهم مسد بن يزيد فإنهسم يكتبونه بالألف . 
قال النحاس : معت على" بن سليان يقول سمعت همد بن يزيد يقول : لا يجوز أن يكتب 
مضى وربى وكل ما كان من ذوات الياء إلا بالألف» ولا فرق بين ذوات الياءو بين [ذوات] 
الواو فى الحط» م أنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجب أن يكتب ذوات الياء بالياء لوجب 
أن ككتب ذوات الواو بالواو» وهم مع هذا ينافضون فيكتبون ري بالياء ورماه بالألف » 
فإنكانت العلة أنه من ذوات الياء وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون طًّ جمع صر 
و بجع كسوة» وهما من ذوات الواو بالياء» وه_ذا ما لايحصل ولا بثبث على أصل ٠‏ 


سعط هزه وسارى 
( فظلنوا م مواقعوها ) «« فظنوا » هنا بمعنى اليقين والعلم» ك قال : 
وه وه 
3 قلت لم ظنوا بأ فى مد 3 
)0 فالأصل يز يدوهوتحر يف ؛ والتصو سبعن «المذيب ٠»‏ (649 الزيادةمن «إعى اب القرآن» البحاس ٠‏ 
0( هودريد بن الصمة ؛ وتام البيت : سراتهم فى الفارمى المسرد ** 
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)ع( 
أى أيقنوا؛ وقد لم 3 قال آبن عياس : أيقنوا أنهم مواقءوها 3 وقيل : رأوها من مكان 
بعيد فنوهموا أنهم مواقعوها » وظنوا أم! تأخذهم فى المال . وفى الكبر : ” إن الكافر ليرى 


جوم ون م مواقعته من مسيرة 0 بعين ننة 7 “ . والمواقعة ملالسة اللذىء ! سْدّة . زوعن 


لاط غهره وساكٌ ها 


علقمة أنه قرأ ] « كك وا أنهم ملافوها » أى مجتمعون فيها » واللّقّف المع . ٠‏ ويدوا 


عنما مَعيركًا ) أع فووا لإحاطته! بهم من كل جانب . وقال القتبى : معدلا بنصرفون إأيه 3 
وقيل : ملجأ ,لجون إليه؛ والمعنى واحد ٠‏ وقيل : وم جد الأصنام مصرفا للنار عن 
المشركين ٠.‏ 


رص صمل 6 5310 3 
فوه تمال : وَلَقَدْ صَرَفْنا فى هذا 0 للنّآس من كل مَمَيل 
وك ال سكن ١‏ كز فى عذلا 5 + مم آلنَّاس أن يمنا 
6 سلسم برثير 000000 ع رو 
إِذ 2 أَمُدَئ ويسغْفْروا الام أنقف أيهم م سك ]لا 
ها “عر لراك ع ااه عط سن الرصاس 0 
أو رم الْعدّات 38 © د وما سل الْمرسلِينَ 0 مشي رين وَمظرينَ 
ار سم 


يدل دين 0 بطل لِينْحضوا به 1 وَآنَحَدُوا #ايلتى 


رمه 6 و سير مم 0 و ِِ 000 
وم نوا هرو دم ِ ومن اظلم م 0 ن ذو بعاينت نت ربدء فاع ضص 0 


2 
له اس اماه 2 6 مومع و 


واسى هآ فدفت 15 ٠‏ إن كت عل ويم كه ارب يفقهوه 


معس ا سم 


وف عَاذَانهم و ون عه ِل أَطْدّئ قان وا 5 داج 


مه 22 ع وض مه 


وربك ل لغفور ذو ارخمة لو ؛ يوالم + 5 0 ا 4 0 
م هعرد هه راس سم واصا مره 0 


بل 0 موعد له أن يدوا من دوزهء مويلا © وتلك فر اهلكنتهم 


لما 0 وجَعلنًا لمؤلكهم موْعدًا © م 


)00( راجع ج اص هبام وما بعدها طبعة ثانية أو ثاللة. )2( الزيادة من تفسير «البحر ارط » ٠‏ 
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قوله تعالى : إ( وقد صرفنا فى هذا الرآن للثاس من كل مَكلٍِ) يحتمل وجهين : أحدهما ‏ 
اذكه لم من العبر والقرون انكالية . الثانى ‏ ما أوضحه لهم من الائل الربوبية وقسد تقدم 
فى «سبحان» + فهو على الوجه الأول زجرء وعلى الثانى بيان . (وكانَ الْإَْانُ أ كر شَئْءِ جد 
أى جدالا وممادلة » والمراد به النضر بن الحرث وجدالهفى القرآن . وقيل : الآبة فى أبى” بن خلف ٠‏ 
وقال الزجاج : أى الكافر أكثر ثىء جدلا ؛ والدليل على أنه أراد الكافر قوله : « وَيِجادلٌ 
الّذِينَ كمَروا بالطل » ٠‏ وروى أنس أن الننى صل الله عليسه وسلم قال : « يوت بالرجل 
يوم القيامة من الكفار فيقول الله له ما صنعتٌ فيا أرسلثٌ إليك فيقول رب آمنتٌ بك وصدّقت 
برسلك وعماتٌ بكقابك فيقول الله له هذه صحيفتك ليس فهها ثنىء من ذلك فيقول يارت إنى 
لا أقبل ما فى هذه الصحيفة فيقال له هذه الملاككة الحفظة يشبدون عليك فيقول ولا أقبلهم 
يارب وكيف أقبلهم ولا مم من عندى ولا من جهتى فيقول الله تعالى هذا اللوح امحفوظ 
أ الكقاب قد شمهد بذاك فقال يارب ألم تجرنى من الظم قال بلى فقال يارب لا أقبل إلاشاهدا 
على" من نفسى فيقول الله تعالى الآن نبعث عليك شاهدا من نفسك فيتفك من ذا الذى شهد 
عليه من نفسه فيعختم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشرك ثم يل بينه وبين الكلام فيدخل النار 
و إن بعضه ليلعن بعضا يقول لأعضائه لمتكن الله فعتكن كنت أناضل فتقول أعضاقة لعنك 
الله أفتعلم أن الله تعسالى يكم حديثا فذلك قوله تعالى « وكان الإنسان | كثر ثىء جدلا » 
أخرجه مسلم بمعناه من حديث أنس أيضا . وفى يح مسلم عن على" أن النى صلى الله عليه 
وسلم طرقه وفاطمة فقال : ” ألا تصلون “ فقات : يارسول الله إنما أنفسنا سيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا ب فا نصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قات له ذلك» ثم سمعته وهو مدبر 
يضرب لفذه ويقول : «وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا» ٠‏ 

قوله تعالى : إ(وما متم الناس أَنيْمنوا إِذْ اهم اَدَى) أى القرآن والإسلام وعد ءليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ( وتستغفروا ريهم إلا أن تازيم سه الَْولينَ ) أى ستنا فى إهلاكهم ؟ 


(1) راجع ب ٠‏ ص 4 ؟ وما بمدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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أى ها منعهم عن الإعان إلا حكى عليهم بذلك ؛ ولو حكنت عليهم بالإيمان آمنوا ٠‏ وسنة 
الأقلين عادة الأقاين فى عذاب الآستقصال ٠‏ وقيل: المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا طاب 
أن ن تأتههم سنة الأقلين ذف ٠‏ وسنة الأقلين معابنة العذاب » فطاب المشركون 0-0 3 
وقالوا : « الهم ! إن كن هَذَا هو الحَقّ من عشدك » الآية 3 ع الْعَذابٌ ب 
نصب على المسال » ومعناه عيانا ؛ قاله أبن عباس ٠‏ وقال الكلى” : هو السيف يوم بذر ٠‏ 
وقال مقائل : بفأة ٠‏ وقدرأ أبو جعفر وعاصم والأمش وحمزة ويحبى والكسالى « قبلا » 
بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ بمع قييل تحو سبيل وسيل . التحاس : ومذهب 
الفراء أن « قبلا » . جمع قبل أى متفّقا تلو بعضه بعضا ٠‏ ويجوز عنده أن يكون المعنى 
عيانا ٠‏ وقال الأعررج : وكانت قراءته « كبا » معناه جميعا . وقال أبو عمرو : وكانت قراءته 
د قبلا » ومعناه عيانا . 
قوله تعالى : ( وما سل المرْسَِينَ إلا مبشيرينَ ) أى بابلكنة لمن آمن ٠‏ ( وَمنذرِينَ ) 
أى عموّفين بالعذاب من كفر . وقد تقّم . ( دَيادلُ لين كمروا الباطل حضوا ب 
الحَق) قبل : نزلت فى المقتسمين» كان | يجادلون فى الرسول صل الله عليه وسلم ‏ فيقولون : 
ساحر ومجنون وشاع وكاهن 5 تدم ٠‏ ومعنى «يدحضوا » يزيلوا ويبطلوا ٠‏ وأصل الدّحض 
ارق ٠‏ يقال : دَحضتٌ رجله أى زلقت» تذحض دَحصّاء ودحضت الشمس عن كد 
السماء زالت » ودحضت جه دحوضا بطلت » وأدحضما الله ٠.‏ والإدحاض الإزلاق ٠‏ 
وفى وصف الصراط : ” وضرب الحسر على جهم سُُ الشفاعة فيقولون اللهم سل سم “ 
قبل : يا رسول الله وما الحسر؟ قال : دص مزْلقة “ أى تزآق فيه القدم ٠‏ قال طرفة : 
أبا م#ذر رَمْتَ الوفاء فهبته » وحدْتَم حَادَ البعير عن الدّحْض 

(1) هذه قراءة «نافع» التى كان يقرا بيا المفسررحه الله تعالى + 

() راجع ب ٠١‏ ص مه طبعة أولى أوثائية + 

(0) تحل : تتقع و يؤذن فيا ء وهو (بكسر الحاء) دوقيل : ( يضمها ) ٠‏ النووى ٠‏ 
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مامه 


(دَاَدُوا آباتى ) عق القرآن وما أنذروا) من الوعيد ([ هرو ) ٠ ٠‏ و درما» مع المصدر 
أى والإنذار ٠‏ وقيل : بمعنى الذى ؟ أى اتخذوا القرآن والذى أنذروا به من الوعيد هزوا 
أى لعيا وباطلا ؟ وقد تقدّم قَْ 00 لبر « بيانه ٠‏ وقيل : هو قول ل أبى جهل ف ابد والقّر 
هذاهو الزقوم ٠‏ وقبل : هو قوطم فى القرآن هو حر وأضغاث أحلام وأساطير الأقلين » 
نه شاب # سك وثيره سل قل سوس اللا ساب لواره اال سس شير - 
وقالوا للرسول : « هل هدًا إلا بتَرمئدم »» « وقالوا آولا نل هذا الْقَرآن على رجل »ن 


القر بين عظم » و(» ماذًا راد ا ذا مث 6ه 


قوله تعالى : :ومن ظ مم د وبآيات ره كرض عَنا ) أى لاأحد 6 
ممن وعظ بآيات ريه فتهاون مها وأعرض عن قبولها ٠‏ (وشسى ما دمت داه) أى ترك 
كفره ومعاصيه فلم يتب منها؟ فالنسيان هنا بمعنى الترك . وقيل : المعنى نسى ها قدّم لنفسه 
وحصّل من العذاب؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( إن جعلا عل فأوييم أ كنة أن يفقهوه وفي آذَانهم 
َقرا) 00 ؛ أى نحن منمنا الإيان من أن يدخل قلوبهم وأسماعهم ٠‏ ((وإن تدعهم 
إِلَ اه دّى) أى ى إلى الإيمان ( فآن - يندرا إذَا أبدا) نزل فى قوم معينين » وهو يرد على 
القدرية قوط ؟ وقد تقدّم معنى هذه الآية ف ا وغيرها ٠.‏ 

قوله تعالى : ( دبك فور ذُو الم 1) أى لإذئوب . وهذا يخنص به أهل الإبمان 
دون الكفرة بدايل قوله : « إن ل ران سر به » . « ذو الرحمة » فيه أدبع 
تأويلات : أحدها ذو العفو . الثانى ذو الثواب؛ وهو على هذين الوجهين مختص بأهل 
الإمان دون الكفر . الثالث ‏ ذو النعمة . الرابع - ذو الهدى؛ وهو على هذين الوجهين 
5 م أهل الإمان والكفر» لأنه ينعم فى الدنيا على الكافركإنعامه على المؤمن ٠‏ وقد أوضم 


0 للكافرما أوضحه للؤمن و إن آد تدى به المؤمن دون الكافر . ومعنى قوله :واكم 


اا ىم رين التكفزوانعاضي لل لسجل لم العتات) ولك بهل لط 
مود )1 ى أجل مقدّر بؤخرون إليه 0 نظيره « لكل تا مستفر» غم ل َل يب « 


)0 راجع. بو «ص وما بعدها طبعة أولى أو ثانيةء 6 راجع + ٠‏ ص !لاا طبعة أولى أوثاليةء 
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أى إذا حل لم يتأخرعنهيسم إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ٠‏ ( أن يجدوا من دونه مويلا ) أى 
ملجأ قاله ابن عباس وابن زيدء وحكاه الموهرى” فى الصحاح ٠‏ وقد وال يكل وأا ورك 
على فعول أى بكأء وواءل منه على فاعل أى طلب النجاة . وقال مجاهد : زا ٠‏ قنادة : ولي . 
وأبو عبيدة : منجى . وقبل : تحيصاء والمعنى واحد . والعرب تقول : لاواث أفسه أى 
لاتحت ؛ ومنه قول الشاعس : 

لاوالتث فسك حَليتَنَا » للعامريين ولم حك 
وقال الأعثى : 

وقد أُخَالِس رَبٌ البيت عَفْلَهُ » وقد يحاذر مث ثم ما بضِلٌ 
أى ما ينجو . 

قوله تعالى : ( وَتَكَ الْقرى دجاه ) « تلك » فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ «القرى» 

نعت أو بدل ٠‏ و« أهلككاهم » فى «وضع امير مول على المعنى ؟ لأن المعنى أهل القرى ٠‏ 
وجو زأن تكون « تلك » فى موضع نصب على | قول] من قال : زيدا ضريته ؛ أى وتلك 
القرى التى قصصنا عليك 00 نحو قرى عاد ومُود ودين وقوم اوط أملكام لا ظلموا 
وكفروا ٠‏ (وجعلنا 0 0 وعدا أى وقتا معلوما م م من أملكوا ا.وقراً 
عاص « مهلكهم » ِ 0 واللام وهو مصدر مَك 07 أجاز الكسائى والفراء «لهلكهم» 
بكسر اللام وفتح المي . النحاس : [تقال الكساى]/ وهو أحبٌ إلى» لأنه 95 هلك ٠‏ الرجاج : 
اسم للزمان والتقدير : اوقت مهلكهم »كا يقال : أنت الناقة على 0 5 


لما اوم 


9 هه 57 ع سر اوس اكور سس سوسس 
قوله تعالى : وَإِذْ قَالَ ل لفتنه لاا ابرح حا ابلغ جمع 
وسومه اله وى ست بربرم 
البحرين أو امضى حقبا ج© 
)١(‏ الزيادة من « إعراب القرآن » للتحاس . (؟) هذه قراءة اجمهور ؟ فى البح وغيره ٠‏ 
(؟) الزيادة من « إعراب القرآن » لاتحاس . (4) ضرب ابل الثاقة يضر بها إذا نا علييا > 


وأتت الثاقة على مضر بها : أى على الزمن والوقت الذى صر بها الفحل فيه ؛ جعلوا الزمان كالمكان ٠‏ 
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فيه أدبع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (إوَإِذْ قل موسى لاهلا برحٌ) المهور من العلماء وأهل التادييخ 
أنه موسى بن عمران المذكور فى القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت فرقة منها توف البكالى”: 
إنه ليس ابن عمران و إنما هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب وكان نبا قبل. موسى 
أبن عمران. وقد ردٌ هذا القول ابن عباس فى صعبيح البخارى وغيره. وفتاه : هو يوشع بن نوث٠‏ 
ريق خنةاق د الننائذ برام ريلك ين ومن قال هوانن منشا يس التق 
زفرفق 


بوشع بن أون ٠ ٠‏ دلا أب » أى لا أزال أسيرء قال الشاعس : 


وأرخ ما أدام ا قوبى ينا مك ألله منتطلمًا د 


ارس سوسم وساوما 


وقيل : دلا أبرّخ» لا أفارقك . ( حى بل عَم البخرين ) أ يلاها :قال قاد 
وهو بحر فارس والروم ؟ وقاله يجاهد . قال ابن عطية : وهو ذراع يخرج من البحر حيط 
من شمال إلى جنوب فى أرض فارس من وراء أَدْرَ يجان ؛ فالركن الذى لأجتاع البحرين 
مما إلى بر اشام هو جمع البحرين على هذا القول . وقبل : هما بحر الأَردتَ وبر القَزم ٠‏ 
وقبل : ع البحرين عند طنجة ؛ قاله مد بن كعب ٠‏ وروى عن ألى” بنكعب أنه 

أفريقية م وقال السدى :امد وار بأرمينية ٠‏ وقال بعض أهل العلم : هو بحر الأندلس 
من الببحر المحيط ؛ حكاه النقاش ‏ وهذا مما يذكر كثيرا . وقالت فرقة : إنما هما مومى 
والفضر؛ وهذا قول ضعيف ؛ وحى عن ابن عباس ع ولا يصمح ؛ ان الأمى بين من 
الأحاديث أنه إنمساروسم له بحرماء . وسبب هذه القصة ما خرجه الصحيحان عن أب بن 
كعب أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إن موسى عليه السلام قام خطيبا 


(1) راجع ١‏ ص ١.‏ وما بعدها طبمة أولى أو ثانية ٠‏ () راجع دو ص .ا" وما بعدها 


طبعة أبل أقاتية 2 (©) «و خداش بن زهير» يقول : لا أزال أجنب فرسى جواداء و يقال : إنه 
أراد قولا ستجاد فى الثناء على قوى ٠‏ وف ( اللساث) : « على الأعداء » يدل « مد الله » ٠‏ 
(:) الكروالرس : تهرات 
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فى بى إسرائيل فسثل أى الناس أعلم فقال أنا فمتب لله عليه إذ لم برق العلم إليه فاوح الله 
إليه إن لى عبذا مجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى يارب فكيف لى به قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله فى مكل ييا قدت المدوت فهو م"» وذ الحديث» واللفظ للبخارى . 
وقال ابن عباس : لما ظهر موسى وةومه على أرض مصر أنزل قومه مصر» فلما استقرت 
بهم الدار أمه الله أن ذكم بأيام الله» نفطب قومه فذ وم 00 الله من الكير والنعمة 
إذ تجاهم من آل فرعون» وأهلك عدؤهم » واستخلفهم فى الأرض» ثم 3 00 
تكليا» واصطفاه لنفسه» وألق على" محبة منه» وآناك من كل ما سألموه» 0 أفضل أهل 
الأرض» ورزقكم العز بعد الذل» والغنى بمد الفقر» والتوراة بعد أنكتم جهالا؛ فقال 
له رجل من بى إسرائيل : عفنا الذى تقول» فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يانى الله ؟ 
قال : لا؛ فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعث الله جبريل : أن ياموسى وما يدرريك 
أبن[ أضم ]| عامى ؟ بلى ! إن لى عبدا تجمع البحرين أعلم منك؛ وذكر الحديث . قال علماؤنا : 
قوله فى الحديث ”هو أعلم منك “ أى بأحكام وقائع مفصّلة» وحم نوازل معينةء لا مطلقاء 
بدايل قول اللحضر لموسى : إنك على علم عأركه الله لا أعلمه أنا» ره 
أنت» وعلى هذا فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد 
منهما ولا يعامه الآخر» فلما مع موسى هذا تشوقت نفسه الفاضلة» وهمته العالية» لتحصيل 
علم ما لم يعلم» وللقاء من قبل فيه : إنه أعلم منك؛ فعزم فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل» 
فأص بالارتحال على كل حال ٠‏ وقيل له آحمل معك حوتا مالحا فى مككل ‏ وهو الزثبيل ‏ 
خيث يحيا وتفقده ف السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه؛ مجتهدا طلبا قائلا : «لا أبريح حتى 
أبلغ يمع البحرين » ٠‏ ( أو أمضى حلب ) يضم الماء والقاف وهو الدهسء واللمع أحقاب . 
وقد تسكن قافه فيقال : حقّب ٠‏ وهوشثمانون سنة ٠‏ ويقال : أكثر من ذلك . والمسع 
حقاب ٠‏ والحقبة بكسر الماء واحدة المتّب وهى السنون ٠‏ 


(1) الزيادة من كتب التفسير 


يت ] 


تف سير القرطى 1١‏ 


الثانة - فى هذا من الفقه ر-لة العالم فى طلب الازدياد من العلم» والاستعانة على 
ذلك بالحادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بدت أقطارهم » وذلك كان 
فى دأب السلف الصاط» و دسبب ذلك وصل المرتحلون إلى املظ الراجج» وحصلوا على السعى 
الاج فرعفت لهم فى العلوم أقدام» وص للم من الذكر والأب والفضل أفضل الأقسام ٠‏ 
قال البخارى : ورحل جابرين عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى حديث ٠‏ 

الثائفة - قوله تعالى : « وَإِدُ َال مُومى لقتآه» للعلماء فيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ 
أنه كان معه يخدمه» والفتى فى كلام العرب الشاب» ولماكان اللخدمة أكثر ما يكونون فتانا 
قيل لخادم فتى على جهة <سن الأدب» وندبت الشريعة إلى ذلك فى قول الننى صلى الله عليه 
وس : ”لا يقل أحدم عبسدى ولا أمتى وليقل تا وقاتى » فهذا ندب إلى التواضع؛ 
وقد تقدم هذا فى « يوسف » ٠‏ والفتى فى الآية هو انخادم وهو يوشع بن نون بن إفرائم 
ابن يوسف عليه السلام ٠‏ ويقال : هو ابن أخث موسى عليه السلام ٠‏ وقيل : إما معى 
فى موسى لأنه لزمه ليتعلم منه و إن كان حرا ؛ وهذا معنى الأول ٠‏ وقيل : إنما سماه فتّى للأنه 
قام مقام لفتى وهو العبد» قال الله تعالى : « وال لفثيانه جَعلُوا يضاعتهم في رحا لهم » 
وقال : « يرود اها عن نَفّْسه » قال ابن العربى : فظاهى القرآن يقتضى أنه عبد » 
وفي الحديث : أنه كان يوشع بن نون ٠‏ وفى « التفسير» أنه ابن أخته» وهذا كله ثما لا يقطع 
به » والتوقف فيه أسم 1 

الرابمة - قوله تصالى : « أو أمضى حُْمًُا » قال عبد الله بن عمر : والحقب ثمانون 
سنة . ماهد : سبعون ثريا . قتادة » زمان . النساس : الذى يعرفه أهل اللغة أن اقب 
والقبة زمان من الدهس مبسم غير محدود ؛ يم أن رهطا وقوما مبهم غير دود : وجمعه 


أحقاب . 


6 راجع ب و ص 4 ١4‏ وما بءدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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20 مدص مومس مه سل اس عبارنينا م و ا 


قوله تعالى : فلما بلغا بلغا مجمع م جا نسيا حو هما فال سبيلةو 


0 لز لمر ست ل لص ال صر صل 

فى البح سَرَيا ت فنا جاوز قَالَ لفتله غاتنا عد آنا ذَقَدُ لفيا 
2 7 2 
يب مغ ع أل مراع كل - 00 8 مومسم دام 2 وس اسم 


من سفرنا هدذًا نصبا © قَالَ أربت إذ اوينا إلى الصخ 


2 


5 
ن 
3 9 

00 ول ل رماس كس ل طه طب الى ا ص ع سا 
يليد 


ليت الحوت ومآ أسينيه 00 الشيطن أن أذْ دم اَل سبيله, 
3 


صرو” اه - داك ئَ دره سن سمه 3 
ف البحر ًَََّ © َال 58 كنا تبغ فارئدا علخ #اثارهى) 
رس لاص عن كج دس سوم ل ما ولس 2 سه ست ول قر 


كما 6 فوجدا عبدا م من عبادنا عا تيئله رحمة من عندناً وعلملاه 


م 


من دنا لما 6 

قوله تعالى : ( قلما بلا مع نيما سيا حويهما فاخ سيل فى ابر سَرَيا) الضمير 
فى قوله : « بينهما » للبحرين؟؛ قاله مجاهد + والشرث المسلك ؛ قاله ماهد . وقال قتادة ٠‏ 
حد الماء فصا ركالسرّب ٠‏ وجمهور المفسرين أن الموت بق موضع ساوكه فارغا » وأن 
موسى مثى عليه متبعا للهوت» حتّى أفضى به الطريق إلى بجزيرة فى البحر» وفبها وجد الخضر. 
وظاهى الروايات والككاب أنه إنما وجد اللخضر فى ضفة البحر . وقوله : « فسا حوتهما » 
وإنمساكان النسران من الفتى وحده فقيل : المعنى ؟ ثمى أن يمسم مومى بما رأى من حاله 
فنسب النسيان إليهما للصحبة » كقوله تعالى : « يرج منهما اللؤلؤ والمرجان » وإنما يخرج 
من الملح » وقوله : « يا معشرابلن والإنس ألم يأنكم رسل منكم » وإنما الرسل من الس 
لامن لحن ٠‏ وفى البخارى ؛ فقال لفتاه : لا أكلفك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الموت» 


قال : : م كفت كثيرا؛ فذلك قوله ع وجل : 2 وإذ قال موسى لفتاه « 2 بن نون م 
للق ارقي زف 


عام 


ليست عن سعد -قال فبينا هو فى ظل صفرة فى مكان تيآ إذ تضرب الحوث وموسى نام 


)06 أى قال ابن جريحج هق أحد روا الحديث 3-2 ليست تسمية الغفى , عن سعيد بن جبير (سطلاق) ٠.‏ 
زف ( ثريان : يقال مكان ثر يان وأرض ثريا إذا كان فى ترامهما بلل وندى ٠‏ 6( تضرب ؛: أضطرب 
وتحرك إذ حبى فى المككّل . 


الكهف تفساير بد القرطبىٍ 0 ل 


فقال فاه : لا أوقظه؛ حتّى إذا أستيقظ فى أن يخبره» 56 الحوث حتّى دخل البحر» 
فأمسك الله عنه حرَيةَ البح حتى كأنّ أثرهِ فى كر ؛ قال لى 0 : هكذا كأ أثره فى حجر 
وَجَلْقَ ص إبهاميه واللتين تاهما ٠‏ وفى رواية : وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار 
مثل الطاق » فلما أستيقظ ابى اح أن يخبره بالموت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما » حتى 


إذاكان من الفد قال موسى لفتاه : « آننا عَدَاءا لقَد لفينا من سَفَرِن هَذَا نصَبا » ولم يجد 
توت لضت حي جاوز المكان الذى أمس اله به » فقال له فتاه : « َرَت ِذْ أَويْنَا إلى 
الصحرة 5 سيت الحدوت وم المانه 3 السّيْطانُ أَنْ > » ٠‏ وقيل : إن النسيان 
كان منهما لقوله تعالى : « نسيا» فنسب النسيان إلبهما ؛ وذلك أن بدو حمل اهوت كان 
من مومى لأنه الذى أهى به» فلما مضياكان فتاه هو الحامل له حتى أو يا إلى الصخرة نزلا؛ 
( كلما جَاوَرًا ) يمنى اهوت هناك منسيا أى متروكا فاما سأل مومى الغداء نسب الفتى 
النسيان إلى نفسه عند امخاطبة »و إما ذ كرالله أسيانهما عند بلوغ جمع البحرين وهو الصيذرة » 
فقدكان موسى شريكا فى النسيان؟ لأن النسيان التأخير ؛ من ذلك قوم فى الدعاء : أنسأ 
الله فى أجلك ٠‏ فلما مضيا من الصخرة أثرا حوتهما عن له فلم يمله واحد منهما » باز 
أن ينسب إليهما لأنهما مضياوتركا الموت ٠‏ 
قوله تعالى : ( آي دده ) فبه مسئلة واحدة » وهو آتخاذ الزاد فى الأسفار» وهو رد 
على الصوفية المهلة الأغمار» الذين يقتتحمون المهامه والقفار» زعما منهم أن ذلك هو التوكل 
على الله الواحد القهار ؛ هذا مومى ني الله وكليمه من أهل الأرض قد أذ الزاد مع معرفته 
بربه » وتوكله على رب العباد ٠‏ وفى صميح البخارى : إن ناسا من أهل العن كانوا جون 
ولا يتزقدون » ويقولون : نحن المتوكلور » فإذا قدموا سألوا الناس » فأنزل الله تعالى 
«تتودراء .زه معي سنذا ق1« الإقرة م6 واكتلفن اد مزنى :باتكان :قفا 
[ابن عباس : كان حوتا تملوحا فى زنبيل » وكانا يصببان منه غداء وعشاء » فلس آنتبيا إلى 


(1) أى قاك اين جريج قال لى عمرو ... اعم. 2 () الطاق: عقد البثاء. 2 (م) الأخمار بجع خمر 
(بالضم) : وهو ااهل الغر الذى لم رب الأمور . ل( راجع + ١‏ ص 4١١‏ وما بعدها طبعة ثانية ٠‏ 
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الصخرة على ساحل البحر» وضع فتاه المكل» فاصاب الحوت حرى البحر فتحرك الموت 
فى المككل » فقلب المكقل وانسرب الموت » وى الفتّى أن بذ كر قصة الحوت اومى ٠‏ 
وقيل : إنما كان اموت ديلا على موضع الحضر لقوله فى الحديث : امل معك حوتا 
فى مككل -فيث فقدت الحوت فهو تم» على هذا فيكون تزودا شيا آنخر غير الحوت» وهذا 
ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وآختاره . وقال آبن عطية : قال أبى رضى الله عنه» سمت 
أبا الفضل ابلوهرى” يقول فى وعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبق أربعين يوما لم يجيج 
إلى طعام » ولما مشى إلى بشّرلحقه الجوع فى بعض يوم ٠‏ وقوله : « نصبا » أى تعبا» 
والنصب التعب والمشقة ٠.‏ وقبل : عنى به هنا اموع» وفى هذا دليسل على جواز الإخبار 
بما يحده الإنسان من الألم والأماض» وأن ذلك لا يقدح فى الرضا » ولا فى النسلم للفضاء 
لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا فط . وفى قوله : « وما أَنْمَانيِه إلا الشَِّطَانُ أن 
أَدْ وم أن مع الفعل بتأو بل المصدرء وهو منصوب بدل اشقال من الضمير فى «ألسانيه» 
وهو بدل الظاهى هن المضمر» أى وما أنسانى ذكره إلا الشيطان؛ وفى مصحف عبد الله 
«وما أنسانيه أن أذكره إلا الشيطان» . وهذا إنما ذ كره يوشع فىمعرض الأعتذار لقول موسى : 
لا أ كافك إلا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت؛ فقال : ما كفت كثيرا ب فاعتذر بذلك القول. 


وده مسا 


أى آذ الحوت سبيله عببا للناس . ويحتمل أن يكون قوله : « وآتفذ سبيله فى البحر» 
تمام المير» ثم آستانف التعجيب فقال من نفسه : « عمبا » لهذا الأمس . وموضع العجب 
أن يكون حوت قد مات فأكل شه الأيسرثم حى بعد ذلك . قال أبو شجاع فى كاب 
«الطبرى» : رأيته ‏ أييت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة» وشق آخخرليس فيه ثىء. 
قال ابن عطية : وأنا رأبته والشق الذى ليس فيه شىء عليه قشرة رقيقة ليست تحنها شوكة . 
ويحتمل أن يكون قوله : « وآتَمَدَّ سَبيله» إخبارا من الله تعالى» وذلك على وجهين : إما 


أن تبر عن موسى أنه آنذ سبيل الحسوت من البحر عباء أى تعجب منه . وإتا أن يبر 


الكهف ] تفسسير القرطى ١‏ 


عن الحوت أنه آتغذ سبيله عبا للناس ٠.‏ ومن غريب ما روى فى البخارى” عن ابن عباس 
من قصص هذه الاية : أن الحوت إنما حى لأنه مسه ماء مين هناك تدعى عين الحياة» 
ما مسث قط شيئا إلا حي ٠‏ وفى »ا 006 إن العلامة كانت أن يحبا الحموت؛ فقيل : 
لا نزل موسى بعد ما أجهده السفر على فرة إلى جنبها ماء الحياة أصاب الحموت شثىء من 


ذلك الماء فى . وقال الترمذى فى حديشه قال سفيان : يزعم ناس أن تلك الصخرة عندها 


و 
عين الحياة» ولا بصيب ماؤها شيئا إلا عاش . قال : وكان الحؤت قد أكل منه فاما قطر 
عليه الماء عاش . وذ كر صاحب كاب « العروس » أن موسى عليه اأسلام توضأ من ءين 


الحياة فقطرت من لحيته على اهوت قطرة في؛ والله أعلم 8 


جحل لسلا صل ا 
قوله تعالى : ( ذَاكَ ما كا بنى ) أى قال موسى لفتاه أعى الحوت وفقده هو الذى كا 


نطلب» فإنالرجل الذى جثنا له تم فرجعا يقصّان آثارهما لثلا يخطتا طريقهما .وف البخارى : 
فوجدا خضرا عل طئفسة خضراء على كبد البحر مُسَيجى بثو به » قد جعل طَرقَه تحت رجليه » 
وطرفه تحت رأسه» فسم عليه موسى » فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضك من سلام؟ ! 
من أنت؟ قال : أنا موسى ٠‏ قال : موسى بى إسرائيل؟ قال : ثعم ٠‏ قال : فا شأنك ؟ 
قال جتٌ لتعامنى مما علّمت رشدا؛ الحديث . وقال الثعلبى” فى كاب «العراُس» : إن موسى 


وفتاه وجدا الحضر وهو تائم على طنفسة خضراء على وجهالماء وهو متُشح شورب أخضر فسلم 


عليه موبى» فكشف عن وجهه فقال : وأ بأرضنا السلام؟ ! ثم رفع رأسه واستوى 
جالسا وقال : وعليك السسلام يا نج بى إسرائيل» فقال له موسى : وما أدراك بى ؟ ومن 
أخبرك أ نى” بى إسرائيل ؟ قال : الذى أدراك فى ودك ل ثم قال : ياموسى لقد كان 
اك فى بى إسرائيل شغل» قال موسى : إن ربى أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك » 
ثم جاسا بتحدّثان» بفاءت خطافة وحمات بمنقارها من الماء؛ وذ الحديث على ما يأتى . 
(1) فى الأصل ؛ « نبنى » بالياءعوص قراءة «نافع» ٠‏ () الذى فى كاب « العرامس » للتعلى : 


«فقال أنا مومى » فقال : موسى بنى إسرائيل ؟ قال نعم ؛ قال : ياموسى لقد كان اك فى بن فى إمرائيل شفل . الل» 
ولعل ما هنا زيادة فى بعض النسخ ٠‏ 


15 لحز الحادى عشر | سنورة 


قوله تعالى : (( فوجدا عبدًا من بادا ) العبد هو اللحضر عليه السلام فى قول اللمهور» 
ومقتضى الأحاديث الثابتّة ٠‏ وخالف من لا يعتد بقوله » فقال : ليس صاحب مومى باللحضر 
بلهو عالم آخر . وحى أيضاهذا القول القشيرى”» قال : وقال قوم هو عبد صال» والصحيح 
أنه كان |الحضر؛ بذلك وود االحسبر عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال مجاهد : سمى االحضر 
لأنه كان إذا ا ٠‏ وروى الترمذى” عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم : ” “مات ى اللحضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تبتر نحته خضراء » 
هذا حديث تبح غريب ٠‏ الفروة هنا وجه الأرض ء قاله الخطابى وغيره ٠.‏ والحضر نى" عند 
المهور ٠‏ وقبل : هو عبد صالم غير نى”» والآية تشهد بنبؤته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون 
إلا بوحى ٠‏ وأيضا فإن الإنسان لا يتعلم ولا 3 إلا من فوقه» وليس يوز أن يكون فوق 
الننى" من ليس بنبى”. وقيل : كان مذكا أم الله مومى أن يأخذ عنه مسا حمله من علم الباطن ٠‏ 
والأول الصحيح؛ والله أعلم 1 

قوله تعالى : ([ ناه وَحمة منْ عنْدنا ) الرحمة فى هذه الآية النبوة ٠‏ وقيل : النعمة . 
( وعامتاه من لد عَلْمًا ) أى علم الغيب ٠‏ ابن عطية : كان علم الحضرعلم معرفة بواطن قد 
أوحيت إليه» لا تُعطى ظواهس الأحكام أفعاله بحسبها؛ وكان عم موسى علم الأحكام والفتيا 
بظاهى أقوال الناس وأفعالم ٠‏ 


سن سير ار مه سه كي بير ص مص 8 رس بلس 2 اسه سس 
قوله تعالى : قال لدو مومع هل اتبعك علخ أن تعلمسن ما علبست 


0 و دس م سوس 0 سر ص سر سل وير مه 2 سمه 

رشدا 9 قال إنك لن اسنوليع مجى ان 4 كيف تصبر عل 
عر سرع كور ان مت ريع م ير مص > له 

َال خط يهء خبراً وت قَالَ مع ستَجدقَ إن شّاء آله صايرًا ولا أخصى 

ال 2 سام لماه سه 2 33 م 

ل فإن --_ فيل" أسعاني عن شىء حي احدث 


الكهف | تفسسير. القرطى ١‏ 


قوله تعالى : ( قال له ممومى هل أَْكَ عل أن تمت مما علَْتَ ريندا ) فيه مسئلنان : 

الأولى - قوله تعالى : « قَالَ له موسى هل امك » هذا سؤال الملاطف» وامخاطب 
المستنزل المبالغ فى حسن الأدب, المعنى : هل بتفق لك ويخف عليك؟ وهذاك فى الحديث : 
هل تستطيع أن تريق كيف كان رسول الله صلى الله عليه سس بتوضأ ؟ وعلى بعض الأو يلات 


وم م 


يبحىء كذلك قوله تعالى : 00 هل استطيع ريك أنْ يكل 1 ناما يده من ن السماء ) موسبب 


3 
م تقدم بيانه فى دالمالة». 


لثالية - فى هذه الآية دليل على أن امتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب» ولا يظن 
أن فى تعلم موسى من الحضر ما يدل على أن الحض ركان أفضل منه » فقد سد عن الفاضل 
ما يعلمهالمفضول» والفضل من فضله الله؛ فاللحضر إن كان وليا فومى أفضل منه» لأنه نتى” 
واانى أفضل من الولىة» و إن كان نيا فوسى فضله بالرسالة . والله أعلم «٠‏ ورشدام 
مفعول ثان بت«عامنى» ٠‏ لإقال) اللمضر : ( ينك أن تستطيع معى صبْناً ) أى إنك يا مومى 
لاتطيق أن 0 تراه من علمى ؛ لأن الظواهى الى هى علمك لا تُعطيه » وكيف تصير 
٠‏ على ما تراه خطأً 28 ير بوجه المكة فيه» ولا طريق الصواب؛ وهو معنى قوله : ( وك 
تصير مَل ماك تحط به حيرا ) والأنبياء لا يرون على متكر» ولايجوز للم التقرير ٠‏ أى لا مك 
السكوت جريا على عادتك وحكك . وآنتصب « خَبْراً » على القيسيز المنقول عن الفاعل . 
وقيل : على المصدر الملاق فى المعنى» لأن قوله : « ل تحط » معناه لم تحب فكأنه قال : 
ل تبره برا وإليه أشار مجاهد . واتخبير بالأمور هو العالم بخفاياها و ما يختير منها . 
قوله تعالى : (( قَالَ ستَجِدنى إِنْ ناه الله صابرا) أى سأصير بمشيثة الله ٠‏ ( وَلَا أغصى 
آكَ أمرا ) أى قد ألزمت نفسى طاعتك . وقد آختلف ف الآستثناء» هل هو شمل قوله : 


رول أغصى 2 را أم لا؟ فقيل : : شمله كقوله : 000 والذاركرين اله كثيرا والذا كرات 33 
وقيل : آستانى في الصير فصير» وما آستاثنى فى قوله :0غ و أغص أَكَ م » فامترضص 


٠ راجع جه ص 56م طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 


1-١ 


8م الحزء المسادى عشر 1 سسورة 


وسأل ٠‏ قال علماؤنا : إنماكان ذلك منه ؛ لأن الصير أمس هستقيل ولا يدرى كيف يكون 
حاله فيه وني المعصية معزوم عليه حاصل فى الخال» فالآستثناء فيه ينافى العزم عليه ٠‏ ويمكن 
أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكنسبا لنا بحلاف فعل المعصية وتركه » فإن ذلك كله مكتسب 


لنا؟ والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( قآلَ فَإن عت قلا تتاق م يرس أ قاينة5) 
أى حتى أكون أنا الذى او رن الحذ مر تأدبب وإرشاد ل) يقتضى دوام 


الصحبة » فلو صير وداب رأى العيجب » لكنه 00 الفراق والإعراض.٠‏ 


202000 ل سن اسه ص لم 


قوله تعالى : فَأنطَلَعًا حَوّج إِذَا ركبا فْ ] لسفيئة حرقها قال ارقا 


25 310 2 2001 


لتغْرقٌ أَمْلَها لَقَدْ جحت كَيعًا نماض ثَالَ أل أقنْ إِنَنَ ع 


رص واه 


ون لاوط 7 سيت م من أمرى 0 ص 
الأولى فى صتجيح ل : فانطلتةا يمشران على ساحل الببحر » 5 ملة 
فكاموهم أن لوهم » فعرفوا الخضر فملوه بغير نول » فلما ركا فى السفينة لم يَفْجأ [ موسى | 
إلا والخحضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة اللو فقال له مومى : 0 
اول عمدت إلى سفيتتهم نفرقتها لتغرق أهلها « قد جنت 20 مرا ا ” أفنْ إن 
أن سطيع مجى صَبرا ٠‏ فال لا تُوَاحذْنى با تيت ولا ترهقنى من أرى عسراً » . قال : 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”وكانت الأول من مومى لسيانا “ قال : وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة فنقر تقر فى البحر» فقال له اخضر : ما علمى وعلمك من عل الله 
إلا مثل ما تقص هذا أمصفور ر من هذا البحر . قال علماؤنا : حرف السفينة طرفها وحرّف 
كل شىء طرفه» |[ ومنه حرف الخبل ]| وهو أعلاه الحدّد ٠‏ والعم هنا بمعنى المعلوم »كا قال : 


)0 الزيادة من البذارى ٠‏ [69 الزيادة من كتب اإلغة ٠‏ 


الكهيف 1 تفسير القرطى 1 


سس عراب ساس 


« ولا يحيطوت بِنَىء مِنْ عأمه » أى من معلوماته » وهذا من اللحضر تمثيل ؛ أى معاوماق 
ومعلوماتك لا أثرلها فى علم الله »م أن ما أخذ هذا العصفور من هذا الببحر لا أثرله بالفسبة 
إلى ماء البحرء وإنما مثّل له ذلك بالبحر لأنه أكثر ما شاهده مما بين أيديناء وإطلاق 
افظ النقص هنا تجوز قصد به العثيل والتفهم » إذلا نتقص فى علم اللهء ولا نمأية لمعلوماته ٠‏ 
وقد أو هذا المعنى البخارى فقال : والله ما علمى وما علبك فى جنب علم الله إلا ما أحذ 
هذا الطير بمتقاره من البحر ٠‏ وف -« التفسير » عن أبى العالية : لم يرا لحضر حين نحرق السفينة 
غير موسى وكان عبدا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن يريه» واو رآه القوم لمنعوه من خرق 
السفينة ٠‏ وقيل : تحرج أهل السفينة إلى جزيرة » وتخلف اللحضر نفرق السفينة ٠.‏ وقال 
ابن عباس : لما نرق اللحضرالسفينة تنخى موسى ناحية » وقال فى نفسه : ماكنت أصنع 
بمصاحبة هذا الرجل ! كنت فى بى إسرائيل أتل وكاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعونى ! 
قال له اتفضر : يا موسى أتريد أن أخبرك بها حدثت به نفسك ؟ قال : نعم . قال : كذا 
وكذا ٠‏ قال : صدقت؛ ذكره التعلبى فى كاب « العراس » ٠‏ 

الثانية - فى حرق السفينة دليل على أن للولى" أن ينتقص مال اليتم إذا رآه صلاحا» 
مثل أن يخاف على رعه ظالم) فيخرب بعضه . وقال أبو يوسف : وز لاولى” أن يصانع 
السلطان ببعض مال اينم عن البعض . وقرأ حمزة والكسائى « لِعْرقَ » بالياء « أَهلهَا » 
الرفع فاعل يفرق» فاللام على قراءة المماعة فى « لتغرق » لام المآل مثل « لِيكون شم عدوا 
وَحزًا » ٠‏ وعلى قراءة حمزة لام كى» ولم يقل لتغرقنى؛ لأن الذى غلب عليه فى الحسال فرط 
الشفقة عليهم » ومراعاة حقهم ٠‏ ود إضا » معناه عجباء قاله القتى" ٠‏ وقيسل : متكا؛ قاله 
ماهد . وقال أبو عبيدة : الإحس الداهية العظيمة؛ وألشد : 

قد أن الأقران من نكا » داهية دَمياء إذًا شا 
وه لقم 


100 4 ا ا ا اي 5 
وقال الأخفش : يقال أهس أ هسه ياس [ أما ] إذا آشتذ» والآسم لاس 8 


٠ الزيادة من كتب اللغة‎ )١( 


. المزء الحادى عشر [ سسورة 


قوله تعالى : ( فَالَ لا توَاخذْنى بما سيت ) فى معناه قولان : أحدهما - يروى عن 
آبن عباس» قال : هذا من معار يض الكلام . والآعى ‏ أنه لمى فاءتذر؛ ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضى المؤاخذة» وأنه لا.يدخل تحت التكليف »ولا يتعلق به حك طلاق 
ولا غيره؛ وقد تقدّم ٠‏ ولو نس فى الثانية لاعتذر . 


2010 م« ا ا 00 


قوله تعالى : فَأَنطَلًا حتّج ذا لقيا غلدما فَمْئله, قَالَ أقْدَلْتَ نمسا 
ماده مه سه 02 ها م سوك روك 7 مه 3“ سدم اناس 
ل ل 0 


له ع ص اما ىا ع ص سما 


أن تستطيع معى 0 0 دي قال إن 47 59 عن شع بعدها قل" 


سه مموس درن الإو يج 


ُصَلْحِيْقٍ قد بلغت من لدبى عذرا © 


ص هد سد صاصم 


قوله تعالى : ( فانطلقا - 0 إِذَا لقي لم م )ف البخارى قال عل قال سعيد : 


وجد غلمانا يلعبون تأخذ غلاما كافرا فاضجعه ثم ذبحه بالسكين» « فَالَ َكلت نفسا زكة بغر 
للق 


نفس « م تعمل بالحنثك ٠‏ وى المستحيحين ويح الترمذى ثم حرجا ه* ن السفينة قبيها هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصر االحضرغلاما يلعب مع الغلمان » فأخذ اضر رأسه بيده فأ قتلعه 


سهد موس سرهص عو سو 7 


بيده فقئله » قال له «وسى ماقت نفسا نفسا زكية لغير ب نفس قد 55 شي 2 .قال لماقل 
ووس ام 


آك ِلك آذ كني معى صر «( قَْ : وهذه قد “>ن الأول 0 قآلّ إن سالتك عن ظىْء 
مو ساس مم سه سواط ' ا 


بعدها فلا تُصاح: ببى قد بلغت م 97 رن لدى عر » ٠.‏ لفظ البخارى ٠‏ وف « التفسير » : 
إن الخضر مس" بغلمان يلعبون فأخدْ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه » وأخذ حجرا فضرب به 


رأسه حتى دمخه» فقتله ٠‏ قال أبو العالية : لم يره إلا موسى » ولو رأوه هالو ينه وبين الغلام ٠‏ 

)00 لأنها لم تبلغ الخلم » وهو تفسير لقوله : « زكية » أى أفتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس ٠‏ ولأبى 
3 نَ: لم تعمل الفبث (با ء معجمة وموحدة مفئوحتين) ٠ ٠‏ قسطلانى ٠‏ [69 هو سفيان بن عيينة 5 فى القسطلانى ٠‏ 
وقيل : كانت هذه أشد من الأول لما فها من زيادة « لك » . 


الكيف 1 تفسير القرطى لق 


قات : ولا آختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة» فإنه يحتمل أن يكون دمغه ألا باججر» 
ثم أضبمه فذبحه» ثم قتاع رأسة؛ والله أعلم بمباكان هن ذلك؛ وحسبك ما جاء فى الصحيح . 
وقرأ الممهور « رَايّة » بالألف ٠‏ وقرأ الكوفيون وآبن عامس « رْكيةٌ » بغير ألف وتشديد 
الباء ؛ قبل : المعنى واحد ؛ قاله الكسائ . وقال ثعلب : الركية أباغ ٠‏ قال أبو عمرو : 
الزاكية التى لم تذنب قطء والركية التى أذنبت ثم تابت 

قوله تعالى : « غلاما » آختلف العلماء فى الغلام هل كان بالغا أم لا ؟ فقال الكلى : 
كان الغا يقطع الطريق بين قربتين» وأبوه من عظاء أهل إحدى القربتين» وأمه من عظاء 
القرية الأخرى » فاخذه الحضر فصرعه» ونزع رأسه عن جسده . قال الكلى : 1 م الغلام 
شمعون ٠‏ وقال الضحاك : حَيْسون . وقال وهب : آمم أبية ملاس وآسم أمه رحمى ٠‏ وحكى 
السهيل” أن اسم أبيه كازير وآسم أمه سهوى ٠‏ وقال 8 لم يكن بالغا ب ؤلذلك قال موسى 
زاكية لم تذنب . وهو الذى يقتضيه لفظ الغلام؛ فإن الغلام فى الرجال يقال على من ل باغ » 
وتقابله المارية فى النساء ٠‏ وكان الخضر قتله لما علم من سره » وأنه طبع كافراكا فى صببيح 
الحديث» وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرا . وقتلّ الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فى ذلك ؛ 
فإن الله تعالى الفعال لما يرريد» القادر على مايشاء . وفى كاب « العرائس » إن مومى لما 
قال للفضر : « أَََتَ تفْسًا رَكيْةّ ‏ الآبة ‏ غضب الحضر وأقتا ع كتف الصبى الأبسر» 
وقشر الم عنه» وإذا فى عظم كتفه مكتوب : كافر لا يؤمن بالله أبدا ٠‏ وقد أحتج اهيل 
القول الأول بأن العرب تبق على الشاب آسم الفلام» ومنه قول إلى الأخيلية : 

شمَاها من الدّاء المضال الذى بها * ملام إذا هَنْ القناة سَقَامًا 
وقال صفوان مسال : 
لق كُبَابَ السيف ع فإنّق »* غلام إذا2 هوجيتٌ أَستٌ شاع 


: البيث من قصيدة مدحث بها اجاج بن يوسف ؛ وقبله‎ )1١( 
إذا نزل اجاج أرضا مريضة * بع أقصى دائهاأ نشفاها‎ 
قد كان سان رذى الله عنه قال شعرا عرض فيه بصفوان بن المعطل و يمن ألم 0 من العرب من ممز) تأعرظه‎ (2 
٠ ) راجع القصة فى سيرة ابن نْ هشام‎ ( ٠ بن المعطل وضربه بالسيف وقال البيت‎ 1 
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وفى الخير : إن هذا الفلام كان يفسد فى الأرض» ويقسم لذّبويه أنه مافعل» فيقسهان على 
قسمهه ويمميانه من يطلبه » قالوا وقوله : « غير نفس » يقتضى أنه لوكان عن قتل نفس 
لم يكن به بأس» وهذا يدل على كبر الغلام » وإلا فلوكان لم يحتلم لم يحب قتله بنفس» وإفا 
جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا ٠‏ قال ابن عباس : كان شابا يقطع الطريق . وذهب آبن جبير 
إلى أنه بل سن التكليف اقراءة أبى: ور عباس « وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه 
مؤمنين » والكفر والإيمان من صفات المكلفين» ولا يطلق على غير مكلف إلا بك التبعية 
لأبويه » وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه آسم الكافر إلا بالبلوغ » فتعين أن 
يصار إليه ٠‏ والغلام من الآغتلام وهو شدة البق . 


قوله تعالى : ( كرا ) أختلف الناس أيهما أبلغ « إصرا » أوقوله « نكا » فقالت 
فرقة : هذا كنل بين »وهناك تركب ذ« كرا » أبلع . وقالت فرقة : هذا قل واحد وذاك 
قل جماعة و «طإسا » أبلغ ٠.‏ قال أبن عطية : وعندى نما لعنيين وقوله : م« مما “و أفظم 
وأهول هن حيث هو متوقع عظم 4 ودنا» سس فى الفساد أن مك وهة قد وقع ؛ وهذا 


بين ٠‏ قوله : ( إن سالك عن شَىم بَعدهَا قلا تُصَاحبْنى ) شرط وهو لازم » والمسلمون عند 
شروطهم.» وأحق الشروط أن يوق به ما التزمه الأنبياء » والتزم الأّنبياء ٠‏ وقوله : ( قد 


مده ع 


َقْتَ من لَدنٌ عَذْرًا ) يدل على قيام الآعت_ذار بلمرة الواحدة مطلقا » وقيام اجسة من المرة 
الثانية بالقطع ؛ قاله آبن العربى . آبن عطية : ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا 
للآجال فى الأحكام التى هى ثلاثة» وأيام المتلوم ثلاثة؛ فتأمله . 

قوله تعالى : «قلا ُصَاحيّى»كذا قرأ الممهور؛ أى لتابعنى ٠‏ وقرأ الأعرج «تضحيئى» 
يفتح التاء والباء وتشديد النون ٠‏ وقرئ « تصحينى » أى تتبعنى ٠‏ وقرأ بعقوب «اصحيّى» 
بضم التاء وكسر الحاء؛ ورواها سبل عن أبى عمرو؛ قال الكسائى : معناه فلا تتركنى أصمبك . 


و ه لتررك روس 0 
قد بلغت من لدنى عدرا » أى بلغت ميلغا تعذر به فى ترك مصاحيى ٠.‏ وقرأ المهور : 


مذ ِ 5 
« من أدبى 3 يضم الدال 0 إلا أن نافعا وءاصها خففا النون» فهى «لدن» انتصات هأ ببأء 
- 000 


الكيف ] تفسير القرطى يفا 


لمتكم التى فى غلاتى وفرسى » وكسر ما قبل اليساءها كمسر فى هذه ٠‏ وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«لذنى » بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون ٠.‏ وروى عن عاصم « لُدْنى » يضم اللام 
وسكون الدال ؛ قال ابن ماهد : وهى غلط؛ قال أبو على : هذا التغليط يشبه أن يكون من 
جهة الرواية » فأما على قياس لمر سة فهى صتيحة ٠‏ وقرأ المهور « عَذْرًا » ٠‏ وقرأ عيسى 
0 درا © بم الذال ٠.‏ وحكى الداي أن ما روى عن الننى" صلى الله عايه وسلم غم عذُرى 0 
بكسر الراء وياء بعدها ٠‏ 

مسجكلة بد أسيد الطبرى” قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ! إذا دعا لأحد بدأ 
بنفسه» فقال يوما : ” رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحيه لرأى العجب ولكنه 
قال فلا لا تصاحينى قد يفت » من لذن مُذْرًا »“. والذى فى صميح مسلم قال رسول الله صل 
لله عليه وسلم : ”رحسة الله علينا وعلى موسى لولا أنه كدّل لرأى العجب ولكنه أخذته من 
صاحبه دُمامة ولو صير لرأى الحجب “ قال : وكان إذا د أحدا من الأنياء بدأ بنفسه : 
رحة الله علينا وعلى أنخىكذا ٠‏ وفى البخارى عن النى” صلى الله عليسه وسلم قال : ” يرحم الله 
موسى لودذنا أنه صسير حتى يقص علينا من أمرهما » . الذّمامة بالذال المعجمة المفتوحة » 
وهو يمعنى المدّمة بفتح الذال وكسرهاء وهى الرقة والعار ءن تلك الحرمة : يقال أخذتق منك 


مدمة ومذمة وذمانة ٠‏ وكأنه أستحيا من كار عالفته » وما صدر عنة من تفليظ الإنكار 5 


واس صم هه 


قوله تعال : َأنطلَعًا َس دآ يآ هل قرية يه استطعما اهلها 


خصسى ها لسر ابر ل رص ص مه 0 2 سه سر 7 


فابوا أن إضيفوهما قوجدًا فيا جِدَارًا ريك أن يفص فأقامهر قال 


زه و مه م 
سنت لتحت عليه اه كال مُنذًا فرق ببى وبدنك س نيك 


بشاويل مَل الستتطع ع عليه صَبر 2 


سرت 


٠ » ف بعض النسخ : « ردكي الدارانى‎ )١ 
ف‎ 
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فيه ثلاث عشرة سكلة : 

الأولى - قوله تعالى : ( حى ذا أن ال َي ) فى صبيح مسلم عن أبىة ك2 
عن الننىة صل الله عليه و سل : لقاما؛ فطافا فى الجالس ف ([ ا ستطعيا أهلها قأبوا أن يصيفوهما 
قَوَجَدا فيا جدارًا بريد أن ينَضُ) يقول : مائل قال : (فَأَامَه) الحضر بيده قال له 
موسى : قوم يناف : يضيفونا؛ ول «طعمونا 2 دَ لتحْدْتَ عله را ٠‏ قَآلَ هذا 
فراقٌ بن و بنك 7 بدك نويل مال ل 4 م قال رسول الله صل الله عه 
وس : ”يرح الله مومى أوددثٌ أنه كان صبر حتى يقصٌ علينا من أخبارهها » . 

ا واختاف العلماء فى القرية؛ فقيل : هى أب قاله قتادة» وكذلك قالممد 
ابن سيرير[ » وه أل قرية وأبعدها من السماء . وقيل : أنطاكية ٠‏ وقيل : بمجزيرة 
الأندلس؟ روى ذلك عن أى هريرة وغيره » و يذكر أنها المزيرة الخضراء . وقالت فرقة : 
م فى باحروان وهى بلاحية أذْر بان ٠‏ وحى السهيلى” وقال : إما برقة . الثعلى : هى 
من قرى الروم يقال لها ناصرة» و إليها تنسب النصارى ؛ وهذا كله بحسب اللحلاف فى أى ناحية 
من الأرض كانت قصة موسى ٠‏ والله أعلم بحقيقة ذلك . 

الثالنة - كان موسى عليه السلام حين نسق لبتتى شعيب أحوج منه حين أتى القرية 
مع الخضرء ولم مسال قونا بل سق آبتداء » وفى القسرية سألا الفوت ؛ وفى ذلك للعاساء 
انفصالات كثيرة؛ منها أن موسى كان فى حديث مدين منفردا وفى قصة الفضر تبعا لغيره . 

قلت : وعلى هذا المعنى يخشى قوله فى أل الآية لفتاه « آننا غداءا لَقَد قينا من سفراً 
هذا نصمًا » تأصابه الموع هسراعاة لصاحبه يوشع ؛ والله أعلم ٠‏ 

وقيل : لما كان هذا سفر تأديب وكل إلى تكلف المشقة» وكان ذلك سفر جرة 
فوكل إلى العون والنصرة بالقوت ٠‏ 

ارابعة - فى هذه الآية دليل على سؤال القوت» وأن من جاع وجب عليه أن يطلب 
ما يردٌ جوعه خلافا مهال المتصوفة. والآستطعام سؤال الطعام » والمراد به هنا سؤال الضيافة» 


وه 


بدليل قوله : « فأبوا أن يَعَمْدُوهُمَا » فاستحق أهل القرية لذلك أن يذقوا » وينسبوا إلى 
الؤم والبخل» كا وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام . قال قتادة فى هذه الآية : شر 
قر التى لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقّه . و يظهر من ذلك أن الضيافة 
كانت عليهم واجبة » وأن اللحضر ومومى إما سألا ما وجب لما من الضيافة » وذ 
هر الأليق بحال الأنياء» ومنصب الفضلاء والأولياء . وقد تقدّم القول فى الضيافة فى دهود» 
والمد لله ٠‏ ويعفو الله عن لحريرعة. حيث أستخف فى هذه الآبة وتجن » وأتى بخطل من 
القول وزلٌ ؛ فأستدل مها على اي والإلماح فبها » وأت ذلك ليس عيب على فاعله » 
ولا منقصة عليه؛ فقال : 
إن ردت 1 ارد تقهة فعطك فد رد مويق غيل وار 

قلت : وهذا لعب بالدين» وآسلال عن آحترام النبيين» وهى شْشنة أدبية» وهفوة 
تفافية؛ و يرحم الله انسلف الصاط» فلقد بالغوا فى وصية كل ذى عقل راجح» فقالوا : مهما 
كنت لاعبا بثىء فإياك أن تلعب بدينك ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : « جِدَارًا » الخدار والحذر بمعتى؛ وفى اللدير : #حتى يبلغ 
الماء المذل» ٠‏ ومكان درق حواليه جدار » وأصله الرفع . وأجدرت الشجرة طلءت؛ 
ومنه الحدرى" . 

السادسة - قوله ثءالى : «بريد أن ينْقَضُ» أى قرب أن سقط ؛وهذا مجاز وتوسع 
وقد فسره فى االحديث بقوله : #مائل “ فكان فيه دليل على وجود الناز فى القرآن» وهو 
مذهب المهور ٠‏ وجميع الأفعال التى حقها أن تكون لهى” الناطق متى أسندت إلى جماد 
أو بهيمة فإنما هى آستعارة» أى لوكان مكانهما [فسان لكان ممتثلا لذلك الفعل» وهذا فى كلام 
العرب وأشعارها كثير ؛ فن ذلك قول الأعثى : 


(1) راجع جو ص :> وما بمدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ () هو ماحب المقامات المشبورة» 7 
والبيت الآتى الذى لمح فيه إلى الآية من مقامته < الصعدية » ٠‏ (م) الكدية : ككفت الئاس ٠.‏ 7 


(4) الحددث فى مخاصة الزبير لرجل من الأنصار فى سيول شري المرّة فقالى صلى الله عليه وس م ”” آسقي يا ز بير 
ثم أحبس المأء حى يرجع إلى ادر أراد ما رفع حول الازرعة كالتدار ٠‏ 
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هون ولا يبى ذَوى ل * كالطعن يذهب فيه الزيثُ والفثل 
فأضاف النبى إلى الطعن . ومن ذاك قول الآثر , 

رد الج صدر كَّ برأء * ويرغبٌ ع دماء بق عقيل 
وقال آنحى : 

اث دهرا ينف تفلي يبل » ليان يسم الإحساتفا 
وقال آخر : 

فى مهمه فقت به هاماته) » قلق الفئوس إذا أردن تُصُوك 
أى ثيونا فى الأرض ؛ من قوهم “صل ,السيف إذا نيت فى الرمية ؛ فشبة وقع السيوف 
على رعوسهم بوقع الفّوس فى الأرض» فإن الفاس يقسع فيها ويثبت لابكاد يمخرج ٠‏ وقال 
حسان بن ثابت : 

ون الوْم يشب كان عبسدًا » قييصَ الوجه أَعُور من يف 
وقال عنتة : 
5 زور من وفع القنا يلاله » وكا إلى بعيرة محم 
وقد فسرهذا المعنى بقوله : 
* وكاس يِدْرى ١‏ المحاورة أشي » 

وهذا فى هذا المعنى كثيرجدا ٠‏ ومنه قول الناس : إن دارى تنظر إلى دار فلان . 
وف الحديث : #آشتكت الناز إلى رما “ ٠‏ وذهب قوم إلى منع لجاز فى القرآن » هنهم 
أبو إعق الإسقرانى وأبو بكر سد بن داود الأصبوانى وغبرها » م لله عن وجل 
وكلام رسوله حمله على القيقة أولى بذى الفضل والدين ؛ لأنه يقص الحق »م أخير الله 
تعالى فى تابه . وما أحتتجوا به أن قالوا : لو خاطبنا الله تعالى بالحاز لزم وصفه ,أنه متجوز 


٠ الشطط : امور والظم ؛ يشول : لا ينهى الفلالم عن ظلبه إلا الطعن الخائئف الذى يذيب فيه الفتل‎ )١( 
: (؟) أى عنثرة» وتمام البيت‎ 
« يلكات لوعل الكلام مكالى‎ * 


الكهف ] تفسير القرطى ”0 


أبضا » فإن العدول عن الحقيقة إلى انحاز يقتضى العجز عن الحقيقة » وهو على الله تعالى 

مال ؛ قال الله تعاألى : م« و م شبد علييم السلتهم لصو ألم َاكانوا دلو « 
وقال تعالى : « وتقول هل من ممزيد » وقال تعالى: « إفا رأتهم منْ مكان بعيد شمعوا كنا 
َي وزيا » وقال تعالى : « تدعو من ديروتو م و#آشتكت النار إلى ربما» #واحئجت 
انسار والحنة» وماكان مثلها حقيقة » وأن خالقها الي أنطق كل شىء أنطقها . وفى صمبيح 
مسلم من حديث أنس عن النى صل الله عليه وسللم ” فم على فيه ويقال لفخذه آنطق فتنطق 

22) 

تفده ولمه وعظامه بعمله وذلك ليعذ رمن نفسه وذلكالمنافق وذلك الذى اسخط الله عليه». 
هذا فى الآخرة . وأا فى الدنيا» ففى الترمذى عن أبى سعيد االخدرى قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ” والذى تفسى بيده لاتقوم الساعةٌ حتى تكلم السباع الإنن وحتى تكلم الرجل 


0 
سه ماه 


عدب سَوْطه وشراك نعسله وتخبره فده بم أحدتٌ أهله من بعده " [ قال أبو عيسى ] : 
وفى الباب عن أبى صريرة» وهذا حديث حسن غريب ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : « كَََامهُ » قبل : هدمه ثم قعد يبنيه» فقال موسى للخضر : 
«آوشْنْتَ تَ لدت عليه برا » لأنه ظَّ استحق أحرا . وذ ك أبو بي الأتبارى عن أبن غياس 
عن أبى بكرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ « فوجدا فيها جدارا يريد أن ينتقض 
فهدمه ثم قعد ببنيه» قال أبو بكر : وهذا الحديث إن عم سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة 
والسلام مرى التفسير للقرآن » وأن بعض الناقلين أدخل [تفسيي] قرآن فى موضع فسرى أن 
ذلك قرآن تمص من مصحف عهان؛ على ما قاله بعض الطاعنين ٠‏ وقال سعيد بن جبير : 
مسحة بيده وأقامة فقام» وهذا القول هو المنيجع » وهو الأشبه بأفعال الأنبياء علييم الصلاة 
والسلام 3 بل والأولياء ٠‏ وفى بعض الأخبار : إن سيك ذلك الخائط كان ثلاثين ذراعا بذراع. 
ذاك القرن» وطوله على وجه الأرض سمسمائة ذراع » وعررضه ت“مسون ذراعا» تأقامه اللمضر 


(1) ايعذر : بالبناء لافاعل من الإعذار» والمعنى : ليز يل الله عذره عن قبل نفسه ٠‏ 
(0) الزيادة بن صصيح الترمذى ٠٠‏ (0) زيادة يقتضيها السياق : وفى الأصل : «أدخل قرالا ... انم» 
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عليه السلام أي سوه بيده فآستقام؛ قله الثعلتى فى كاب « العرااس » ٠‏ ققال موسى للخ 
« سفت لَأتعَدْتَ عليه أَبمَا » أى طعاما تأكله » فى هذا دليل عل كرامات الأولياء» 
وكذلك ما وصف من أحوال الحضر عليه السلام فى هذا الباب كلها أمور خارقة للعادة ؛ هذا 
إذا تنزلنا على أنه ولى” لانى” . 

وقوله تعالى : «روماً فاه عن ا أصى » يدل عل نبوته وأنه يوحى إليه بالتكليف والأحكام » 
كا أو للأنبيا ء عليهم الصلاة والسلام غير أنه ليس برسول؛ والله أعلم 5 

الشامبة ‏ واجب على الإنسان ألا يتعرض للحلوس نهدت جدار مائل ياف سقوطه » 
إل اسرع ف المثى إذا كان مارا عليه؛ لأن فى حديث الننى عليه الصلاة والسلام ” إذا م" 
أعدم طرال ل مائل فليسر يرع المثى ” ٠‏ قال أبو عبيد القاسم بنسلام : كان أبو عبيدة يقول : 
الطزبال شية بالنظرة ة من مناظر السجم كهيئة الصومعة؛ والبناء المرتفع ؛ قال بحرير : 

أي بها مَدْيُ الوق مُشَدْبٌُ» فكانفا وَحكَدَتْ عل طرُبال 

يقال منسه : وَل يكن إذا جلس ٠‏ وف الصحاح : الطُرْبال القطعة العالية من ابلدار» 
والصخرة العظيمة المشرفة من ابل » وطرابيل الشام صوامعها ٠‏ ويقال : طر بل وله إذا 
مده إلى فوق ٠‏ 

التاسعة كرامات الأولياء ثابّة» على مادلت عليه الأخبار الثابئة» والآبات المتواترة» 
ولا ينكزها إلا المبتدع اللماحد» أو الفاسق الحائد؛ فالآيات ما أخبر الله تعسالى فى دق مريم 
من ظهور الفواكه الشتوية فى الصيف» والصيفية فى الشئاء ‏ على ما تقدم - وما ظهر 
على يدها حيث أهرت النخلة وكانت يادسة فأئمرت» وهى ليست بنبية؛ على اللسلاف . 
ويدل عليها ماظهر على بد اضر عليه السلام من خخرق السفينة » وقتل الغلام» وإقامة 
الحدار ٠‏ قال بعض العلماء : ولا يجوز أن يقالكان نيا لأن إثبات النبوة لايحوز بأخبار 


0 ألوى : ذهب بها حيث أراد ٠‏ 
6 شذب العروق 3 ظاهص العروق لقلة الحم » من قوطم .: رجل مشذب أى خفيفث قاول الهم ٠.‏ 
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الآحاد» لاسها وقد روى من طريق التواتر من غير أن يحتمل تأو يلا بإجماع الأمة قوله عليه 
الصلاة والسلام :“لاني بعدى” وقال تعالى : «وحاتم التبيين» والمضر و[إلياس] جميعا باقيان 
مع هذه الكامة» فوجب أن يكونا غير نبيين » لأنهما لوكانا نبيين لوجب أن يكون بعد نبينا 
عليه الصملاة والسلام نى"» إلا ماقامت الدلالة فى حديث عيمى أنه يتزل بعده ٠‏ 

قلت : الحضركان نبيا ‏ على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بى"» 
أى بدعى النبّة بعده أبداء والله أعلم ٠‏ 

العاشرة ‏ اختلف الناس هل يحوز أن يعم الولى” أنه ولى" أم لا ؟على قولين : أحدهما ‏ 
أنه لا يحوز؛ وأن ما يظهر على يديه يحب أن يلاحظه بعين خوف المكر» لأنه لا يأمن أن 
يكون مكا واستدراجا له؛ وقد حى عن السّرى” أنه كان يقول : لو أن رجلا دخل لستانا 
فكشه من رأس كل شجرة طير باسان فصيح السلام عليك يا ولى” الله فلو لم خف أن يكون 
ذلك مكرا لكان ممكورا به؛ ولأنه لوعلم أنه وى لزال عنه االحوف» وحصل له الأمن ٠‏ ومن 
شرط الولى” أن يستديم الوف إلى أن ثتتزل عليه الملاككة» كا قال عن وجل : «لتَارل ليم 
الملامكة ألا َاهُوا ولا ربوا » ولأن الولىة من كان مختوما له بالسعادة» والعواقب مستورة 
ولا يدرى أحد ما مم له به؛ وهذا قال عليه الصلاة والسلام ؛ ” إنما الأعمال بالدواتيم 0 
القول الثانى ‏ أنه يجوز لاولى” أن يعلم أنه ولى"؛ ألا ترى أن الننى عليه الصلاة والسلام يحوز 
أن يعم أنه ولى"» ولاخلاف أنه يوز لغيره أن يعم أنه ولىة الله تعالى» بفاز له أن عل ذلك. 
وقد أخبرالنى عليه الصلاة والسلام منحال العشرة من أصعابه أنهم م نأهل ابكنة»ثم لم يكن 
فى ذلك زوال خوفهم » :ب لكانوا أكثر تعظيا لله سبحانه وتعالى» وأشد خوفا وهيبة؛ ذإذا جاز 
العشرة ذلك ولم يخرجهم عن الحسوف فكذلك غيرهم ٠‏ وكان الشبل” يقول : أنا أمَآنْ هذا 
امنب ؛ فلما مات ودفن عبر الديلم دجلة ذلك اليوم » وآستولوا على بغداد» ويقول الناس : 
مصيبتان موت الشبل" وعبور الديلم ٠‏ ولا يقال : إنه يحتمل أن يكون ذلك أستدراجا لأنه 


)02( الأصل : «دائيال» وهو نحريف ٠‏ 
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لوجاز ذاك لماز ألا بهرف الننى أنه نى” وولى الله حواز أن يكون ذلك آستدراجا ءفلما لم يجز 
ذلك لأن فيه إبطال المعجزات لم يجزهذاء لأن فيه إبطال الكرامات ٠‏ وما روى من ظهور 
الكامات على يدى بلعام وآنسلاخه عن الدين بعدها لقوله :ندفا تسلخ منها» فليس فى الآية أنه 
كان وليا ثم آنساخت عنه الولاية ٠‏ وما نقل أنه ظهر على يديه ما يجرى مجرى الكثامات هو 
أخبار آحاد لا توجب العلم ؛ والله أعلم ٠‏ والفرق بين المعجزة والكزامة أن الكرامة من شرطها 
الآستنار» والمعجزة من شرطها الإظهار . وقيل : الكرامة ما تظهر من غير دعوى » والمعيجزة 
ما تظهر عند دعوى الأنبياء» فيطالبون بالبرهان فيظهر أثرذلك. وقد تقدم فى مقدّمة اكاب 
شرائط المعجزة » والمد لله تعالى وحده لا شريك له . وأما الأحاديث الواردة فى الدلالة على 
ثبوت الكرامات » فن ذلك ١‏ حرجه البخارى من حديث أبى هريرة قال : بعث رسول 
الله صل الله عليه وسلم عشرة رط سرية ينا وأ علييم عاصم بن ثابت الأنصا ا ٍ 
عاصم بن عمسر بن اللخطاب رضى الله عنه» فانطلقوا حتى إذاكانوا بالمَدَأَة وهى بين عسفان 
ومكة دوا لى من ديل يقال لهم بنو-ليان» فنفروا إليهم قريبا من مائق راجل كلهم رام » 
ا فصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا زعدده من من المديئة» فقالوا : هذا تمر يثرب؟ فأقتصوا 
آثايم »لما رآم م عام وأصابه دوا إلى فدؤد» وأحاط + بهم القوم ‏ فقالوا لم :آنزلوا فأعطونا 
أيديم ولكم العهد والميثاق ألا تقتل منكم أحداء فقال عاصم بنثابت ا : أمافوالله 
لاأنزل اليوم فى ذمة الكافر» اللهم أخبر عنا نبيك» فرموا بالنبل فقتلوا عاجوا فى استبيقة» فلا ل 
الهم ثلاثة رهط بالعهد والمياق» وهر خب حك الأنصارى" وآبن الدنة 0 فلما 
أسيمكنوا امنهم أطلقوا أو تار قسيهم فأوثقوه م » فقال الرجل الثالث : هذا أقّل الغدر ! والله 
لا أصحبم ؛ إن لى فى هؤلاء لأسوة ‏ يريد القتى- بقزروه وعاموه على أن ,صحيهم 
فلم يفعل فقتسلوه؛ فأنطلقوا بحبيب وآبن الدثئة حنى باعوههما بمكة بعد وقعة بدر» فابشاع 
با بنو الحرث بن عامس بن نوفل بن عبد مناف» وكان حُبيب هو الذى قل الحرث بن 


2 وقيل : أه عايهم مئد بن أبى مس ثد الغنوى * (؟) قال القسطلاى : هذا وهم ؛ وإئما هوخال 
عاصم » لأن أم عاصم جميلة بنت ثابت٠‏ (م) فدفد:رابية مشرفة٠‏ (4) الرجل الآخرهوعبدالله بنطارق»٠‏ 
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عامس يوم بدر » فابث تيب عندهم أسيرا ؟ فأخبر عبيد الله بن عياض أن بنت الحرث 
أخبرته أنهم حين اجتمعوا آستعار مها موسى تسبح يبا فأعارته» فاخذ أبن لى وأنا غافلة حتى 
أناه» قالت : فوجدته اسه على نفذه والمومى بيده» ففزعت فزعة عرفها بيب فى وجهى؛ 
فقال : أَمحْسَين أن أقتله ؟ ماكنت لأفعل ذلك . قالت : والله مارأبت أسيرا قط خيرا من 
حُبيب أ والله لقد وجدته يوما يأ كل قطف عنب فى يده » وإنه لموثق بالحديد وما بمكة 
من ثم ؛ وكانت تقول : إنه لرزق رزقه الله تعالى حْبيبا ؛ فلما نخرجوا به من الهرم ليقتلوه 
فى الل قال لمم بيب : دعونى أركع ركعتين» فتكره فركع ركعتين ثم قال : لولا أن تظنوا 
أن مابى بحزع من الموت لزدت؛ ثم قال : اللهسم أَحْصيِم عدداء وآقتلهم ددا ولاق 
منهم أحداء ثم قال : 

ولست أبالى حين أَقْسَلُ سلما » على أى شي كان الله مصرَعى 

وذلك فى ذات الإله وإن يَشَأٌ + يبارك على أوصال شأ ممُرْعٍ 
فقتله بنو الحرث » وكان شيب هوالذى سن الركتتين لكل آعرئ مسلم فل صَررا؛ فأستجاب 
الله تعالى لعا أماضم يوم أصيب ؟ فأخبر النوة علية الصلاة والسلام وأصعابه خبرهم هر وما أصيبوا ٠‏ 
وبعث اس من كفار قرش إلى عاصم حين حدثوا أ نه قتل ليؤتوا إلىء منه يعرفونه » وكان 
قد قتل رجلا من عظلائم اوم بدر؛ فبععث الله على عادم مثل الل مق لذ ينه نْ رسلهم» 
فلم يقدروا على أن يقطعوا من لمه شيئا ٠‏ وقال ابن إسحق فى هذه القصة : وقد كانت هذيل 
حين قتل عاصم بن ثبت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد نيد » وقدكانت 
نذرت حين أصاب آبيها 1 لئن يتبث على رأسه لنشْرَينٌ فى مه لمر فنعهم ادير 
فلما حالت بينه وبينهم قالوا : دعوه حتى ع نتذهب عنه فتأخده» فبعث الله تعالى الوادى 
فاحتمل عاصما فذهب » وق د كان عادم أعطى الله تعالى عهدا ألا بمسّ مشركا ولايسّه مشرل 


أبدافى حيا نه ) فنعه الله تعالى بعد وفاته مما أمتنع منه فى حياته ٠‏ وعن محرو بن أمية الضمرى” : 


٠ القحف : الحجمة‎ )١( ٠ الدبر : الزنابير أم ذ كور التحل‎ )١( 
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وكان سول الله صلى الله عليه وسلم بعثه عينا وحده تقال : جفت إلى خشبة خبيب فرقيث 
فيها وأنا أتحخوف العيون فأطاقته » فوقع فى الأرض » ثم آقتحمت فالتبذت فيلا » ثم آلتفت 
فكأنما آستلمته الأرض ٠.‏ وفى رواية أخرى زيادة: فلم نذكر الحبيب رقة حتى الساعة؛ ذ كره البميق ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ولا يتكر أن يكون للولى" مال وضيعة يصون بها ماله وعياله» وحسبك 
بالصحاية وأمواهم مع ولايتهسم وفضلهم » وهر اضخسة على غيرهم ٠‏ وفى صحيح مسلم عن أبى 
هربرة عن النى" صلى الله عليه و قال : ” بيها رجل بفلاة ص الأرض 8 صونا 
فى ماءة به سق حديقة فلان فتنيحى ذلك السحاب 7 ماءه فى حر ة فإذا شرجة من تلك 
لسرا اج قداستوعبت ذلك الماء كأء: فتبع الماء فإذا ر. 017 قائم فى حديقته يحول الماء س1 
فقال يا عبد الله ما آسمك قال فلان الاسم الذى سمعه فى السحابة فقال له ياعبد الله لم سألتتى 
عن آتعى قال إنى معت صونا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان لامك 
فا تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإنى أنظر إلى ما يخرج منها فااتصدق بثلثه وآ كل أنا وعيالى 
ثلثا وأرد فيا ثلئه “ وفى رواية ” وأجعل ثلثه فى المسا كين والسائلين وآبن السبيل “ ٠‏ 

قلت : وهذا الحديث لا يناقضه قوله عليه الصلاة والسلام :” لا تخذوا الضيعة فتركنوا 
إلى الدنيا “ خرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال فيه حديث حسن ؛ فإنه مول على 
من آنتهذها مستكثرا أو متنع) ومقتعا بزهرتهاء وأما من آتخذها معاشا يصون يما دينه وعباله 
فاتخاذها بهذه النية من أفضل الأعمال»وهى من أفضل الأموال؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
” نم امال الصالم للرجل الصا “ . وقسد أ كثر الناس فى كرامات الأولياء وماذ كرناه فيه 
كفاية ؛ والله الموفق للهداية . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : « لَآتَحَذْتَ عَليْه ا » فيه دليل على صعة جواز الإجارة» 
وهى سنة الأنبياء والأولياء على ما يأتى بيانه فى سورة « القصعل » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقرأ 
ججهور « لَاتَعَدْتَ » وأبو مرو « لَتَحدْتَ » وهى قراءة أبن مسعود والحسن وقتادة » وهنا 


)00 حرة: أرض ذات خارة سود ٠‏ والشرجة : طريق الماء ومسيله ٠‏ )2( المسحاة : الخرفة من الحديد. 
() فى تفسير قوله تعالى : « قالت إحداهما يا أبت أستأجره ... الم » آنه م 
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لفتان بممنى واحد من الأخذ» مثل قولك : تسم وأنبع »وكق وآنق «وأدثم بعض القراء الذال 
2 التاء» وم يدغمها إعطمسم 0 وف حديث أبى" بن كعمب : أو شئت لأوتيت أحا 0 وهذه 
صدرت من مومى سؤالا على جهة العرض لا الاءتراض» فعند ذلك قال له اتلحضر : « هذا 
فراق بلنى و يينك» 5 ما شرطت على تفسك ٠‏ وذكر بره «بيى و بينك» وعدوله عن نيننا لعنى 
التأ كيد . قال سيبو به : كي يقال أتحزى الله الكاذب منى ومنك؟ أى منا ٠‏ وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى فى السغينة والغلام لله» وكان قوله فى ابخدار لنفسه لطلب شىء من الدنيا» 
فكان سبب الفراق. وقال وهب بن مُتْبَه : كان ذلك احدار جدارا طوله فى السواسائة ذراع . 


سمو 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : « سَأَيقك َب ما[ م تستطع عليه صيراً » تأويل الثلىء 
مكله ؛ أى قال له : إنى أخبرك لم فعاتٌ ما فعلت ٠‏ وقيل فى تفسير هذه الآيات الى وقمت 
لموسى 0 إنها جة على موسى » وعببا له ٠.‏ وذلك أنه لى) أنكر ام حرق السفينة 
ودى : يا مومى أي نكان تدييبرك هذا وأنت فى التابوت مطروحا فى الم ! فلا أنكر مس 
الغلام قبل له : أين إنكارك هذا من وكاك القبعطى وقضائك عليه ! فلسا أتكر إقامة الهدار 


توذدى : أين هذا مل رفعك ر البئرلبنات شعيب دونث أحر 1 


0 20 وه | سكس اله 
قوله تعالى : ما السفيكة فَكانث لمسنكين يعملونٌ فى ا لبحر فاردت 
ره 2 
عه و مغرو برج سه م 


3 أعيبها وكانَ سم ملك ياخذ كل سفيئة 3 عَضبًا 6 وما الغلدم 
كن ابراه مَؤْمينِ حَشينا أن برهقهما طُعيننًا و كُفرًا 3 فَأرَدْنَآ 
على سار سا شر سل ب به > مرو ساس وس 


أن يبدلهما رمهما حيرا مث زكزة واقرب رحما 0 و ما دار 


0 2061 سمه وضا م سصخا ص بة مر ص وو 1 ص ص ل ارما 


فكان ل لغلامين سر فى المدينة 00 نه كنز ما كان ا 


مه 5 07 2ج رس سمه 53 - مه مد م 0 
صَلاينا فاراد رك أن يا أشد جا كنزهما رحمة من ربك 
20 00 سواه عع 00-04 0-42 2 
وما فعلتهر ل ذلك تأويل نل تن ا يج 


1-5 


5 المزء الحسادى عشر [ مسورة 

قوله تعالى : ( أَما السفينة فَكَاَتْ مسا كين يمون فى البح ) آستدل بهذا من قال : 
إن المسكين أحسن حالا من الفقير» وقد مضى هذا المعنى مستوفى فى سورة ند برأ » . 
وقد قبل : إنهم كانوا تجارا باون من حيث هم مسافرون 0 قله فى لحة بحر وبحال 
ضعف عن مدائمة خطب ء عير علوم بمساكين؛ إذ إذهم فى حال فق علهم لسببها » وهذا 
كا تقول لرجل غنى” وقع فى وهلة أو خطب : ا ٠‏ وقال كعب وغيره : كانت 
لعشرة إخسوة من المسا كين ورثوها من أيهم ؛ خمسة زَمنى» ونمسة يعملون فى البحر . 
وقبل : كانوا سبعة لكل واحد منهم زمانة ليست بالاخعر . وقد ذ كر النقاش أسماءدم 1 
نأما هال منهسم فأحده كارن مجذوماء والثانى أعورء والثالث أعرج » والرايع آدرء 
و 00 موما لا تتقطع عنسه الى الدهس كله وهو أصغرهم ؛ واللمسة الذين لا يطيقون 
العمل : أعمى وأه ص وأخرس ومقعد ومجنون » وكان البحر الذى يعملون فيه ما ببن فارس 
والروم ؛ ذ كره التعلبى ٠.‏ وقرأت فرقة : « لما كن » ,تشديد السين » وآختاف فى ذلك 
فقيل :5 م ملاحو السفينة» وذلك أن المساك هو الذى بمسك رجل السفينة » وكل الخدمة 
تصاح لإمساكه فسمى الميع مسّاكين . وقالت فرقة : أراد بالمسّاكين دبغة المسوك وهى 
الحلود واحدها مسك ٠‏ والأظهر قراءة « مساكين » بالتخفيف جمع مسكين» وأن معناها : 
إن السفينة لقوم ضعفاء يلبخى أن يشفق علهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


فية تال : 0 8 0 أجعلها ذات عيب» يقال : 0-6 لي 5 


قرأ ابن د 5 جبير « صفيحة » وقرأ 37 أبن عبساس وعان بن عفان 0 ٠‏ 


و«وراء» أصلها بمعى خلف؟ فقال 0 المفسرين : : إنه كان خافه وكان رجوعوم عليه ٠‏ 
سل سا الس سار ب سم و 
والأكثرعل أ نَّ معق «وراء» هنا أخام؛, معد قراءة أبن عباس وآبن جبير «وكان امهم مَك 


مغو م رمه اس اس سا اس م 
يأخد كل سفينة صرحة عَصي » ٠‏ قال ابن عطية : 0 : «وراءهم » هو عندى على بايه ‏ وذلك 


(1) باجع جم ص ١58‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الكهف ] 000 5 


أن هذه الألفاظ إنما تجىء مراع بها الزمان » وذلك أن الحدث المقدّم الموجود هو الأمام» 
والذى يأتى بعده هو الوراء وهو ما خلف » وذلك يلاف ما يظهر بادى الرأئ» ونأل هذه 
الألفاظ فى مواضعها حيث وردت تجدها تطرد» فهذه الآبة معناها : إن هؤلاء وعماهم 
وسعيهم يأتى بعده فالزمان غصب هذا الملك؛ ومن قرأ «أمامهم» أراد فى المكان» أىكأنهم 
سيرورس إلى بلد» وقوله عليه الصلاة والسلام : ” الصلاة داك “ بريد فى المكان » 
وإلا فكونم فى ذلك الوقت كان أمام الصلاة فى الزمان؛ وتأمل هذه المقالة فإم! مرييحة من 
شغب هذه الألفاظ ؛ ووقع لقتادة فى كاب الطبرى «وكان ورا اهم ملكى قال قتادة : أمامهم 
ألا ثراه يقول : من «ورائهم جهنم » وهى بين أيديهم ؛ وهذا القول غير مستقم » وهذه هى 
العجمة التى كان الحسن بن أبى الحسن يضح منهاء قاله الزجاج ٠‏ 

قلت : وما آختاره هذا الإمام قد سبقه إليه فى ذلك آبن عرفة؛ قال اشروى” قال أبن 
عررفة : يقول القائلكيف قال «من ورائه» وهى أمامه؟ فزعم أبو عبيد وأبو عل" قطرب 
أن هذا من الأضداد» وأن وراء فى معنى قدام» وهذا غير عصل ؛ لأن أمام ضد وراء» 
وإما يصلح هذا فى الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد وعدا فى رجب لرمضان ثم قال 
ومن ورائك شعبان لخاز وإ نكان أمامه» لأنه يحلفه إلى وقت وعده؛ وأشار إلى هذا القول 
أيضا القشيرى وقال : إنما يقال هذا فى الأوقات » ولا يقال لارجل أمامك إنه وراءك؛ قال 
الفراء : وجوزه غيره؛ والقوم ماكانوا عالمين جخسبر الملك » فاخبر الله تعالى االحضر حتى عيب 
السفينة ؛ وذكره الزجاج ٠‏ وقال المأوردى” : آختلف أهل العربية فى آستعال وراء موضع 
'أمام على ثلاثة أقوال : أحدها - يجوز آستعاها بكل حال وفى كل مكان وهو من الأضداد 


سس ه مدهو 20 


فل الله #نال : «وين امم مم جهم » أى من أمامهم 0 الشاعس : 


سثر ماه مامه لزن سا الل صل ص سل 


رجو نو هرروانَ معى وطاءعئى 03 وقوى 2 م زالقلاة ورائها 


(1) الحديث ف المع بين المخرب والعشاء بالمزدلفة ٠‏ 
(؟) هو سوار بن المضرب ٠‏ 


6 الحزء اللعادى عشر |[ سسورة 


يعنى أمائى . والثانى - أن وراء تستعمل فى موضع أمام فى الموافيت والأزمان لأن 
الإنسان يج-وزها فتصير وراءه ولا يجوز فى غيرها ٠‏ النالث - أنه يحسوز فى الأجسام التى 
لا وجه لا حجر بن متقابلين كل واحد ممما وراء الآخر ولا يجوز فى غيرها؛ وهذا قول على بن 
عيسى ؛ واختلف فى اسم هذا الملك فقيل : هدد بن بدّد ٠‏ وقيل : الككئدى ؛ وقاله 
اليل ٠‏ وذ كر البخارى آسم الملك الآخذ لكل سفينة غصبا فقال : هو [هدد بن كد والغلام 
ا سمه جيسور » وهكذا قيدناه فى « ابإسامع » من رواية يزيد المروزى"» وفى غير هذه 
الرواية سور بالحاء وعندى فى حاشية الككّاب رواية ثالثة : وهى حسون ٠.‏ وكان يأخذ كل 
سفينة جيدة غصبا فإذلك مابها الحضر وخرقها؛ ففى هذا من اافقه العمل بالمصالح إذا تحقق 
وجههاء» وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه » وقد تقدّم ٠‏ وفى صحريح مسلم وجه الحكة 
يرق السفينة وذلك قوله : فإذا جاء الذى مسخرها وجدها متخرقة فتجاوزهاء فأصلحوها 
بشبة؛ الحديث . وتحصّل من هذا الح عل الصبر فى الشدائد» في فى من ذلك المكروه 


شع معازم موؤل مده 


من الفوائد» وهذا معنى قوله : م« وعسى ل درا شيئأ وهو خيرلم ». 
الس لس لس سس قر عرق سه ١‏ 0 

قوله تعالى : (واما الغلام فكان ابواه مؤمنين ) جاء فى بح الحديث : 2 أنه طبع 
يوم طبع كافرا» وهذا ريد ظاهسه أنه غير بالغ» ويحتمل أن يكون خبرا عنه مع كونه بالغاء 
وقد تقسكم 0-6 

قوله تعالى : ل تقشنا أن هما ) قيل : هو م نكلام الخضر عليه السلام »وهو الذى 
يشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسرين ؛ أى خفنا أن يرهقهما طغيانا وكفرا» 
وكان الله قد أباح له الآجتاد فى قتل النفوس على هذه ابلهة . وقيل :.هو من كلام الله تعالى 
وعنه عبر الخضرء قال الطبرى" : معناه فعلمنا؛ وكذا قال ابن عباس أى فعلمنا» وهذا م كنى 


00 


عن العم بالذوف .فى قوله دلا أن ياه أل الود اقاهااوتطى إن اهنا دتمم 


ربك» . وقيل : اللحشية معنى الكراهة؛ يقال : فؤقت بيلهما خشية أن يقتئلا؛ أى كراهة 


(1) الزيادة من صعيح البخارى ٠‏ 


الكهف تفسسبير القرطى إن 


ذلك . قال ابن عطية : والأظهر عندى فى توجيه هذا التأويل و إن كان اللفظ يدافمه أنه 
آأستعارة» أى على ظن امخلوقين والخاطبين لو علموا حاله اوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. 
وقرأ ابن مسعود «نفاف ربك» وهذا بين فى الآستعارة» وهذا نظينما وقع فى القرآن فى جهة 
الله تعالى من لعل وعمى وأن جميع ما فى هذا كله من ترج وتوقع وخوف وخشية إنما هو ' 
بحسب أينا الخاطبون ٠‏ و«برهقهما» يحشمهما ويكاقهماء والمعنى أن يلقيهما 8 فى أشاعه 
فيضلا ويتدينا بديله ٠‏ 


و 2ه وسي سرس م 


قوله تعالى 79 ذا أن سدطمار مما قرأ المهور مع الباء وشد الدال . وقرأ عاصم 
سكون الباء وتخفيف الدال؛ أى أن يرزقهما أللّه ولدا الإخناء مئة ه رك ) أى دينا وصلاحا؛ 


قال : بكل وأبعل مثل هل وأمهل وت وأفل ٠ ٠‏ (أقْرب رحا) قرأ ابن عباس ورعام 
بالضم قال الشاعس 


زر 


وحكيف بظلم جارية » ومنهنا اليف والرحم 
الباقون سكونما ؛ ومنه قول 927 بن العجاج : 
١‏ مل اريم على إدريسا » ومتل ان عسل ابي 

وآختاف عن أبى عمرو . و« رحا » معطوف على « زكاة » أى رحمة؛ يقال : رحمه 
رحمة ورحاء وألفه للتاثيث» ومذ كره ريثم ٠‏ وقيل : : اليم هنا معنى الحم ب قرأها أبن عباس 
«وأَوْصَلَ رحأ أى رما » وقرأ أيضا «أزك منه» . وعن أبن ج 5 حرج أنهما د 
جارية؛ قال الكلى' فتزوجها نى” من الأنبياء فولدت له نبيا فهدى الله تعالى على يديه أمة من 
الأثم . قتادة : ولدت آثى عششرئبيا ٠‏ وعن .ابن بحري أيضا أن أمّ الغسلام يوم قتل كانت 
حاملا بغلام فلم وكان المقتول كافرا ٠‏ ؤغرء ل أبن عباس : فولدت جارية ولدث 'بيا ؛ 
وفى رواية : أبدلها الله به جارية ولدث سبعين 'بيا؛ وقاله جعفر بن مد عن أيه وقال علماؤنا : 
وهذا بعيد ولا ”عرف كثرة الأنبياء إلاافى بى إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم ؛ ويستفاد 
من هذه الاية تهونين المصائب بفتقد الأولاد وتإن كانوا قطعا دن الأ كاد» ومن سل للقضاء 


م اكز الحادى عش 1 سسورة 


أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء ٠‏ قال قتادة : لقد فرح به أبواه حين ولد وحَزنا عليه حين 
قل » ولو بق كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل آمرىٌ الرضأ بقضاء الله تعالى» فإن 
قضاء الله للؤمن فيا كه خير له من قضائه له فيا يحب ٠‏ 

قوله تعالى : دما ما الخدار فَكانَ لغلامين ]) هذان الغلامان ا بقريئة وصفهما 
اليم وأسمهما أصرع وصريم . وقد قال عليه الصلاة والسلام : ” لا م بعد بلوغ » هذا 
هو الظاهى. وقد يحتمل أن يبق عليهما آسم اليم بعد البلوغ إن كنا تيمين» على معنى الشفقة 
فلبنا وقد هدم أذ لم فى الناس من قبل فقد الأب ؛ وف غيرهم من الميوان من قبل 


نقد الأم ء ٠ودل‏ قوله : « ف المديئة » على أن القرية نسمى مديئة؛ ومنه الحديث #*اهرتث 


زقف 


بقريه تتأكل القَرَى » وق حديث اطجرة لمن أنت» فقال الرجل: م ن أهل المدينة 4 عق ك2 0 
م بوقرع 


قوله تعالى : ( ون تنه كير هما م ) آختاف اانأس فى الكنز؛ فقال عكومة وقتادة : 
كان مالاجسيا وهو الظاهى من آمم الكثز إذ هو فى اللغة المال المجموع؛ وقد مضى القو 0 
فيه ٠‏ وقال ابن عباس : كان علما فى صحف مدفونة . وعنه أيضا قال: : كان لوحا من ذهب 
مكتو با فيه دسم الله الرحمن الرحم » عجبت أن يمن بالق_دركيف يحزن » عبت ان يؤمن 
بالرزق كيف يتعب » عبت أن يثؤمن بالموت كيف يفرح» عبت من يؤمن بالمساب كيف 
يغفل » عبت أن يمن بالدنيا وتقلييا بأهلها كيف يطمئن لمأ » لا إله إلا الله مد رس_ول 
لق وروى نحوه عن عكرمة وعمر مولى غَفْرة » ورواه عّان بن عفان رضى الله عنه من 
لني" صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى :((وكانَ أوهمًا صا اً) ظاهس الافظ والسابق منه أنه والدها دي وقبل: 
دو الأب السابع؛ قاله جعفرين حمد ٠‏ وقيل : العاشس 58 فيه و إن ل يِذ كر بصلاح؛ وكان 
مسمى كاشاب قاله مقاتل . وآمم.أههما دنيأٍ ذكره النقاش . ففيه ما يدل على أن الله تعالى 


)00( راجع ب ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثانية + 0( القرية هى مدرلة الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى 
أ كلها القرى ما يف تح على أيدى أهاها من الممدث» و يميبون م ن غنائمها ٠.‏ (9) راجع جم ص م١١‏ طبعة 
أل أدثانينة :21 ٠‏ (4) دئية : لحاء وهو الأبالأقرب. © (ه) ف زوحالمانى :“دهن 


الكهف ] تفسير القرطى 8 


يحفظ الصاح فى نفسه وفى وإده و إن بعدوا عننه : وقد روى أن الله تعالى يحفظ الصاح 
ل ال سل صصص 1 


فى سبعة من ذر بته ؛ وعلى.هذا بدا ل قوله تعالى ١:‏ إن ولي 6 الى 22 ايكاب وهو نول 


الصا ليك عن . 


قوله تعالى )9 عله عَنْ أشرى ) يقتضى أنث اضر ؛ وقد تقدم الملاف 
فى ذلك . ( ذَلِكَ يل )أ ى تفسير ٠‏ ([ مالم سطع عليه صا ) قرأت فرقة «تستطع» ٠‏ 
وقرأ الخهور «تسطع» قال أبو حاتم :كذا تقرأيم فى خط المصحف . وهنا عمس مسائل : 

الأول - إن قال قائل لم يسمع لفتى موسى ذكرفى أؤل الآبة ولا فى آخرها » قيل 
له : أختاف فى ذلك؛ فقال عكرمة لابن عباس : لم سمع لفتى مومى بذ كر وقد كان معه؟ 
قال : شرب الفتى من الماء نفيّل» وأخذه العالم فطبق عليسه سفينة ثم أرسله فى البحر » 
وإنها تسوج به فيه إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب منه . قال 
القشيرى" : وهذا إن ثبت فايس الفتّى وشع بن نون؛ فإن يوشع بن نون قد عم بعد موسى 
وكان خليفته ؛ والأظهر أن موسى صرف فتاه للق اللحضر. وقال شييخنا الإمام أبو العياس: 
يحتمل أن يكون أ كتفى بذك المتبوع عن التابع ؛ والله أعلم 3 

الثانيسة - إن قال قائل : كيف أضاف اللحضر قصة استتخراج كنز الغلامين لله تعالى » 
وقال فى خرق السفينة : « فَأردْتٌ أَنْ أَعبيا » فاضاف العيب إلى نفسه ؟ قبل له : إن 
أسند الإرادة فى الحدار إلى الله تعالى لأنها فى أمى مستأنف فى زمن طو يل غيب هن الغيوب » 
لخن إفراد هذا الموضع بذ ير الله تعالى » و إنكان اللحضر قد أراد ذلك فالذى أعامه الله 
تعالى أن يريده ٠‏ وقيل : لما كان ذلك خيرا كله أضافه إلى الله تعالى » وأضاف عيب 
السفينة إلى نفسه رعاية للاأدب ؛ لأنما لفظة عيب » فتأدب بأن لم سند الإرادة فيها إلا 
إلى نفسه »كا تادب إبراهم عليه السلام فى قوله : « وَإِذَا مَرِضْتُ فهو يشفين » فأسند 
الفجل 1 عد إلى الله تعالى : » وأسند إلى نفسه المرض » إذ هو معنى نقص ومصيبة » 


فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ الما ستحسن منها دون ما يستقبح » وهذاما 
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قال تعالى: «بّدك اتشير »وآقتصرطيه فلم ينسب الشر إليه »و إن كان بيده انمير والشروالضر 
والنفع » إذ هو على كل شىء قدير» وهو بكل ثىء خبير . ولا اءتراض عا حكاه عليه السلام 
عن ربه عن وجل أنه يقول يوم القيامة : « يا ابن آدم مضت فل تَسدنى وآستطفمتك فلم 
تُطعمنى وآستدقينك فل تسق » فإن ذلك تَنزّلٌ فى الخطاب» وتلطّف فى العتاب» مقتضاه 
لتعريف بفضل ذى ابكلال» و بمقادير ثواب هذه الأعمال . وقد تقدّم هذا المعنى ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ ولله تعالى أن ,يطلق على نفسه ما يشاءء ولا نطلق تمن إلا ما أذن لنا فيه من 
لأوصاف المبلة» والأفعال الشريفة ٠‏ جل وتعالى عن التقائص والآفات علواكييرا ٠‏ وقال 
فى الغلام : « فأردنا » فكأنه أضاف القتل إلى لفحم والتبديل إلى الله تعالى . والأشد كال 
للق والعقل ٠‏ وقد مى الكلام فيه فى م الأنمام م والحك لله 


الثالنة س قال شييخنا الإمام أبو العباس : ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك 
طريق تلزم منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا : هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يكم يها 
على الأنيياء والعاءة» وأما الأولياء وأهل اللخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» بل 
ْم يراد منهم ما بيقع فى قلوبهم » ويك عابيسم كنأ يغلب ب عليهم هن خواطرهم ٠‏ وقالوا : 
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجل للم العاوم 3 والحقائق 
الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات » و يعلمون أحكام ابازئيات » فيستغنون بها عن أ حكا 
الشرائع الكليات» م آتفق لاضر؛ فإنه أسننى ما تجلى له من العلوم » عماكان عند مومى 
من تلك القُهسوم . وقد جاء فما ينقلون : أستفت قلبك وإن أفتاك المُفُتون . قال شيخنا 
رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب؟؛ لأنه إنكار ما عل من 
الشرائع ؛ فإن الله تعالى قد أحرى سدته » وأنفذ حكته» ,أن أحكامه لاتعلم إلا بوأسطة رسله 
السفراء بينه و بين خلقه » وهم المبلغون عنه رسالته وكلاية» الميينون شمرا؛ عه وأحكامه ؛ أختارم 
لذلك» وخصّهم بما هنالك؛ م قال تعالى : « الله بصطفى من المْلائْكة رسلا ومن النأس 


(1) راجع + لاص 184 وما بعدها طبعة أولى أوثائية . 
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ذَالله ع صم إصيرٌ » وقال تعالى : « الله أ حَيث ْمل انه » وقال تعالى : « كات 
القاس أَمدٌ وأحذة قبع قبعث الله النبيين مبشرينَ وَمُنْذرِينَ » إلى غير ذلك من الآيات ٠‏ وعلى 
الملة فقد حصل العم القطعى » واليقين الضرورى» واجمّاع السلف والخلف على أن لاطريق 
لمعرفة أحكام الله تعالى التى م هن راجمنة إلى أسه ونهيه» ولا يعرف ثىء منها إلا من جهة 
الرسل» فن قال': إن هناك طريقا آآخر يعرف بها أمره ونهيه غير ارسل بحيث لاستغنى عن 
الرسل فهو كافر» يقتل ولا نستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثبات أنداء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام؛ الذى قد جعله الله خاتم أنبيائه و رسله » فلا نى" 
بعده ولاارسول ٠‏ وبيان ذلك أن من قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع فيه حك الله تعالى» وأنه 
يعمل مقتضاه» وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى تاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه خاصة النبوّة» 
فإنَ هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام : ” إن روح القدس تفتٌ فى رو ” الحديث ٠‏ 

البسهة - ذهب المهور من الناس إلى أن اللحضر مات صل الله عليه وسلم ٠‏ وقالت 
ذرقة : حى” لأنه شرب من عين الحيأة» وأنه باق فى الأرض» وأنه يحج البيث ٠‏ قال 
ابن عطية : وقد أطنب النقّاش فى هذا المعنى» وذكر فى ابه أشياء كثيرة ععن. على" 
ابن أبى طالب وغيره» وكلها لا تقوم على ساق . ولوكان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان 
له فى مل الإسلام ظهو ره والله العيم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره ٠‏ ومما يقضى بموت 
اللحضر عليه السسلام الآآن قوله عليه العصلاة السلام : ” أرأيتك لبتم هذه فإنه لابيق ممن هو 
وم عل فلهر انار اعد *. 

قات : إلى هذا ذهب البخارى وآختاره القاضى أبو بكرين العربى» والصحيح القول 
الثانى وهو أنه حى على ما نذكره . والحديث رجه مسلم فى صيحه عن عبد الله بن عمر قال 
صل بد بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء فى آئحر حياته فلما سل قال 
3 #اراجع يفم لت هذه فإن على رأس مائة سنة منها لابيق ممن هو على ظهر الأرض أعد» 


)١(‏ ف الأصل : «رسالاته» وهى قراءة نافع التى كان يقرأ بها المفسرء 
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قال آبن عمر : 1 الناسن فى مقالة رسول الله صل الله عليه وسلم تلك فيا بتحدّئون من هذه 
الأحاديث عن ماثة مسنة ؛ وإنمنا قال عليه الصلاة والسلام : * لاببق ممن هو اليسوم على 
ظهر الأرض أحد“بريد بذلك أن بترم ذلك القرن. ؤرواه أيضا من حديث جابرين عبد الله 
قال سممت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت لشهر : ” أسألونى عن الساعة 
وإما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس و تأتى عليبا مائة سئة » 
وق ابر قال سالم : تذاكرنا أنهبا ”هى مخلوقة يومشذ “ . وفى أخرى : ” مامن نفس 
منفوسة اليوم يأتى ليها مائة سنة وهى حية يومكذ » ٠‏ وفسرها عبد الرحمن صاحب السقابة 
قال : نقص العمر ٠.‏ وعن أبى سعيد اللخدرى نهو هذا الحديث ٠‏ قال علماؤنا : وحاصل 
ما تضمنه هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل موته بشمهر أن كل من كان من 
بنى آدم موجودا فى ذلك لا يزيد عمره على مائة سنة ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : * ماءن 
نفس منفو سة “ وهذا اللفظ لايتناول الملائكة ولا امن إذ لم يصح عنهم أنمسمكذاك» 
ولا الحيوان غبر العاقل؟ لقوله : * ممن هو على ظهر الأرض أحد“وهذا إنما بقال بأصل وضعه 
على من يمقل» فتعين أن المراد بنو آدم ٠‏ وقد بين آبن عمر هذا المعنى ؛ فقال : بريد بذلك 
أن يترم ذلك القن . ولا حجة لمن آستدل به على بطلان قول من يقول : إن اللمضرى 
أعموم قوله : ”مامن نفس منفوسة» لأن العموم وإن كان م كد الاستغراق فليس نما فيه 
بل هو قابل للتخصيص» فك م ييتناول عيمى عليسه السلام» فإنه لم يمت ولم يقتل فهو حى" 
بنص القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجال مع أنه بدايل حديث المياسةء فكذلك لم 
قناول الحضر عليه السلام وليس مشاهدا لاناس» ولا من يخالطهم حتى يخطر بباهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضا » فثل هذا العموم لا يتناوله . وقد قيل : إن أكواب الكهف أحياء 


)١(‏ مهل إلى الثى» كضرب ؛ أى غلط وذهب وه إلى خلاف الصواب» والممنى أن الصدابة رضى الله عنيسم 
غلطوا وذهب وسمهم إلى ذلاف الصواب فى تأر يل مقالة الننى صلى الله عليه وسلم فكان بمضمم يقول : تقوم الساعة 
عند تقضاء ما نةسئة ؟. فين أبن عمر ماد النى صلى الله عليه وسل بقوله : ير يد بذلك أن 'رم ذلك القرن. ٠‏ و يجوز 
وهل كتعب )١( ٠‏ منفوسة : مولودة ٠‏ (*) المساسة : دابة الأرض التى ترج آض الزمان » 
وسبيت جساسة لتجسمما الأخبار الدجال ٠‏ 
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ويحجون مع عيسى عليه الصلاة والسلام » "م تقدّم ٠‏ فكذاك فى هومى فى قول ابن عباس 

يا ذ كنا . وقد ذكر أبو إحق الثعلى فى اب «العراس» له : والصحيح أن الخضرنى” معمر 
عجوب عن الأبصار؛ وروى مد بن المتوكل عن [ ضمرة بن ربيعة | عن عبد الله بن 
[ شوذب] قال : اللنضرعليه السلام من ولد فارس» و إلياس من بف إسرائيل يلتقيان كل 
عام فى الموسم ٠‏ وعن عمرو بن ديثار قال : إن الحضر و إلياس لا يزالان حيين فى الأرض 
مادام القرآن على الأرض» فإذا رفع مانا ٠.‏ وقد ذكر شيخنا الإمام أبو تمد ءبسد المعطى بن 
ود بن عبد المعطى اللأمى فى شرح الرسالة له للقشيرى حكايات كثيرة عن جماعة من الصا مين 
والصالحات بأنهم رأوا الفضر عليه السلام ولقوه» يفيد مموعها غاية الظن يحياته مع ٠١‏ ذ كره 
النقاش والتعلى وغيرههما . وقد جاء فى صمبيح مسسم : * أن الدجال ينتبى إلى بعض السباخ 
الثى تلى المدينة فييخرج إليه يومئذ رجل هو خير الئاس أو س من خير الناس » الحديث؟ 
وفى آحره قال أبو إعءق : يعنى أن هذا الرجل هو اللضر. وذ كر آبن أبى الدنيا فى كاب 
د الهواتف » لسند يوقفه إلى ءإ* بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أنه لق الخضر وعلمه 
هذا الدماء» وذ كر أن فيه ثوابا عظيا ومغفرة ورحمة لمن قاله فى أثركل صلاة» وهو : يأمن 
لا شغله مع عن مع » ويامن لا تغلطه المسائل» ويامن لا بتيرم من الاح الملحين» أذقنى 
برد عذوك» وحلاوة مغفرتك ٠‏ وذكر أيضا عن عمر بن الليطاب رضى الله عنه فى هذا الدعاء 
بعينه نموا مما ذ كر عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فى سماعه من المضمر ٠‏ وذ كر 
أبضا أجتاع إلياس مع النى عليه الصصلاة والسلام ٠‏ و إذا جاز بقاء إلياس إلى عهسد النبى 
صل الله عليه وس جاز بقاء الحضر» وقد ذكر أنهما يجتمعان عند البيت فى كل حول » 
وأنهما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما شاء الله » لإيصرف السوء إلا الله» ما شاء الله 
ما شاء الله » ما يكون من نعمة فن الله» ما ااا ا توكلت على الله » حسينا لله 
ونم الوكل ٠.‏ وأما خبر إلياس فيأق فى « 50 » إن شاء الله 'تعالى وكارك 


)0 الزيادة والتصويب من « عقد ابجمان » للعييى نقلا عن الثعلبى ٠وفى‏ الأصل : « اي 
عن عبد الله بن سوار » ')١( ٠‏ فى تفسيرقوله "نغالى : « و إن إلياس لمن المرسلين > آآنة .“ا وماد 
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آبن عبد البر فى كاب « القهيسد » عن على رضى الله تعالى عنه قال : لمأ توفى النى صل الله 
عايه وسلم وس ثوب هتف هاتف من ناحية الببت سمعون صوثه ولا يرون نشخصه : 
البلام عليم ورحمة الله وبركاته » السلام عليم أهل الييت » َكل تين ذَائقةُ اموت » 
الآية ‏ إن ف الله خَلََا من كل هالك» وعوضا من كل تالف » وعمزاء من كل مصيبة» 
فبالله فثقوا» وإياه فارجوا » فإن المصاب من رم الثواب ؛ فكانوا يرون أنه اللفضر عليه 
الصلاة السلام . يمنى أصحاب التى عليه الصلاة والسلام ٠‏ والألف واللام فى قوله : ” على 
الأر ض “ العهد لا لجنس وهى أرض العرب » بدليل تصرفهم فيها و إليها غالبا دون أرض 
بأجوج ومأجوج » وأقاصى زر المند والسند مما لا يقرع السمع اسمه » ولا عل عليه . 
ولا جواب عن الدجال . ش 

قال السيلى : وآختلف فى آمم الحضر اختلافا متباينا ؟ فعن آبن منبه أنه قال : با بن 
لكان بن فالغ بن شائط بن أرنفشذ بن سام بن نووح ٠‏ وقبل : هو أبن عاميل بن سماقين 
أبن أريا بن علتها بن عيصو بن إتشحق 6 وأن أباه كان ملكاء وأن أمه كانت بنت فارس وآسمها 
ألى» وأنها ولدته فى مغارة» وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه فى كل يوم من غم رجل من القرية» 
فاخذه الرجل فراه » فلسا شب وطلب املك أبوه ‏ كاتبا وجمع أهل المعرفة والدالة 
ليكتب الصحف التى أنزلت على إبراهيم وشيث » كان ممن أقدم عليه من الكقاب أبنه يضر 
ودو لا إعرفه» فلما استحسن خطه ومعرفته» و بحث عن جلية أهره عرف أنه أبئه) فضمه 
لئفسة وولاه أص الناس» ثم إن الحضر فز من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد ءين 
الحياة فشرب منهاء فهو حى” إلى أن يرج الدجال» وأنه الرجل الذى يقتله الدجال و يقظعه 
ثم يحبيه الله تعالى ٠‏ وقيل ؛ لم يدرك زمن النبى صل الله عليه وس ؛ وهذا لا يصح ٠‏ وقال 
البخارى وطائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكرين العربى رحمه الله تعالى : إنه مات قبل 
آنقضاء الماثة »من قوله عليه الصلاة والسلام :”إلى رأس مائة عام لا ببق على هذه الأرض 
من هو يها أبمد ‏ يمنى من كان نحي حين قال هذه اللقالة : 


الكهنت ]| تفسسير القرطى هه 


قلت : قد ذ كنا هذا الحديث والكلام عليه و ينا حياة االحضر إلى الآن» والله أعلم ٠‏ 
اللاسسة- قيل : إن الأضر لما ذهب يفارق مومى قال له موسى : أوصنى قال : 
كن اما ولا تكن ا كاء ودع الأساجة» ولا تمش فى غير حاجة» ولا تعب على اليطائين 
خطاياهم » وآبك على خطيئتك يأآبن عمران ٠‏ 
ا مزمز 


قوله تعالى : وسعلوتك عن ذى فقن 0 ستو أ أوأ عي م مله 


م دم سوس بي هه 
ذا ي إنا 6 , في الأزض واتدئئه من كل ىب سَبا 2 
268 هه سس سه م آل و و مه 
فاتبع سبيا 9 ع 58 - مغرب الشمْس وجدها لغرب 3 عي 
ين مي 0 ماس ماه سم خخ ل مم 


حمقة ووجد عندها وما كك يندا آلْقَرَينِ إما ارت تعذب 


سس سح ع مي اق" ا ا ل 3 عد 


وإما إن ل فل فوم خسنا 80 0 تعدذيه واثم يرد 


رعلا سا عع لم > ع سلا 


لِك ريد فيع ةبهر عذابا 0 92 ما صن ن “امن 8 صَللحا فلهو 
ا 


حيخ إِذًا بَلَم مَظلِعَ فس 7 0 عل قوير 0 عل 3 
7 0 رج كلك وَكَدَ أَحَطنا ما ليه خبرًا ع 


وكان من <برذى ين أنه أوق 0 لم يؤت غيره » فدت له 5 ح 0 من البلاد 
إلى مشارق الأرض ومغاربها » لا يطأ أرضا إلا سلّط على أهلهسا » حتى آنتهى هن المشرق 

والمغرب إلى ما لبس وراءه ثبىء من اللخاق . قال ابن إن#دق : حدّثفى من سوق الأحاديث 
عن الأعاجم فا توارثوا من علم ذى القرنين أن ذا القرني نكان من أهل مصر اسمه مز بان 


ابن هس ل يله 3 اليونانى فى" من ولد يونان بن يأفث 3 وح ٠.‏ قال ابن هشام :وأمعسه الإسسك ندرة 
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وهو الذى نى الإسكندرية فنسبت إليه . قال ابن مق : وقد حدّثف ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان الكلاعى” - وكان خالد رجلا قد أدرك الناس ‏ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم سئل عن ذى القرنين فقال : ” ملك مسح الأرض هن تحتم! بالأسباب » . وقال 
حالد : وسمع مسربن الخطاب رضى الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرنين » فقال : اللهم 
عفرا أما رضي أن سما بأسماء الأنياء حتى تنسميتم بأسماء لملاتكة ! قال ابن إتتدق : فالله 
أعلم أى ذلك كان؟ أقال رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ والحق ماقال ٠.‏ 

قلت : وقد روى عن عل" بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه مثل قول عمر ؛ سمع رجلا 
يدعو آنحريا ذا القرنين » فقال على” : أما كفا م | نَ سيم بأسماء الأنبياء حتى 3 سمي م بأسماء 
الملائكة ! وعنه أنه عبد ملك (يكبر اللام ) صا نصح الله فأيده ٠‏ وقيل : هو نى” 
مبعوث فتح الله تعالى على ,يديه الأرض ٠‏ وذ كر الدارقطنى” فى يكاب الأخبار أن ملكا يقال له 
ءاقل كان يذل على ذى القسرنين» وذلك الملك هو الذى يطوى الأرض يوم القيامة » 
وينتقضها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة؛ فيا ذكر بعض أهل العلم ٠‏ وقال السهيل» : 
وهذا مشا كل بتوكله بذى القرنين الذى قطع الأرض مشارقها ومغار .ها ؛ ما أن قصة <الد 
ابن سنان فى تسخير التار له مشا كلة حال املك الموكل بها ء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع 
الملائكة أجمعين ٠‏ ذ كر آبن أبى خيئمة فى تاب البدء له خالد بن سنان العدسى” وذ كر نبّته» 
وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النار» وكان من أعلام نبوته أن نارا ,قال للها نار 
الحدثان » كانت ترج على الناس من مغارة فتأ كل الناس ولا استطيعون ردّها » فردّها خالد 
ابن سنان فلم تحرج بعد . وأختلف فى امم ذى القرنين وفى السبب الذى سمى به بذلك اشتلافا 
كثيرا ؛ فأما اسه فقيل : هو الإسكندر الملك اليونانى المقدونى » وقد شدّد قافه فيقال : 
المقدوى ٠‏ وقيل :.أسمه هرمس ٠‏ ويقال : اسمه هرديس ٠‏ وقال آبن هشام : هو الصمعب 


)0( كذا فى الأصل » وفى قصص الأ نبياء » للثعلى « رفاثيل ارق ترد زرافيل » ٠‏ 
(؟) الساهرة : أرض يدّدها الله يوم القيامة ٠‏ 
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ابن ذى يزن الميرى” من ولد وائل بن حمير؛ وقد تقدّم قول ابن إن#ق ٠‏ وقال وهب بن منيه : 
هو رونى ٠‏ وذ كر الطبرى” حديثا عن النى” عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب من الروم ٠‏ 
وهوحديث وأهى السّند؛ قاله ابن عطية . قال السُبيل” : والظاهى من عل الأخبار أنهما 
آثنان : أحدها كان على عهد إبراهم عليه ااسلام» ويقال : إنه الذى قضى لإبراهم عليه 
السلام حين تا كوا إلبه فى بثر السبع بالشام . والآخى ‏ أنه كان قريبا من عهسد عيسى 
عليه السلام ٠‏ وقيل : إنه أفر يدون الذى قتل يوراسب بن أرونداسب الك الطاغي على مهد 
إبراهم عليه السلام » أوقبله بزمان . وأما الاختلاف فى السبب الذى سمى به » فقيل : إنه 
كان ذا ضفيرتين من شعر فسمى بهما ؛ ذكره الثعبى وغيره ٠‏ والضفائر قرون الرأس؛ ومنه 
قول الشاضي : 
تقمث قَاهَا آخدًا بقرويْها * شرب اليف يبرد ماء المشرج 

وقبل : إنه رأى فى أل ملك هكأنه قابض على قرنى الشمس» فقص ذلك» ففسر أنه سيغلب 
ماذرت عليه الشمس » فسمى بذلك ذا القرنين ٠‏ وقيل : إنما سمى بذلك لأله بلغ المخرب 
والمشرق فكأنه حاز قرنى الدنيا ٠‏ وقالت طائفة : إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية 
قروتها فسمى بذلك ذا القرنين ؛ أو قرنى الشيطان بها ٠.‏ وقال وهب بن منبه : كان له قرنان 
نحت عمامته . وسأل أبن الكؤاء عليا رضى الله تعالى عنه عن ذى القرنين أنيياكان أم ملكا؟ 
فقال : لاذا ولاذا » كان عبدا صالحا دما قومه إلى الله تعالى ف_جو على قرنه » ثم دعاهم 
فشجوه على قرنه الآحرء فسمى ذا القرنين ٠‏ وآختلفوا أيضا فى وقت زمانه » فقال قوم : 
كان بعد موسى ٠‏ وقال قوم : كان فى الفترة بعد عيسى ٠‏ وقبل : كان فى وقت |أبراهم 
وإسمعيل ٠‏ وكان الخضر عليه السلام ضاحب لوائه الأعظم و وقد ذكناه فى « البفرة »م . 
وبالجلة فإن الله تعالى مككنه وملكه ودانت له الملوك » فروى أن جميع ملوك الدنياكلها 


)00 هو رين أل دبوءة ؛ والتزيف : المحموم الذى منع من الماء» والسكران , والحشرج : النقرة فى ابكبل 
يجتمع فيها لماه فيصفو» والكوز الصغير اللطيف أيضا * (؟) راحع ب م« ص وحم ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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أربعة : مؤمئان وكافران ؛ فالمؤمنان سليان بن داود و إسكندرء والكافران نمرود و يختنصر» 
وسهلكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى : « ليظهره على الدين كله » وهو المهسدى" . 
وقد قيل : إنما سعى ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين هن أهل ,بيت شريف هن قبل أبيه 
وأمه. وقيل : لأنه آنقرض ف وقته قرئان من الناس وهو حى" . وقيل : لأنه كان إذا قائل 
قاتل بيديه وركابيه جميعا ٠‏ وقبسل : لأنه أعطى عل الظاهى والباطن ٠‏ وقيل : لأنه دخل 
الظلمة والنور . وقيل : لأنه ملك فارس والروم ٠‏ 

قوله تعالى : ([ إنا مكنا له في الْأَرْض ) قال عل" رضى الله عنه : مفرله السحاب » 
ومدّت له الأسباب» ورسط له فى النور» فكان الليل والهار عليه سواء ٠‏ وفى حديث عقبة 
ابن عامس أن النى صلى الله عليه وسلم قال لرجال من أهل الكّاب سالوه عن ذى القرنين 
فقال : ”إن أل أهسه كان غلاما من الروم فأعطى ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فايتنى 
بها مدينة بتقال للا الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له آنظر ما نحتك قال أرى 
مدينتى وحدهالا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأر ض كلها وهذا السواد الذى تراه حيطا بها 
هو البحر و إن أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها قسرنى الأرض 
فل الماهل وت العالم» الحديث . 

قوله تعالى : (( وآيناه من كل نتىء سما ) قال آبن عباس : من كل ثىء علا 
تسبب به إلى ما يريد ٠‏ وقال الحسن : بلاغا إلى حيث أراد ٠‏ وقيل : من كل ثىء يحتاج 
إليه املق ٠‏ وقبل : من كل شىء ستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء ٠‏ وأصل 
السبب الخبل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شىء ٠‏ ( فََحَ ميا ) قرأ أبن عام وعاصم 
وحمزة والكسانى «قائيع سببا» مقطومة الألف . وقرأ أهل المديئة وأبو عمرو نام يأ 
بوصلها؛ أى أتبع سببا من الأسباب التى أوتيها ٠‏ قال الأخفش : تبعته وأتبعته معنى؛ مثل 
ردفته وأردفته» ومسه قوله تعالى : « إل منْ خف اللطقَة أيصَهُ شاب تاقب » ومنه 


0 


1 دهق مدق سه داس 5 
الإتباع 3 الكلام مثل ن امن وقييح شقيح ٠‏ قال النحاس واخثار أبو عبيك قراءة 


د مسي فرني 0 


أهل الكوفة قال : لأنبا من السَيْرء وحى هو والأضمعى” أنه يقال : تبعه وآتْعه إذا سار 
ول يلحقهء وأتبعدإذا لمقه؛ قال أبو عبيد : ومثله « اوم مُشرقِينَ » . قال الدحاس : 
وهذا التفريق و إن كان الأصمعى قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دايل ٠‏ وقوله عن وجل : 
« اموه مثيرقينَ » ابس فى اللحديث أنهم سلنقوه » و إنما الحديث : لما خرج مومى عليه 
السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصعابه آنطبق علبهم البحر. والحق فى هذا أن ن تبع 
0 0 و وهى بعنى اس فقند 0 أن 00 معه لاق وألاً يكون ٠.‏ 
و 0 7 وحابية, » أى ادة ١‏ ا نم حئة « ا ة المأة وهى الطينة السوداء» 
تقول : حَمَتٌ البيرحماً (النسكين) إذا نزعت تمتها ٠‏ ومنت البثر حم (بالتحربك) كثرت 
تمتها ٠‏ ويجوز أن تكون « حامية » من الجأة نفففت الهمزة وقلبت ياء ٠‏ وقسد يجع بين 
القراءتين فيقال : كانت حارة وذات حَمّاة. وقال عبد الله بن عمرو : نظر الننى” صل الله عليه 
وسلم إلى الشمس حين غريت» فقال : ” نار الله الخامية لولا مايزعها من أعس الله لأحرقت 
ما على الأرض “ . وقال ابن عباس : أقرأنها أبى> م أقرأه رسول الله صل الله عليه وسلم 
د فى عبن حمثة »؛ وقال معاوية : هى «'حامية » إفقال عبد الله بن عرو بن العاص : 
فأنا مع أمير المؤمنين ؛ بفعلوا كعبا بينهم حك وقالوا : ياكعب كيف تجد هذا 3 التوراة ؟ 
فقال : أجدها تغرب فى عين سوداء» فوافق ابن عباس ٠‏ وقال الشاعى وهو بع الهانى : 

قدكان ذو القرنين قبل مَسْلسّا + ملكا تديرى. له الملوك ولد 

الغ لفارت والمشارق ,فى » نات 7 من لكي شد 

فرأى ميب الشّمس عند غروبها * فى عين ذى حاب وتاط ا 
للب : الطين . والثأط : الهأة . والترمد : الأسود . وقال الققال قال بعض العلماء.: 
ليس المراد أنه آنتهى إلى الشمس مغر با ومشرقا حتّى وصل إلى حرمها ومسها؛ لأنها تدور 
(1) جمد (بالفتح والكسر) بكعفر وبرج . 


يسولف 
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5 السهاء حول الأرض من غبر أن تلتصق بالأرض » وهى أعظم من أن تدخل فى عين من 
عيون الأرض» بل هى أكير من الأرض أضعافا مضاعفة» بل المراد أنه آتتبى إلى آخر العارة 
من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئة » 5 أنانشاهدها 
فى الأرض الملساءكأنها تدخل فى الأرضء وهذا قال : « وَجَدَها تطلم عل قوم عل م 
منْ دوتها سر » ولم برد أنها تطلع عابهم بأن تماسهم وتلاصقهم » بل أراد أنهم أول من تطلع 
عليهم ٠‏ وقال القتتى” : ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب 
وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقام صاحيه ب والله أعلم ٠‏ ( ووجد عندهًا 
قوم )) أى عند العين » أو عند نهاية العين» وهم أهل جايس » ويقال لما بالسريانية : 
حرجيسا؛ يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالم؛ ذكره السهيل” . وقال وهب 
أبن منبه : كان ذو القرنين رجلا من:الروم آبن عجوز من عا م ليس طا ولد غيره وكان أسمه 
الإسكندر» فلما بلغ وكان عبدا صا ما قال الله تعالى : ,اذا القرنين ! إنى باعنك إلى أم الأرض 
وهم أم متلفة ألستهم © وهم أم جميع اللأرض » وم أصناف : أمتان بينهما طول الأرض 
كله» وأمتان بينهما عرض الأرض كله وأم فى وسط الأرض مهم ابكن والإنس ويأجوج 
ومأجوج ؛ فأما اللتارس بنهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك » 
وأما الأخرى فعند مطلعها ويقال لما منسك ٠‏ وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة فى قطر 
الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ وأما الأخرى اتى فى قطر الأرض الأيسريقال لها تاويل . 
فقال ذو القرنين : إلى ! قد ندبتنى لأس عظم لا يقدر قدره إلا أنت؛ فأخيرنى عن هذه 
الأم إلى قؤة أكائرهم ؟ وبلى صير أفاسيهم ؟ وبأى لسان أناطقهم؟ فكيف لى ,أن أثقه 
لغتهم وليس عندى قوة ؟ فقال الله تعالى : سأظفرك بما حملتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع 
كل شىء» وأثبت لك فهمك فتفقه كل شىء » وأأبسك الهيبة فلا بروءعك شىء » وأمذر لك 
الور والظلمة فيكونان جندا من جنودك؛ مبديك النور من أمامك» وتحفظك الظلمة من 
ورائك؛ فلها قيل له ذلك سار بمن آتبعه» فآنطلق إلى الأمة التى عند مغرب الشمس؛ لأنها 
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كانت أقرب الأم منه وهى ناسك» فوجد جموما لا يحصيها إلا الله تعالمى وقوة و بأسا لا يطيقه 
إلا الله» وألمنة متلفة» وأهواء متشتتة» فكائزهم بالظامة؛ فضرب حولم ثلاث عساكر من 
جند الظامة قدر ما أحاط بهم من كل مكان» حتى جمعتهم فى مكان واحد » ثم دخل عليهم بالنور 
فدعاهم إلى الله تعالى و إلى عبادته » فنهم من آمن به ومهسم من كفر وصدّ عنه» فأدخل ' 
على الذين تولوا الظامة فغشيتهم هن كل مكان » فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعياهم و بيوتهم 
وغشيتهم من كل مكان» فتحيروا وماجوا وأشفقوا أن يبلكوا » فعجوا إلى الله تعالى بصوت 
واحد : إنا آمناء فكشفها عنهم » وأخذم عنوة» ودخلوا فى دعوته» ند من أهل المغرب أمما 
عظيمة مفعلهم جندا واحداء ثم آنطاق بهم يقودهم » والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه » 
والنور أمامهم يقوده ويدله » وهو_سيرفى ناحية الأرض الهنى يريد الأمة الى فى قطر الأرض 
الأمن وهى هاو يل» وشغر الله تعالى بده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطع إذا عمل عملا» فإذا 
أنوا مخاضة أو بحرا بنى سفنا من ألواح صغار مثل النعال فنظمها فى ساعة» ثم جعل فيها جميع 
من معه من تلك الأم » فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا يكترث 
له » فانتبى إلى هاو بل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهسم» وأخذ جيوثهم 
وآنطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى آنتهى إلى منسك عند مطلع الشمس » فعمل فيها 
وجند منها جنود| كفعله فى الأولى »ثم كر مقبلا حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تاويل» 
وه الأمة الى تقابل هاويل بينهما عرض الأرض » ففعل فبها كفعله فيا قبلها» ثم عطف 
إلى الأمم الثى فى وسط الأرض من ابن والإنس و يأجوج ومأجوج» فلما كارن فى بعض 
الطريق مما بلى متقطع الترك من المشرق قالت له أمة صالحة من الإنس : ياذا القرنين ! 
إن بين هذين البلين خلقا من خلق الله تعالى كثيرا ليس لم عدد » وليس فيهم مشابهة من 
الس »وهم أشباه البهائم ؛ يأ كلون العشب » ويفترسون الدواب والوح شم تفترسمها السباع » 
ؤيأكلون حشرات الأر ض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذى روح ثمأ خاق الله 
تعالى فى الاأر ض » وليس لله تعسالى خلق يمو مساءهم فى العام الواحد» فإن طالت المدة 
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فسيمكُون الأرض» زيجلون أهلهاء فهل لجعل لك تحرجا على أن تجعل بيننا و ينهم سدا ؟ 
وذى الحديث؛ وسياق من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هر نوع مهم ما فيه كفاية ٠‏ 

قوله تعالى : ( قلا يذَا العَرِي ) قال القشيرى أبو نصر : إن كان بيس فهو وحى» 
وإن ل يكن نيا فهو لام من اله تعالى 1 اما أن تُعَذّب اما أنْ ‏ د يم حم ) 
قال إبراهم بن السرى" : حَيره بين هذينم ير مهدا صل الله عليه وسلم فقال : « فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » ونحوه ٠‏ وقال أبو إتندق الزجاج : المعنى أن الله تعالى خيره 
بين هذين الحككين؟ قال النحاس : ور على بن سلوان عليه قوله ؛ لأنه لم يصح أن ذا القرنين 
نى فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عل وجل: «ثم يرد إلى ربه» ؟ وكيف يقول: «فسوف 
نعذبه » فيخاطب بالنون؟ قال : التقدير؟ٍ قلنا ياحمد قالوا ياذا القرنين ٠‏ قال أبو جعفر 
النحاس : هذا الذى قاله أبو الحسن لا يازم منه ثىء . أما قوله : « قلنا ياذا القرنين » 
فيجوز أن يكون الله عن وجل خاطبه على لسان نى فى وقته» ويجوز أن يكون قال له هذا 
يا قال لنبيه : « قإمامنا بعك و فدَاء »6 وأما إشكال د فسوف م بر إلى ديه » 
فإن تقديره أن الله تعالى لى) 0 بين القتل فى قوله هال نما أن عدب وبين الآستبقاء 
فى قوله جل وعن : «و] إِمَا أنْ لد فم حسن» قال لأولئك القوم : : ما هن ظَ)أى أقام 
عل الكفر مني : ( فَسَوفَ نَسَدَّبَه ) أى بالقعصل : ( ثم برد لِلَ رَبه ) أى يوم القيامة : 
( تبعذبه عدا : نكا ) أى شديدا فى جه : ( وما منْ آمنّ) أى تاب من الكفر : (وَتمُلَ 
صالداً ) قال أحمد بن يحبى : « أن » فى موضع نصب فى « إما أن تعذب وإما أن 'تذذ 
فيهم حسنا » قال : ولو رفمت كان صوابا بمعنى فإتنا هو» م قال : 

فسيرا فإما حاجة تقضيانها » وإما مقيلٌ صا وصديقٌ 

( لله براه الحسْق ) قراءة أهل المدينة وأبى مرو وعاصم «دقله بَراء الس » بالرفع على 
الآبتداء أو بالاستقرار.و « الحسنى » فى موضع خفض بالإضافة ؤيحذف التنوين الاضافة؛ 
أى له بحزاء الحسنى عند الله تعالى فى الآخرة وهى ابكنة » فأضاف المزاء إلى اللنة» كقوله : 


ال ل ان 0 


دحقٌ اليقين » » « ولدار الاعرة » قاله الفراء ٠‏ ويحتمل أن يريد ب «.الجستى » الأعمال 
الصالحة . ويمكن أن يكون الحزاء من ذى القرئين ؛ أى أعطيه وأتفضل ءايه ٠‏ ووز 
أمس يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ويكون « الحسنى » فى موضع رفع على البدل عند 
لسرن زعز” القمة ملك لكان ردق نا نغزالة أن ىس و ا ال 
إلا أنك لم تحذف التنو ين» وهو أجود ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين « فَلَه جراء الس » منصو با 
مئونا ؛ أى فله الحسنى بحزاء . قال الفراء : «حزاء» منصوب عل القِيز ٠‏ وقيل : على المصدر؛ 
وقال الزجاج : هو مصدر فى موضع الحال؛ أى غزيا مها حزاء ٠.‏ وقرأ ابن عباس ومسسروق 
له بحَرَاء الحْسْئَ » منصو با غير منون . وهى عند أَبى حاتم على حذف التنوين لالتقاء 
الساكنين مثل «دقله بحاء الحَسْيَ » فى أحد الوجهين . النبماس : وهذا عند غيره خطأ لأنه 
أرس هوضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين» ويكون تقديره : فله الثواب جزاء الحسنى ٠‏ 
قوله تعالى : لثم َنم سيا ) تققم معناه أن أتبع وآمْع ممنى» أى سلك طريقا ومنازل. 
حت إذَا بل مطلع الشّمْس ) وقرأ مجاهد وآبن محيصن بفتح المم واللام؛ يقال : طَلمت 
الشمش والكواكب طلوما ومطلما. والمطآم والمطلع أيضا موضع طلوعهاء قاله الموهرى ٠‏ 
لمعن أنه انتبى إلى موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس . والشمس 
تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا معنى قوله تعالى : لوَجِدها طع عل قْم). وقد أختلف 
فهم؟ فعن وهب بن منبه ما تقكم » وأنها أمة يقال لما ٠نسك‏ وهى مقابلة ناسك ؛ وقاله 
مقائل . وقال قتادة : يقال لما الزيج . وقال الكلى : هم تارس وهاو يل ومنسك ؛ حفاة 
عراة عماة عن الهق » _,تسافدون مثل الكلاب » و يتهارجون تمارج ادر ٠‏ وقيل : هم أهل 
جابلق » وهم من نسل مؤمنى عاد الذين آمنوا بهود» ويقال هم بالسربانية مرقيسا . والذين 
عند مغرب الشمس هم أهل جابرس ؟ ولكل واحدة من المديلتين عشرة آلاف باب» ببن 
كل بابين فرسع ٠‏ ووراء جابآق أم »وهم تافيل وتارس »وم يجاورون يأجوج ومأجوج. 
وأهل جأبرس وجابلق آمنوا بالنى عليه الصلاة والسلام؛ مس بهم ليلة الإسراء فدعاهم فأجابوه » 
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ودعا الأثم الاجر ين فلم يحيبوه؛ ذكره السعبيل وقال : آاختصرت هذا كله من حديث طويل 
رواأه مقائل بن حيان عن عكمة ءن آبن عباس عن النى" صلى الله عليه وسم ٠‏ ورواه الطبرى 
مسندا إلى مقائل برفعه؛ والله أعلم 5 


دو موسة شلرة 


قوله تعالى : ( ل تجعل للم من دويها متنا ) أى حجابا يستترون منها عند طلوعها ٠.‏ قال 
قتادة : لم يكن ينهم و بين الشمس ستر؛ كانوا فى «كان لا مستقر عليسه بناء» وهم يكونون 
فى أسراب لم حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم وحروثهم ؛ يعنى لا يستترون 
منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم «نسا . وقال أمية : وجدت رجالا _مرقند يدثون 
الناس» فقال بعضهم : حرجت حتى جاو زت الصين » فقيل لى : إن بينك وينم مسيرة 
يوم وليلة» فاستاحرت رجلا يريطههم حقى صبحتهم » فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف 
بالأحرى » وكان صاحى سن كلامهم » فبتنا بهم » فقالوا : فم حلم ؟ قلنا : حثنا لظر 
كيف تطلع الشمس » فبينا 1 بكذلك إذ سمعناكهيئة الصلصلة» فخشى على" ثم أفقت وهم 
مسحو بالدهن » فلها طلءت الشمس دل الماء إذا هى على الماء كهيئة الزيت » و إذا 
طرف المواء كهيئة الفسطاط» فلما أرتفعت أدخلونى سرب لم » فلما أرتفع النهار وزالت 
الشمس عن رءوسهم خرجوا يصطادون السسمك » فيطرحونه فى الشمس فينضج ٠‏ وقال 
آ ريج : جاءهم جيش مز »فقال لم أهلها : لاتطلع الشمس وأتم بهاء فقالوا : مانبررج 
حتى تطلع الشمس . ثم قالوا : ما هذه امظاء ؟ قالوا : هذه والله عظام جيش طلعت علبهم 
الشمس ها هنا فانوا ٠‏ قال: فووا هاربين فى الأرض ٠‏ وقال الحسن : كانت أرضهم لاجبل 
فيها ولا قر وكانت لا تمل البناء» فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا فى الماء» فإذا أرتفعت 
عنم نعرجواء فيتراعون»م تتراعى اليبائم ٠‏ 

قلت : وهذه الأقوال تدل على أن لا مدينة هناك . والله أعلم ٠‏ وربما يكون منهم من 


بيدخل فى النهر» ومهم *ن يدخل فى السرب فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة ٠‏ 


الكيف ] تفسسير القرطى وه 


قوله تعالى : ثم ثم أتبّع سن ٍِ حيّج إذَا بلغ بين السدين وجد 
من دوييمًا َرْمَا لا كدو يِفْقَهوتَ قَوْلا زنع قالوا ينذا الْمَرنين 
ج مؤار سم ممرؤير سم يهى ماه موس م 5 مرو اس صم 
إن باجوج وماجوج مُمُسدون ف الأزض فذهل جعل لك حرجا علخ 

يمل روم اماصو مداه نيه ممامكة 5 3 مع *ى 
أن تجعل بيننا وبيم سداق قال م مكقي فيه رب خير 0 
رن اوس مه سوسبيرمة لامو ريع ه 
بقوة اجعل بيلكر وبيغسم 0 5 >اثُونى د ب ذا 
ساوئع دين بين لص دَفَينِ كال انفكرا جيه إذا جعله, ثَارا قال 12م “انو 
2 لي قط راع فا اسطلعوا أن يظوروه وما استطنعوا له, قبا © 

00 4 عاض مم عه فير ماس 0 

قال هاذا رحمة من رق فإذا جاة وعك رلى جعلهر داه وكأان 
وب صاسس 


وعد رَبى حا وي 


قوله تعالى : (ُ ع سببا حت ذا بل بين السَّدَيْنِ )م وهما جبلان من قبل أرمينية 

ودر يجان . روى عطاء الراسالى عن أبن عيأس : « بين السدين» الحبلين أرهينية وأذْرَييان 8 
ماس وا بيو موشر ساسه 

((وجد من دونهما) أ ى من وراتهما : (قومًا لابكادون يفقهون ول .وقرأ حزة والكسالى 
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« يفقهون » بضم الياء وكسر القاف مر أفقه إذا أبان أى لا يفقهون غيره كلاما . 
البساقون يفت الياء والقاف » أى يعلمون ٠‏ والقراءتان صعيحتان» فلا هم يفقهون من غيرهم 
ولا يفقهون غيرهم 7 

قوله تعالى : ( َالو | ياذًا القرنين) أى قالت له أمة من الإنس صالحة : ل( إن جوج 
وجوج مفْسدُونَ في الْأض ) . قال الأخفش : من همز « يأجوج » بفعل الألفين ءن 
الأصل يقول : يأجوج يقُمول ومأجوج مَفْعو لكأنه من أجييج النار. قال : ومن لامهمز و يجعل 
الألفين زائدتين يقول : ««اجوج» م نيجت وماجوج من محجت وهماغيرمصروفين؛ قال رقوبة 


5 -54- ا 2 5 
لو أن يأجوج وماجوج معأ * وعاد غ5 واستجاشوا تّ 
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ذكره الحوهرى ٠‏ وقيل : إنما لم ينصرفا لأنهما آسمان أعجميان» مثل طالوت وجالوت 
غير مشتقين ؛ علتاهما فى منع الصرف العجمة والتعريف والتأنيث . وقالت فرقة : هو معرب 
من أَجّ وأجحّ شاه فى منع العمرف التعسر يف والتأنيث ٠‏ وقال أبو عل" : يجوز أن يكونا 
عسنيين ؛ فن همز « بأجوج » فهو على وزن يفعول مثل يربوع» من قولك أ النارأى 
ضوبت» ومنه الأجيج» ومنه ماح أجاج» ومن لم ببمز أمكن أن يكون خفف الهمزة فقليها 
ألفا مثل راس » وأما ««أجوج» فهو مفعول دن أَبَّ» والكاءتان من أصل واحد فى الاشتقاق 
ومن ل يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة» ويحوز أن يكون فاعولا من ج» ورك الصرف 
فيهما للتأييث والتعرريف كأنه آسم للقبيلة ٠‏ وآختاف فى إفسادهم؛ سعيد بن عبد العزيز: 
إفسادم أكل بى آدم ٠‏ وقالت فرقسة : إفسادهم إنما كان متوقعا» أى سيفسدون» فطلبوا 
وجه التحر ز منهم . وقالت فرقة : إفسادهم هوالظم و العم والقتل وسائروجوه الإفساد المعلوم 
من البشر» والله أعلم . وقد وردت أخبار بصفتهم ونروجهم وأنهم ولد يافث٠‏ روى أبوهسبرة 
عن الننى صلى الله عليه وس قال ؛ ” ولد لنوح سام وحام وراقث فولد سام العرب وفارس 
والروم واخير فيهم وولد يافث بأجوج ومأجوج والثرك والصقالبة ولا خير فيهم وولد حام القبط 
والبدبر والودان “ . وقالكمب الأحبار : أحتم آدم عليه السسلام فاختاط ماؤه بالثزاب 
فأسف لفلقوا من ذلك الماء» فهم متتصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأم ٠.‏ وهذا 
فيه نظر ؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يحتلمون» وإنما هم من ولد يافث» وكذلك قال 
مقاتل وغيره ٠‏ وروى أبو سعيد الخدرى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” لايموت 
رجل هنهم حتى يولد لصابه أاف رجل “ ٠‏ يعنى بأجوج ومأجوج ٠‏ وقال أبو سعيك : هم 
حمس وعشمرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل مر هؤلاء ومن يأجوج 


ومأجوج حدى يرج من صليه ألف رجل ©» ذكره القشيرى ٠‏ وقال عبسك أللّه بن مسعود : 


سألت الى صللى الله عايه وسلم عن بأجويج ومأجوج» فال عليه الصلاة والسلام له يأجوج 
ومأجوج أمتان كل أمة أر بعاثة أاف 1 أم] كل أمة لا يعلم عددها إلا ألله لا يموت الرجل 


(1) الزيادة من الدرالمتور . 


الكهف ] تفسير القرطى اه 


0 يواد له ألف ذكر من صابه كلهم قد جل السلا تح" قيل : يارسول الله صفهم لناء 
قال : ” هي ثلاثة أصناف صنف متهم أمثال 0 شر بالشام طول الشسجرة عشرون 
ومائة ا وصنف عررضه وطوله سواء وا من الذراع وصنف يفترش أذنه و ياتحف 
بالأخخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا ختزير إلا أكلوه و بأ كاون من مات منهم مقسدههم 
بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنمسار الشرق وعيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة 
و بيت المقدس “ . وقال على رضى الله تعالى عنه : وصنف هنهم فى طول شير لم مخالب 
وأنياب السباع» وتداعى الهام» وتسافد البهاثم» وعواء الذئاب» وشعور تقيهم اسليز والبرد» 
وآذان عظام إحداها وبرة اشتون فيهاء والأحرى جلدة بصيفون فيهاء يحفرون السدّ حت كادوا 
بنقبونه فيعيده الهم كان» فيقولون : تنقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه ورجون » 
و تحصن الناس بالحصون» فيرمون إلى السماء فيرد السعهم عليهم ماطضا بالدم» ثم 0 الله 
تعالى الس فى رقابهم ٠‏ ذكه الغزنوى ٠‏ وقال على" عن النى صلى الله عليه وسلم :” 
أمة لها أربعائة أمير وكذا مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظ ر إلى ألف فارس من 00 
قاث : وقد جاء هرفوما من حديث ألى هريرة » تحرجه آبن ماجه فى السئن قال قال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” إن ,أجوج و«أجوج يحفران كل يوم حتى إذاكادوا برون 
شعاع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشة ماكان حتى إذا 
بلغت مدتوم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس 
قال أرجعوا فستحفرونه ذدا إن شاء : اتعالل فاستثنوا فيعودون إلبه وه وكهيئته حين تركوه 
فييحفرونه و ي#رجون على الناس يدر 0 ا ويتحصن الئاس منهم فى حصوتهم فيرمون 
لسمهامهم إلى المماء فيرجع عليها الدم الذى أحفظ فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا 
أهل السماء فيبعث الله تعصالى عابهم نققًا فى أقفائهم فيقثلهم بها “ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :”والذى نفمى ببده إن دوا ب الأرض لنسمن وتُشُك شك من لحومهم” قال اموهرى 


(1) الأرز: شمر الصنوير ٠‏ 2 (0) النغف (بالتحريك) : دود يكون نوف الإيل والقم واحدتها نففة. 
(©) ينشفون الماء : أى يتحول ٠‏ (4) هذاءن كلام الرارى ٠‏ ( هاءش ابن ماجه ) م 
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هه زات يكسم 


تكرت الناقة تك شك فهى شكرة ؛ وأشك الضرع آمتلا' لبنا ٠‏ وقال وهب بن منبه : رآهم 
ذو القريين » وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل المر بوع منا» لم مماليب فى مواضع 
الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع » وأحناك كأحناك الإبل » وهم ملب شي ان القدر 
ما بواريهم» ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» يلتتحف إحداههما ويفترش الأخرى» وكل 
واحد منهم قد عرف أجله لايموت حتى يرج له من صابه ألف رجل إن كان ذكراء ومن 
رحمها ألف أنق إن كانت أنق . وقال السسدى والضحاك : الترك شرذمة من بأجوج وماجوج 
حرجت تغير» بفاء ذو القرنين فضرب السدّ فبقيت فى هذا ابكانب . قال السّدى : ب الست 
على إحدى وعشرين قبيلة» و بقيت نهم قبيلة واحدة دون السدّ فهم الثْرك . وقاله قتادة .. 

قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النبى صل الله عليه ول الترلكتكا نمت يأجوج 
ومأجوج» فقال عايه الصلاة والسلام : ” لا تقوم الساعة حتى يقائل المسامون الثْرك قوم 
وجوههم كالجانٌَ المطرقة بلبسون الشّعر ويمشون ف الشّعر” فى رواية #ينتعلون الشّعر» خرجه 
مس وأبو داود وغيرهما . ولا عل النى صل الله عليه وسم عددهم وكثرتهم وحدّة شوكتهم 
قال عليه الصلاة والسلام : * آتركوا الترك ما تركوم “ . وقد رج منهم فى هذا الوقت أمم 
لايخصيهم إلا الله تعالى» ولا يردهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حت ىكأنهم يأجوج وماجوج 
أو مقدمتهم ٠‏ وروى أبوداود عن أبى بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” يتزل 
ناس من أمتى بغائط سمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليسه جسر يكثر أهلها 
وتكون من أمصار المهاحرين - قال ابن يحبى قال أبو معمر ‏ وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آ نح الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شاطئع 
النمسر فيتفرق أهلها ثلاث فرق فرقة ,أخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا وفرقة ,أخذون 
لأنفسمهم وكفروا | وفرقة يجعلون ذرار يهم خلف ظهسورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء ٠“‏ الغائط 
المطمئن ءن الأرض ٠‏ والبصرة الجارة الرخوة و با ميت البصرة ٠‏ و بثو قنطوراء هم الترك . 
يقال : إن قنطوراء أمم جارية كانت لإبراهم صلوات الله وسلامه عليه » ولدت له أولادا 
جاء من نسلهم الترك 0 


الكيف ] 3 الفشتسين القرطى _ 64 


سمه مافسكر ساس امس صا موسكرة 


قوله تعالى : ( فهل تجمل آكَ حرجا عل أن > عل يننا و ينهم سا ) فيه مسكئلتان : 

الأول - قوله تعالى : (( هل تحمل لك ترجا ) استفهام على جهة حسن الأدب ٠‏ 
د ًا » أى جعلا ٠‏ وقرُ « نحراجا » والخرج أخص من اهراج ٠‏ يقال 3 رج 
رأسك وتاج مدينتك . وقال الأزهرى : اللمراج يقع على الضر يبة» ويقع على مال الفىء» 
ويقع على الزية» وعلى الغلة . والحراج اهم لما يخرج من الفرائض ف الأموال . والخرج : 
المصدر . وقوله تعالى : ( عل أَنْ تجعل بين ويدِتهُمْ سَدا ) أى ردماء والردم ماجعل بعضه 
على بعض حتى بتصل . وثوب هسردم أى مرقع» قاله الحروى ٠‏ يقال : ردمت الثلمة أردمها 
الكسر ردما أى سددتها ٠‏ والردم أيضا الاسم وهو السدّ . وقيسل : الردم أبلغ من الساد 
إذ السدّ كل ماهد به» والردم وضع الثثىء على الثثىء من جارة أو تراب أو نوه حتى يقوم 
من ذلك حجاب فنيع ٠‏ ومنه ردم ثوبه إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض ٠‏ ومنه 
قول عنترة : »* هل غادر الشعراء ءن ّ 5 
أى من قول يركب بعضه على بعض ٠‏ وقرئٌ « سَسدًا » بالفتتح فى السين؟ فقال اللليل 
وسيبويه : الضم هو الاسم والفنتح المصدر ٠‏ وقال الكسانى : الفتح والضم لفتان بمعنى واحد . 
وقال عكرمة وأبو عمر و بن العلاء وأبو عبيدة : ماكان من خاقة الله لم شارك فيه أحد بعمل 
فهو بالضم» وما كان من صنع البشر فهو بالفتح ٠‏ و يلزم أهل هذه المقالة أن يقرءوا «سدا» 
الفتت واه إن ادن » بالضم » وهى قراءة حمسزة والكساى ٠‏ وقال أبو م 7 
آبن عباس وعكمة عكس ماقال أبو عبيدة ٠‏ وقالآبن أبى إحق : مارأته عيناك د 
بالهم » ومالا ترى فهو سد بالفتح . 

الثانيية - فى هذه الآية دليل على اتاد السجون» وحبس أهل الفساد فيها» ومنعهم 
من التصرف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكفلون 
ويطلقون يا فعل عمر رضى الله عنه ٠‏ 


() مامه : 3 أم هل عرفت الدار بعد توهم 2 
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ساس هس سرك مك سوق 

قوله تعالى : (( قال مامكى فيه رب حير ) فيه مسثتان : 

الأول - قوله تعلى:إ قال مامت فيه وى خَيْ) المعنى قال لم ذو القرئين: مابمسطه 
الله تعالى لى من القدرة والملك خير من تحرجكم وأموالم ولكن أعينونى بقؤة الأبدان؛ 
أى برجال وعمال 5 بالأبدان 4 والآلة الى أنى مها الردم وهو السك ٠‏ وهذا تأبيد من ألله 
تصالى لذى القرنين فى هذه امحاورة ؛ فإن القوم لو جمعوا له حرجا لم يمنه أحد ولوكلوه إلى 
البيان 4 ومعونته بأتقممهم أمل به وأسرع فى أنقضاء هذا العمل » ورعا أربى ماذ كوه له 
على الارج ٠‏ وقرأ آب نكثير وحده «مامكتتى» بنو نين . وقرأ الباقون « مامكنى فيه رلى» ٠‏ 

الثاننة - فى هذه الآية دليل على أن الملك فرض عله أن يقوم بماية اهلق فى حفظ 
بيضتهم » وسدٌ فرجتهم ) وإصلاح غورهم » من أمواخم الى آقيء عليهم » وحقوقهم الى تمعها 
حزانتهم نحت بده ونظره © حى لو أكلا المقوق» وأنفذتها المؤن؛ لكان عليم جبر ذلك 
من أموا لم » ودليسه حسن النظ لم ؛ وذلك بشلاثة شروط : الأول - ألا يستاثرعليهم 
بثىء ٠‏ الشانى - أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم . الشالث - أن يسؤى فى العطاء بينهم 
على قدر منازطم » فإذا فندت بعك هذا واقيت صفرا فأطلعت الحوادث أه| بذلوا أنفسهم 
قبل أمواهم 4 إن م ببغن ذلك فأمواهم تؤخذ نيم على تقدير2 رف نشد بير فهذا 
ذو القرنين ل) عرضوا عليه المألى أن 22 عنم ما حذرونه من عادية بأجوج ومأجوج ؛ 
قال: لست أحتاج إليه وإنا أحتاج اليج »2 تأعينونى بقَوة » أى اخدموا بأفسحم معى »2 
فإن الأموال عندي والرجال عنذك » ورأى أن الأموا ال لا تغنى عنهم » فإنه إن أخذها أحرة 
تقص ذلك مما يحتاج إليه» فيعود بالأحرعليهم» فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمس أنه لايل مال أحد إلا لضرورة تعرض» فيؤخذ ذلك الال جهرا لا سرا » و ينفق 
بالعدل لا بالاستكثار» وبرأى الماعة لا بالاستبداد بالدأهس 3 والله تعالى الموفق للصواب 3 

5 .2 . 04 ف نيا ٠.‏ 

قوله تعالى : ([ آتونى زبر الدديد ) أى أعطونى ز بر الحديد وناولونيها ٠‏ أمرهم نقل 
الآلذء وهذاكله إنمأ هو استدعاء العطية الثى بغير معنى الهبة» و ]نم هو استدعاء للناولة» 


الكهف ]| 'تفسسير القرطى 5 


لأنه قد ارتبط من قوله : إنه لا يأخذ ملسم الخرج » فلم ببق إلا استدعاء المناولة» وأعمال 
الأبدان . « وَزْيرٌ الحديد » قطع الحديد . وأصل الكلمة الاجتماع» ومنه زبرة الأسد لما 
اجتمع من الشعر على كاهله . و زيرت الاب أى كتبته و جمعت حروفه ٠‏ وقرأ أبو كر 
والمفضل « ردما آبتونى » من الإنيان الذى هو النحىء؛ أى جيكونى بزب رالحديد» فلما سقط 
اللافض انتصب الفعل على نحو قول الشاعس : 
» امرك اللسير... » 

حذف ابكار قنصب الفعل ٠‏ وقرأ المهو ر« زير» بفتح الباء ٠‏ وقرأ الحسن يضمها؛ وكل 
ذلك جمع زب وهى القطعة العظيمة منه 

قوله تعالى : (( حت إِذَا ساوى ) يعنى البناء ذف لقة الكلام عليه ٠‏ ([ بن الصدَين ) 
قال أبو عبيدة : هما جانبا الخبل » وميا بذلك اتصادفهما أى لتلاقيهما ٠‏ وقاله الزهسرى 
وان عباس » كأنه يعرض عن الآنس؛ من الصدوف؛ قال الشاعس 

كلا الصدتين تفده سَدَهًا » توقد مفل مصبايج الظلام 

ويقال للبناء المرتفع صدف بيه يجانب ابل . وفى الحديث : كان إذا مى بصدف مائل 
أسرع المثى . قال أبو عبيد : الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع . ابن عطية : الصدفان 
الحبلان النعاومان ولا يقال للواحد صدف» وإإما يقال صدفان للاثنين ؛ لأن أحدهما 
بصادف الآخر . وقرأ نافع وحمزة والكسانى م« الصدكينٍ » إفتح الصاد وشذها وفتح الدال» 
وهى قراءة عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز» وهى اختيار ألى عبيدة 
لأنما أشبر اللغات ٠‏ وقرأ ا نكثير وابن عام وأبو عمرو « الصدّفين » بضم الصاد والدال . 
وقرأ عاصم فى رواية أبى بكر« الصَدْقَينِ » يضم الصاد وسكونالدال» نحو احرف والحرف. 
فهو تخفيف ٠‏ وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال ٠‏ وقرأ قتادة « بين الصدقين » 
بفتح الصاد ؤسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحد وهما ابلبلان المتناوسان : 


)0( هو >رؤ بن معد ى كنب الزبيدى ٠‏ والبيت عا مه : 
أ نك الخسير فافعسل ما أمرت 0 “* فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
(0) التتاوح : التقابل : 
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قوله تعالى : ([ قَالَانشحُوا ) إلى آخر الآية أى على زبر الحديد بالأ كار» وذاك أنه كان 
يام بوضع طاقة من الزبروامجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بلمنانغ حتى تجى » والحدديد 
إذا أوقد عليه صا ركالنار» فذلك قوله تعالى : ( حَتّى ذا جَمَلهُ نا ) ثم يؤتى بالتحاس المذاب 
أو بالرصاص أو بالحديد بحسب اللاف فى القطرء فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا 
الثأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طافة أخرى» إلى أن أستوى العمل فصار 
جبلا صَيْدا ٠‏ قال قتادة : ه وكالبرد انحر طريقة سوداء؛ وطريقة حمراء ٠‏ و يروى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال : يارسول الله ! إنى رأيت مسد يأجوج ومأجوج » 
قال : #كيف رأيته “ قال : رأبته كاليرد امير طريقة صفراء» وطريقة حمراء» وطريقة 
سوداء» فقال رسنول الله صلى الله عليه وسلم : قد رأبيّه “. ومعنى « حَقٌّ إذا جعله نآرأ » 
أى كالنار . وممنى ( آتُونى أُفْعٌ عله قطرا ) أى أعطونى قطرا أفرغ عليه » على التقديم 
والتأخير . ومن قرأ « آنتونى » فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا . والقطر عند ] كثر 
المفسرين النحاس المذاب » وأصله من القطرٍ لأنه إذا أذيب قطريا يقطرالماء . وقالت 
فرقة : القطر الحديد المذاب ٠‏ وقالت فرقة منهم آبن الأنبارى : الرصاص المذاب : وهو 
مشتق من قطر يقطر قطرا ٠‏ ومنه « وَأسَلا له مين القطر» . 

قوله تعالى : ( قا آسطاعوا أَنْ يظهروه ) أى ما آستطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه 
ويصعدوا فيه ؛ لأنه أملس مستومع الخبل والخبل عال لا يرام ٠‏ وآرتفاع السدّ مائتا ذراع 
ونمسون ذراعا ٠‏ وروى : فى طوله ما بين طرف اللبلين مان فرسخ » وفى عرضه مسو 
فرها ؛ قاله وهب بن منيه . ( وما أستطاعوا 6 ) لبعد عرضه وقؤته ٠‏ وروى 
فى الضحيح عن أبى هريرة عن النتى” صلى الله عليه وسلم قال : ” قن اليوم من ردم يأجوج 
و«أجوج مثلٌ هذه وعقد وهب بنهنبه بيده تسعين - وفى رواية وحَاق بإصبعه الإبهام 
والتى تليها ؛ وذكر الحديث . وذكريحبي بن سسلام عن مسعد بن أبى عسروبة عن قتادة عن 
أبى رافع عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” إن يأجوج ومأجوج 


يخرقون السدّ كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذى علييم آرجعوا فستخرقونه 
غدا فيعيده الّهكأشد ما كان حتى إذا بلغت مدّتهم وأراد الله أن ببعثهم على الناس حفروا 
حتّى إذا كادوا يروف شعاع الشمس قال الذى عليهيم آرجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون. إليه وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس “ الديث 
وقد تقام . 

قوله تعالى : « قا آسطَاعوا » بتخفيف الطاء على قراءة اللمهور ٠‏ وقيل : هى اغة بمعنى 
آستطاعوا ٠‏ وقيل : بل أستطاعوا بعينهكثر ىكلام العرب حتّى حذف بعضهم منه التاء 
فقالوا : آسطاعوا . وحذف بعضهم منه الطاء فقال : آستاع يستيع بمعنى آستطاع ستطيع > 
وهى لغة مشهورة ٠‏ وقرأ حمزة وحده « فا أسطاعوا » بتشديد الطاءكأنه أراد أستطاعوا» 
ثم أدغغ لتناء فى الطاء فشدّدها » وهى قراءة ضعيفة الوجه ؛ قال أبو على : هى غير جَأئة ٠‏ 
وقرأ الأعمش « قا استطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له تيا » بالناء فى الموضعين + 

قوله تعالى : ( َل هذا رمه مِنْ رََى ) القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى ردم » 
07 
م دبى» . 

قوله تصالى : ( اذا جَاء وَمْدُ رَبَى ) أى يوم القيامة ٠‏ وقيل : وقت خروجهم . 
( له دا ) أى مستويا بالأرض ؛ ومنه قوله تعالى: د إدَا كت الْأرْضٌُ » قال ابن عرفة: 
أى جعلت مستوية لا أ كة فيهاء ومنه قوله تعالى: د« جعله دكا » قال اليزيدى :أى مستو يا 
يقال : ناقة دكاء إذا ذهب سنامها : وقال القتتى : أى جعله مذكوكا ملصقا بالأرض ٠‏ 
وقال الكلى : قطعا متكسرا؛ قال : 

» هل غير فاد دك غارا فانهدم »» 
)0 وقال النحاس : لا يقد ر أحد أن ينطق بها » لأن السين سا كن والطاء المدغمة ساكنة » 595 : 

صذًا محال ٠‏ 
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وقال الأزهرى : يقال دككته أى دققته . ومن قرأ « دكا » أراد جعل الخبل أرضا 
دكاء» وهى الرابية التى لا تباغ أن تكون جبلا وجمعها ذكاوات ٠‏ قرأ حمزة وعاصم والكسانى 
د دكاء » بالمك على التشبيه بالثاقة الدكاء» وهى التى لا سنام لهاء وفى الكلام حذف تقديره : 
جعله مثل دكاء؛ ولابدٌ من تقدير هذا الحذف ٠‏ لأن السدّ مذىر فلا يوصف بدكاء ٠‏ ومن 
قرأ د كك » فهو مصدر كلك يدك إذا دم وَرَض ؛ ويتمل أن يكون « جعسل » بمعنى 
خاق . ويتصب «شكا» على الخال وكذلك النصب أيضا فى قراءة من مد يحتمل الوجهين» 


0000 مود اه روس ١‏ م ير ب ل مه م 
قوله تعالى : وتركنا بعضهم جوميك كوج فى بعضص ونح فى الور 
عرسم وص عر ى سيره يج لز مي سي و عر له سر لس صل ومسل سا مه 2 
بمعنلهم جمعا وق وعرضنا جهام يوميل الكفرينَ عم 0 


2 م رصمه 0 30006 ا 
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هم كفن لا © فل هل ننيعم بالاخسرين اعمدلا 05 
2ج سا عماس مومه كمس مرو سه مر ص 6سيرةى ارى بر صم رد وك 
آأذين ضل سعيوم 5 الجيزة الدنيا 0 حسبون الم ييحسنون صنعا 5) 
53 جا “فين 5 ع وش و 55 
| وَلَتَبيكَ الل بن كفروا عأبلت بهم ولقابهء َخَبِطْتْ احمللهم فلا 
م يرع .ى عارص ير سم اه 
نقم لهم بوم القيلمة ون 0 ذلك لك ازعم و 5 كفروا 
0 روه 
ونوا ءا يلتىي وَرَسلٍ هزوا :0 3 لذينَ #امثوا وَحمأوأ اينات 
سامرة سيئر وى دمرس تيم ايه وصه سوير سل ماوس 


كانت 0 حنللت الفردوس ا 0 دين فيا لا يبغوك ىّ 


وصسوير سوا اس 


72 يه ل لو كن الك مادا لكامنت 9 رق نفد البحر قبل 


مم سام 9 ماس اماماة 20 
أن تنفد كاملت ربى ولو جنا عله َه فل رآ ا 
سه فى شه م مم مه 1 0 سل سيم 
00 دوحج إلى اما إلهكز آل له وأحدٌ كن 52-2 ع القاأء 
يه 0001 3 - عرس عرو 


ريده فليعمل عملا دلا ولا شرك بعبادة ربدة 26 0 
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قوله تعالى : ( ورم يم يومكذ ذ مو 3 ف عض ) الضمير فى د تركا » لله تعالى؛ أى 
ترا امسن والإنس روم القيامة يموج بعضهسم فى بعض ٠‏ وقبل : ترا يأجوج ومأجوج 
« يومئذ » أى وقتكال السدّ يموج بعضهم فى بحض ٠‏ وآستعارة الموج للم عبارة عن الحيرة 
وتردّد بعضهم فى بعض » كالموطين من 7 وخوف ؛ فشبيهم عوج البحر الذى يضطرب 
بعضه فى بعض ٠‏ وقيل : ترا يأجوج ومأجوج يوم آنفتاح السدّ بموجون فى الدنيا مختلطين 
لكثرهم . 

قات : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخخرهاء وحسن الأول لأنه تقدّم 
ذر القيامة فى تأو يل قوله تعالى : « فَإِذَّا جاء وعداو ُُ » ١‏ والله أملل ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقح في الضور ) تقدم فى « العام 1 ( مام مما ) يعنى ابن 
والإنس فعرصات القيامة ٠‏ (وع رضنا جَهم) أى أبرزناهالم ٠‏ (بومئذ للكافرين عضا ). 
( ادن كانت يهم ) فى موضع خفض نعت « للكافرين » ١‏ ( فى غطاء عن ذ كرى ) 
أى م منزلة من عينه مغطاة فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى ٠‏ ( وكانوا لا استطيعون سما ) 
أى لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمنزلة من صم ٠‏ 

قوله تعالى : وآنََ لين كفروا )) أى ظن ٠‏ وقرأ علىوعكمة ومجاهد وابن محيصن 
«أَكَسْبٌ » ببإسكان السين وضم الباء؛ أى كقام . ( أن دوا عبادى ) يمنى عيسى 
والملامكة وعن برا٠‏ ( منْ ذُوتن أَوْله ) ولا أعاقيهم ‏ ففى الكلام حذف ٠‏ وقال الزجاج: 
المعنى ؟ أسفسبوا أن ينفعهم ذلك ٠‏ ( إن أعتَذآ جم لكافرينَ ثلا ) . 

قوله تعالى : ب( قل هل نشكا لأس ينمالا إلى قوله : ( ونا ) فيه مسئلنان : 

الأولى - قوله تعالى : « قل هل تبش بِالأَْسيرينَ اام الآية فيه دلالة على 
أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه مسن وقد حبط سعيه» والذى يوجب إحباط 

السعى إما فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد.هنا الكفر . روى البخارى عن مصعب قال : 


)00 راجع جب ص ٠١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


)1١١-هر‎ 
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سألت أبى « قل هل ننيكم بالأخسيرين أعمالا» أهم الجرورية ؟ قال : لا؛ هم الههود 
والنصارى . أما البيود فكذبوا مهدا صل الله عليه وس » وأما التصارى فكفروا بابلنة »ققالوا : 
لا طعام فيها ولا شراب ؟ وال1رورية الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه ؛ وكان سعد 
لسميهم الفاسقين . والآية معناها التو بيخ؛ أى قل طؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيرى : ميب 
سعيهم وآماهم غدا ؛ فهم الأخسرون أعمالا » وهم ( الذي صَلّ سعييسم فى المي الدنيا ور 
يحسبون انهم يحسنون صنماً ) فى عبادة من سواى ٠‏ قال ابن عباس : يريد كفار أهل مكذ. 
وقال على": هم الموايج أهل حروراء ٠‏ وقال مّة : هم الرهبان أصعاب الصوامع ٠‏ وروى 
أن آبن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له : أنت وأصعابك ٠‏ قال ابن عطية :و يضعف 
هذا كله قوله تعالى بعد ذلك : ( وليك اين كفروا رايت ريم وَلقائْه بِطثْ قَاممْ) 
ولبس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور» وما هذه صفة مشرق 
مكة عبدة الأوثان؛ وعلى" وسعد رضى الله عنبما ذ كا أقواما أخذوا محظهم من 55 الآية . 
و« أجمالا » نصب على القييز ٠‏ و« حيطت » قراءة امهور بكسر البساء ٠‏ وقرأ ابن عباس 
د حبطت » بفتحها . 

الثاننية - قوله تعالى : ( فلا لقم لمم يوم ألقيامَة وزن ) قراءة اههور «ثقم » بنون 
العظمة . وقرأ مجاهد بياء الغائب ؛ يريد فلا يقم الله عن وجل ٠‏ وقرأ عبيد بن مير « فلايقوم » 
ويازمه أن يقرأ « وزن » وكذلك قرأ مجاهد « قلا يقوم َم يوم القيامَة ورد »قال فييد بن 
عمير: يونى يوم القيامة بالرجل العظم الطو يل الأكول الشروب فلا ين عند الله جناح بعوضة. 

قلت : هذا لا يقال مثله من جهة الرأى » وقد 'نبث معناه هرفوعا فى صرح البخارى 
ومسل عن أبى هربرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” إنه لياتى الرجلٌ الع 
السمين يوم القيامة لازن عند الله جناح بعوضة أقرءوا إن شثم « قلا تم هسم بوم أأقيامة 
وز » ٠“‏ والمعنى أنهم لاثثواب لهم » وأعمسالم 
فى موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو فى النار ٠‏ وقال أبو سعيد الحدرى : يوت بأعمال 


مقابلهة بالعذاب 4 فلا حدسئة لم توزن 
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كبال تهامة فلا تزن شيئا ٠‏ وقيل : يحتمل أن يريد الجاز والاستعارة ؛ كأنه قال : فلا قدر لهم 
عندنا يومكذ؛ والله أعلم . وفى هذا الحديث من الفقه ذم السّمن لمن تكلفه »لما فى ذلك من 
تكلف المطاعم والآشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الكل الزائد على قدر الككفاية 
المبتغى به التَرفه والسّمن ٠‏ وقد قال صلى الله عليسه وسلم : ”* إن أبفض الرجال إلى الله تعالى 
الخبر السّمين “ . ومن حديث عمران بن حصَين عن الى صل الله عليه وسلم قال : ” خيرم 
قرف ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلائة ‏ ثم إن من 
بعد قوم دون ولا استشودون ويخونون ولا يؤتمنون ويتذرون ولا يوفون و يظهر فييم 
السّمن » وهذا ذم ٠‏ وسيب ذلك أن السمن المكتسب إنما هو من كثرة الأ كل والشره ‏ 
والدعة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواته!» فهو عبد نفسه لا عبد ر به »ومن 
كان هذا حاله وقع لا محالة فى الحرام » وكل للم نواد عن تخمت فالار أو به ؛ وقد ذم الله 
تعالى الكفار بكثرة الأكل فقال : « وَالدينَ كقروا تون ويا كُونَ جا تأ عل الأنعام والتار 
مدو َّ » فإذاكان المؤمن . بتشبه بهم » و يقنع بتتعمهسم فىْكل أحواله وأزمانه» فأين 
حقيقة الإيمان » والقيام بوظائف الإسلام ؟! ومن كثر أكله وشر به كثر نهمه وحرصه»وزاد 
اللي ل كسله ونومه» فكان نهاره هائماء وليل ناما ٠‏ وقد مضى فى « الأء راف » هذا المع 
وتقتم فيها ذو الميزآن » وأن له كفتين توزن ن فمهما صدائف الأعمال فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام حين ضمكوا من 0 ساق ابن مسعود وهو يصعد النخلة:” تضحكون 


م ساق توزن بعمل أهل الأرض “» فدل هذا على أن الأشخاص تو زن؛ ذكره الغزنوى ٠‏ 
قوله تعالى : ( ذَِكَ بحرَاوهم ) « ذلك » إشارة إلى ترك الوزن» وهو فى موضع رفع 
بالاشداء د حزاؤهم » خيره و و بدل ن المبتد] الذى هو « ذلك » و « ما » فى قوله : 
0 ثم : 3 م 
(اكفروا) مصدر ية» واطزء الاستخفاف والسخرية؛ وقد تقدّم ٠‏ 


(1) راجع + لاص 1 وما بعدها طبعة أولى أو ثائية )١( ٠.‏ راجع ج لا ص ١١0‏ وما بعدها طبعة 
أول أو ثانية 0 4 حمش الساق : دقيقها ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إن الْذينَ آمنوا وتملوا اتات كانت كسم جنات الفردوس تُزْلا) قال 
قنادة : الفردوس ربوة ابكنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها. وقال أبو أمامة الباهل : 
الفردوس سرة احنة . وقالكمب : لبس فى انان جنة أعلى من جنة الفردوس وفيا الآمرون 
بالمعروف» والناهون عن المنكر . ونى صحبح البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلل 
الله عليه وس : ” من آمن بالله و برسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن 
يلدخله الحنة جاهد فى سبيل الله أو جلس فى أرضه الى ولد فيا “ قالوا : يا رسول الله أفلا 
نبشر ااناس؟ قال :”إن فى ابكنة مائة درجة أعدّها الله للجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين 
كا بين السماء والأرض فإذا سأل الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط ابلكنة وأعلى الحنة 
أراه قال س وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار ا1كنة “ وقال مجاهد : والفردوس البستان 
بالرومية . الفراء : هو عربى ٠‏ والفردوس حديقة فى احنة ٠‏ وفردوس اسم روضة دون الهامة. 

واجمع لع فراديس» قال أمية بن أبى الصلت الثقفى : 
كانت منازهم إذ ذاك ظاهرة » فيها القَراديس والفومانٌ والبصلٌ 

والفراديس موضع بالثام ٠‏ وم مقردس أى مُسرّش ١‏ ( خَلدينَ فيا ) أى داعين . 
الا عون ع حول )) أى لا يطلبون تحويلا عنما إلى غيرها اك معنى التحويل ؟ 
قاله أبو على" ٠‏ وقال الزجاج : حال من مكانه حولا ما يقال : عل عقا ٠‏ قال : ويجوز أن 
يكون من الخبلة» أى لا يحتالون منزلا غيرها ٠.‏ قال اموهرى : - ل التنقل هن موضع 
إلى موضع» والآسم الحول» ومنه قوله تعالى ؛ « حَالِدِينَ فيها لا ببغو عنها حولا » . 


ام 


قوله تعالى : ( قل كان البخر مدادًا لكامات رب لد الببخر قبل أن دكات 
رَق) نفد الثىء إذا تم وفرغ ؛ وقد تقدّم . ( ولو جئاً يمثله مدا ) أى زيادة ملى الببحر 
عددا أووزنا . وفى مصحف أبى” « مداداً » وكذلك قرأها جاهد وآبن يصن وحميد . 
وآأنتتصب « مددا » على القييز أو الحال ٠‏ وقال ابن عباس : قالت اليهود لى) قال لهم النى 
صل الله عليه ومسل « وما وت من الم إلا لد » قالوا ا 
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له موس س وس 


البحْر» الآية ٠‏ وقيل : قالت الود إنك أوتبيت الممكة» ومن أوتى المكة فقد 50 يرا 
كثيراء ثم زعمت أنك لاعلم لك بالروح ؟ ! فقال الله تعالى قل : و إن أوتيت القرآن وأوتيتم 
الثوراة فهى بالنسبة إل ىكلمات الله تعالى قليلة". قال ابن عباس : « كََاتٌ رَبَى » أى مواعظ 
ربى ٠‏ وقبل : عنى بالكلمات الكلام القدم الذى لاغاية له ولا منتبى » وهو و إن كان واحدا 
فبجوز أن يعبر عنه بلفظ امع لما فيه من فرائد الكلمات » ولأنه ينوب منابها » بغازت 
العبارة عنها بي مع تفخياع وقال الأعثى : 

0 نق اللون صاف يزه 3 0 نَأَتَّ اها اه 
0 « يكذاك 0 510 مه » » لأنه ناب مناب أمة ٠‏ وقيل : أى ءا ما نفدت 
العبارات والدلالات الى تدل على مفهومات معان ىكلامه سبحانه وتعالى ٠‏ وقال السدى” : 
أى إنكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد صفات الحنة التى هى دار 
لا . ا م ا أن مركت 000 لا لله . و 


٠ 1‏ . وقرأ حهزة : والكساقة 0 0 أن سد « ا نقتم ا 5 


ع0 ع ممق 


قوله تمالى : (كل نا ألا م يوت إل ) أى لا أعلم إلا ما بملمنى الله تعالى» 
و الله تعالى لايحصى » و إنما أمرت بأن أبلفكم بأنه لا إله إلا الله ٠‏ ( فن كان 1 قا 
ره ى برجو رؤيته وثوابه 6 عقابه (لليعمل عملا صالاً ولا شرك ب بعبادة ره أسدا) 
قال ابن عباس : نزات فى 0 بن زهير العامرى”» قال : يا رسول الله إنى أعمل العمل 
اله تعالل»وأر يد وجه الله تعالى» إلا أنه إذا أطُلع عليه سرّنى وفقال النى صلى الله عليه وسلم : 
إن الله طب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل اولك فيه » فنزلت الآية ٠‏ وقال طاوس 


قال رجل : يا رسول الله! إنى أحب اللهاد فى سبيل الله تعالى وأحب أن برى مكانى فتزات 
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هذه الآنة ٠.‏ وقال ماهد : جاء رجل للنى صلى الله عايه وسلم » فقال : يارسول الله! إنى 
أتصدق وأصل الرّحم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى فيذكر ذلك مي وأحمد عليه فيسرّنى ذلك 
وأعب به» فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يقل شيئا » فأنزل الله تعالى ( قَنْ كان 
0-9 لقا ريه العمل عملا صالحاً وٍٍِ شرك بعبادة 1 5 د + 

قلت : والكل مراد» والآبة تعسم ذلك كله وغيره من الأعمال ٠‏ وقد تقدّم فى سورة 
« هود » حديث أبى هريرة الصحيح فى الثلاثة الذين يقضى عليهم أل الناس . وقد تقذم 
فى سورة « النساء » الكلام على الرياء ء وذ كرنا من الألخبار هناك ما فيسه كفابة ٠‏ وقال 
المأوردى وقال جميع أهل التأويل : معنى قوله تعالى : « ولا يشر بعبادة ريه ندا » 
إنه لا برائى بعمله أحدا ٠.‏ وروفى الترمذى الحكم رحمه الله تعالى فى « نوادر الأصول » 
قال : حدثنا أبى رحمه الله تعسالى قال : حدثنا مكى بن إبراهم قال : حقائنا عبد الواحد 
آبن زيد عن عبادة بن كُمَى” قال : أتتيت شداد بن أؤس فى مصلاه وهو ببى» فقات': 
ما الذى أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديث سمعته من رسول الله ضلى الله عليه وسلم يوماء 
إذ رأنت بوجهه أفس! ساءنى فقات :: بأبى أنت وأم يا رسول الله ما الذى أرى بوجهك ؟ 
قال : ” أمزرا أتخوفه على أمتّى من بعسدى » قلت : ما هو يا رسول الله ؟ قال : ” الشرك 
والشبوة الخفية “ قلت : يا زشول الله ! وتشرك أمتك من بعدك؟ قال : ” يا شداد أما إنهم 
لا يعبدون شمسا ولا قرا ولا حرا ولا وثنا ولكنهم يراءون بعالم “ قات : والرياء شرك 
هو؟ قال : ” نعسم ” . قلت : فا الشهوة انلفية ؟ قال : ” ,صيح أحده, صاما فتعرض 


له شهوات الدنيا فيفر“ قال عبد الواحد : فلقيت المسن» فقلت : يا أبا سعيد ! أخبرنى 
عن الرياء أ كك هو؟ قال : أعم؟ أ تقرأ 2 فَنْ كان 1 لقاء 2 يعمل 00 صَالاً 
ساس ره 1 


٠‏ اس صا ساك 6س سم 
ولا شرك بعبادة ريه أحدا » ٠‏ وروى إسمعيل بن “دق قال حدثننا ممسد بن أبى بكر قال 


حدثنا المعتمر بن سلوان عن ايث عن شر بن حوشب قال : كان عبادة بن الصامت وشداد 


(1) راجع جه ص 4 إنطبعة أولى أو ثائية "٠‏ (0) راجع بدواص١ 18٠١‏ ونا بعدها طبعة أوى أوثانية ٠‏ 


الكهف ا تفسسير القره طى 4 


ابن أوس جالسين» فقالا: إنا نتخوف على هذه الأمة من الشرك والشمبوة المفية» فأما الشبوة 
المفية فن قبل النساء . وقالا : سمعنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” من صلى 
صلاة يراى بها فقد أشرك ومن صام صياما برالى به فقد أشرك “ثم تلا « قن كان يريجو 
هرب َل عا احا ولا مرك بعبادة رب نا » ٠‏ 

قلت : وقد جاء تفسير الشهوة الخفية لاف هذاء وقدذ ناه فى « النسأء » . وقال 
سول بن عبد الله : وسكل امسن عن -الإخلاص والرياء فقال : من الإخلاص أن تحب أن 


كم حسناتك ولا تحب أننكمٌ سيئائك» فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك 


ان ؛ وليس هذا من فمل ولا من صنيعى» وتذكر قوله تعالى : « فن كان يريجو 
لق ربّه ْمَل تسلا صا ولا رك يعبادة ربه أَحَدًا » ٠‏ « وَالدِينَ يوون ماآنوا » 
الآية؛ تون الإخلاص» وهم يخافون ألا يقبل ٠نم‏ + وأما الرياء فطاب حظ النفس: من 
عملها فى الدنيا؛ قبل له : كيفف يكون هذا ؟ قال : من طلب يعمل بينه وبين الله تعألى 
سوى وجه الله تعالى والدار الآخخرة فهو رياء . وقال علماؤنا رضى الله تعالى عنهم : وقد 
يفضى الرياء بصاحبه إلى آستبزاء الناس به؛ كا يحكى أن طاهى بن الحسين قال لأبى عبد الله 
المروزى : منذم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة 
وأنا منذ ثلاثين سنة صائم؛ فقال يا أبا عبد الله سألناك عن مسئلة فأجبتنا عن «سئلتين ٠‏ 
وحى الأصعى أن أعرابيا صل فأطال و إلى جانبه قوم » فقالوا : ما أحسن صلاتك ؟ ! 
فقال : وأنا مع ذلك صائم . أين هذا من قول الأشءث بن قيس وقد صلى نففف » فقيل 
له إنك خففت وفقال : إنه لم يخالطها رياء؛ نخاص من تنقعمم بذفى الرياء عن نفسه » والتصنع 
من صلاته ؛ وقد تقدّم فى « النْسَاء » دواء الرياء من قول لفإن؟ وأنهكتان العمل ٠‏ وروى 
الترمذى الحكي حدّثنا أبى رحمه الله تعالى قال : أنيأنا التأنى قال : أثيأنا بحرير عن ليث عن 
شسبخ عن مُقل بن يمار قال قال أبو بكر وشهد به على رسول الله صل الله عليه وسلم » 
قال : ذكر رسول الله لى الله عليه وسلم الشرك » قال : ” هو فيكم أخفى هن دييب القسل 


(1) داجع بده ص 181١‏ طبعة أولى أو ثائية. ' () راجع بده ص ١ى1‏ وما بئدها طبعة أولى أو ثانية. 


5 المزء الحادى عشر 


[ سورة 


وساداك على ثىء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكاره تقول اللهم إفى أعوذ بك أن 
أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لاأعلم تقوها ثلاث هرات».وقال عمر بن قيس الكندى 
معت معاوية تلا هسذه الآية على المثبر « قبن كان يجو لقاء رَبْه » فقال : إنها لآرآية 
زات من السماء ٠‏ وقال عمر قال النبى صل الله عليه وسلم :” أوحى إلى أنه من قرأ « فن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا » رفع له نور مابين عدن إلى مكة حشوه الملاتكة يصاون 
عليه ويستغفرون له ” . وقال معاذ بن جبل قال النى صل الله عليه وسلم : ” من قرأ أول 
سورة الكهف وآحرها كانت له نورا من قرنه إلى قدمه ومن قرأها كاه) كانت له نورا من 
الأرض إلى السماء “ وعن ابن عباس أنه قال له رجل : إنى أضمر أن أقوم ساعة من الابل 
فبغابى النوم » فقال : إذا أردت أن تقوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 
مضجعك « قل أوكانَ البحر مداداً لكلمآت رَيُ » إلى آنرالسورة إن الله تعالى يوقظاك 
متّى شئت من الليل؛ ذ كرهذه الفضائل الثعلبى رضى الله تعالى عنه ٠‏ وفى مسند الدرائى 
.” أبى جمد أخبرنا سد بن كثير عن الأوزاعى عن عبسدة عن زرٌ بن حبيش قال : من قرأ آخر 
سورة الكهف أساءة يريد أن يسوم من الليل قامها ؛ قال عبدة بفر بناه فوجدناه كذلك ٠‏ 
:قال ابن العربى : كان شيخنا الطرطوشى” الأكبر يقول : لا تذهب 5 الأزمان فى مصاولة 
الأقرا ان » ومواصلة الإخوان ؛ وقد حت سبحائه وتعالى البيان بقوله : « شن كان برجو لقأ 


مه 


ربك يمل عملا صاملا ولا شرل يبآدة رب عدا . 


تفسسير سصورة سم علبا السلام 


وهى مكية بإجماع ٠‏ وشى تسعون ومان آيات 
وللاكانت وقعة بدر» وقتل الله فهها صناديد الكفار» قال كفار قرس : إن أ 
بأرض البشة » فأهدوا إلى النجاننى » وآبعثوا | إليه رجلين من ذوى رأيم لعله يمطيكم ص 


. عنده من قريش » فتقتلوهم بمن قتل منكم ببدرفبعث كفار قرش عمرو بن العاص وعيد الله 


ابن أبى ر بيعة» فسمع رسول الله صل الله عليه وسلم ببعثهما» فبعث رسول الله صلى الله عليه 
وس عمروين أميسة الصمرى”"» وكتب معه إلى النجائبى» فقدم على النجاشى » فقرأ كاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » ثم دعا جعفر بن أبى طالب والمها حرين» وأرسل إلى الزهبان 
والقسيسين بشمعهم » ثم أمس جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورة ميم « كهبعص » 
وقاموا تفيض أعنم من الدمع ؛ نهم الذين أنزل الله تعالى فيهم «ولتَجدنَ أفربهم مودة للذين 
آمنوا الذِينَ الوا إن تصارى ذَلكَ بن منهم قسيسين رهبا وَأمم لايستكيرون ٠»‏ وقرأ إلى 
قوله : « الشاهدين » . ذكه أبو داود . وف السيرة ؛ فقال النجاشثى : هل معك مما جاء 
به عن الله ثىء؟ قال جعفر : أثم ؛ فقال له التجاشى : اقرأه على" ٠‏ قال : فقرأ « كهيعص» 
فبى والله النجاشى حتّى أخضل لهيته » وبكت أساقفتهم حتّى أخضلوا لماهم, حين سمعوا 
مايتلى عليهم ؛ فقال العجاثى : هذا والذى جاء به مومى ليخرج من مشكاة واحدة» آنطلقا 


فوالله لا أسامهم إليكا أبداء وذ كر مام الخير . 


2 0 و 
و2 موس ل سح سر ساس 

فوله تعالى : صسكهيعص © ذؤ رحمت ريك عبدم , تيا 
واسم دوخد مب م 0-0 ا 
إِذ ناد ربهو 0 لحف احم قَالَ رب إلى وهَن هن العظم 2 واسْتعلٌ 
سي صروح لمرسى 2ب م ارسي اماس سن كه اس قر بو اعم د 
الرأس شِيبا ول أ كن بدعايك رب شقيا دق وَإِنى خفت الموالى 

مامتب ود كي م ل عاص 7 
من ورآوى و كنت ت مأ عَاقرًا هب لي ين لدنك وليا 2 يرنى 
4 . سوئبر ساس 3 لله 
ويرث منْ كال م وأجعله رب 8 باز كريب إنا نبشرك 

وزر سوس 3 سروس تر معي و 1 الس لا 
بعلم أسعه وى حون أر تجعل له ومن قبل سيا قال ل رب 1 ينكون لى 

00 ره مشاه بصا نار سا ماه 1 هه سه 


وَكانت آم أفى ع3 اوقا بلقت الكرقيا َال كذالك 
لدم مرالى عار من 0 


لخ ل رس ملس عا فا مم اه رسى اس ير مور 


قَالَ ربك هو عل هين وه د عَلَمْتَكَ من كَبل وَل نك شيعا 0 


7 المزء الحادى عش 1 سورة 0 


لز سل صاب 0 ا كس ع#رصصصم م هاس 500 

قال رب أجعل لم ذاية قال *ايتك ألا 0 ألناس ثللث ليال ١‏ 
سويا 0 فرج عل قوماء من امراب أو الهم أن ا 
عوج رار هه 0-000 0 1 

برة وعشيا 0 ينبحي خذ الْكيلب قو وكانيئله 6 صَبِاجي 
1 كرس عرس 3 مه عله مشر 


حناز ين كن كذ كد نقيا هن وبا يوا لديه وأر نكن ان 
0-0 سوم لاس اموس ضع ير 0 مط 


حصي 6 سكم عليه 4 دوم ولد وودوم يموت ودوم يبعث حيا ض( 
للق 

قوله تصالى : (( كيعصض ) قم الكلام فى أو ال السور ٠‏ وقال ابن عبساس 
ف (« كهيعصض » : إن الكاف من كاف » والاء من هاد» والياء من حكم > والعين من علم » 
والصاد من صادق؛ ذ كه ابن عن بز القشيرى عن ابن عباس ب معناه كاف للخلقه » هاد لعباده» 
بيده فوق أإبديهسم » عالم همه صادق فى وعده؟ ذه التعلي عن الكلى والسدى ويجاهد 
والضحاك . وقال الكلى أيضا : الكاف من كيم وكير وكاف » واطاء من هاد » والياء من 
رحم » والعين من عليم لم وعظم » والصاد هن صادق؛ والعنى واحد . ٠‏ وعن ابن عباس أرضا : 
هو م من أسماء الله تعالى ؛ وعن على" رضى الله عنة هو سم ألله ع وجل وكان يقول : 
با كهيعص آغفر لى ؛ ذه الغزنوى . السدى : هو اسم الله الأعفظم الذى إذا سل به أعطى 4 
وإذا دعى به أجاب ٠‏ قتادة : هو اسم من أسم سماء القرآن ؛ 0م : 
وقيل : هو اسم لاسورة؛ وهو أختيار القشيرى فى أوائل المروف؛ وعلى هذا قيل : تمام 
الكلام عند قوله 3 «كهيعص » كأنه إعلام سم السورة» م تقول - كاب كزا أو اك 
كزا م تشرع ف المتصود 0 وقرأ ابن جعفر هذه ا اروف متقطعة » ووصلها الباقورتف 2 
وأمال أبو عمرو الماء وفتح الياء» وآبن غاص وحمزة بالعكس »6 وأمالها جميعا الكسالى وأبو 05 
وخلف . وقرأهها بين اللفظين أهل المدينة نافع وغيره . وفتتحهما الباقون ٠‏ وعن خارجة أن 
الحسن كان م كات ٠‏ وحك غيره أنه كان غم هاء وحكى |سمعيل بن إمدق أنه كان لهم 
يا . قال أبو حاتم : ولا يوز ضم الكاف واطاء والياء ؛ قال النساس : قراءة أهل المديئة 

. (1) راجع ب راص 6ه ١‏ وما بعدها طبعة ثالية'أفى ثآلئة .أ 


مم ] ابيز القرط 2 


من أحسن مافى هذاء والإمالة جائزة فى ها ويا ٠‏ وأما قراءة الحسن فاشكلت على جماعة حتى 
قالوا : لاتجوز؛ منهم أبو حاتم ٠‏ والقول فيها ما ينه هرون القارئ؛ قال : كان امسن لثم 
الرفع ؛ فمعنى هذا أنه كان يوبئ وكا حكى سيبويه أن من العرب من يقول : الصلاة والزكاة 
يو إلى الواوء ولهذا كتيها فى المصحف بالواؤ ٠‏ وأظهر الدال من تباء'« ص » نافع 
واب نكثير وعاصم ويعقوب» وهو آختيار أبى عبيد؛ وأدغمها الباقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ذ و ربمة ربك عبده زكرا ٠‏ إِذْ تادى ربه بدا حَفيًا ) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( ذ ررحم رَبك ) فى رفع « ذكر» ثلاثة أقوال؛ قال القراء: 
هو رفوع د«مكهيعص» ؛ قال الزجاج : هذا ال؛ لأن «كهيعص » ليس هو مما أنيانا 
الله عن وجل به عن زكريا » وقد خير الله تعالى عنه وعن ما يشر به » ولسن « كهيعص » 
من قصته ٠‏ وقال الأخفش : التقدير؛ فيا يتقص علبكم ذ كر رحمة ربك . والقول الثالث : 
أن المعنىهذا الذى يثلوه عليك ذ كر رحمة ر بك. وقيل : ددذ كر رحمة ر بكم رفع بإضار مبتد!» 
أى هذاذ ىر رحة ربك ؛ وقرأ الحنن « در رَحمَةَ رَبك » أى هذا المتلوءن القرآن دك 
زحمة ربك ٠‏ وقرئ « ذَك» على الأع . « ورحمة » تكتب و يوقف عايها بالحاء» وكذاك كل 
ماكان مثلها » لا اختلاف فيها بين النحو يين» واعتلوا فى ذلك أن هذه الماء لتأنييت الأسمناء 
فرقا بينها وبين الأفعال ٠ 1 ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى: لإعَبدَه ) قال الأخفش : هو منصوب بسرحة» ٠‏ «زكريا» 
بدل منه ؛ كا تقول : هذا ذكر ضرب زيد عهرا؛ فعمرأ منصوب بالضرب» ا أن« عيده 0 
متصوب بالرحمة . وقيل : هو على التقديم والتأخير؛ معناه : ذكر ربك عبده زكري برحجمة ؛ 
فمعبده» منصوب بالذكرء ذكره الزجاج والفراء ٠‏ وقرأ بعضهم « عَبده زكري » بالرفع ؛ 
وهى قراءة أبى العاليبة ٠‏ وقرأ يحي بن يعمر « ذَّكرّ» بالنصب على معنى هذا القرآن ذَ كر 
رحمة عبده زكيا . وتقدمت اللفات والقراءة فى « زكريا» فى « آل عمرآك » ٠‏ 


02 


)0 راجع 4 ص ٠٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


0 الح الحادى عشر 1 سدورة 


الثالفسة - قوله تعالى: ( إذْ أت 55 َه حَفياً ) مثل قوله : « آدعوا ر بم ضرا 
وَحْفية إِلّه ليب المعندينَ » وقد تقدم ٠‏ والسداء الدماء والرغيسة؛ أى نابى ريه بذلك 
فى محرابه . دليله قوله : « فنادته * اكه وهو فَائم م صل فى ا لخر رأب » فبين أنه استجاب له 
فى صلاته » كم نادى فى الصلاة . وأختلف فى.إخفائه هذا النداء ؛ فقيل : أشفاه من قومه 
لثلا يلام على مسئلة الولد عند كر السن؛ ولأنه أهى دنيوى» فإن أجيب فيه نال بغيته » 
وإن لم يجب لم يعرف بذلك أحد . وقيل : علصا فيه لم يطلع عليه إلا الله تعالى ٠‏ وقيل : 
ل) كانت الأعمال انلفية أفضل وأبعد من الرياء أخفاه ٠‏ وقيل : « حَفيا » سرًا من قومه 
فى جوف الليل؛ والكل عتمل والأقّل أظهر؛ والله أعلم وقد تقدّم أن المستحب من الدعاء 
الإخفاء فى سورة « الأع رأف » وهذه الآية نص ف ذلك ؛ لأله سبحاله أثى بذاك على 
زكريا ٠‏ وروى إسمعيل قال حدّئنا مسدد قال حدّثنا يحي بن مسعيد عن أسامسة بن نز يد 
عن مد بن عبد الرحمن وهو آبن أبى كبشة عن سعد بن أبى وقاص عن النى صلى الله عليهوسلم 
“قال : ” إن خير الذكر الليفى” وخر الرزق مايكفى » وهذا عام ٠‏ قال يونس بن عبيد : كان 
الحسن يرى أن يدعو الإام فى الفنوت ويؤمن من خلفه من غيررفم صوت» وثلا يونس 
0 أآدى ريه نذاء خفياً » ٠‏ قال آبن العربى : وقد أسر مالك القنوت وجهر به الشافعى» 
والخهر به أفضل؛ لأن الى صل الله عليه وسلم كان يدعو به جهرا ٠‏ 

قوله تعالى : (( قَالَ يب إلى وحن لمم منى ) فيه مسئلتان : 

الأول - قوله تعسالى : « قَالَ رب إلى ون » قرئُ « ومن » بالمركات الشلاث 
أن طحنت + يفال + ومن عن معنا إذا ضعف فو واهن + .قال أبوزز يد يفال + ومن 
بون و وهن يوهن ٠‏ وإنماذكر العظ لأنه عمود البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه » فإذا 
وهن تداى وتساقط سائر فوته؛ ولأنةة أشة مافيه وأصلبه » فإذا وهن كان ماو راءه أوهن 


٠ راجع جد باص 99# وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
٠ (؟) راجع جلا ص 9 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ 


صم ] تفسير القرطى الا 


منه ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الخنسية» وقصده إلى أن هذا بانس الذى هو 
العمود والقوام » وأشدٌ ماتركب منه الحسد قد أصابه الوهن» ولوجمع لكان قصد إلى معنى 
آئحرء وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه ولك ن كلها ٠‏ 

الثانية - قوله تصالى : ( وَأشَْل الس تيا ) أدضم السين فى الشين أبو عرو . 
وهذا من أحسن الاستعارة فىكلام العرب . والاشتعال انتشار شعاع النار؛ شبه به انتشار 
الشيب ف الرأس ؛ يقول : شخت وضعفت؛ وأضاف الاشتعال إلى مكان أأشعر ومنبته وهو 
ارأس ٠‏ ولم يضف الرأس ؟كتفاء بعلم الخاطب أنه رأس زكريا عليه السلام ٠‏ « وشينا » 
فى نصيه وجهان : أحدها ‏ أنه مصدر لأن معنى آشتعل شاب ؛ وهذا قول الأخفش ٠‏ 
وقال الزجاج : وهو منصوب هلى الميز . النحاس : قول الأخفش أولى لأنه مشئق من فعل 
فالمصدر أولى به . والشيب غغالطة الشعر الأبيض الأسود . 

الثالشة - قال العلماء : تحب للرء أن ,يذ كرفى دعائه م الله تعالى عليه وما يليق 
بالمضوع ؛ لأن قوله تعالى : « ون لمم من » إظهار للفضوع . وقوله : « ول كن 
دََائكَ رب شّقيا » إظهار لعادات تفضاه فى إجابته أدعيتسه؛ أى لم أكن بدعائى اياك 
شقيا ؛ أىلم تكن تخيب دعانى إذا دعوتك ؛ أى إنك عودتف الإجابة فها مضى ٠‏ يقال : 
شى بكذا أى تعب فيه ول يحصل مقصوده ٠‏ وعن بعضهم أن محتاجا سأله وقال : أنا الذى 
أحسنت إليه فى وق تكذا؛ فقال : مرحبا بمن توسل بنا إليناب وقضى حاجته ٠‏ 

قوله تعالى : (( وإ خفتٌ المُوآلي من ورا وكانت آم أت عافرا تَهَبُ لى من 
دك ويا ) فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : « وإنى حْقّتٌ الموالى» قرأ عدان بن عفان ومد بن على وعلى 
ابن الحسين رضى الله تعالى عنهما ويحبى بن يعمر « خَفّت » بفتح الخاء وتشديد الفاء وكسر 
التاء وسكون الياء من «الموالى» لأنه فى موضع رفع «بخفت» ومعناه اتقطعت بالموت ٠‏ وقرأ 
الباقون « حَفْتٌ » بكسسرائلساء وسكون الفاء وضم الثناء ونصب الياء من « اماي » لأنه 


ا الحزء الادى عشر 1 سورة 


فى موضع نصب ب«دخفت» ٠‏ و «الموالى » هنا الأقارب و ينو العم والعصبة الذين يلونه 
فى السب ٠‏ والعرب اتسمى بق العم الموال؛ قال الشاع : 
مهاد ببى عمنا مهاد مالي * لا تندشوا ينآ ماكان مدكونا 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : خاف أن يرثوا ماله وأن ترئه الكلالة فأشفق أن يرثه 
غير الولد ٠‏ وقالت طائفة : إنما كان مواليه مهملين للدين ناف بموته أن يضيع الدين » 
فطلب وليا يقوم بالدين بعده؛ حى هذا القول الزجاج؛ وعليه فلم دسل من يرث ماله ؛ لأن 
الأنبياء لا تُورَث. وهذا هو الصحيح من القولين فى تأو يل الآية»وأنه عليه الصلاة والسلام 
أراد وراثة العم والنبوة لا وراثة المال؛ لما ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
” إنا معش الأأنبيساء لا نورث ما ترا صدقة “ وفى كاب أبى داود : ” إن العاساء ورثة 
الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورنُوا العم" . وسيآتى فى هذا مزيد بيان عند 
قوله : « يرق » ٠‏ 

الثانية - هذا الحديث يدخل فى التفسير المسند؛ لقوله تعالى : ( وَوَرِتَ سلبان 
دَاود ) وعبارة عن قول زكريا : « هب لى من لدنك ولا برت وبرت من آل موب » 
وتخصيص للعموم فى ذلك » وأن سلوان لم يرث من داود مالا خافه داود بعده؛ و إثما ورث 
منه اللكة والعلم » وكذلك ورث يحي ٠ن‏ آل يعقوب ؛ هكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن 
ما عدا الروافض» وإلا ما روى عن الحسن أنه قال: «يرثف» هالا «ويرث من آل يعقوب» 
النبؤة والحكة؛ وكل قول يخالف قول الننى صل الله عليه وس فهو مدفوع مهجور؛ قاله 
أبو عر . قال ابن عطية : والأكثر من المفسرين على أن زكريا إنما أراد وراثة المال؛ 
ويحتمل قول الننى صل الله عليه وسلم : * إنا معشر الأنيياء لا نورث “ ألا يريد به العموم » 
إل على أله غالب أمرهم ؟ فتأمله . والأظهر الأليق بزكريا عايه السلام أن يريد وراثة العلم 
والدين» فتكون الورائة مستعارة . ألا ترى أنه لى) طلب وليا ولم يخصص ولدا بلغه الله تعالى 
أمله على أكل الوجوه ٠‏ وقال أبو صا وغيره : قوله «من آل يعقوب» بريد العلم والنبوة. 


٠ هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أن هب4 وهو من شعراء بنى هاشم فى عهد بفى أمية‎ )١( 


ميم | تفسير القرطبى 4/ 


الثاافة - قوله تعالى : ((من وراى) قرأ اب نكثير بالمد والهمزوفتح الياء, وعنه أنه قرأ 
أيضا مقصورا مفتوح الياء مثل عصاى ٠‏ الباقون بالمهمز والمدٌ وسكون الياء . والقراء على قراءة 
«خفت» مثشل نمت إلا ما ذ كرنا عن عهان . وهى قراءة شاذة بعيدة جدا؛ حى زعم بعض 
العلماء أنبا لا تجوز . قال كيف يقول : قت الموالى مر بعدى أى هن إعسد موت 
وهو حى" ؟ ! . النحاس : والتأويل لا ألا يعنى بقوله : « من ورأنى » أى من بعد موتى » 
ولكن من ورانى فى ذلك الوقت؛ وهذا أيضا بعيد يحتاج إلى ديل أنهم فوا فى ذلك الوقت 
وقأواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على الكثرة حين قالوا : « أيهم يكفل مسي» .ابن عطية: 
« هن ورا » من بعدى فى الزمن ء فهو الوراء عل ما تقل م فى « الكهف ٠.»‏ 

اللبعة - قوله تعالى : ( وَكَانت أن عاقرا ) آم أته هى شاع بنت فاقوذا 
ابن قبيل» وهى أخت حنة بنت فاقوذا؛ قاله الطبرى” . وحنة هى أم هريم حسب ما تقدم 
فى« آل ران » بيانه ٠‏ وقال القتبى : آعسأة زكريا هى إنشاع بنت عمران » فعلى هذا 
القول يكون يحب ابن خالة عيسى علبهما الام على الحقيقة ٠‏ وعلى القول الآخر يكون آبن 
خالة أمه. وفى غنيك الإسراء قال عليه الصلاة والسلام :” فلقيت آبق اللخالة يحي وعيسى“ 
شاهدا للقول ل «والله أعلم . والعاقر التى لا تلد لكبر سنها ؛ وقد مضى بيانه فى« آلعمرا ا 
والعاقر من النساء أيضا التى لا تلد من غي ركبر ٠‏ ومنه قوله تعالى : « ويعل من لا 
قم » ٠‏ وكذاك العاقر من الرجال؛ ومنه قول عامس بن الطفيل : 

لبس الفتى إن كنت أعور عاقراً » جبانا فا عذرى أَدى كُلَّ عضر 

الاسسة - قوله تعالى : ( فَهَبْ لى من لدت ولي ) سؤال ودعاء ٠‏ وم صرح بولد 
لل علم من حاله و بعده عنه لسبب المرأة . قال قتادة : بخرى له هذا الأس وهوآبن بن لضع 
وسبعين سنة ٠‏ مقائل : عمس وتسعين سنة؛ وهو أشبه؛ فقد كان غاب على ظنه أنه لا يولد 
له لكبره؛ ولذلك قال : « وقد بَلَعْتٌ من الكبر عي » : وقالت طائفة : بل طلب الولد» 


)00( راجع ص 4" وما بعدها من هذا ابمزه ٠‏ [69 راجع بغ ص 16 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
)0(٠‏ المراد بالقول الأول هنا قول القتبى ٠‏ (4) راجع + ؛ ص هلاوما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


3 الحزء الحادى عشر 1 سورة 


ثم طلب أن تكون الإجابة فى أن يعيش حتى يرئه» تحفظا من أن تقع الإجابة فى الولد ولكن 
يرم » ولا بتحصل منه الغرض . 

السادسة - قال العلماء : دعاء زكريا عليه السلام فى الولد إنم)كان لإظهار دينه» 

وإحياء نبؤته » 0 لأحره لا للدنيا» وكان ربه قد عؤده الإجابة» ولذلك قال : « و1 

كن ن عاك ره تُُ شق » أى بدمائى إياك . وهذه وسيل" حسنئة؛ أن تفع إلبه بتعمة ) 
يستدر فضله بفضله؛ بروى أن حاتم ابهود لقيه رجل فسأله ؛ فقال له حاتم :من أنت؟ قال: 
أنا الذى أحسنت إليه عام أول ؛ فقال : مرحبا من شفع إلينا بنا ٠‏ فإن قيل : كيف أقدم 
زكريا على مسئلة ما يرق العادة دون إذن ؟ فابواب أن ذلك جائز فى زمان الأنبياء ٠‏ وى 
القرآن ما يكشف عن هذا المعنى؟ فإنه تعالى قال : « هما دحل هلها ذ كربا المحراب وج 
عندها قال ياس ألى لك هذا الث هو من عند لَه إن الله ررق من يا ير حساب» 
فلا رأى خارق العادة استحك طمعه فى إجابة دعوته؛ فقال تعالى : «هتالكَ دما ز كر يا ريه 
َال رب هب لى من لدنك ذريةٌ طَيبةٌ » الآية . 

السابمة - إن قال قائل : هذه الآ تدل على جواز الدماء بالولد» والله سبحانه وتعالى 
قد حذرنا من آفات الأموال والأولاد » ونبه على المفاسد الناشكة من ذلك ؛ فقال : « إننَا 
أموال؟ وأولاد ف ف - «وقال : إِنَّ من أز واجء وأولاد م عدوا ع حدم ». فالمواب 
أن الدماء بالولد معلوم من الكّاب والسئة حسب ماتقدم فى ل العمران» بيانه .ثم إن زكريا 
عليه السلام تحرز فقال : « دُرَيُْ طَيبةَ » وقال : « وَآجْعَلْه رب رضيًا » ٠.‏ والولد إذا كان 
بهذه الصفة نفع أ بويه فى الدنيا والآنحرة» ونحرج من حد العداوة والفتنة إلى حدٌ المسسرة والنعمة . 
وقد دما النى صلى الله عليه وسلم لأفس خادمه فقال : ” الهم أ كثر ماله وولده وبارك له فيا 
أعطيته “ فدما له بالبوكة تحرزا مما وى إليه الإ كار من الهلكة . وهكذا فليتضرع العبسد إلى 
مولاه فى هداية ولده؛ ونجانه فى أولاه وأتحراء آقتداء بال نبياء عايهم الصلاة والسلام والفضلاء؛. 
وقد تقدم فى « آل ع أن » ماله ٠‏ 


(1) راجع بدغ ص "لاوما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) راجع جع ص م7 طبعة أولى أو ثانية» 
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وسور مه ظك 


قوله تعالى ليك ميث ين ن آل يعوب وأحتلد رب رضي ) فيه أريع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : « يري » قرأ أهل الحرمين والمسن وعاصم وحسزة « يرثي 
و رت «( بالرفم فهما . وقرأ يي بن يعمر وأبو عرو ويحى بن وثاب والأعمش والكساى* 
بالحزم فيهما» وليس هما جواب « هب » على مذهب سيبويه» إما تقديره إن تبه يرق 
وبرث ؛والأقل أصوب ف المءنى لأنه طلب وارثا موصوفا أى هب لى من لدنك الولى الذى 
هذه حاله وصفته» لأن الأولياء منهم من لا يرث؛ فقال : هب لى الذى يكون وارلى؛ قاله 
أبو عبيسد؛ ورد قراءة ابكزم؛ قال : لأن معناه إن وهبت ورث» وكيف يخبر الله عن وجل 
بهذا وهو أعلم به منه؟ ! النماس : وهذه حمة متقصاة» لأن جواب الأمى عند النحويين 


فبه معنى الشرط واحازاة؛ تقول : أطع الله يدخلك الحنة؛ أى إن تطعه يدخلك الحنة . 


الثانيبة ‏ قال النحاس : فأما معنى « يرث و يرث من آليعقوب » فإلعلماء فيه ثلاثة 
أجوية ؛ قبل : هى وراثة نبوّة ٠‏ وقيل : هى وراثة حكة . وقبل : هه وراثة مال ٠‏ فأما 
قوم وراثة نبوة فحال؛ لأن النبؤة لا تورث » واوكانت تورث لقال قائل : الناس ينتسبون 
إلى توح عليه السلام وهو نى" هسل ٠‏ ووراثة العلم والحكة مذهب حسن ؛ وفى الحديث 
” العلماء ورثة الأنبياء » ٠‏ وأما ورائة المال فلا يمتنع» و إنكان قوم قد أنكروه لقول النى 
صل الله عليه وسلم :” لا نورث ما ترما صدقة “ فهذا لاحجة فيه؛ لأن الواحد مخير عن نفسه 
بإخبار المع ٠‏ وقد يول هذا بمعنى : لا ثورث الذى تراه صدقة ؛ لأن النى” صل الله عليه 
وس لميخلف شيئا يورث عنه؛ وم كان الذى أباحه الله عن وجل إياه فى حياته بقوله 
تبارك اسمه : « وا اموا آنا 6 من شىء فَأنَ لله مسه ولارسُول » لأن معنى «الله» لسبيل 
الله » ومن سبل الله ما يكون فى مصاحة ايسول صل الله عليه وسلم ما دام حيا؛ فإن قبل : 
فنى بءض الروايات ” إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما ترما صدقة “ ففيه التأو يلان جميعا؛ أن 
يكون « ما » معنى الذى . والآخرلا يورث من كانت هذه حاله . وقال أبوعمر : وأختلاف 
العلماء فى تأو يل قوله عليه السلام : ”لا نورث ما ترما صدقة “على قولين : أحدهها ‏ وهو 


ركس 1) 


الأكثر ومليه اجمهور ‏ أن النى صلى الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة . والآر: أن 
نبينا عليه الصلاة والسلام لم بورّث؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زريادة 
فى فضيلته »يا خض ف التكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره؛ وهذا القول قاله بعض أهل 
البصرة منهم ابن عكية» وسائر علماء المسلمين على القول الأؤل ٠‏ 

لثافسة سد قوله تعالى : « من آلِ يَمُقُوبٍ » قبل : هو يعقوب إسرائيل» وكان 
ذكريا متزوجا بأخت هيم بنت عمران» و يرجع نسبها إلى يعقوب ؛ لأنها من ولد سليان بن 
داود وهو من :ولد بوذا بن يعقوب» وزكزيا من ولد هرون أخى موسى» وهسون وموسى 
من ولد لاوى بن يعقوب» وكانت التبؤة فى سبط يعقوب بن إسحق. وقيل : المعنى بيعقوب 
هاهنا يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان أنى هيم أخوان من نسل سليان بن داود عليهما 
السلام؛ لأن يعقوب وعمران أبنا ماثان» و بو ماثان رؤساء بى إسرائيل ؛ قاله مقائل وغيره ٠‏ 
وقال الكلبى : وكان آل يعقوب أخواله » وهو يعقوب بن ماثان » وكان فيهم الملك» وكان 
زكزيا من ولد هرون بن عمران أخى موسى ٠.‏ و روى قتادة أن الننى صل اللهعليه وسلم قال : 
“برح الله - تعالى زكريا ماكان عليه من ورثته» ٠‏ ولم ينصرف يعقوب لأله أعجمى . 

الابعسة ‏ قوله تعالى : « وآجعله رب رَضيًا » أى عرضيا فى أخلاقه وأفصاله . 

وقيل : راضيا بقضائك وقدرك . وقيل : رجلا صالا ترضى عنه . وقال أبو صالم : ثبيا 
كا جعات أباه نيا ٠‏ 

قوله تعالى : ( يركوا ) فى الكلام حذف؛ أى فاستجاب الله دعاءه فقال :يا زكري 
كر لك يفلا سمه يحّى ) فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء : أحدها - إجابة دمائه ' 
وهى كرامة.. الثانى ‏ إعطاقه الولد وهو قوة . الثالك - أن يرد ,«تسميته ؛ وقد تقدّم 
معنى فسميته فى « آل عمران » ٠‏ وقال مقاتل : ماه بيحبى لأنه حي بين أب شيخ وأم جوز 
وهذا فيه نظر؛ لما تقدم من أن ام أنه كانت عقي لا تلد ٠‏ والله أعلم : 


(1) راجع + ؛ ص هلاوما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


قوله تعالى : ( 1 تحمل له من قبل عا ) أى لم نسم أحدا قبل يحبى بهذا الاسم ؛ قاله 
ان عباس وقتادة وان سر والسدى . ومَنَّ عليه تعالى بأن ل يكل تسميته إلى الأبوين ٠‏ 
وقال مجاهد وغيره : « تمًا » معناه مثلا ونظيرا» وهو مثل قوله تعالى : « هل تم له 
2 » معناه مثلا ونظيرا كأنه من المساماة والسموٌ؛ وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهم 
وموسى ؟اللهم إلا أن مضل فى خاص كالسؤدد والحصر حسب ماتقدم بيانه « آل عمران» ٠‏ 
وقال ابن عباس أيضا : معناه لم تلد العواقر مثله ولدا ٠‏ وقيل : إن الله تعالى اشترط القبل » 

لأنه أراد أن لق 7 أفضل منه وهو مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وف هذه الآنة دليل وشاهد 
على أن الأسانى الس جديرة بالأثرة» و إياها كانت العرب تنتحى فى النسمية لكونها أنبسه 
وأئزه عن النبز حتّى قال قائل : 

سل الأسابى ١‏ * سس َس الأرضٌ مدب 

وقال ركبة للنسابة البكيى وقد سأله عر نسبه : أنا ابن المجّاج ؟ فقال : قصرت 
وعرفتَ 5 

قوله تعالى : ( قال رب أل يوت لى عام ) ليس على معنى الإنكارى) أخبر لله تعالى 
به » بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالل أن يريج ولدا من آم أة ه اق وشيخ كيد ٠‏ 
وقيل : غير هذا مما تقدم فى آل عمراة » بياله ٠‏ ( وقد بعت من الكبر عتبا ) يمنى 
لنهاية فى الكبر والييس والفا ف ؛ومثله العبى قال الأصمعى: عسا الثىء 0 2 
دود أى ٠‏ ببس وص » وقد عسا الشيخ يعسو عسيا ول وكير مثل عا يقال :ع الخ 
بعتو عتيا وعتيًا كبر وول ؛ وعتوت يا فلان تعتوعتوا وعتيا ٠‏ والأصل عتو لأنه من ذوات 
الواو» فأبدلوا من الواو ياء؛ لأنها أختها وهى أخف منهاء والآيات على الياءات» ومن قال : 
« عا » كره الضمة عدر والياء؛ قال الشاعس 

ما در الوايد ولا ,” عون 7 من كان ى الزمان 2 


٠ (؟) راجع ب ع ص 4ل طبعة أولى أو ثائة‎ ٠ الميسلة‎ )١( 
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وقرأ ابن عباس «عسيًا» وهوكذلك فى مصحف أبى”. وقرأ يحبى بن وثاب وحمزة والكسائى 
وحفص «عتيا » بكس العين وكذلك « جثيا » و « صليا » حيث كنّْ ٠‏ وضم حفص ديك 
خاصة » وكذلك الباقون فى ابجميع » وهما لغتان ٠‏ وقيل : « عتيا » سيا يقال : ملك عات 
إذاكان قامى القاب . 

قوله تعالى : ( فَآلَ كدَلك قَالَ ربك هو عَلَّ هن ) أى قال له الملك «« كذلك قال 
ربك » والكاف فى موضع رفع؛ أى الأ كذلك؛ أى ا قبل لك : « هو على هين » ٠‏ 
قال الفراء : خَلَْه عل- هين ٠‏ ( وقد حَلفكَ مِنْ قبل ) أى من قبل يحبى . وهذه قراءة أهل 
المدينة والبصرة وعاصم ٠‏ وقرأ سائر الكوفيين «وقد حَلفَناك» ينون وألف باجمع على التعظم . 
والقراءة الأولى أشبه بالسواد ٠‏ ( و0 35 شيا ) أى يا خلقك الله تعالى بعد العدم ولم 0 
شيئا موجوداء فهو القادر على خلق يحي وإيجاده ٠‏ 

قوله تعالى : ( قَالَ وَبٌ آجْعَلُ لى آيدَ ) طلب آية على حملها بعد بشارة الملاتكة إياد 
وبصد قوله تعالى : « وقد حَلَفتكَ من قبل 7 سي » زيادة طمأنينة؛ أى تم النعمة 
بأن تجعل لى آية » وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة ٠‏ وقيل : طلب آي تدله على أن 
البشرى منه بيحى لا من الشيطان؛ لأن إبليس أوهمه ذلك . قاله الضحاك وهو معنى قول 
السدى؛ وهذا فيه نظر لإخبار الله تعالى بأن الملا252 نادته حسب ماتقدّم فى «آل عمران» ٠‏ 


)0غ( 
قال مك أو 1 اناس تلات ليآل سَوياً ) تقذم فى «آل عمران» بيانه فلا معنى للإعادة . 


7 م سالظر ‏ دمص سسا 


قوله تعالى : ([ شرج عل قومه من امراب | ص أن سببحوا بده وعشيًا ) فيه 
عمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : «فَرج 1 قومه 92 الراب» أى أشرة ف عليهم من المصلى ٠‏ 
والمحراب أرفع المواضع » وأشرف الجالس »> وكانوا تخذون انمخاريب فيا أرتفع من الأرض 1 
دليله محراب داود عليه السلام على ما يأتى . وآختلف الناس فى اشتقاقه؛ فقالت فرقة : 


(1) راجع به ع ص ١٠م‏ وما بعدها طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


صم | | تفسسير القرطى | وم ٠‏ 


هو مأخوذ هن الحر بكأن ملازمه يحارب الشيطان والشروات ٠‏ وقالت فرقة : هو مأخوذ 
من الخَرب ( بفتح الراء )كأن ملازمه يل منه حربا وتعبا ونصبا ٠‏ 

الثانية - هذه الآية تدل على أن آرتفاع إمامهم على المأمومين كان مشروعا عندهم 
فى صلاتهم ٠‏ وقد آختلف فى هذه المسكلة فقهاء الأمصار » فأجاز ذلك الإمام أحمد وغيره 
منفسكا بقصة المدبر . ومنع مالك ذلك فى الآرتفاع الكثير دون اليسير» وعَلل أصصابه المت 
يخوف الكثر على الإمام ٠‏ 

قلت : وهذا فبه نظرء وأحسن ما فيه ما رواه أبو داود عن همام أن حذيفة أُم الناس 
بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه بفبذه» فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم 
كانوا ينبون عن هذا أو - ينبى عن ذلك ! قال : بل ؛ قد ذ كرت حين مددتق ٠‏ 
وروى أيضا عن عدى بن ثاءت الأنصارى قال : حدّثق رجل أنه كان مع عسار بن ياسس 
بالمدائن » فأقيمت الصلاة فتقدّم مار بن ياسرء وقام علىدكان يصلى والناس أسفل منه» فتقدّم 
حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه سار حتى أنزله حذيفة» فلما فرغ عمار من صلاته » قال له 
حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” إذا آم الرجل القوم فلا يقم فى مكان 
أرفع من مقامهم “ أو نحو ذلك؛ فقال عمار : لذلك اتبعتك حين أخذت على يدى . 

قلت : فهؤلاء ثلاثة مر الصحابة قد أخيروا بالنبى عن ذلك » ولم يحتج أحد منهم 
على صاحبه بحديث المنبر فدل على أنه منسوخ ٠‏ وما يدل على نسخه أن فيه عملا زائدا 
فى الصلاة» وهو التزول والصعود» فنسخ م فسخ الكلام والسلام ٠‏ وهذا أولى مما آعتذر به 
أصعابنا من أن النى صلى الله ءايه وسلم كان معصوما من الكبر؛ لأنكثيرا من الأئمة يوجد 
لا .كير عندهم ٠‏ ومنهم هن علله ,أن ارتفاع المنبركان يسيراء والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : « اوس ليم أَنْ سبحوا بده وَعَشياً » قال الكلى وقتادة وابن منبه : 
أو إلهم أشار . القتتى : أومأ ٠‏ ماهد : كتب على الأرض ٠‏ عكمة : كتب فى كاب . 
والوى فى كلام العرب الكابة؛ ومنه قول ذي الرمة : 


3483 الحزء الحادى عشر 


[ سورة 


سوى الأريع الدمم اللواتى كأنا * بقية وي فى بطون الصحَائف 
وقال عثترة : 
كوس صتائف من عهد كسرى * فأهداها لأعمم طمطمى 

ودبكة وعشيا » ظرفان ٠‏ وزعم الفراء أن العثى ييؤنث ويهوز تذكيره إذا أبهمت؛ قال : 
وقد يكور ن العثى" جمع عشية , 

الرابعسة - قد تقتم املك فى الإشارة فى « آل عمرآن » . واختاف علماؤن فيمن حاف 
ألايكم إنسانا فكتب إليه كاباء أو أرسل إليه رسولا؛ فقال مالك .: إنه يحنث إلا أن بنوى 
مشافهته » ثم رجع فقال : لإ .بنوى فى الكقاب و ينث إلا أن يرنجع الككاب قبل وصوله ٠‏ 
قال آبن القامم : إذا قرأ ككابه حنث » وكذلك لو قرأ الحالف تاب الحلوف عليه . وقال 
أشهب : لايحنث إذا قرأه الحالف؛ وهذا بين ؟؛ لأنه لم يكامه ولا آبتدأه بكلام» إلا أن يريد 
ألا بعلم معن ىكلامه فإنه يحنث وعليسه يخرج قول ابن الاسم . فإن حلف ليكامنه ل بير إلا 
بمشافهته ؛ وقال ابن الماجشون : و إن حاف لثن علم كذا ليعلمتّه أو ليخبرنة فكتب إليه 
أو أرسل إليه رسولا بر ولو علماه جميعا لم يبر» حتى مامه لأن علمهما عختاف . 

انلاسسة - وآنفق مالك والشافعى والكوفيون أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 
لزمه ؟ قال الكوفيون : إلا أن يكون رجل أصمت أياما فكتب لم يحز من ذلك ثىء . قال 
الطحاوى : الخرس الف للصمت العارض 6 أن العجز عن الماع العارض لمرض ونحوه 
يوما أو نحوه مخالف العجز ال أيوس فنه الماع » نحو انون فى باب خيار المرأة فى الفرقة . 

قوله تعالى : ( با يح مذ الاب قو ) فالكلام حذف؛ المعنى فولد له ولد وقال الله 
'تعالى لاواو د : « يايحبى خذ الكاب بقوة » .وهذا اختتصار يدل الكلام عليه .و « الكثاب » 
التوراة بلاخلاف ٠‏ « بقوّة » أى يحد وأجتهاد؛ قاله مجاهد . وقيل : العم به » والحفظ له 


والعمل به وهو الالتزام لأواهسه 4 والكف عن تواهية؛ قاله زايد بن أسل؛ وقد تقدّم 


٠ (؟) راحع ج غ ص ١م طبعة أولى أوثانية‎ ٠ الطمطبى : الأتجم الذى لا يفصح‎ )١( 


سيم | 1 تفسير بد القرطبى م 


(0) 


فى « البقرة ٠»‏ ( وَأآنتاه الحم صَيِيًا ) قيل : الأحكام والمعرفة بها ٠‏ وروى مُمْمَر أن الصبيان 
قالوا ليحى : آذهب بنا نلعب؛ فقال : ما للعب خلقت ٠‏ فأنزل الله تعالى د وآئيناه الحكم 
صبيا » ٠‏ وقال قتادة : كان آبن سنتين أو ثلاث سنين .وقال مقاتل : كان آبن ثلاث سنين ٠‏ 
و« صبيا » نصب عل الخال. وقال ابن عباس : من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ثمن أوق 
الم صبيا ٠‏ وروى فى تفسير هذه الآية .ن طريق عبد الله بن عمرعن الننى صل الله عليه 
وسلم قال : #كل بى آدم يأتى يوم القيامة وله ذَنْب إلا ماكان من يحبى بن زكريا “. وقال 
قتادة : إن يحي علبه السلام لم بعص الله قط بصغيرة ولا كبيرة ولا م بأمرأة . وقال ماهد : 
وكان طعام يحي عليه السلام العشب » وكان للدمع فى خدّيه جار ثاثة . وقد مضى الكلام 


ع ماص سم نقذ 


فى معنى قوله : « وسيدا حضوا » فى « آل عمران » ٠‏ 

قوله تعالى : « وحتانً من لد » «حنانا» عطف على ««الحك.» ٠.‏ وروى عن آبن عباس أنه 
قال : والله ما أدرى ما « الحنان » ؟ . وقال جمهور المفسرين : المنان الشفقة والرحمة والنحبة؛ 
وهوفعل من أفعال النفس . النداس : وفى معنى انان عن آبن عباس قولان: أحدهها ‏ 
قال : تعطف الله عن وجل عليه بالرحمة . والقول الآخخر ما أعطيه من رحمة الناس حتّى 
يخلصسهم من الكفر والشرك . وأصله من حنين الناقة على ولدها . ويقال : حنانك وحنانيك؛ 
قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : حنانيك تثنية الحنان ٠‏ وقال أبوعبيدة : والعرب تقول : 
حنانك يا رت وحنانيك يارب معنى واحد؛ تريد ا ٠‏ وقال هرو القيس : 


موسر اشر اسم زفوق 


الو نو تعجى بن حرم 5 معيرهم حتانلك ذا المنان 
وقال طرف 
أ تنشو أفنيت ذا و سايق عضن 5 حنانيك 0 اشر و أهونُ مْ عض 
وقال الزغشرى : « حنانا » رحمة ة لأبويه وغيرهما وتعطفا وشفقة؛ وأاشد سييويه : 
فقالت حَتَانُ ما أ بك هاه » أو كسب أمْ أنت بالحى مارف 


)00( راجع ج رص 00م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )2( راجع ج ص 5م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(م) ( حنانك ذا الحنان ) معناء : رحمتك يا رحمن ٠‏ 
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قال آبن الأعرابى : الحتان من صفة الله تعالى مشددا الرحم ٠‏ والهتان مخفف : العطف 
والزحمة . والحنان : الرزق وابركة . ابن عطية : والحنان فى كلام العرب أيضا ما عظم من 
من الأمورف ذات الله تعالى؛ ومنه قول ز يدين عمرو بن تقل فى حديث بلال : والله لأن تلم 
هذا العبد لأتخْذن قيره حنانا ؟ وذ كر هذا اللي رالهروى"؛ فقال : وفى حديث بلال وص عليه 
ورقة بن نوفل وهو يعذَّب فقال : والله لأن قتلتموه لأْتخْذنه حتانا؛ أى لأْتمسحن به . وقال 
الأزهرى : معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن عليه لأنه من أهل الحنة . 
قاث : فالحنان العطف» وكذا قال مجاهد . و « حنانا » أى تعطفا منا عليه أو منه على 
الخلق؛ قال الحطيئة : 
تَنَ على هَدَاكَ الليك » فإنَ لكل مقام مَمَال 
عكمة : محبة . وحن الرجل آم أنه لتوادهما؛ قال الشاعس 
فقالت حنانٌ ما أ بك هاهنا * أذو نس أم أنتَ بالحى: مار 

قوله تعالى دك ) « الزكاة » التطهير والركة والتنمية فى وجوه الخير والير؛ أى جعلناه 
مباركا للناس ديهم ٠‏ وقيل : المعنى زكيناه بحسن الثناء عليه كا تزكق الشهود إنسانا. وفيل: 
« زكاة » صدقة به على أبويه ؛ قاله ابن قتيبة ٠‏ ( وَكانَ َي ) أى مطيعا لقه تصالى» ولهذا 
لم يعمل خطيئة ول يل بها 

قوله تعالى : ( ورا لَه ) الب يمعنى البار وهو الكثير الب و([ جَبارا ) متكبرا. وهذا 
وصف أبحبى عليه السلام باين الحانب وخفض اللحناح . 

قوله تعالى : وملام عله يوم ولد) قال الطبرى وغيره : معناه أمان . ابن عطية : 
والأظهر عندى ألما التحية المتعارفة فهى أشرف وأنبه من الأمان؛ لأن الأمان متححصل له بنفى 


العصيان عنه وى أقل درجاته 4 وما الشرف قْ أن سلم الله عليه © وحيأة ف المواطن الى 
الإنسان فيها فى غاية الضعف والماجة وقلة المبلة والفقر إلى الله تعالى عظم امول ٠‏ 


صم ] ست ل ا 


/ : 5 508 )1 
قلت : وهذا قول حسن» وقد ذ كنا معناه عن سفيان بن عيينة فى سورة « سبحان » 


عند قتل بيحبى ٠‏ وذ الطبرى عن امسن أن عيسى ويحبى التقيا ‏ وهما آبنا الخالة ‏ فقال 
يبى اعيسى :آدع الله لى فانت خير منى؛ فقال له عيسى : بل أنت ادع الله لى فأنت خير منى 4 
سلم الله عليك وأنا سامت على نفسى ؟ فانتزع بعض العلماء من هذه الآية فى التسلم فضل عيمى ؟ 
أن قال : إدلاله فى النسلم على نفسه ومكانته من الله تعالى التى آقتضت ذلك حين قرر وحكى 
فى مم التنزيل أعظم ف المنزلة من أن السلم عليه 5 قال آين عطية 4 ولكل وجه ٠.‏ 

فوه تعال : وذ فى الكتلب مم إذ آنبدَثْ من هلها مكنا 


3-02 عض ل كه سر و سم 


0 من 0 جاب -2 إلا روحا فس لا 


ل أ أ 1 رَبك 00 
ور ور ممة مو ماه م مول العامة 2 يي له 53 000 2 ردصم اماك 
تكد ولا بست بثولا ليبا دي أل كلك قال ربد 


- 08 م 
وم مامة 0 0 4 01 01 سه لضام غظه كر 02 3 
هو عل هين ولتجعلهج عَاية للناس ورحمه منا و 5ل | مقضيا 2 
لو تن - 25 
710 00 00 3 مس مه 00 م ٠‏ 
فحملثه لئه فآاشذت به كاذ قصيا 00 فاح ءها للم إِلا جدع 
- 2 


٠.‏ 3 _- وم اسشصمص ماك 
به يل ل كد يلل تك ته ته ان 
موس وم مره 


يجذع النخاة م علِيك 5-57 0 ِِ 0 5 وَآشربى وقَرى 


1 00 03 روج ممه 


عينا اما / رين م ا عو ِف يدرت الرحمان صوما فان 
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قوله تعالى : ( وذ كر في الْكَاتٍ ريم ) القصة إلى آآخرها . هذا آبتداء قصة ليست 
من الأولى . واالخطاب محمد صل الله عليه وسلم؛ أى عّفهم قصتها ليعرفواكال قدرتنا . 


هه مسق لخر سال سم 


) دما 6 أى تحت وتباعدت ٠‏ والنبذ الطرح والرى؛ قال الله تعالى : « فنيدوه ورَاءً 
هورم 6. لمن هلها أى من كان معها . و« إذ » بدل من « ميم » بدل اشمّال ؛ 
لأن الأحيان مشتملة على ما فيها ٠.‏ والانتباذ الاعتزال والانفراد . وآختاف الناس ل انتبذت؛ 
فقال السدى : انتهذت لنطهر من حيض أو نفاس . وقال غيره : لتعبد الله؛ وهذا حسن. 
وذلك أن مسيم عليها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه » فتنحت من 
الناس لذلك» ودخات فى المسجد إلى جانب الهراب فى شرقيه لتخلو للعبادة » فدخل علبها 
جبديل عليه السلام ٠‏ فقوله : (مكا0 شرقبا) أى مكنا من جانب الشيرق ٠‏ والشّرق بسكون 
لراء المكان الذى تشرق فيسه الشمس ٠‏ والشّرق بفتح الراء الشمس ٠‏ وإنما خص المكان 
بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوارة وكانت اللحهات الشرقية 
من كل شىء أفضل من سواها ؛ حكاه الطبرى . وحى عن أبن عباس أنه قال : إنى لأعلم 
الناس لم آتخذ النصارى المشرق قبللة؛ لقول الله عمن وجل : « إذ ]نتبذت من أهلها مكانا 
شرقيا » فآتفذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة ؛ وقالوا : لوكان شىء من الأرض خيرا 
من المشر: ق أوضعت هيم عيسى عليه السلام فيه ٠‏ وآختلف الناس فى نبوة ميم؛ فقيل : 
كانت نبية بهذا الإرسال وامحاورة للك . وقيل : ل تكن نبية و إماكامها مثال بش ورئيتها 
لكي رؤى جبريل فى صفة دحية حين سؤاله ىٍِ الإيمان والإسلام ٠.‏ والأول أظهر ٠‏ وقد 
مضى الكلام فى هذا المعنى مستوفى فى « آل عمران » والمد لله . 
قوله تعالى : (كَأَرْسَلا ها روحتا) قبل : هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن الله تعالى 
خلق الأروا اح قبل الأجساد» فركب الروح فى جسد عيسى عليه السلام الذى خلقه فى بطنها . 
وقيل : هو جبريل وأضيف الروح إلى الله تعالى تخصيصا وكرامة . والظاهي أنه جبريل عليه 
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صم ]| عسي الوااي .. 0 


مص لاس 


السلام؛ لقوله : ( فتمثل ما )| ى تمثل الملك لها ٠‏ ( شرا )) تفسير أوحال اسا) 
أى مستوى الحاقة؛ لأنها لم تكن لنطيق أو تنظر جبريل فى صورته ٠.‏ ولا رأت رجلا <سن 
الصورة فى صورة البشرقد تحرق ليها اجاب ظنت أنه بريدها سوء ف هالت 5 عو 
لحن من إِنكنْتَ تيا ) أى ممن بتق الله . الركالى" : فتكص جبريل عليه السلام 
فزءا من ذكر الرحمن تبارك وتعالى . الثعلبى" : كان رجلا صالخا فتعوذت به تعجبا . وقيل : 
تق فعيل معنى مفعول أى كنت ممن بق منه . فى البخارى قال أبو وائل : علست ميم 
أن التق" ذو َي حين قالت : « إن كنت تقيا » ٠‏ وقبل : تق اسم فاجر معروف فى ذلك 
الريك ارس ىف حك انود الاي رسيت ميدس 
لتخرص . فقال لها جبر يل عليه السلام : ([ ما أن سول رَبك _لأَصَبَ آك لاما رك جعل 
لهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله ٠‏ وقرأ ورش عن نافع « لهب لك » على معنى 
أرسانى الله لييب لك ٠‏ وقبل : معنى « لأهب » بال همز مول على المعنى ؛ أى قال : 
أرسلته لأهب لك . ويحتمل « لبهبب » بلا هم زأن يكون بمعنى المهموزثم خففت الهمزة ٠‏ 

00 


فإسا معت مم ذلك م ن قوله أستفهمت عن طريقه ذ لات كَّ يَكُونُ لى غلام و 
أى بنكاح 1 9 أك بنينا) أى زانية ٠.‏ وذكت هذا تأكيدا؛ لأن قوها 


مسق 02 
لم ي>سسنى شر شمل الخلال والحرام ٠.‏ وقيل : ما آستبعدت من قدرة الله تعالى شيئا ولكن 
أرادت كيف يكون هذا الولد ؟ من قبل الزوج فى المستقبل أم يخاقه الله آبتداء ؟ وروى أن 
جبريل عليه السلام حين قال لما هذه المقالة تفخ فى جيب درعها وكها ؛ قاله آبن حريح . 
ابن عباس : أخذ جب ريل عليه السلام ردن قيصبا بإصيعه فنفخ فيه همات من ساعتها بعيبى. 
قال الطبرى : وزعمت النصارى أن مريم حماث بعيسى وطا ثلاث عشرة سنة» وأن ءيسى عاش 
إلى أن رفع آثثتين وثلاثينسنة وأياما» وأن مسيم بقيتبعد رفعه ستسنين » فكان جميععمرها 
نيفا ونمسين سنة ٠‏ وقوله : ( وَلتحْعَلَه ) متعلق بحذوف؛ أى ونغلقه لنجعله : ( آي ) 


سس وماك برس اس هه ص اسه 


دلالة على قدرتنا غيبة ([ودحمة) 1 ن آمن ليل «لإوكان ل مَقُضيًا) مقدرا ف الوح مسطورا 8 


فى كلام العرب الثىء الحقيرالذى شأنه أن إرشى ولا يتلم لفقده كالوئد والكيل لأسافر ووه 3 
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قوله تعالى : (َاْببَدَتْ يمك قصيا ) أى تنعت بالمل إلى مكان بعيسد؟ قال ابن 
عباس : إلى أقصى الوادى » وهو وادى بيت لم بينه وبين أيلياء أر بعة أميال؛ و إنما بعدت 
فرارا من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج ٠‏ قال آبن عباس : ماهو إلا أن حملت 
فوضعت فى الال وهذا هو الظاهى ؛ لأن الله تعالى ذ كر الآنتباذ عقب الل ٠‏ وقبل : غير 
ذلك على ما يأتى : 

قوله تعالى : ( فَأََهَا حاص إِلَ دع التَخْلد) «أجاءها» آضطره ؛ وهو تعدية جاء 
بالهمز ٠‏ يقال : جاء به وأجاءه إلى موضعكذاء كا يقال : ذهب به وأذهبه ٠‏ وقرأ شبيل 
وروت عن عام فاجأها » من المفاجأة ٠.‏ وفى مصحف أبى” د فلم) أجاءها المخاض » . 
وقال زهير : 

وَجَارِ سار مشمدًا إلِنَا + أَجَمْهُ الحفاقة واريجاء 

وقرأ المهور « الْخَاضٌ » بفتح لمم ٠‏ وابنكثير فيا روى عنه يكسرها وهو الطلق وشدّة 
الولادة وأوجاعها ٠‏ مخضت المرأة تَخض عاضا وعخآضا . وناقة ماخض أى دنا ولادها . 
« إلى جدّع التخلت» كأنها طلبت شيئا قستند إليه وتتعلق بهم تتعلق الحامل لشدّة وجع 
الطلق . وابلذع ساق النخلة الياسة فى الصحراء الذى لااسعف عليه ولاغصن ؛ ولهذا 
م يقل إلى النعخلة ٠‏ ( قَاَتْ الى مث قبل هذا ) تمنت مسيم عليها السلام الموت من جهة 
الدين لوجهين : أحدها ‏ أنه) <افت أن يظن با الشر فى دينها وتعير فيفتنها ذلك . 
الثشانى ‏ لكلا يقع قوم بسبيها فى البهتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلك . وعلى هذا الحدّ 
رذق الورك افا وقد ملسن هذا الى ميا شور وروم اطلة اللاة : 
والجمسمد لله . 

قلث : وقد سمءتٌ أن ميم عليبا السلام سمءت نداء من يقول : أخرج يامن يبد 


من دون الله لزنت اذلك» و( كَالَت يا لبتي مث قبل هذا كنت سيا مسي ) . الى 


)0 رأجع بده صن ١4‏ طبعة أل أد ثانية 0 


مم | سي القرطى 0 يل 


وحى عن العرب أنهم إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالوا : أحفظوا أنساءك؛ الأنساء مع 
نسى وهو الشىء الحقير يغفل فينسى ٠‏ ومنه فول الككيت رضى الله تعالى عنه : 

أتجعلنا جسراً لكاب فمنافة وا ولت نسي فى معد ولادخل 
وقال الفراء : النسى ما تلقيه المرأة من رق أعتلاها. فقول ميم : «نسيا مذسيا» أى حيضة 
ملقاة ٠‏ وقرئ « سا ب تح النون وها لغتان مثل انر وار والوثر والوتر. وقرأ حمد بن 
كعب القرظى بالحمز د تسيا » بكس النون. وقرأ نوف البكالىت « أسئا » بفتح النون من سأ 
الله تعالى فى أجله أى أنخره. وحكاها أبو الفتح والدانى عن تمد بن كعب. وقرأ بكرين حبيب 
« نَسّا» بتشديد السين ويح النون دون همز . وقد حى الطبرى فى قصصما أئها لما حمات 
بعيسى عليه السلام حمات أيضا أختهبا بيحبى » بفاءتها أختها زائرة فقالت : ييا ميم أشعرت 
أنت أنى حملت ؟ فقالت لها : و إنى أجد مافى بطنى سجد لما فى بطنك ؛ فذاك أنه روى 
أنها أحست يجنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن مر + قال السدى فذاك قوله : « مصَدفاً 
بكامة , ن الله وسيدًا وحصور را وبا من الصَالحدينَ » ٠‏ وذ كر أ يضا من قصعما أنها حرجت 
فارة مع رجل من بى إسرائيل يفال له يوسف النجار» كان يخدم معهأ فى المسجد وطوّل 
فى ذلك. قال الكلى : قيل ليوسف - وكانت ميت له أنها حمات من الزنى ‏ فالآن يقتلها 
الملك» فهرب بها » فهم فى الطريق بقتلها » فآتاه جبريل عليه السلام وقال له : إنه من روح 
القدس؛ قال ابن عطية : وهذا كله ضعيف ٠‏ وهذه القصة تقتضى أنها حمات» وآستزت 
حاملا على عرف النساء» وتظاهرت الروايات بأنها ولدته لمانية أشهر ٠‏ قاله عكيمة؛ ولذلك 
قيل : لا عيش أبن ثمانية أشهر حفظا الخاصة عيسى ٠.‏ وقيل : ولدته لنسعة . وقبل : لستة ٠‏ 
وماذ كرناه عن آبن عباس أصم وأظهر . والله أعلم ٠‏ 


سس هد 


قوله تعالى : ( فتاداها مِنْ ححا ) قرئ بفتح المم وكدمرها ٠‏ قال ابن عباس : المراد 
ب « سحن » جبريل » ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها وقاله علقمة والضحاك وقتادة؛ ففى 
هذا لا آية وأمارة أن هذا من الأمور االمارقة للعادة التى لله فيا مراد عظم ٠‏ وقوله : 
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( ألا تت ) تفسير النداء » « وأرل » مفسرة بمعنى أى + الممنى : فلا تحزنى بولادتك . 
(َدْجَملَ رَبك تنك سيريا ) يعنى عيسى ٠‏ والسرى” دن الرجال العظم اللخصال السيّد . قال 
الحسن : كان والله سريًا من الرجال ٠‏ و يقسال : سَرى فلان على فلان أى تكرم . وفلان 
سسرى من قوم سَرَاة ٠‏ وقال اللمهور : أشار لها إلى الحدول الذى كان قريب جذع النخلة . 
قال ابن عباس : كان ذلك نهر قد انقطع مائره فأجراه الله تعالى لمريم ٠‏ والثهر بيسمى ميري 
لأن الماء سرى فيه؛ قال الشاعس : 


لم 


ا 98 1 


سم ترى الذالى مئسه أزُوَرَا ا عب فى السيرى هس هرا 
وقال ليد : 
و ار ا وا ا 
وقيل : ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآبة وتسكينا لتقابها ؛ والأول أظهر ٠‏ وقرأ ابن عباس 
د فناداها ملك من تحتها » قالوا : وكان جيريل عليه السلام فى بقعة من الأرض أخفض من 
البقعة التى كانت هى عليها ٠‏ 
قوله تصالى : ( وَهرّى لسك يجذع النسْلَد مساق ميك رطبًا جييا ٠‏ فكلى وَأهْرَبى 
الأولى - قوله تعالى : « وشررى » أهرها بز المذع الياس لترى آبة أخرى فى إحياء 
موات اخذع . والباء فى قوله : « مجذع » زائدة مؤكدةما يقال : خذ بالزمام» وأعط بيدك؛ 
قال الله تعالى : « يمد بس إل السياء » أى فليمدد سببا ٠‏ وقيل : المعنى + وهرى إليك 
رطبا عل جذع النخلة ٠‏ « تسا » أى تتساقط فادض الناء فى السين ٠‏ وقرأ حجزة متاق » 
مخففا لخذف النى أدتمها غيره . وقرأ عاصم فى رواية حفص « تُسَافظ » بضم اثساء عقفا 
وكسر القاف ٠‏ وقرئ م تاق » بإظهار التامين و « يساقط » بالياء و إدغام الناء م وُسقط » 


)0 2 : الدلو الى طا عرقوة واحدة كداو السقائين ٠‏ والدالى : المسئق بالدلو ٠‏ واطرهية : صوث الماء 
إذاجرى (؟) أى شق العير والأتان النبت الذى على الماء ٠٠‏ ومسجورة : 'عين ملوءة ٠‏ والمتجاور المتقارب 
والقلام : نبت ؛ وقيل : هو القعبب ٠‏ والبيت من حلقته : 1 2 


غوات .د ل ل #كوهكي .. . امود 


و« سقط » وه سقط # وم تسقط » بالتاء للنخلة و بالياء لهذ ع فهذه تفسع قراءات 
ذكرها الزعشرى رحمة الله تعالى عليه. « رطبا » نصنب بالمسل؟ أى إذا هرززت المذع هزرزت 
بهزه « رطبا جنيا » . وعلى الملة ف « .رطبا » يختلف نصبه بسب معانى القراءات؟ فرة 
سند الفعل إلى الجذع » وصرة إلى الهزء ومرة إلى النخلة ٠‏ « وجنيا » معناه قد طابت 
وصاحت الاجتناء» وهى هن جنيت القرة ٠‏ ويروى عن ابن مسعود - ولا يصح < أنه 
قرأ د تساقط عليك رطبا جنيا برنيًا » ٠‏ وقال مجاهد : د رطبا جنيا » قال : كانت عبوة . 
وقال عباس بن الفضل : سألت أبا مرو ين العلاءعن قوله : « رطبا جنيا » فقال : لم.يذو. 
قال وتفسسيره : لم يحف ولم بيبس ولم يبعد عن يدى مجتنيه؛ وهذا هو الصحبح ٠‏ قال . 
الفراء :. الى" والخجنى" واحد؛ يذهب إلى أنهما بمازلة القتيل والمقتول والخريع والمجروح . 
وقال غير الفراء : النى" المقطوع من لت واحدة» والمأخوذ من مكان نشأته؛ وأنشدوا : 
وطيب مار فى رياض أريضية » وأغصان أتجار جَناها على قُرْبٍ 
يريد الى ما يحنى منبا أى ,قطع و يؤخذ . قال ابن عباس : كان جذعا را فلما هرت 
نظرت إلى أعلى ابجذع فإذا السعف قد طلع » ثم نظرت إلى الطلع قد تحرج من بين السعف » 
ثم اخضر فصار بلحا ثم آحمر فصار زّهُواء ثم رطبا؛ كل ذلك فى طرفة مين » بفعل الرطب يقع 
ببن بيدمها لا نشد منه شىء ٠‏ 
الثانية - استدل بمض الناس من هذه الآبة على أن الرزق وإن كان توما فإن 
الله تعالى قد وكل ابن آدم إلى سعى تنا فيه؛ لأنه أهس مسيم برز النخلة لترى آبةء وكانت 
الآية تكون بألا تبن . 
الثالفة - الأعس بتكليف الكسب فى الرزق سنة الله ثعالى فى عباده» وأن ذلك 

لا يقدح فى التوكل» خلافا للا تقوله جهال المتزهدة ؛ وقد تقدم هذا المعنى والخلاف فيه . 
وقد كانت قبل ذلك يأتهها رزقها من غير تكسب كك قال : ف« كما دَخَلَ علا َك يا المخرابَ 


٠. البرف ؛ ضرب من الثّر أصفر مدور» وهو أجود العّر؛ واحدته برنية‎ )١( 
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ساسا اهلام 


فارغا رفع لق الل ا ار ل به » واشتغل سرها حديثه 

وأهسه» وكلها إلى كسبرا» وردها إلى العادة بالتعلق بالأسباب فى عباده . وحكى الطبرى عن 

ابن زريد أن عيسى عليه السلام قال لها : لا تحزنى؛ فقالت لور ابره باتني ١١‏ 
سوس مب سردة 


لاذات زوج ولا تماوكة ! أى شئ عذرى عند اناس؟ ! « يا لبتتى مث قبل هذ اوَكُنتٌ 
لسياً ملسا « فقال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام ٠‏ 


الزاة قال الربيسع بن خيتم : ما للنفساء عندى خير هن الرطب ذه الاآية» 
ولو علم ألله شيئا هو أفضل دن الرطب للنفساء لأطعمه هم 4 ولذلك قالوا : القسر ءادة 
للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك . وقيل : إذا عسر ولادها لم يكن لهسا خير من 
الرطب؛ ولا للريض خير من العسسل؛ ذكره الزعشرى . قال ابن وهب قال مالك قال الله 
تعالى : « رطبا جنيا » امن" من القر ما طاب من غير تفش ولا إفساد . والتفش أن يقش 
من أسفل البسرة حى ترطب؛ فهذا مكاوه؛ اع مالك أن هذا تسجيل للشىء قبل وقته » 
فلا طبغى لأحد أن يفعله» و إن فعله فاعل ماكان ذلك عجوزا لبيعه ؛ ولا كما بطيبه . وقد 

)000( 
مضى هذا القول فى الأنعام . والمد لله . عن طلحة بن سلوان « جقي » بكسر الم للإتباع؛ 
أى جمانا إك 5 الممرى” والرطب فائدنين : : إحداها الأكل وار الثانية سلوة الصدر؛ 
لكونهها معجزتين ؛ وهو [ 0 ا قوله تعالى : ( ذكلى وأشربى و وقرى رى عَينا ( أى كل من 
الحنى"» واشرى من السرى” » وقزى عينا برؤية الولد النى" ٠.‏ وقرئ بفتح القاف وهى قراءة 
المهور . وح الطبرى” قراءة « وقرى » بكسر القاف وهى لغة نجد . يقال : قر عينا يقر 
ويقر بظم القاف وكسرها؛ وأقدر الله عينه فقت ٠‏ وهو ماخوذ من القر والقزة وهما البرّد . 
ودمعة السرور باردة» ودمعة المزن حارة ٠‏ وضعك فرقة هذاوقالت : الدمع كله حار» فعنى 
أقر الله عينه أى سكن الله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تفز وتسكن ؛ وفلان قرة عينى؟ أى 


)0( راجع ب لا ص ٠ه‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [(69 الزيادة من الكشاف ارمشرى 5 


0 لي 


تفسى لسكن بقربه ٠‏ وقال الشييانى : « وقرى عينا » معناه نامى ؟ حضها ملى الأ كل والشرب 
والنوم ٠‏ قال أبوعمرو : أقز الله عينه أى أنام عينه » وأذهب سهره ٠‏ و« عيشا » نصب 
عل لقيو ) كولك :علي كسا :واقمل و امطترقة [نأ عوينين فقل ذلك إل ذى الي 
ودنصمب الذى كان فاعلا فا حقيقة على التفسير ٠.‏ ومثله طبت نفساء وتفقأت شعا» وتصببت 


عقا 4 ومثله كثير . 
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قوله لعسالى : فاما يريت كن البشراحدا ف-ولى إلى درت يمرن ضوما ) فياه 
ثلاث مسائل : 


الأولى - قوله تعالى : « قَإمَا تين » الأصل فى ترين َ خذفت الهمزةكا حذفت 
من ترى ونقلت فتحتها إلى الراء فصار د ترون »» ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتتحركها وانفتاح 
ما قبلهاء فاجتمع ساكان الألف المتقلبة عن الباء وياء التأنيث» خذفت الألف لالتقاء 
الس اكنين» فصار نري » ثم حذفت النون علامة لمزم لأن إن حرف شرط وماصلة فيق ترى» 
ثم دخله نون التوكيد وهى مثقللة» فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين؟ لأن النون المثقلة منزلة 
ونين الأول ساكنة فصار تين وعلى هذا النحو قول ابن دريد : 
» إها ترى رأمى ا 
وقسول الأفسوه : * إما وى زأسى 6 *« 
وإنمسا دخات النون هنا بتوطثة د« ما »كا يوطئ لدخوطا أيضا لام القسم . وقرأ طلحة 
وأبو جعفر وشيبة « ترين » لسكون الياء وفتتح ألنون خفيفة؛ قال أبو الفتح : وهى شاذة ٠‏ 
لثاننيسة - قوله تعالى : « قُقولى إن نَذَرْتُ » هذا جواب الشرظ وفيه إضمار؛ أى 
فسألك عن ولدك « فقول إن نَدَرْتُ رمن صَوْمًا » أى مَمْتاءٍ قاله ابن عباس وأفس 
ابن مالك . وفى قراءة ألى» بن كب « 5 درت للرحن صوماً صر » ٠‏ فروى عن أنس.'' 


(1) أى قبل التوكيد ودخول ابخازم » رهى بوزن تمنعين ٠‏ 
2ن( مامه : 3# طرة صبح تحت أذيال الدب *» 
(0) تمامه: * مأس زمان ذى انتكاس مئوس با 


ان 
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وعنه أيضا د وصمتا » بواو» واختلاف اللفظين يدل على أن الحرف ذ كر تفسيرا لا قرآنا؛ 
فإذا أتت معه وأو ففمكن أن يكون غير الصوم ٠‏ والذى نتابعت به الأخبار عن أهل الحديث 
ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم إمساك والصمت إمساك عن الكلام ٠‏ 
وقبل : هو الصوم المعروف» وكان يلزمهم المت يوم الصوم إلا بالإشارة . وملى هذا 
تخرج قراءة أنس « وصمتا » بواف وأن الصمت كان عندهم فى الصوم ماتزما بالنذر»م أن 
من نذر منا المثى إلى البيت اقنضى ذلك الإحرام باجح أو العمرة ٠‏ ومعنى هذه الآية أن الله 
تعالى أمرها على لسان جبر يل عليه السلام - أو ابنها على الفلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن 
عغاطبة البشرء وتحيل على ابنها فى ذلك ليرتفع عنها ممجلهاء وتقبين الآيه فيقوم عذرها . وظاهس 
الآبة أنها أبيح لما أن تقول هذه الألفاظ التى فى الآية» وهو قول اجمهور . وقالت فرقة : 
معنى « قولى » بالإشارة لا بالكلام ٠‏ الزخشرى : وفيه أن السكوت عن السفيه واجب» 
ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها ٠‏ 

الثللفة - من التزم بالسذر ألا يكم أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قسربة 
فيلزم بالنذر» ويحتمل أن يقال :ذلك لإيجوز فى شرعنا لى) فيه من التضييق وتعذيب النفس » 
كنذر القيام فى الشمس ونحوه ٠‏ وعلى هذاكان نذر الصمت فى تلك الشريعة لافى شمر يعتنا؟ 
وقد تقدّم . وقد أم ابن مسعود هن فعل ذلك بالنطق بالكلام ٠‏ وهذا هو الصحيح لحديث 
أل لايل عرعة العاى مركن صا #نؤقال نديد والندق : #العسة الغييام 
عندهم الإمساك عن الأأكل والكلام ٠‏ 

قلت: ومن سئئنا نحن ف الصيام الإمساك عن الكلام القبيح ؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
إذاكان أحدم صاها فلا . 57 ولا يجهل فإن حرو قاتله أو شاتمه فليقل إنى صائم“. وقال عليه 
الصلاة والسلام :”من لم يدع قول الزور والعملبه فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرايه". 


)0 الحديث "م فى البخارى عن ابن عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسل يخطب إذا هو برجل قائم » فسال 
عنه فقالوا : أو إسرائيل تذرأن بقوم د شعلد » ولا ستظل ولا كم ديصوم؟ فقال النبى صلى الله وليه وسلم : 
*” هله فار تكلم وليسنظل وليقعد ويم صومه *' 
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مو رع م 


قوه تعالى + قَنَثْ 2 َالُوا نس قدحت عت شيعا 


6 با يي يتأت ون 6ن أبوك اما عرو و كات مك بياج 

قوله تعالى : (َأَنَتْ ب د كَومها تله ]) روى أن هريم ىا آطمانت بما 5 الآبات» 
وعلمث أن الله تعالى سيبين عذرها » أتت به تله من المكان القعى الذى كانت انتبذت 
فيه ٠‏ قال ابن عباس : حرجت من عنده, حين أشرقت الشمس» بفاءتهم عند الظهر ومعها 
صبى تمله » فكان المل والولادة فى ثلاث ساءات من الهار . وقال الكلى : وأدت حيث 
م لشعر بها قومهاء ومكثت أر بعين روما للنفاس » ثم أتت قومها تمله » فلا رأوها ومعها 
الصبى حزنوا وكانوا أهل ,بيت صاحين؛ فقالوا متكرين : ( لَقَدْ جفْت شبد قا ) أى جنت 
إأهس عظم كالآتى بالثىء يفتريه . قال مجاهد : « فريا » عظيا ٠‏ وقال سعيد بن مسعدة : 
أى مختلقا مفتعلا ؛ يقال : فريت وأفريت بمعنى واحد . والولد من الزنى كالشىء المفترى ٠‏ 
قال القه تعالى : « ولا يأيين يمبتان يشفتريته بين أيديون وأَرْجلونَ » أى يولد بقصد إللاقه 
بالزوج ولبس منه ٠‏ يقال : فلان يفرى الفرى" أى يعمل العمل البالغ » وقال أبو عبيدة :. 
الفرى” العجيب النادر ؛ وقاله الأخفش ٠‏ قال : فريا عجيبا . والقَرَى القطعكأنه مما يخرق 
العادة» أو يقطع القول بكونه عيبا نادرا. وقال قطرب : الفرى الحديد من الأسقية؛ أى جئنت 
بأمى جديد بديع لم السبق إليه ٠.‏ وقرأ أبو حيوة : «شياً فريأ» يسكون الراء . وقال السدى 
ووهب بن منيه : لا أنت به قومها تمل تسامع بذلك نو إسرائيل » فاجتمع رجاطم وساؤم » 
فدّت آمرأة يدها إليها لتضربها فأجف الله شطرها حمل تكذلك . وقالآنس : ما أراها إلا 
زنت فأتحرسه الله تعالى؟ فتحاتى الناس من أن يضربوهاء أو يقواوالهاكامة تؤذيها » وجعلوا 
يخفضون إلما القول و بلينون؛ فقالوا :«ديا مي لقد جقتشيئا فريا» أى عظياء قال الرأجز: 


)١(‏ هو زرارة بن صعب بن دهى يخاطب العامرية» وكان قد شرج معها فى سفر يمتارون من العامة فلها امتاروا 
وصدررا جعل زرارة بن صعب يأخذه بطنه » فكان يتخلف خلف القوم تالت العامرية : 
لقد رأيث رجلا دهريا * يمثى وراء القسسوم سيتيا 
* كأنه مضطغن صييا 6ه 
تريد أنه املا" بطنه ؟ فأجاءها زرارة بالأبيات ٠‏ و « ريا » منسوب إلى خر العامة وهو تصيها ٠‏ 
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قد أطي دقلا حول + مسوسا مدوذاً خجررا 
3 قدكنت تَفْرِين به الفربا 5 

أى[ تعظمينة ] 1 

قوله تعالى : ( يا أَحْتَ عون غ أختلف الناس فى معنى هذه الأخوة» ومن هرون؟ 
فقيل : هو هرون أخو موسى؛ والمراد من كا نظنها مثل هرون ف العبادة تأتى بمثل هذا ٠‏ 
وقيل : مل هذا كانت مرب من ولد هرون أخى هومى فنسبت إليه بالأخوة لأنها من وأده؟ 
كا يقال للتميمى : با أخا تمع وللعربى يا أا العرب ٠‏ وقيل : كان لما أ من أبييا أسمه 
هررون؛ لأن هذا الاسم كان كثيرا فى بق إسرائيل تبركا بامم هرون أخى مومى » وكان أمثل 
رجل فى بى إسرائيل؛ قاله الكلبى . وقبسل : هرون هذا رجل صا فى ذلك الزمان تبع 
جنازته يوم مات أر بعون ألفا كاهم اسمه هرون ٠‏ وقال قنادة : كانت ف ذلك الزمان 
0 ايل عابد منقطع إلى الله عن وجل لسمى هرون فنسبوها إلى أخوته من حيث 
كانت على طريقته قبلٌ؛ إذ كانت موقوفة على خدمة الببع؛ أى ياهذه المرأة الصالحة ما كنت 
أهلا لذلك . وقالكعب الأحبار بحضرة عانّشة أم المؤمنين رضى الله عنها : إن مريم ليست 
بأخت هرون أنى موسى ؛ فقالت له عاشة :كذبت ٠‏ فقال لما : يا أم المؤمنين إن كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم قاله فهو أصدق وأخبر» و إلا فإنى أجد بينهما من المدّةَ سهائة 
سنة . قال : فسكتت ٠‏ وفى صميح مسلم عن المغيرة بن شعبة قال : لما قدمثُ نجران 
سألونى فقال إن تقرءون « يا أخت هرون » ومومى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت 
على رسول الله صل الله وليه وسلم سألته عن ذلك » فقال : ” إنهم كانوا هسمون بانبيائهم 
والصصا مين قبلهم. » ٠‏ وقد جاء فى بعض طرقه فى غير الصحيح أن النصارى قالوا له : إن 
صاحبك يزعم أن مريم هى أخت هرون و بينهما فى المدّة سثائة سنة؟ !قال المغيرة : فلم أدر 
ا أقول؛ وذ كر الحديث .. والمعنى أنه اسم 'وافق اسما . ويستفاد من هبذا جواز النسمية 
بأسماء الأنبياء؛ والله أعلم . ا 


٠ ف الأصل .: « تطعميته 6 وهو تحريف‎ )١( 
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' قلت : فقد دل الحسديث الصجيح أنهكان بن .موسى وعبسى وهرون زمان مذيد . 
الزتْشرى : كان بيينهما و ينه ألف سنة أو أ كثر فلا تخبل أن مسنم كانث أخت موسى 
وهرون؛ و إن صم فك قال السدى لآنها كانت من أسله ؛ وهذام تقول للرجل من قبيلة 
يا أخا فلان ٠‏ ومنه قوله ءايه الصلاة والسلام : إن أا 0 قد أذّن ف ن أدَّنَ فهو 2 
وهذا هو القول الأول . ابن عطية : وقالت فرقة ب لكاننفى ذلك الزمان رجل فار أنمه 
هرون فنسبوها إليه على جهة التعرير والتو بيخ؛ ذ كره الطبرى ولم سم قائله ٠‏ 

قلت : ذكه الغزنوى عن سعيد بن جبير أنه كان فاسقا ملا فى الفنجور فنسبت إليه ٠‏ 
والمعنى : ما كان أبوك ولا أمك أهلا هذه الفعلة: فكيف جثت أنت مها؟ ! وهذا من التعر يض 
الذى يقوم مقام التصريح . وذلك وجب عندنا المت وسياتى فى سورة « النور » القول فيه 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ وهسذا القول الأخير يردّه الحديث الصحيح ».وهو نص 39 فلا كلام 
لأحد معه » ولا غبار عليه . والمد لله ٠‏ وقرأ سم بن لأ التيمى دما كان أباك م وْسُوءِ 4 


ل 0 


قوله تمالى : مات رت ع َالو كيف 1 من كن ف لْمَهد 


ل ع مه 


ا قَالَ إلى عبد أل #اتلنى الكتلب وجعلي ب © 
همه الور ل 0000 


اي 5 اين ما كنت وَأَوْصَن َآلصَلَوة وَآلرَكَرة م ع 
م ار ا 00 
حيا رين وبرا بولدى ولد يجعاني ) جبَارا لتقا جو والسللم عل يوم 

7# 8 مليوس عير عي لاوس وومبر لاك 


1 ويوم اموت ويوم ابعث حيا © 
سه جمس مسائل : 
الأولى - قوله تسالى : ( كأَمَارَتْ له الوا يق م مَنْكَانَ فى المود صبباً ) 
الثزمت مسيم عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام » ول يرد فى هذه الآبة أنها نطقت 


)١( '‏ هوزياد بن الحرث الصدائى » كان قد أعره النى صلى الله عليه وسلم أن بوذن لصلاة الفجر فأذن فأراد بلال 
أن قم فقال صل الله عليه وسم :: ”” إن أخا صدأء قلا أذن .:. “؟الحديث ٠‏ (9) قال فى « البحز» : 
يجعل الخبر المعرفة والامم الكذة » وحسن ذلك قليلا كونها فيا مسوغ داز الآبتداء بالتكرة وهو الإضافة ٠‏ 
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د« .إنى نذرت للرحمن صوما » وإنما ورد بأنها أشارت» فيقوى بهذا قول من قال : إن 
أمرها ب, «.قولى » إنما أريد به الإشارة ٠‏ ويروى أنهم لما أشارت إلى الطفل قالوا : 
آستخفافها بنا أشدّ علينا من زناها » ثم قالوا لها على جهة التقرير : « كيف نكم من كان 
فى المهد صييا » ودكان» هنا ليس يراد بها الماضى ؛ لأن كل واحد قدكان فى المهد صبيا» 
دناه قأسق عن الأن .. وقل الى عيدة .ضاق ع لعا لني جا فلا 
* وجيران لنا كانوا كرام » 

وقبل : هى بمعنى الوجود والحدوث كقوله : « ون كن ذو عسرة » وقد تقدّم ٠‏ 
وقال ابن الأنبارى : لايجوز أن يقال زائدة وقد نصبت « صبيا »» ولا أن يقال « كان» 
بمعنى حدث » لأنه أوكانت بمعنى الحدوث وااوقوع لاستغنى فيه عن الخبر» تقول : كان 
الحروتكتفى به . والصحيح أن « من » فى معنى المزاء و د كان » بممنى يكن؟ التقسادير : 
من يكن فى المهسد صبيا فكيف تكامه؟ ! يا تقول : كيف أعطى من كان لايقبل عطية ؛ 
أى من يكن لايقبل . والماضى قد يذكر بمعنى المستقبل فى الحزاء؛ كقوله تعالى: « شارك 
الى _إنْ سَاء جَعلَ آكَ حيرا مِنْ ذَلِكَ جنات تَجْرى من تيا انار » أى إن يشا يجعل . 
وتقول : هن كان إلى" منه إحسان كان إليه منى مثله » أى من يكن منه إلى إحسان يكن 
إلبه مق مثله . « والمهد » قيل : كان سريرا كالمهد ٠‏ وقيل : « المهد » هاهنا حبر الأم. 
وقيل: المعنى كيف لكلم من كان سبيله أن ينوم فى المهد لصغره» فلما مع عيسى عليه السلام 
كلامهم قال لهم من مرقده ( إلى عبد لله ]) وهى : 

الثانية - فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضع فلما سمع كلامهم ثرك الرضاءة وأقبل 
عليوم يوجهه» وآتكأ على ساره» وأشار الهم تسبابته المنى » و«قال 5 ع لله » فكان أؤل 
ما نطق به الاءتراف بعبوديته لله تعالى ور بو بيته » ردا على من غلا من بعده فى شأنه ٠‏ 
والكقاب الإنجيل؛ قيل : آناه فى تلك الخالة الاب » وفهمه وعلمه» وآناه النبؤة كا علم آدم 


لل الزيادة من كنتب التفسير ٠‏ [69 هو الفر زدق ؛: وصدرالبيت : 
ا 2 فكيف إذا رأبت درارقوم 00 


صم ]. 'تفسبير القرطى دل 


الأسماء كلهاء وكان يصوم وبصلى . وهذا فى غاية الضعف على مانبينه فى المسثلة بعد هذا . 
وقيل : أى حكم لى بإبتاء الكقاب والنبوة فى الأزل» و إن لم يكن الككّاب منزلا فى الخال 
وهذا أح ٠‏ ( وجمتى ماركا ) أى ذا بركات ومنافم فى الدين والدعاء إليسه ومعلما له . 
الى : وجعلنى آمس بالمعروف» وأنهى عن المتكرء وأرشد الضال» وأنصر المظاوم » 
وأغيث الملهوف. ( وَأوْصَانِ بالصّلاة وارّكاة ) أى لأةيهما إذا أدركنى التكليف» وأمكتى 
أداؤهماء على القول الأخير الصحيح (٠‏ مَادْمْتٌ حا ) فى موضع نصب على الظرف أى دوام 


حياتى (١‏ وبا يوالدت ) قال ابن عباس : لا قال « وَبرا يوالدَني » ولم يقسل بوالدى" 


الغضب ٠‏ وقيل : الخبار الذى لايرى لأحد عليه حمًا قط . ( شَقيًا ) أى خائبا من امير 
ابن عباس : عاقا . وقيل : عاصيأ لربه ٠‏ وقيل : لم يجعانى تاركا لأس ه فأش قم شق إبلس 
مارك هه ١‏ 


الثالئة - قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى فى هذه الآية : ماأشدها على أهل القدر! 
أخبر عيسى عليه السلام بمنا قضى ءن أهره » وبما هو كائن إلى أن يموت ٠‏ وقد روى 
فى قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا وقالوا: إن هذا 
لأس عظم ٠‏ وروى أن عيسى عليه السلام إثما تكلم فى طفوله بهذه الآية» ثم عاد إلى -الة 
الأطفال » حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان» فكان نطقه إظهار براءة أمه 
لا أنه كان ممن يعقل فى تلك الحالة» وهوس ينطق الله تعالى الموارح يوم القيامة ٠‏ ولم يقل 
أنه دام نطقه » ولا أنه كان يصصلى وهو ابن يوم أو شبر » واو كان يدوم نطقنه وتسبيحه 
ووعظه وصلاته فى صغره من وقت الولادة لكان مثله م6 لاينكم » وهذا كله ##) يدل على 
فساد القول الأول » و يصرح يجهالة قاثئله . و يدل أيضا على أنة تكلم فى المهسد خلافا للييود 
والتصارى ٠‏ والدليل على ذلك إجماع الفرق على أنها لم تحنْت.. و إن حم براءتها من الزق 
بكلامه فى المهد . ودلت هذه الآية. على أن الصلاة والركاة وبر الوالدينكان واجبا على الأثم 


١ .ُ‏ الجزء الادى عشر 1 دسدورة 


السالفة» والقرون الخالية الماضية» فهو ما يثبت حكه» ولم ينسخ فى شريعة أضره . وكان 
عيسى عليه السلام فى غاية التواضع؛ يأكل الشجر » ويلبس الشعر» ويخاس عل التزاب » 
ويأوى حيث بحنه الليل» لامسكن له صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

. اللبعسة - الإشارة بمنذلة الكلام» وتفهم مأيفهم القول . كيف لا وقد أخبر الله تعالى 
عن مريم فقال : «فأشارت 0 وفهم منما القوم مققصودها وغرضما فقالوا: « كيف نكم » 
وقد مذى هذا فى « آل ع, أن » مستوق ٠‏ 

انقلاسدة - قال الكوفيون : لا يصح قذف الأحرس ولا لعانه ٠‏ وروى مثله عن 
الشعى » وبه قال الأوزاعي' وأحمد وإمعق» و1إف#) لصح القذف عندهم بصريح الزنى دون 
معناه» وهذا لايصح من الأحرس ضرورة» فلم يكن قاذفا ولابقيز بالإشارة بالزنى من الوطء 
الحلال والشبوة ٠‏ قالوا : واللعان عندنا شبادات» وشهادة الأحرس لا تقبل بالإجماع . ٠‏ قال 
ابن القصار : قوم إن القذف لايصح إلا بالتصريم فهو باطل بسائر الألسنة ماعدا العربية» 
فكذاك إشارة 0 ٠‏ وما ذكروه من الإبماع فى شنهادة الأخرس فغلط . وقد نص مالك 
أن شهادته مقبولة إذا فهمت إشارته » وأنها تقوم مقام اللفظ بالشهادة » وأما مع القدرة 
باللفظ فلا تتقع منه إلا باللفظ ..قال ابن المنذر : وامخالفون يلزمون الأخرس الطلاق والببوع 
وسائر الأحكام» 950 يكون القذف مثل ذلك . قال المهاب : وقد تكون الإشارة 
فى كثير من أبواب الفقه أقوى من الكلام ؛ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ” بعثت أنا 
والساعة كهاتين » عرف قرب ها بينهما بمقسدار زيادة الوسطى على السبابة ٠‏ وق إصاع 
العقول على أن العيان أقوى من امبر دليل على أن الإشارة قد تكون فى بعض المواضع أقوى 
من الكلام ٠‏ ( والسلام عل ) أى السلامة على" من الله تعالى .. قال الرجاج : ذ كر السلام 
قبل هذا بغير ألف ولام فسن فى الثانية ذ كر الأئف وللام . 5 قوله : ( يوم وادت ) يعنى 


اسه سا هر 


فى الدنيا, ٠‏ وقيل : من همز الشيطان» تققم فى « آل عمران » (٠‏ ويوم أموث ) يعنى 


1 (1) .راجع ب ض ١م‏ طبعة أولى أو ثانية م 69 راجع بد 4 ص 8 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


مم] 00 مواشضي 00 8 


ع سوس لوس قر 


فى القبر ٠‏ (و يوم أبعث يا يعنى فى الآنحرةبلأن له أحوالا ثلاثة : فى الدنيا حيا»وفى القس 
ميتا » وق الآخرة مبعوثا ؛ فسم فى أحواله كلها ؛ وهو معنى قول الكلى ٠‏ ثم انقطع كلامه 
فى المهد حتى بلغ مبلغ الغلمان ٠‏ وقال قتادة : ذكر لنا أن عيسى غليه السلام زأنه آم أة يحي 
اموت » وريرئ الأكه والأبرص فى سائرآياته فقالت : طو بى للبطن الذى حملك» والثدى 
الذى أرضءك؟؛ فقال لها عيسى عليه السلام : طو بى لمن تلا كاب الله تعالى وآنيع ها فيه وعمل به . 


قوله تعالى : الك عيسى آبن ص 58 آلحَقٍ لل فيه انها 
م كان لله أن يِذ من ودر 0 ِذَا كص مر مك ا 
5 فَيَكُونٌ دي وَإِنَ نأش ٍ 1 1 هد ا 2 
ْمَلَف الْأحْرَاب من ا فُوَيْلٌ للَدِينَ كفروا من مسد يوم 
عَظيو 1020027 كين يئر الب 
في صَلَلٍ لوو بانع يوم لسر إِذْ قضىَ 0 وَهُمْ فى عَفلَه 


يعرم سس ره 20000 


وهم لا موك © | 0 نْ نرت ا لأرْضٌ ومن عليها وإلينا بونج 

قوله تعالى : ( ذُلِكَ عيسى 9 7 ) أى ذلك الذى ذ كرناه عيسى بن مربم:فكذلك 
أعتقدوه» لاا تقول الببود إنه لغير رشدة» وأنه ابن يوسف النجار» ولام قالت التضارى : 
إنه الإله أو ابن الإله ١‏ (قل الَقّ) قال الكسائى : « قولُ الحَق » نعت لعيسى؛ أى 
ذلك عسئ ابن ميم [قول اليق] ٠.‏ وسعى: قول ال قك! سم ىكامة الله ؛ والمق هؤ الله عن 
وجل ٠‏ وقال أبو حاتم : المعنى هو قول الحق ٠‏ وقيل : التقدير هذا الكلام قول الاق ٠‏ 
قال ابن عباس : يريد هذا كلام عيسى صلى الله عليه وسلم قول الاق ايس بباطل؛ وأضيف 
القول إلى الح قي قال : « وعد الصدق الى كانوا يوعَدُونَ » أى الومدالصدق ٠‏ وقال : 
() زيادة اضيا القام . 


كنل ابازء المادى عش [ سورة 


« وآدار الأحرة 0 أى ولا الدار الآخرة ٠‏ وقرأ عاصم وعبد الله بن عاس « قَوْلَ لق » 
بالنصب على الخال أى أقول قولا حقا . والعامل معنى الإشارة فى « ذلك » ٠‏ الزجاج : 
هو مصدر أى أقول قول الق؛ لأن ما قبله .يدل عليه ٠‏ وقيل : مدح ٠‏ وقبل : إغراء . 
وقرأ عبد الله «قَالُ المق» . وقرأ الحسن «قُولٌ المق» بضم القاف » وكذلك فى «الأنعام» 
« وله الح » ٠‏ والقَولُ لقال والفوث بمعنى واحد» كلرّحْب والرهب واليطْب (٠.‏ الدِى) 
من نعت عيسى ٠‏ (( فيه يَترُونَ ]) أى يشكون؛ أى ذلك عيسى بن ميم الذى فبسه يمترون 
القول الحق ٠‏ وقيل : « يمترون » #ختلفون . ذكر عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة 
فى قوله تعالى : « ذلك عيسى بن مريم قول الليق الذى فيه مروت » قال : أجتمسع 
بنو إسرائيل فأحرجوا نهم أربعة نفر » أخرج كل قوم عالمهم فامتروا فى عبسى حين رفع ؛ 
فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى 
السماء وهم اليعقو بية ٠‏ فقالت الثلاثة : كذبت . ثم قال اثنان منهم للثالث : قل فيه» قال : 
هو آبن الله وهم النسطورية » فقال الاثنان كذبت » ثم قال أحد الاثنين للآخرقل فيه » 
فقال : هو ثالث ثلاثة» الله إله وهو إله » وأمه إله وهم الإسرائيلية لوك النصارى ٠‏ 
قال الرابع : كذت بل هو عبد الله ورسوله و روحه وكليته وهم الممسلمون » فكان لكل 
رجل منهم أتباع - على ما قال فاقتتلوا فظور على المسامين » فذلك قول الله تعالى : 
«وَيِقون الذين بأموو نّ بالقسط من الناس» ٠‏ وقال قتادة : وهم الذين قال الله تعالى فيهم : 
« فأختلف الأحزاب من نهم » اختلفوا فيه فصاروا أخزابا فهذا معنى قوله : « الذى فيه 
تمترون» بالناء المعجمة من فوق وهى قراءة أبى عبد الرحمن السمَى وغيره ٠‏ قال ابن عباس : 
ثمر بمريم أبن عمها ومعها ابنها إلى مصرفكانوا فهها آثاتى عشمرة سنة حتى مات الملك الذى كانوا 
يخافونه؛ ذ كه المأوردى . 

قلت : ووقع فى ناريح معمر فيا رأيت وجاء فى الإنجيل ؛ الظاهس أن السيد المسيح لما ولد 


قُْ بيث لم كان هيرودس فى ذلك الوقت ملكم » وأن الله تعالى أوى إلى :وسف النجار 


ميم ] تفسير القرطى ل 


ف الحم وقال له : قى نفذ الصبى وأمه واذهب إلى مصروكن هناك حتى أقول لك » فإن 
هير ودس ممع أن يطلب عيسى ابهلكه» فقام من نومه : وامتثل أس ربه) وأخذ السيد 
المسبيح ومريم أمه وجاء إلى مصر» وفى حال مجيئه إلى مصر نزل ببثر البّسان التى بظاهس 
القاهرة» وغسلت ثيابه على ذلك البثر » فالبلّسان لا يطلع ولا ينبت إلا فى تلك الأرض » 
ومنه يخرج الدهن الذى يخااط الزيث الذى تعمد به النصارى » ولذلك كانت قارورة واحدة 
فى أيام المصربين لها مقدار عظم » وتقسع فى نفوس ملوك التصارى مثل ملك القسطنطيئية 
وملك صقلية وملك الخبشة وملك النوبة وملك الفرنجة وغيرهم من الملوك عندما يهاديهم به ملوك 
مصر موقعا جليلا جدا » وكون أحب إليهم من كل هدية لها قدر . وفى تلك السَفرة وصل 
السيد المسيح إلى مدينة الأثمونين وقسقام المعروفة الآن بامعرقة» فاذاك يعظمها النصارى إلى 
الآن» و يحضرون إلبها فى عيد الفصح من كل مكان؛ لأمها نهاية ما وصل إليها من أرض مصر» 
ومنها عاد إلى الشام ٠‏ والله أعلم ١‏ 
قوله تعالى : (( مَاكانَ لله ) أى ما ينبغى له ولايجوز ( أن بعد ِنْ وآد ) «من» صلة 
للكلام ؛ أى أن يتخذ ولدا . و « أن » فى موضع رفع اسم «كان » أى ما كان لله أن تخذ 
وادا+ أى ماكان من صفته لتخاذ اولد» ثم نزه نفسه تعالى عن مقائتهم فقال : ( سبحانه) أن 
يكوث له ولد ٠‏ (! إذَا قَضَى أمرا فإنما يمول له كن فَكُون) تقدم فى دالة بقرة» مستوفى ٠‏ (وَإِنَ 
لله ربى ودب ) قرأ أهل المديئة وابن كثير وأبو عمرو بفتئح « أن » وأهل الكوفة م و إن 6 
بكسر الهمزة عل أنه مستأنف . تدل عليه قراءة أبى” 53 فيكون ٠ ! ٠١‏ إنَّالله » غير واو على 
العطف على « قَالَ إن عبد الله » ٠‏ وفى الفتح أقوال : فذهب الخايل وسيبويه أن الممنى ؛ 
ولأن الله ربى ورب » وكذا « وأنٌَ الْمساجد لله » ف « .أن » فى موضع نصب عندهما . 
وأجاز الفراء أن يكون فى «وضع خفض على حذف الام » وأجاز أن يكون أيضا فى موضع 
)١(‏ الأشونين : إحدى قرى مرك ملوى.٠‏ 2 (؟) قسقام : هى القوصية الآن حدى قرى هسك منفلوط ٠‏ 


(") الغرقة : وتعرف اليوم بالدير ارق مرك منفلوط + (4) راجع ب ١‏ ص ملم وما بمدها 
طبعة ثالية أو ثاللة . 


مم١١‏ المزء الحخادى عر ش [ سورة 


خفض معنى ؛ وأوضاق بالصلاة والزكاة ما دمت حيا و بأن الله ربى ور بك . وأجاز الكسائى 
أن يكون فى موضع رفع بمعنى ؛ والأمس أن الله ربى وريم . وفيا قول خامس : حك أبوعبيد 
أن أبا عمرو بن العملاء قاله» وهو أن يكون المعنى : وقضى أن الله ربى وربم؛ فهى معطوفة 
على قوله : « أمرا» من قوله : « إِذَا قَصَى أُمْرا » والمعنى إذا قضى أم! وقضى أن الله . 
ولا بتدأ ب «دأن» طٍ هذا التقدير» ولا على التقدير الثالث . و يجوز الآستداء مها على اللأوجه 
الباقية ٠‏ ( فَاعبدُوه هذاه اط َم )| ى دين قويم لاآعوجاج فيه . 

قوله تعالى : ( فَاخْتَلفٌ الْأَحْآبٌ من ينهم ) « من » زائدة؛ أى اختلف الأحزاب 
بيهم ٠‏ وقال قتادة : أى ما بينهم ٠‏ فاختلفت الفرق من أهل الكتاب فى أهس عيسى عليه 
السلام فالهود بالقدح والسحر. والنصارى قالت النسطورية منهم : هو ابن الله . والملكانية 
ثالث ثلاثة . وقالت اليعقو بية : هو الله ؛فأفرطت النصارى وذات»وفرطت اليوود وقصرت. 
وقد تقدم هذا فى « النساء » . وقال ابن عباس : المراد من الأحزاب الذين تحزبوا على النى 
صل الله عليه وسم وكذبوه من المشركين ٠‏ ( فول ين كقروا من مشهد يوم عظم ) أى 
من شهود يوم القيامة» والمشهد بمعبى المصدرء والشهود الحضور . ويجوز أن يكون الحضور 
هم » ويضاف إلى الظرف لوقوعه فيه »6 يقال : ويل لفلان من قتال يومكذا ؛ أى من 
حضوره ذلك اليوم ٠‏ وقيل : المشمهد بمعنىالموضع الذى يشمهده الملائق» كا حشر للوضع الذى 
يشر إليه الخلق ٠‏ وقيل : فويل للذي نكفروا من حضورم المشهد العظيم الذى اجتمعوا 
فيه لللتشاور» فأجمعوا على الكفر بالله» وقوطم : إن الله ثالث ثلاثة . 

قوله تعالى : ( آعم بم م وأبصر بوم , 3 ) قال أبو العباس : العرب تقول هذا 
فى موضع التعجب؛ فتقول : أسمع بزيد وأبصر بزيد أى ما أسمعه وأبصره : قال : لمعناه أنه 
ع نبيه منهم . قال الكلى : لا أحد أسمع 0 يوم القيامة ولاأبصر حين يقول الله تبارك 
وتعالى لميسى : دأأنت فلت الئاس أتْهدُونى وى اين م نُذون الله ٠»‏ وقيل :« أسمع » 


(1) داجع جاص وما بعدها طبع أو أوثائية . 


| .. لضا 


معنى الطاعة ؛ أى ما أطوعهم لله فى ذلك اليوم ٠‏ ( لَكنٍ الظَالمُون اليم ) يعنى فى الدنياء 
( في صَلالٍ رين 8 وأى” ضلال أبين من أن يمتقسد المرء فى شخص مثله حملته الأرحام » 
وأكل وشرب» وأحدث واحتاج أنه إله؟! ومن هذا وصفه فهو أصم أ عبى ولكنه سبيعس 


و لسمع ف الاسرة إذا رأى العذاب» ولكنه لا سفعه ذلك ؟ قال معناه قتادة وغيره ٠‏ 


ورم دوس وسوس 


قوله تصالى : (وأنذرهم يوم المسرة 0 قضى الأم) روى عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال : ها من أحد يدخل النار إلا وله بيت ف الحنة فيتحسر عليه ٠‏ وقيل : تقع المسرة إذا 
أعطى كابه شماله ٠‏ م« إذْ قضى لقص » أى فرغ من الحساب » وأدخل أهل اللكنة الكنة 
وأهل النار النار.وفى صحيح مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى رضىاله عنه قال قال رسول 
الله صل الله عليه به وس : :” إذا دخل أهل الحنة ابكنة وأهل النار النار يجاء بالموت يوم القيامة 
كأنة كبش أ فيوقف بين الكنة والتار فيقال يأهل الكنة هل تعرفون هذا فيشرئوت. 
وينظرون و يقولون نم هذا الموت - قال - ثم يقال بأهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون 
و ينظرون ويقولون نعم هذا الموت ‏ قال فيؤمى به فيذي ثم يقال بأهل ابحنة خاود 
فلا موت ويأهل النار خلود فلا موت - ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ا وأنذرهم 
يوم الخسرة إِذْ قضى الاأمص 3 ف غفلة وهم لايؤمنون» “ رجه البخارى معناه عن آبن عم ر» 
وابن ماجه من حديث أنى هريرةٌ » والترمذى عن أبى سعيد برفعه وقال فيه حديث حسن 
صرح ٠.‏ وقد ذكرنا ذلك فى كاب «التذكرة» و بينا هناك أن الكفار عدون بهذه الأحاديث 
والآى ردا على من قال : إن صفة الغضب تنقطع »و إن إبليس ومن تبعه من الكفرة كفرعون 
وهامان وقارون وأ أشباههم يدخلون الحنة ٠‏ 

قوله تعالى : ( إن كن نرت الَْرضَ وَمَنْ علَييَا ) أى : غيت سكترا فنثها ١‏ ( وَإِلِنا 


1 ىم القيامة فنجازى كلا بعمله 6 وقد تقكّم هذا ف » ا « وغيرها . 


)0( الأملح : الذى بياضه أ كثر من سواده ؛ وقيل الئق البياض ٠‏ 
(؟) راجع به ٠١‏ ص ١ ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية» 


مم وررله .6 وس لص اير 8 
قوله تعالى : وآذ ؟ فى الكثلب بر'هم إنهر كان صديقا نيما 7 
م 3 0 م 
وم 3 0107 سرس ار ارال لعز لزن صر ار رصا الى ار صرص الى ع يه 
إذ قال لابيه يثابت أم تعبد ماللا بالسمع ولا يبصر ولا يغى عنك 


0 
يهاه صا سو سعم 


3 0007 اَن ص وى صيحيى صى م ه 7 2 
شيعا © يثابت إلى قد جاكنى من لعل مالر باتك فأتيعي اهدك 


ضَ 51 2 
عط 

ل م ع يه سكم سا مهتم موس م إل 2 وس ص رص م لاوس 
صرطا سويا يق يذابت لا تعبد الشيطنن إِنْ ألشيطان كان لارحمان 
- 589 5 3 م 5 2 _ 
- 3 007 بها الع بع 2 لماص ص سال ول ساسم 1 اه مرش سس 
. 0 و . ١ه‏ وم 3 
عصيا © يتابت إى اخاف ان يمسك عذاب من لمان فتكون 
2 م 0 غم 5 ع اق 2 ع ع دعر 00 
يه ل سه مه - هي ور رس ف ممه __ سه صاى بر عراس 


ع وس بير الى عرس سن بير سمل م مووميم 


م م و ا 
إنهى كان إلى حفيا 2 واعتزلكر وما تدعون من دون لله وادعوا رل 


00 سمغ ير ل يرسيلهة ماس سم 3 0 6 سس الى سر ص سو تر تر امل 
عسمم ١‏ ١كون‏ بدعاع رلى شقيا 0 فنا أعتزهم وما لعبدون 


عط ٍِ و 
2 م الود ملظ وس ص ع صمو بعر سا ستيه عاصروسم ص يه 00 
من دون آلله وهينا لهب ملق وبعقوب وكلا حعلنا نبيا 43 ووهينا 
مير اس ادن سا سه له سر صر ص الى صر مل 3 0 
م ين هوب َم لذ عي 
قوله تصالى : ( وذ كفي الكت برهي إن كأ صديقا يأ) المنى : واذ كرفى الكتاب 
: 000000 8 5 2 
الذى أنزل عليك وهو القرآن قصة إبراهم و<بره ٠‏ وقد لقسلام معنى الصدّيق فى « النساء » 
3ع( ع 
واشتقاق الصدق فى « البقرة » فلا معقى للإعادة ٠‏ ومعق الآبة : آقرأ عليهم ا مداق القرآن 
أهص إبراهيم فقد عرفوا أنهم من ولده» فإنه كان حنيفا مسلما وما كان قود الأنداد فيؤلاء 
خا 3 سمه دوب لكر ماه الى اهس ص الى سوا سمس سومار 
ل نتخدون الأنداد ؟ ا وهوكا قال : « وهن برغب عن مله ابراهم | من سفه نفسه ٠.)‏ 
2 2 أت 
قوله تعالى : (إذ قال لابيه ) وهوآزر وقد تقدّم ٠.‏ (ياابت )قد تقدّم القول قيسه 
7 5 000 1 اس سا سق سر سس تزه لي سس لزه سوس 
« :وساف » )4 تعبسد ) أى لأى شىء تعبسك : )م لا سمع ولا بببصر ولا يغ عنك 
)0ن راجع جه ص ١009‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [69 راجع ب ١‏ ص م0١‏ طبعة ثائية ٠‏ 
(0) راجع جلا ص ١١‏ ومابعدها طبعة أو ىأو ثانية. ١‏ (4) راع جه ص ١١١‏ طبعة أولى أو ثانية. 


هيم | تفسير القرطبى ااا لللاا 


0338 


ينا ) يريد الأصنام (٠‏ يا أت إلى قد جَاءنى من العم يأك ) أى من اليقين والمعرفة 
الله وما يكون بعد الموت » وأن من عبد غير الله عذب (كَآتَّدتى ) إلى ما أدعوك إليه , 
أَمْدكَ صرَاطًا سَو) أى أرشدك إلى دين مستقي فيه النجاة ٠‏ (] أبنت لا تعد الشيطان) 
أى لا تطعه فيا يأمرك به من الكفر» ومن أطاع شيعا فى معصية فقد عبده ٠‏ ([ إن التيطانَ 
كن لمن عصيًا ) دكان » صلة زائدة . وقيل: بمعنى صار ٠‏ وقيل: بمعنى المال؛ أى هو 
للرحين . وعصيا وعاص بمعنى وأحد وقاله الكساى (٠١‏ أت حاف أَنْ سك عدَابُ من 
امن ) أى إن مس على ما أنت عليه ٠‏ ويكون « أخاف » بمنى أعلم ٠‏ ويجوز أن يكون 
« أخاف » على بامها فيكون المعنى : إنى أخاف أن تموت على كفرك فيمسك العذاب ٠‏ 
( تكرت لان وَيْا) أى قرينا فالنار. كال أراغب أَنْت عن آلمتى بامبراهم ) أى أترغب 
عنها إلى غيرها ٠‏ ( لَن لَ ذه َبتك قال الحسن : يعنى بامجارة . الضحاك : بالقول ؛ 
أى لأشمنك . ابن عباس :لأضربنك . وقيل : لأظهرن أسرك . (وَأعممْنى ميا ) ٠‏ قال 
ابن عباس : أى اعتزانى سال العرض لا يصيبك منى معرّة؛ وآختاره الطبرى» فقوله : « مليا » 
على هذاحال من إبراهي . وقال الحسن وبجاهد : د مليا » دهس! طويلا؛ ومنه قول المهاول : 
. فَصدّعتُ صم بال لموته » ويك عليه ارات ملا 

قال الكسائى : يقال ثجرته ملا وملُوة ومأوة وملاوة وملاوة» فهو على هذا القول ظرف» وهو 
معنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه . 

قوله تعالى : لإقَالَ لام يك ) لم يعارضه إراهم عليه السلام نسوء الرد ؛ لأنه لم 
يؤس بقتاله على كفره ٠‏ وابمهور على أن المراد اسلامه المسالمة الثى هى المتاركة لا التحية ؛ 
قال الطبرى : معناه أمنة منى لك . وعلى هذا لا يبدأ الكافر بالسلام ٠‏ وقال النقاش : حلم 
خاطب سفبها ؛ كا قال : « و ذا حَاطَم هلوت قَانُوا سَلَامًا » ٠‏ وقال بعضهم فى معنى 
نسليمه : هو تحية مفارق ؛ وجوز تحية الكافروأن يبدأ بها ٠‏ قيل لابن عيينة : هل يجوز 


السلام على الكافر؟ قال : نعم ؛ قال الله تعالى : « لا ينهاى الله عن الذين لم يقائلوم فى الدين 


11 المزء الادى عشر [ سدورة 


ول يخرجوم من دارم ل دوم وتقْسطُوا إلهم 3 لحب اللقسطين » » وقال : 
« فدكانت لَه أَسْوَةٌ حسة في إراهم » الآية؛ فقال باهم لأبيه : «سلام عليك» . 
قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عبينة؛ وفى الباب حديثان صيحان : دو 

وه يرة أن سول لقصللته عليه وسلم قال :”لا تبدموا اليهود والتصارى بالسلام فإذا لقي 
أعدم فى الطريق فاضطروة إلى أضيقه “ نحريجه البخارى ومسلٍم ٠‏ وفى الصتحيحين عن أسامة 
أن زيد أن الى صل الله عليسه وسلم ركب خمارا عليه إكاف نحته قطيفة فَذَكية وأردف 
وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة فى بى احرث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدرء حتّى مس ف مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والموود © وفههم 

عبد الله بن أبى”بن سلول» وف امحاس.عبد الله بن رواحة» فلما غشيت املس عحاجةٌ الدابة» 

مر عبد الله بن أبى” أنفه بردائه» ثم قال :لا ترا عليناء فس عليهم النى صل الله عليه وسلم؛ 
الحديث . فالأول يفيد ترك السلام علييسم ابتداء» لأن ذلك | كرام» والكافر لبس أهله ٠‏ 
والحديث الشانى يجوز ذلك . قال الطبرى : ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث ألى هربرة» 
فانه ليس فى أحدهما خلاف الآخر؛ وذلك أن حديث أبى هريرة مخرجه العموم» وخبر اسامة 
بين أن معناه االحصموص. وقال النَحَى : إذا كانت لك حاجة عند يهودى أو نصرانى فابدأه 
بالسلام؛ فبان بهذا أن حديث أبى هريرة ”لا تبدءوهم بالسلام” إذاكان لغير سيب يدعوم 
إلى أن تبدعوهم بالسلام» من قضاء ذمام أوحاجة تعرض لكم قبلهم » أوحق صعبة أو جوار 
أو سفر. قال الطبرى : وقد روى عن السلف أنهم كانوا سامون على أهل الاب . وفمله 
آبن مسعود بدهقان صحبه فى طريقه؛ قال علقمة : فقلت له يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أن 
ببدءوا السلام ؟ ! قال : نعم ؛ ولكن حق الصحبة ٠.‏ وكان أبو أسامة إذا آنضرف إلى ينه 
لابج بكس ولا نضرائى ولا صغير ولا كبير إلا سم علبه؛ فقيل له فى ذلك فقال' : أمرنا أن 
تفشى السّلام ٠‏ وسئل الأو زا عن مسلم مس بكافر فسلم عليه» فقال : إن سامت فقد سلم 
الصالؤول قبلك » و إن تركت فقسد ترك الصاحون قبلك . وروى عن الحسن البصرى أله 
قال : إذاعررت تجلس فيه مد امون وكقار فسلم عليهم . 


قلت : وقد أحتج أهل المقالة الأول بأن السلام الذى معناة التحية إما خص بد هذه 
الأمة؛ الحديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * إن الله تعالى أعطى 


أمتى ثلاثا لمتعط إعنا قبلهم السلام وهى نحية ة أهل النة» الحديث؟ ذه الترمذى» الحكم 


سكهة سه رصم سا ظك 


وقد مغى فى الفائحة المسسادهة ٠‏ وقد مغى الكلام في معنى قوله : ساسستغفر لك رىقف» ٠‏ 


14 


وارتقع السلام بالأنتداء» وحار از ذلك م كانه لأنه 59 غصصة فقرنت المعرفة 8 


قوله تعالى : (إِنّه كان بى حَفيًا ) : اللفى المبالغ فى الب والإلطاف؟؛ يقال : حَفى به 
وتحنٌى إذا بره ٠‏ وقال الكسائى يقال : حفى بى حفاوة وحفوة ٠‏ وقال الفراء :٠‏ «ِإِنَّه كان بى 
حَفيًا » أى الما لطيفا يحيينى إذا دعوته . 

قوله تعالى : ( اقلم ) : العزلة المفارقة وقد تقدّم فى « الهف » نيائها. وقوله : 
(عَمَى ألا أكون بِدمَاء رب قبا ) قيل : أراد بهسذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلا 
ووادا يتقوى بهم حتّى لادستوحش بالأعتزال عن قومه. وهذا قال : ( فلم أعترظم وما ون 


95 دون الله وهينا له إضحق و يمقوبَ ) أى آنسنا وحشته بولد ؛.عن آبن عباس وغيره ٠‏ 

وقيل : « عسى » يدل على أن العبد لا يقطع بأنه ببق على المعرفة أم لا فى المستقبل ٠‏ وقيل : 

دعا لأه بالهداية ٠.‏ ف« عبى » شك لأنه كان لا يدرى هل ستجاب له فيه أم لا ؟ والأول 

أظهر . وقوله : ( وَجَعَأَْهَم لِسَانَ صدْقٍ عا ) أى أثنينا عليهم ثناء حسنا لأن جميع الملل 
2 


تسن الثناء علييم ٠‏ واللسان بذك ويؤنث؛ وقد 00 


صاصم وس ص 


لكتاب و 0 "كان عاضا 2-7 


قوله تعالى : : وَكذك فى ]| 


رو 3 ب 1 0 1 ]لم 3 2 ّ 
رسو لك 0 م ب ور يمن وفرسده 8 [8© 
2 00 وم انم 42 7 2 3 


(1) راجع + ١‏ ص ١8.‏ طبعة ثالية أوثاللة ٠‏ (؟) راجع جد ١ ١‏ ص10" طبعة أولى أو ثانية » 
(6) راجع ج » ص ١‏ ؟١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 


)1-4( 


غ١1‏ الحزء المادى عش [ سورة 


قوله 0 0 آذ فى الاب 00 أى وآقرأ ملييم من القرآن قصة موسى ٠‏ 
ار عبادته غير مرالى . وقرأ أمل الكوفة بطع اللام؛ أى أخلصناه بفعلناه 
دا ٠‏ ( وتاديناة ) ) أىكامناه ليسلة المعة ٠‏ ( من جانب الطور الأمى ) أى يمن موسى » 
وكانت الشجرة فى جانب الخبل عن يمين موسى حين أقبل من مدين إلى مصر؛ قاله الطبرى 
وغيره؛ فإن الخبال لا يمين لما ولا شمال 7( وقريناة 2 بجا ) نصب على الخال ؛ أىكلمناه من 
غيروى ٠‏ وقبل : أد'يناه لتقريب المنزلة حتّى كمناه ٠‏ وذ كر وكيع وقبيصة عن سفيان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس فى قول الله عن وجل : « وقريناه نجي » 
أى أدنى حتى سمع صرير الأقلام ٠‏ ( ووهبنا له من رحمتا أحاه هون يا ) وذلك حين 
سأل فقال : « وأجعلٌ لى وزيا مض هلي هرون أنَى 6ن . 
قوله تعالى : وَاذْكْ فى الكتب فير م 5 صَادقٌ الوعد 


2 


مير جم 


وَكنّ رسولا تك ع0 ون 2 ا , بلصَلؤة و ١‏ كن 


ه سث مسائل : 
الأول - قوله تعالى :( وَآدْ كد فى الكتاب إممعيلَ ) اختلف فيه؛ فقيل : هو إسمعيل 

ابن حزقيبل» بعثه الله إلى قومه فساخوا جلدة رأ سه » نفيره الله تعالى فيا شاء من عذابهم» 
فاستعفاه ورضى بوبه » وفوض أمرهم إليه فى عفوه وعقو بته . والمهور أنه [سمعيل الذبيح 
أبو العرب بن إبراهم ٠‏ وقد قيل : إن الذبيح إضعق ؛ والأول أظهر على ما تقدم ويأتى 
فى «والصمافاتٌ» إن شاء لق تعالى . وخصه الله تعالى بصدق الوعد و إن كان موجودا فى غيره. 
من الأنيياء تشر يفا له وإ كاما » كالتلقيب نحو للم والأواه والصديق ؛ ولأنه المشبور 
المتواصف من خصاله . 


4 بكس اللام قراءة «نافع» ٠‏ 48 فى تفسير قوله تعالى 0 < فليا بلغ مه السعى 5 ال » ليل 


ميم تفسير القرطى لل 


الثانية - صدق الوعد #ود وهو من خلق النبيين والمرسلين » وضده وهو االخلف 
مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين وامنافقين على ما تقدّم بيانه فى « برأم » ٠‏ وقد أثق 
الله تعالى على بيه [سمعيل فوصفه بصدق الومد . وآختاف فى ذلك ؛ فقيل : إنه وعد من 
نفسه بالصبر على الذي فصبر حتى فدى . هذا فى قول من يرى أنه الذبيح ٠‏ وقبل: وعد رجلا 
أن يلقاه فى موضع فاء إسمعيل وانتظر الرجل يومه واياته » فلما كان فى اليوم الآخحر جاء ؛ 
فقال له : مازات هاهنا فى انتظارك منذ أمس ٠‏ وقيل : انتظره ثلاثة أيام ٠‏ وقد فعل مثله 
ثيينا صل الله عليه وسلم قبل بعثه ؟ ذ كره النقساش وتحرجه الترمذى وغيره عن عبد الله بن 
أبى المساء قال : بايعت النى صلى الله عليه وسلم بليع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته 
أن آنيه مها فى مكانه فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام» بيثت فإذا هو فى مكانه؛ فقال : 
#يافتى لقد شققت عل" أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك “ لفظ أبى داود ٠‏ وقال يزيد الرقاشى : 
انتظره إسمعيل اثنين وعشرين يوما ؛ ذكره الماوردى” . وفى قاب ابن سلام أنه انتظره 
سنة . وذ كره الزنشرى عن ابن عباس أنه وعد صاحبا له أن ينتظره فى مكان فانتظره سنة. 
وذكره القشيرى قال : فلم يبرح من مكانه سنة حتى أتاه جبريل عليه السلام ؛ فقال : إن 
التاح الذى سألك أن تقعد له حتّى يعود هو إبليس فلا تقعد ولا كرامة له . وهذا بعيد 
ولا يصح . وقد قيل : إن إسمعيل لم يمد شيئا إلاوَقٌ به» وهذا قول صحيح» وهو الذى 
يقتضيه ظاهى الآية؛ والله أعلم ٠‏ 

لثالسة - من هذا الباب قوله صل الله عليه وسلم : ”العدة دين “ ٠‏ وفى الأثر 7 
المؤمن واجب“ أى فى أخلاق المؤمنين ٠.‏ و إنما قلنا إن ذلك ليس بواجب فرضا لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر أن من وعد بمال ماكان لِيَصرب به مع الغرماء ؛ فلذلك قلنا 
إيحاب الوفاء به حسن مع المروءة » ولا يقضى به . والعرب تمتدح بالوفاء» وتذم بالخاف 
والغدر» وكذلك سائر الأم» ولقد أحسن القائل : 

متى ما يقل مر لاحب عاجة * لصم يقضها والحر للوأى ضامن 


(1) راجع جم ص ١1١ل‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) الوأى ؛ الوعد ٠‏ 
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ولا خلاف أن الوفاء يستحق صاحبه السد والشكر» وعلى اللخلف الذم ٠‏ وقد أثف الله 
تبارك وتعالى على من صدق وعده» وو بنذره؛ وكفى بهذا مدحا وثناء» وما <الفه ذما ٠‏ 

الرابمسة - قال مالك : إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له المبة فيقول له نعم »ثم يبدو 
له ألا يفعل فا أرى يلزمه ٠‏ قال مالك : ولوكان ذلك فى قضاء دين فسأله أن يقضيه عنه 
فقال امم » وتم رجال يشهدون عليه فا أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه آثنان . وقال أبوحنيفة 
وأصحابه والأوزاعي" والشافعى وسائر الفقهاء : إن العدة لا يازم منها شىء لأنها منافع لم يقبضها 
فى العارية لما طارئة » وفى غير العارية هى أشخاص وأعيان موهوية لم تقيض فلصاحيها 
الرجوع فيها ٠‏ وفى البخارى « آذ كر فى لتاب إسمعيل نه كَانَ صَادقٌ الود »؛ وقضى ابن 
أَمُوع بالوعد وذكر ذلك عن ممرة بن جَنْدب. قال رد : ورأيث إحق بن إبراهم يتنج 
بحديث ابن أشوع . 

القاسة - ( وَكانَ سانا ) قبل : أرسل إبمعيل إلى جرهم ٠‏ وكل الأنياء 
كانوا إذا وعدوا صدقواء وخص إسمعيل بالذكر تتشريفا له . والله أعلم . 

السادسة - ( وَكانَ يم أَمْلَهُ ) قال الحسن : يمنى أمته . وفى حرف ابن مسعود 
د وكان يأه أهله رهم وولده بالصلاة والزكأة » ٠‏ ( كان ء عند ري ا ( أى رضيا زاكا 
صاما ٠‏ قال الكسائى والفراء : من قال مرضي" بناه على رضيت ؛ قالا . وأهل الجساز 
يقولون : مرضو ٠‏ وقال الكسانى والفراء : من العرب من يقول رضوان ان فرضوان 
على مضق » ورضيان على مرضى” ولا ييز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان ٠‏ قال 
أبو جعفر النحاس : معت أبا إسمق الزجاج يقول : يخطئون فى انلخط فيكتبون ربا بالياء ثم 
يخطئون فيا هو أشدّ من هذا فيقولون ربيان ولا يحون إلا ربوان ورضوان؛ قال الله تعالى: 
« وما نم من أ لِيدَف مول الناس » . 


+ أى فى تثنية الرسا‎ )0( ٠ » 'قاله فى « اناري الأرسط » ك فى « تهذيب البذيب‎ )١( 
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د ع 7 يه ا 
قوله تعالى : ودر فى الكتب إذرريس إِنّهر كان صديقا نبا جي 


ع ب وص ل رص #2 


وَرَفَعته مَكَانَا علا وي 

قوله تعالى : ( وآذ كز في ايكاب إِذرِ يس ينه كانَ ديا تنا ) إدريس عليسه السلام 
أؤل من خط بالقلم» وأول من خاط الثياب وابس الخيط» وأؤل ٠رى,‏ نظر فى علم النجوم 
والحساب وسيرها ٠.‏ وسمى إدريس لكثرة درسه لكاب الله تعالى . وأنزل الله تعالى عليه 
ثلاثين صديفة ما فى حديث ألى ذر ٠‏ الزغشرى : وقيلمى د سن إدرس لكثرة درسه كاب 
الله تعالى ؛ وكان اسه أخنوخ وهو غير صتبريح ؛ لأنه اوكان إفعيلا من الدرس لم يكن فيه 
إلا سبب واحد ودر العلمية وكان منصرفاء فامتناعه من الصرف دل على العجمة ؛ وكذلك 
إبليس أمجمى وليس من الإبلاس كا يزعمون؛ ولا يعقوب من العقب » ولا إسرائيل بإسرال 
كا زعي ابن السكيت؛ ومن لم يحقق وم يتدزب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه الهنات ؛ 
يوز أن يكون معنى إدر س عليه السلام فىثلك اللغة قريبا من ذلك فسبه الراوى «شئقا من 
البرس . قال التعلى والتزلرضي وشرفنا ع وغو ةقخ وهو خطا عرق فتونق والاعر اف 
يانه . وكذا وقع فى السيرة أن نوحا ملي السلام بن لامك بن متوشاخ بن أخنوخ وهو إدرس 
النى فيا يزعمون ؛ والله تعالى أعلم . وكان أل من أعطى النبؤة من بنى آدمء وخط بالقلم ٠‏ 
أبن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن آدم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قوله تعالى : ( ورقعتاه مكنا َل ) قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى” وغيرهما : 
يمنى السماء الرابعة . وروى ذلك عن النبى صل الله عليه وس ؛ وقالهكمب الأحبار ٠‏ وقال 
أبن عباس والضحاك : يعنى السماء السادسة؛ ذكره المهدوى . 

قلت : ووقع فى البخارى عن شيريك بن عبد الله بن أبى تمر قال سمعت أنس بن مالك 
يقول : ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة » الحديث» وفيه : كل 


بدت 
سماء فيها أنياء ‏ قد سماهم ‏ منهم إدريس ف الثانية ٠‏ وهو 728 والصحيح أنه فى المماء 


(1) راجع ب با ص ؟ "7 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية + 


١14‏ الحزء الحادى عشثس [ سورة 


الرابعةكذلك رواه ثابت البتانى” عن أفس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلم ؛ذ كره مسلم 
فى الصحبح ٠‏ وروى مالك بن صعصعة قال قال النى صل الله عليه وسلم : ”سا عمرج بى إلى السماء 
أييث على إدر يس فى السماء الرابعة » ٠‏ حرجه مسلم أيضا - وكان سيب رفعه على ما قال ابن 
عباس وكعب وغيرهما : أنه سار ذات يوم فى حاجة فأصابه وثج الشمس +فقال: يارب أنا مشيت 
يوما فكيف بمن يحلها مسمائة عام فى يوم واحد! اللهم حَقّْف عنه من ثقلها ٠‏ يعنى املك 
الموكل بفلك الشمس ؛ يقول إدريس : اللهم حَمّف عنه من ثقلها وآحمل عنه من حرها . 
فاسا أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل مالا يعرف » فقال : يارب خاقتتى سل 
لشمس فا الذى قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : « أما إن عبدى إدرس سألى أن أخفئف 
عنك حملها وحرها فأجبته » فقال : يارب أجمع بينى وبينه» واجعل بينى و بينه خلة ٠‏ فأذن 
لله له حتّى أتى إدريس » وكان إدريس عليه السلام سأله ٠.‏ فقال : أخيرت أنك | كم 
الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت» فاشفع لى إليه ليؤنر أجل » نأزداد شكرا وعبادة ٠‏ فقال 
للك : لا يؤتحرالله نفسا إذا جاء أجلها ؛ فقال لللك : قد علمت ذلك ولكنه أطرب لنفسى ٠‏ 
قال لم ٠‏ ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعة عند مطلع الشمس »ثم قال ملك الموت : 
لى صديق من ب آدم تشفع بى إليك لتو أجله . فقال : ليس ذلك إلى" ولكن إن أحبيت 
علمه أعامته متى يموت ٠‏ قال : « نعم » ثم نظر فى ديوانه » فقال : إنك تساللى عن إنسان 
ما أراه يموت أبدا ٠.‏ قال « وكيف »؟ قال : لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس ٠‏ قال : 
فإنى أتيتك وتركته هناك ؛ قال :آنطلق فا أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما ب من أجل إدرس 


ثىء ٠‏ فرجع الملك فوجده ميتا ٠‏ وقال السدّى : إنه نام ذات يوم» وآشتَدٌ عليه حر الشمس » 
فقام وهو منها فى كرب ؛ فقال : اللهم خف عن ملك الشمس حرهاء وأعنه على ثقلها» فإنه 
يمارس نارا حامية ٠‏ فأصبح ملك الشمس وقد نصب له كرسى من نور» عنده سبعون ألف ملك 
عن بمينه » ومثلها عن ساره يخدمونه » و بتولون أمره وعمله من تحت حكه ؛ فقالملك الشمس : 
يارب من أين لى هذا ؟. قال: «دعا لك رجلمن بنى آدم يقال له إدريس» ثم ذ كر نمو حديث 


كمب ٠‏ قال فقال له ملك الشمس : أتريد حاجة ؟ قال : : 


عم وددت أنى لو رأأت الحنة ٠‏ 
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قال : فرفعه على جناحه » ثم طار به» فبيها هو ف السماء الرابعة التق بملك الموت بنظر فى السماء» 
بنظر يمينا وشمالا» فسلم عليه ملك الشمس » وقال : يا إدرس هذا ملك الموت فسام عليه ؛ 
فقال ملك الموت : سبحان الله ! ولأى معنى رفعته هنا ؟ قال : رفعته لأريه الحنة . قال : 
فإن الله تعالى أمنى أن أقبض روح إدريس فى السماء الرابعة ٠‏ قلت : يا رب وأين إدريس 
من السماء الرابعة» فنزات فإذا هو معك؛ فقبض روحه فرفعها إلى الحنة» ودفنت الملالكة 
جثنه ف السماء الرأبعة» فذلك قوله تعالى : « ورفعناه مكانا عليا » ٠‏ قال وهب بن منبه : كان 
يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع لأهل الأرض فى زمانه » فعسجب منه الملالكة 
وآشتاق إليه ملك الموت» فاستآذن ربه فى زيارته فأذن له » فأتاه فى صورة آدى» وكان 
إدريس عليه السلام بصوم النهار؛ فلمساكان وقت إفطاره دءاه إلى طعامه فأبى أن يأ كل . 
ففعل به ذلك ثلاث ليال فأنكه إدريس؛ وقال له : من أنت ! قال : أنا ملك الموت؛ 
آستاذنت ربى أن أككبك نأذن لى؛ فقال : إن لى إليك حاجة . قال : وما هى ؟ قال : 
أن تقبض روج . فأوج الله تعالى إليه أن آقبض روحه؛ فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» 
وقال له ملك الموت : ما الفائدة فى قبض روحك؟ قال : لأذوق كرب الموت فاكون له 
أشدٌ استعدادا ٠‏ ثم قال له إدر يس بعد ساعة : إن لى إليك حاجة أتحرى . قال : وما هى؟ 
قال : أن ترفعنى إلى السماء فأنظر إلى الحنة والنار؛ فأذن الله تعالى له فى رفعه إلى السمدوات » 
فرأى النار فصعق » فلما أفاق قال أرنى ابكنة؛ فأدخله الحنة» ثم قال له ملك الموت : آخرج 
لتعود إلى متنزك ٠‏ فتعلق بشجرة وقال : لا أخرج منها ٠‏ فبعث الله تعالى بيينهما ملكا حكاء 
فقال : مالك لا ترج ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « كل نفس ذَائقَةُ الوت» وأنا ذفته» 
وقال: « وَ إن مك الا وَاُِمَا» وقد وردتماووقال : «وما هم ما عْرجِينَ» فكيف أخرج؟ 
قال الله تبارك وتعالى ملك الموت : « بإذنى دخل اللهنة وبأصرى يخرج » . فهو حى هنالك 
فذاك قوله تعالى : «ورفعناه مكانا عليا» قال النساس : قول إدر يس «وما مم هنا رجِينَ» 
يوز أن يكون الله أعلم هذا إدريس» ثم نزل القرآن به. قال وهب ابن منبه : فإدريس تارة 
برع فى الخنة» وتارة يعبد ابله تعالى مع الملاتكة فى السماء ٠‏ 


ا الحزء الحادى عشر [ سورة 

قوله تعالى : أولتبكَ لين أل د لوم “ن من النبيكين من دري 
ادم ومن واه ذرية برهم و إس ر"ويل ومن هدينا 
وَآعَبَيْنا ذا تقل علَهِمْ ايت الرَحان روأ معدا وَبكيا ١‏ 

فيه أربع مسائل : 

الأول - قوله تعالى اليد َ اين نم اه ملم من النبيين من ذرية آدم ) يريد 
إدريس وحده ٠‏ (ومنْ حَلنا م هع وي( يريد إبراهم وحذه ٠‏ سن ريه | ة إرلهم ) يريد 
سمعيل و إسحق ويعقوب. (إو) من ذرية ([إسمرائيل) موسى وهرون وزكريا ويحبى وعيسى ٠‏ 
فكان لإدربس ونوح شرف القرب من ن آدم » ولإرا اه م شرف القنزت فق توح ولإسمعيل 
وإنمق ويعقوب شرف لقرب من باه ٠‏ ومن 1-7 ى إلى الاسلام : ( واجتبين ) 
بالإعان 17٠‏ إذا 2 ليم آباث الك يَحنِ) ٠«وقرأ‏ شبل بن عباد المكى «يتلى» بالتذكير لأن التأنيث 
غيد حقيق مع وجود الفاصل .( شرا مدا كنا ) وصفهم بااشوع لله والبكاء. وقد مضى 
فم 0 6 قال بكب بق دبكاء إل لا أن انفليل قال : إذا قصرت البكاء 
فهو مثل الحزن؛ أى لبس معه صوتك قال ال 0 

بكت عينى وق طا بكاها » وما يفن البكاء ولا العوِيل 

«وتجدا» نصب عل المال دو بكا» عطف عليه . 

الثانية ‏ فى هذه الآية دلالة على أن لآيات الر-دن تأثيرا فى الفلوب ٠‏ قال الحسن 
« إذا تل علييم آيات الرحين نحروا سجسدا و بكي » فى الصلاة ٠‏ وقال الأصم : المراد إآبات 
الرحمن الكتب المتضمنة لتوحيده وحججه» وأنهم كانوا مسجدون عند ثلاوتها» و يبكون عند 
ذكرها . والمروى عن ابن عباس أن المراد به القرآن خاصة » وأنهم كانوا إسجدون و يبكون 


٠ ع م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ ١ ص‎ ٠١ راجع ب‎ )1١( 


)00( هو عبد الله بن رواحة ببكى حمزة بن عبد المطلب » رحمه الله وأنشده أبوز يد لكعب بن مالك فى أ بيات 0 
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عند تلاوته ؛ قال الككا : وفى هذا دلالة من قوله على أن القرآن هو الذى كان يتلل على ميم 
الأنبياء» ولوكا نكذلك لكان الرسول عليه الصلاة والسلام مختصا بإنزاله إليه ٠‏ 


الثالشة - احتج أبو بكر الرازى بسذه الآبة على وجوب جود القزآن على المستمع 
والقارئْ . قال الككا : وهذا بعيد» فإن هذا الوصف شامل لكل آيات الله تعالى ٠‏ وضم 
السجود إلى البكاء» وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى تعظيمهم لله تعالى 
وآياته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية خصوصة ٠‏ 

الزابسة - قال العلماء : بطبثى من قرأ سجدة أن بدعو فيها با يليق بآياتها » فإن قرأ 
سورة السجدة « الم تتزيل » قال : اللهم اجعلنى من الساجدين لوجوك» المسبحين جمدك» 
وأعوذ بك أن أكون من المستكيرين عن أمرك . وإن قرأ سصجدة « سبحان » قال : اللهم 
اجعانى من الباكين إليك» الخاشعين لك . وإن قرأ هذه قال: اللهم آجعانى منعبادك المنعم 
عايهم » المهديين الساجدين لك» الباكين عند تلاوة آبالك ٠‏ 
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الأول - قوله تعالى : ( نلف من بعده, خلف ) أى أولاد سوء . قال أبو عبيدة: 
دنا ماج عن ابن يج عن ماهد قال : ذلك عند قيام السامة» وذهاب صالمي هذه الأقة 


١‏ الحزء الحادى عشر [ سورة 


أثة مهد صل الله عليه وسلم ينزو بعضهم على بعض ف الأزقة 57 وقد تقدّم القول فى ف 
فى « الأعمرافك» فلا معنى للإعادة . 

الثانية - قوله تعالى : ( أضاعُوا الصلاة)وقرأ عبد الله والسسن «أضَاعُوا الصلّوات» 
على المع ٠‏ وهو ذم ونص فى أن إضاعة الصلاة من الككائر التى يو بق بها صاحبها ولا خلاف 
فى ذلك .وقد قال عمر: ومن ضيعها فهو لماسواها أضيع . واختلفوا فيمن المراد هذه الآية ؛ 
فقال مجاهد : النصارى خلفوا بعد اليهود. وقال تمد ب نكمب الفرظى ومجاهد أيضا وعطاء: 
هم قوم من أمة مهد صلى الله عليه وسلم فى آنحر الزمان؛ أى يكون فى هذه الأمة من هذه صفته 
لا أنهم المراد مهذه الآية . واختافوا أيضا فى معنى إضاعتها ؛ فقال القرظى : هى إضاءة 
كفر وبحد با ٠‏ وقال القامم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود : هى إضاعة أوقاتها » وعدم 
القيام بحقوقها وهو الصحبح » وأنها إذا صليت عل بها لا تصح ولا تجزئ؛ لقوله صل الله 
عليه وسلم للرجل الذى صل وجاء فسلم عليه آر جع فصل فإنك لم تصل “ ثلاث هرات 
شريجه مسلم» وقال حذيفة لرجل يصلى فطقف : منذى تصل هذه الصلاة؟ قال منذ أربعين 
عاما ٠‏ قال : ما صليت» ولومت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير فطرة مهد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ثم قال : إن الرجل لخفف الصلاة ويم ويحسن ٠.‏ خرجه البخارى واللففل 
للنسابى» وف الترمذى عن أبى مسعود الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” لانهزئ صلاة لا يقم فيها الرجل “ يعنى صلبه فى الركوع والسجود ؛ قال : حديث حسن 
تيح ؛ والعمل على هذا عند أهل العلى من أصصاب الى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم 
يرون أن يقم الرجل صلبه فى الركوع والسجود؛ قال الشاففى وأحمد وإسمق : من لم يقم 
صابه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ؛ قال صلى الله عليه وسلم ”بلك الصلاة صلاة 
المنافق يجاس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى الشسيطان قام فنقرها أربى) لايذكر 
الله فيها إلا قليلا “ ٠.‏ وهصذا ذم لمن يفعل ذلك . وقال فروة بن خالد بن سنان : استيطأ 
)١(‏ رابع ب لاض "٠‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 

(؟) أى نقص» والتطفيف يكونٍ معني الزيادة والتقص ٠,‏ 
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أصعاب الضحاك هرة أميرا فى صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب ؛ فقرأ الضحاك هذه 
الآية؛ ثم قال : والله لأن أدعها أحبٌ إلى من أن أضيعها . و جملة القول فى هذا الباب أن 
من لم يحافظ على كال وضوما وركوعها و#جودها فليس يحافظ عايها » ومن لم يحافظ علبها فقد 
ضيعها » ومن ضيعها فهو لم) سواها أضيع» ما أن من حافظ عليها حفظ الله عليه دينه» 
ولا دين لمن لاصلاة له . وقال الحسن : عطلوا المساجد» واشتغلوا بالصنائع والأسباب ٠‏ 
وَانبموا الشّجَوَّات » أى اللذات والمعاصى ٠‏ 

الثالقة - روى الترمذى وأبو داود عن أنس بن حكم الضبى أنه أتى المدينة فلق 
أبا هررة فقال له : يافتى ألا أحدّئك حديثا لعل الله تعالى أن ينفعك به ؛ قلت : بلى ٠‏ 
قال : ” إن أقل مايحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة فيقول الله تبارك وتعالى 
الائكته وهو أعلم انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نتقعمها فإ نكانت تام ةكتبت له تامة و إن 
كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل اعبدى من تطوع فإن كان له تطوع قال أكلوا لمبدى 
فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » ٠‏ قال يوفس : وأحسبه عن النى صلى الله 
عليه وس ؛ لفظ أبى داود . وقال : حقثنا مومى بن إمعيل حدّثنا ماد حدّثنا داود بن 
أبى هند عن زرارة بن أو عن تممم الدارى” عن النبى صل الله عليه وسلم هذا المعنى ٠‏ قال : 
”ثم الزكاة مثل ذلك»” ثم تؤخذ الأعمالعلى حسب ذلك" . وأخرجه الفسانى عن همام عن 
الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبى هريرةٍ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن أل ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلانه فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت 
فقد خاب وخسر - قال همام : لاأدرى هذا م نكلام قتادة أو من الرواية ‏ فإن انتقص 
من فر يضته ثىء قال نظروا هل لعبدى من تطوع فيكل به ما نتقص من الفر يضة ثم يكون 
سائر عله على نو ذلك > . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن 
أبى هسريرة أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : ” إن أول مايحاسب به العبد يوم القيامة صلاته 


فإن وحدت :امة كتيث نامة وإذكان انتقص مها شىء قال انظروا هل تدون له سس 
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تطؤع يكل ماضيع من فرريضته من تطوعه ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك » . قال 
النسانى : أخبرنا إتمق بن إبراهم قال حدّثنا النضر بن ثمبل قال أنيانا حماد بن سامة عن 
الأزرق بن فيس عن يحبى بن يعمر عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” أؤل مايحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أ كلها وإلا قال الله عن وجل ]نظروا 
لعبسدى من نطاؤع فإن وجد له :طؤع قال أ لوا به الفريضة “ ٠‏ قال أ بو عمر بن عبد البر 
فى اب « الأهيد » : أما | كال الفريضة من التطؤع فإاما يكون ‏ والله أعلم ‏ فيمن 
مها عن فر يضة فلم بأت بهاء أو لم يحسن ركوعها وسجودها ولم يدر قدر ذلك؛ وأما من 
تركهاء أو نسى ثم ذكرهاء فلم يأت بها عامدا » وآشتغل بالتطؤع عن أداء فرضها وهو ذاكر 
له» فلا تككل له فريضة من تطوعه » والله أعلم ٠‏ وقد روى من حديث الشاميين فى هذا 
الباب حديث متكريرويه تمد بن مير عن عهرو بن قيس السَكونى عن عبد الله بن قُرْط عن 
النى صل الله عليه وسلم قال : ” هن صلى صلاة لم يككل فيها ركوعه وجوده زيد فييا من 
تسبيحاته حتى تتم “ . قال أبو عمر : وهذا لايحفظ عن النى صل الله عليه وسلم إلا من هذا 
الوجه» وليس بالقوى"؛ و إن كان ص كان معناه أنه حرج من صلاة كان قد أتها عند نفسه 
وليسث فى المكم بتامة . 

قلت : فينبغى الإنسان أن يحسن فرضه وتفله حتّى يكون له نفل يجده زائدا على فرضه 
يقر به من ر به »كم قال سبحانه وتعالى : « وما يزال عبدى بتقزب إلى" بالنوافل حتّى أحبه » 
الحديث ٠‏ فاما إذاكان نفل يكل به الفرض فكه فى المعنى م الفرض ٠‏ ومن لايمسن أن 
ييصسلى الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفل ؛ لا بحرم تنفل الناس فى أشد ما يكون من 
التقصان والخال لخفته عندهم » وتهاونهم به» حت ّىكأنه غير معتد به . ولعمر الله لقد بشاهد 
فى الوجود من شار إليه » ويظن به العلم تنفلهكذلك؛ بل فرضه إذ يتقره نقر الديك لدم 
معرفته باالحديث ؛ فكيف باللمهال الذين لا يعامون ٠‏ وقد قال العلساء : ولا يجزئ ركوع 
ولا جود » ولا وقوف بعد الركوع » ولا جلوس بين السجدتين» حتي بعتدل راكعا و واقفا 
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وساجدا وجالسا ٠‏ وهذا هو الصحح فى الأثر» وعليسه جمهور العلماء وأهل النظر . وهذه 
ورارقاق وه أن مسميق لفن تددن هنا لقوق ع الله إناكان 
هذا فكيف يكل بذلك التنفل ما نتقص من هذا الفرض على سبيل الخهل والسهو ؟ ! بل كل 
ذلك غير صميح ولا مقبول؛ لأنه وقع على غير المطلوب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : وا موا الشَّهوَات) وعن على رضى الله تعالى عنه فى قوله تعالى: « وآتبعوا 
الشهوات » هو من بق [الُشْيد] وركب المنظور» وابس المشهور . 

قات : الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يثقيه ٠‏ وفى الصحيح : 
# فت ابلنة بالمكاره وَحَفت النار بالشهبوات » . وما ذكر عن على رضى الله عنه حزء 
من هذا . 

ا 2 لله د 2 
قوله تعالى : (( فسوف بِلْقَونْ غيا 6 قال ابن زيد : شرا أو ضلالا أوخيبة» قال : 
فن يلق خيرا يحسّد الئاس أمره »* ومن يَثْوَ لايعدم على الى لائما 

وقال عبد الله بن مسعود : هو واد فى جهام ٠‏ والتقدير عند أهل اللغة فسوف يلقون هذا 
الغىة؛ م قال جل ذ كره : « ومن بيعل ذَلِكَ يلق امم » ٠‏ والأظهر أن الغى" اسم للوادى 
سمى به لأن الغاوين يصيرون إليه ٠‏ قالكعب : يظهر فى آخرالزمان قوم بأيديهم سياط 


موه سالا 


كأذناب البقر» ثم قرأ « كَسَوفَ بمو عا » أى هلاكا وضلالا فى جهنم . وعنه : غَّ واد 
فى جهم أبعدها قعرا؛ وأشدّها حراء فيه بر يسمى اليهم » كلما خبث جهم فتح الله تعالى تلك 
البثر فنسعر بها جهم ٠‏ وقال ابن عباس : غى وادفى جه » وأن أودية جه لنستعيذ من 
حره» أعد الله تعالى ذلك الوادى لازانى المصر على الزنى» ولشارب المر المدمن عليه» ولآ كل 
الربا الذى لا ينع عنه » ولأهل العقوق » ولشاهد الزور» ولامرأة أدخلت على زوجها 
ولدا ليس منه ٠‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص ١7٠١‏ وما بعدها طبعة ثالية أو ثاللة ٠‏ (؟) ف الأصل : «من بق الشديد » ٠‏ 
(0) البيت لارفش ك فى اللسان ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إلا مَنْ تاب ) أى من تضييع الصلاة واتباع الشبوات» فرجع إلى طاعة 
ريه ٠‏ (وآمن ) ؛ 4 ( وعمل صَاكا كأ وليك م ٠‏ قرأ أبو جعفر وشيبة وابن كثير 
وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر« يِدْحَلون » بفتح المساء . وفتح الياء الباقون ٠‏ 
((ولا يامو نَ مَي) أى لاينقص من أعمالهم الصالمة ثىء» إلا أنهم يككتب لهم بكل حسنة 
عشر إلى سبعاثة . (إجنات عَدْن) بدلا من ابلنة فاتتصبت ٠‏ قال أبو إسحق الزجاج : ويجوز 
« جَنَتٌ عَدْنَ » على الابشداء . قال أبو حاتم : ولولا اللخط لكان « جد عدن » لأن قبله 
« يَخْلُونَ َه » ٠‏ ( الى وعد الرحن دالب | ف بن عبد وحفظ عهذه بالدب: 
وقيل : آمنوا بابكنة ولم يروها ٠‏ ( نه كان وعده ه ميا « مأئيا» مفعول من الإتيان ٠‏ وكل 
ما وصل إليك فقد وصات إليه؛ تقول: أتت على" ستون سنة وأ"ييت على ستين سنة ٠‏ ووصل 
إلى من فلان خير ووصات منه إلى خير . وقال القتبى : « ماتيا » بمعنى آت فهو مفعول ممق 
فاعل .و « مأتيا » مهمو ز لأنه من أتى يأتى.ومن خفف الممزة جعلها ألفا. وقال الطبرى: 
الوعد هاهنا الموعود وهو ابلنة؛ أى يأتيها أولياؤه ٠‏ ( لا يسمعونَ فا لهو ) أى فى الحنة . 
واللغو معناه الباطل من الكلام والفحش منه والفضول وما لا ينتفع به . ومنه الحديث : 
” إذا قلت لصاحبك يوم الجعة أنصت والإمام مخطب فقسد لغوت “ ويروى ” لغيت » 
وهى لغة أبى هسريرة .كا قال الشاص : 
ورب أسرَاب حجيج كلم * عن الها ورد اللَكَمْ 

قال ابن عباس : اللغو كل مالم يكن فيه ذك الله تعالى؛ أى كلامهم فى ابلينة حمد الله 
وتسبيحه ٠‏ ( إلّا سام ) أى لكن يسمعون سلاما فهسو من الأستثناء المتقطع > يعنى سلام 
بعضهم على بعض» وسلام املك عليهم » قاله مقاتل وغيره ٠‏ والسلام أسم جامع للخير ؛ والمنى 
أنهم لا بسمعون فيا إلا ما يحبون ٠‏ قوله تعالى : ( وم رذقهم ذه بل ويا ) أى أى لهم 
ما يشتهون من المطاعم والمشارب بكرة وعشياء أى فى قدر هذين الوقتين؛ إذ لا بكرة ثم شم أولاعشياً؛ 


)0 هو رثربة ونسبه اين برى للعجاج ٠‏ « اللسان » ٠.‏ 
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ول لام ار سه 


كقولة تماق + وشدوها شمر وزو اها قبل + قا فذق شيزه تقال مضه ابن حنامن وابن نيم 
وغيرهما ٠‏ وقيل : عس"فهم اعتدال أحوال أهل الخنة؛ وكان أهنا النعمة عند العرب المكين 
من المطعم والمشرب بكرة وعشيا ٠‏ قال يحى بن ألى كثير وقتادة : كانت العرب فى زمانها 
من وجد غداء وعشاء معا فذلك هو الناعم ؛ فنزلت . وقيل : أى رزقهم فيها غير منقطع » 
يا قال : « لا مقطوعة ولا منوعة » وهو ؟ تقول : أنا أصبح وأسى فى ذ كرك . أى ذ كى 
لك داثم ٠‏ ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بإذاتهم » والعثى بعد فراغهم من لذاتهم ؛ 
لأنه ,تخللها فترات آنتقال من حال إلى حال ٠‏ وهذا يرجع إلى القول الأول ٠‏ وروى الزير 
ابن بكار عن اسمعيل بن أبى أو يس قال قال مالك بن أفس : طعام المؤمنين فى اليوم سان » 
وتلا قول الله عمن وجل : « وظم ردقم فا 78 وشا » ثم قال : وعوّض الله عن وجل 
المؤمنين فى الصيام السحور بدلا من الغداء ليقووا به على عبادة ر مهم ٠‏ وقيل : إنما ذ كر ذلك 
لأنصفة الغداء وهيثته [تختلف] عن صفة العشاء وهيئنه ؛ وهذا لا يعرفه إلا الملوك . وكذلك 
يكون فى النسة رزق الغداء غير رزق العشاء تتلون علهسم النعم ليزدادوا تنما وغبطة ٠‏ وخرج 
الترمذى الحكيم فى « نوادر الأصول » من حديث أبان عر# الحسن وأبى قلابة قالا قال 
رجل : يا رسول الله هل فى الخنة من ليل؟ قال : ” وما هيّعجك على هذا “ قال سمعت الله 
تعالى بذك فى الكتاب « وَطَم رِزْفهم. فيها بكرة وكشي » فقلت : الليل بين البكرة والعشى . 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : “ليس هناك ليل نما هو ضوء ونور ير الغدق على الرواح 
والرواح على الفدق وتاتيهم طرف الهدايا من الله تعالمى لمواقيت الصلاة التى كانوا يصلون فيها 
فى الدنيا وتسلم عايهم الملاككة“وهذا فى غاية الييان لمعنى الآية» وقد ذ كناه تاب «التذ كرة» . 
وقال العلماء : ليس ف ابكنة ليل ولا نارء وإنما هم فى نور أبدا ؛ :ما يعرفون مقدار الليل 
من النهار بإرخاء امججب »و إغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. 
ذكره أبو الفرج الحوزى" والمهدوى” وغيرهما ٠‏ 


(1) زيادة يقتضها السياق ٠‏ 


ل ابكزء الحادى عر [ سورة 


قوله تعسالى : ( بلك ابكَنَة التي ) أى هذه الحنة التى وصفنا أحوال أهلها ( ُورث ) 
بالتخفيف . وقرأ يعقوب « ثُوَرثٌُ » بفتح الواو وتشديد الراء . والاختيار التخفيف؟ لقوله 
تعالى :«ثم أورثنا الكتاب » ٠‏ ( من ء عبادنا من كان 0 قال ابن عباس : أى من آتقانى 
وعمل بطاغتى ٠‏ وقيل: هو على التقديم والتأخير» تقديره : نورث من كان تنقيا من عبادنا ٠‏ 


لص ص قر 0 لاس ص مير اس م مم امه 


قوله تعالى : وما تشتزل إلا بام ك1 مانت نينا ونا خلت 
عرس اوس ص ام ة م 0 02 


وما بين ذلك و 203 ريك لاسي | 5 / ف السملوات وَآلْأَرْض 


57 هل مه - 3 0 


وما بينهما عا اميه وَأصطرر لعبلدتهء هَلْ نعل لهى سميا 2 

روى الترمذى عن أبن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم بلبريل : ما منعمك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا “ قال : فتزلت هذه الآبة «وماتتَرّلُ إلا بصي ر بك» إلى آنحر الآية. 
قال هذا حديث حسن غربب ٠‏ ورواه البخارى : حدّثنا خلاد بن يحي حدّثنا مسر بن ذل 
قال سمعت أبى يدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن انب" صل الله عليه وسلم قال 
المبريل : ” ما يمنعك أن تزورنا أكثرمما تزورنا فنزات « وما نتنزل إلا بأس ربك » » 
الآية ؛ قال : كان هذا الحواب محمد صل الله عليه وسلم ٠.‏ وقال مجاهد : أبطأ 7 
رسول الله صل الله عليه وسلم ثم أتاهء فقال : ”ما ل “ قال : كيف تأتيم وأتم 
لانقصون أظفاريم » ولاتأخذون من شوار بم » ولاه فون 5 وله شنا كون ؛ 7 
مجاهد : فنزلت الآية فى هذا . وقال مجاهد أيضا وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلى : 
أحتبس جبريل عن النى" صلى الله عليه وسلم حين سأله قومه عن قصة أصعاب الحكهف 
وذى القرنين والروح ولم يدر ما يجبهسم» ورجا أن يأتبه جبريل يجواب ما سألوا عنه؛ قال 
عكرمة : فأبطأ عليه أربعين يوما . وقال مجاهد : آثتى عشرة ليله . وقيل : “مسة عشر يوما؛ 
وقبل : ثلاثة عشر. وقيل: ثلاثة أيام ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسلم : ” أبطات عل" <تى 


(1) الرواجب : ما بين عقد الأصابع من داخل؟ واحدها راجبة ٠‏ 


ميم | تفسسير القرطى امل 


ساء ظنى وآشتقت 1 فقال جبريل عليه السلام : إنى كنت أشوق» ولكنى عبد مأمور 
إذا بعت نزلت» و إذا حبست احتبست» فزلت الآية : « وما تتَرل إلابأمي ربكم وأتزل 
وَالضيَى وَالدْلٍ إِذَا ميجن ٠‏ ما وذطة رَبك وما قَلّ » . ذكره الثعلىوالواحدى والقشيرى 
وغيرهم ٠‏ وقيل : هو إخبار من أهل ابكنة أنهم يقولون عند دخوها : وما تتنزل هذه ابهنان 
إلا بأمى ربك . وص هذا تكون الآية منصلة بما قبل . وعلى ما ذ كرنا من الأقوال قيل : تكون 
تا ٠:‏ قبلها » والقرآن سور ثم السور تشتمل على حمل » وقد تتفصل جملة عن جملة ٠‏ 
«دوما تتَتَرُلُ» أى قال الله تعالى : قل يا جبريل دوما تَتَتزلُ إلا بأمي رَبك . وهذا يحتمل 
وجهين : أحدهما ‏ إنا إذا أمرنا تزَلنا عليسك . الثانى ‏ إذا أمرك ربك نزلنا ملييك » 
فيكون الأعس على الأقل متوجها إلى التزول» وعلى الوجه الثانى متوجها إلى التتزيل ٠‏ 

وقوله تعالى : (آه ) أى لله ٠‏ ([ ما بين أَئْدِينا ) أى عل ما بين أيدينا ( وما لما 
وما بين ذَلِكَ ) فال ابن عباس وابن بحري : ما مضى أمامنا من أمى الدنيا» وما يكون بعدنا 
من أهرها وأ الآخرة « وما بين ذَلِكَ » من البرزخ . وقال قتادة ومقائل : « له ما بين 
أيدينا » من اع الآخخرة « وما خلفنا » ما مضى من الدنيا « وما بين ذلك » ما بين النفختين 
ويينهما أربعون سنة . الأخفش : « مابين أيدينا » ما كان قبل أن تلق « وما خلفنا » 
ما يكون بعد أن موت « وما بين ذلك » ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت ٠‏ وقيل : « ما بين 
أيدينا » من الثواب والعقاب وأمور الآخرة . « وما خلفنا » ما مضى من أعمالنا فى الدنيا 
« وما بين ذلك » أى ما يكون من هذا الوقت إلى يوم القيامة ٠.‏ ويحتمل خامسا : « ما بين 
أيدينا » السماء « وما خلفنا » الأرض « وما بين ذلك » أى ما بين السماء والأرض ٠‏ وقال 
ابن عباس فى رواية : « له ما ين أيدينا » يريد الدنيا إلى الأرض « وما خلفنا » يريد 
السموات- وهذا على عكس ماقبله - «وما بين ذلك» يريد الممواء؛ ذكر الأول المأوردى 
والثانى القشيرى” . الزتخشرى : وقبل مامضى من أعمارنا وما فرمها؛ والحال التى نحن فيها ٠‏ 


قامس ف سوم م 


ولم يقل 0 مابين ذينك لأن المرا اد م بين ماذ كرنا ؛ م قال : « لا رص وَل بوْعوَانُ بين ذاك» 


1-90 
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أى بين ماذ كنا ٠‏ ( وما كان رَبك نَسيًا ) أى ناسيا إذا شاء أن يرسل إليك أرسل ٠‏ وقيل : 
المعنى لم يسك وإن تأخرعنك الوحى ٠‏ وقيل : المعنى أنه عالم بيع الأشياء متقدمها ومتأخرها» 
ولا بن شيئا منها . 

قوله تعالى : (ربُ السموات وَالأَرض وما تهمَا) أى ر بهما وخالقهما وخالق ما بينهما 
ومالكهما ومالك ما بينهما؛ فك إليه تدبير الأزمانكذلك إليه تدبير الأعيان ٠‏ ( قأعبده ) 
أى وحّده اذك . وفى هذا دلالة على أن اكتسابات اللخاق مفعولة لله تعالى؛ كا يقوله أهل 
الحق » وهو القول الْق؛ لأن الرب فى هذا الموضع لايمكن حمله على معنى من معانيه إلا على 
امالك » وإذا ثبت أنه مالك ما بين السماء والأرض » دخل فى ذلك اكتساب اللملق » 
ووجبت عبادته؛ لما ثثبت أنه المالك على الإطلاق » وحقيقة العبادة الطاعة بغاية اضوع » 
ولالمستحقها أحد سوى المالك المعبود ٠‏ ( وآصطبر لعبادته ) أى لطاعته ولا تحزن لتأخير 
الوى عنك» بل اشتغل بما أمرت به . وأصل أصطبر اصتبر» فتقل المع بين الناء والصاد 


ده لوس سا مج 


لاختلافهما » فأبدل من التاء طاء ؛ كا تقول من الصوم : آصطام ٠‏ ( هل نعم له سيا )) 
قال ابن عباس : بريد هل تعلم له ولدا أى نظيرا؛ أو مثلا؛ أو شبهها نستحق مثل اسمه الذى 
هو الرحمن . وقاله مجاهد . مأخوذ من المساماة ٠‏ وروى إسرائيل عن سماك عن عكمة عن 
ابن عباس قال : هل تعل له أحدا سمى الرحمن . قال النحاس : وهذا أجل إسناد عامته روى 
فى هذا الحرف» وهو قول صحييح؛ لا يقال الرحمن إلا لله . 

قلت : وقد مضى هذا مبينا فى البسملة . والمدلله . روى ابن أبى نجبح عن مجساهد 
د هل تعلم له سميا » قال : مثلا . ابن المسبب : عدلا ٠‏ قتادة والكبى : هل تعلم أحدا 
ايسمى الله تعسالى غير الله؛ أو يقال له الله إلا الله . وهل معنى لا ؛ أى لا تعلم ٠‏ والله 
تعالى أعلم : 


٠ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ١٠١ راجع ب را ص‎ )1١( 


قوله تعالى ويقول آ لإ اسان اوذا مامت لسوف احرج حيا وم 
كس سس سه ار 2 ير كه 50 ع .ري 0 ميرو ا م لسرم ل مه 
ولابذ م الإسان انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا 8 فوربك 


سٍ 
3 د ماه ماه 


سرس لص هر وه سم تاس ل ايريس سير فى سير فى سوس لس سس 
لتحشرتهم والشيلطين ثم لتحضرتهم حول جهانم جنيا 8 ثم لدنزعن 

ره ا 5327 هه كر 3 وم مم وى وم 0 
ينكل اشبعز اهم اغد عل اران عنيا ذلك م لحن اعلمباانين 
ره وس اس 0 20 ع . عا ار ص رس سل مسر ١‏ مرش صمل سمه كر 
م او ا صليا هه وإن متك إلا واردها كان علل ربك حتما 
8 0 عم ورم 43 2 6 رص 9 5 م 3 
مقضيا 2( ثم نى الذين أتقوا ونذر الظئليين فيها جئيا © 

قوله تعسالى : ( وَيَقُولُ اسان أذ مامت سوق أنْمرِج حا ) الإنسان هنا أبى» 
ابن خاف » وجد عظاما بالية ففتتها بيده» وقال : زع عد أنا نبعث بعد الموت ؛ قاله الكلى ؛ 
ذه الواحدى والثعلى والقشبرى ٠‏ وقال المهدوى : نزلت فى الوليد بن المغيرة وأصعابه » 
وهو قول ابن عباس ٠‏ واللام فى « لسوف أخرج حيا » للتاكيد . كأنه قل له : إذا مامت 
اسوف تبعث حيبا فقال : « أئذا مامت لسوف أنخريج حيا » ! قال ذلك منسكرا بفاءت 
اللام فى الحواب ي! كانت فى القول الأول» ولو كان مبتدما لم تدخل اللام؛ لأنها للتاكيد 
والإيجاب وهو من للبعث ٠.‏ وقرأً ابن ذكوان « إذا مامت « على امير ٠.‏ والباقون بالاستفهام 
على أصوهم بالهمز 7 وقرأ اسن وأبوحيوة 00 أسوف عمج ع و4 قاله استهزاء لأهم 
لايصدقون بالبعث ٠‏ والإنسان هاهنا الكافر ٠.‏ 

قوله تعالى : ( أولا ير الإِْسَانُ ) أى أو لا يذ كرهذا القائل ( أن حَلقناه من قبل ) 
أى من قبل مؤاله وقوله هذا القول ( وليك ًا ) فالإعادة مثل الابتداء فلم يناقض ٠‏ وقرأً 
أهل الكوفة إلا عاصماء وأهل مكة وأبو عمر وأبو جعفر «دأولا بذ ف ٠‏ وقرأشيبة ونافع وعاصم 
20 و 1 بالتخفيف ..والاختيار التشديد وأصله مذي لقوله تعالى : «[افأ يذو 
أولو الألباب » وأخواتها.وفى حرف أبى” «أولا سد و وهذه القراءة على التفسير لأنها مخالفة 


لط المصحف ٠‏ ومعى 01 س2 تف ومعى »م 1 « شذيه و يعم ؟َ قاله اليماس 5 
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قوله تعالى : (فوربك حشرتم ) أقمم نفسه بعد إقامة اجة بأنهي#شرهم من قبورهم 
إلى المعاد ها حشر المؤمنين » ( وَالشٌَاطينَ ( أ ولنحشرن الشياطين قرناء لهم ٠‏ قيسل : 
يحشر كل كافر مع شيطان فى سلسلة؛ كا قال : « أحشروا الْذينَ ظلموا وآزواجهم » . 
الزتغشرى : والواو فى « والشياظين » يوز أن تكون للعطف و ععنى مع » وهى بمعنى مع 
أوقع ٠‏ والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم؟ ,قرنون كل كافر مع 
شيطان فى سلسلة . فإن قلت هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة» فإن أريد الأناسى 
على العموم فكيف لستقم حشرهم مع الشياطين؟ فلت : إذا حشر جميع الناس حشرا واحدا 
وفهم الكفرة مقروين بالشياطين » فقد حشروا مع الشياطين م حشروا مع الكفرة ٠‏ 
فإن قات : هلا عل السعداء عن الأشقياء فى الحشر م عرزلا عنهم فى الحزاء ؟ قلت ؛ 
م يفرق ينهم فى ا حشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جه » وأوردوا معهم النار ليشاهد 
السعداء الأحوال التى نجاهم الله منها وخلصهم » فيزدادوا لذلك غبطة » وسرو را إلى سرور» 
ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم ؛ فتزداد مساءتهم وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة 
أولبء الله وثماتتهم بهم ٠‏ فإن قلت : ما معنى إحضارهم 0 قلت : أما إذا فسر الإنسان 
التصومن المعنى أنهم يعتلون من امحشر إلى شاطئ جهنم 0 على حالهم الثى كانوا علييا 
فى الموقف» جثاة على ركهم غير مشاة على أقدامهم . وذلك أن أهل الموقف وصفوا 
بالمثو؛ قال الله تعالى : م وترى كل أَمة جائية » على الحالة المهودة ق مواقف المقاولات 
والمناقلات» من # فى أهلها على اركب . لما فى ذلك م ن الامتيئاز والقلق » وإطلاق 
احا خلاف الطمأنينة؛ أولم يدهمهم من شدة الأس التى لايطيقون معها القيام على أرجلهم 
فيجثون على ركهم جثوا ٠‏ و إن فسر بالعموم فالمعنى أنهم .بتجائون عند موافاة شاطئ جهم ٠‏ 
على أن «جثيا» حال مقدرة »ا كانوا فى الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التواقف للهساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب ٠‏ و يقال : إن معنى ( لَنحضرتم حول جَهمْ جنا ) 


)06 العثل : الدفع والإرهاق بالسوق العزيف : [68 الاستيفاز : عدم الاطمئنان ؛ قال الموهرى : 
' قعد مسنتوفزا أى غير مطمن ١ ٠‏ 


مم | تفسي القرطى يدل 


أى جثيا على وكم؛ عن مجاهد وقتادة؛ أى أنهم لشِدّة ماهم فيه لايقدرون عل القيام ٠.‏ 
« وحول جهم » يمو ز أن يكون داخلها ؛ يا تقول : جاس القوم حول البيت أى داخله 
مطيفين به ؛ فقوله : « حول جوم » على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول ٠‏ ويجوز 
أن يكون قبل الدخول . و« جثيا » جمع جاث ٠‏ يقال : جنا على ركينيه تحنو و يخي جثوا 
وجَثيا على فول فيهما . وأجثاه غيره . وقوم ب أيضا مثل جلس جاوسا وقوم جلوس » 
وجثى أيضا بكسرابلع ل) بعدها من الكسر . وقال ابن عباس : « جثيا » جماءات .وقال 
مقاتل : جمعا بمعاء وهو على هذا التأو يل مع جدُوة وجثوة وجثوة ثلاث لغات» وهى اجارة 
الهموعة والتراب الجموع ؛ فأهل امممر علىحدة» وأهل الزنى على حدة» وهكذا؛ قال طرفة: 
ترَى نُوتين ميا علييما « صفائحٌ صم من صفيح منضّد 

وقال الحسن والضحاك :جاثية على الركي . وهو على هذا التأويل بمع.جاث على ماتقدم ٠‏ 

وذلك لضيق المكان ؛ أى لامكنم أت ملسو جلوسا اوقل #حفا م 


د زوه 


التخاصم صم ؛كقوله تعالى : « ثم 5 يوم القيامة عند رب نَْتَصمَونَ » . وقال الكيت 
هم تركوا سَأهُم ينا » وه دون السراة مقرئينا 
قوله تعالى 0١‏ كر تعن من كل شيعة ) أى انستخرجن مر كل أمة وأهل دين 
( َم أَمَد مل اسمن عيًا ) النحاس : وهذه آية مشكلة فى الإعمراب ؛ لأن القرا كلهم 
يقرمون « أيهم » بالرفع إلا هسرون القار الأعور فإ سيبويه حك عنه: « ثم لنثزعن من كل 
شيعة أَحُمْ » بالنصب أوقع على أيهم لننزعن ٠‏ قال أبو إسحق فى رفع « أيهم » ثلاثة أقوال؛ 
قال الذايل بن أحمد حكاه عنه سيبو به : إنه مرفوع على الحكاية؛ والمعنى : ثم لنتزعن من كل 
شيعة الذى يقال من أجل عتوه أيهم أشد على الرحمن عتيا؛ وأنشد الاليل» فقال : 
ولقد أبيت من الفتاة بمنزل » فأبيثُ لاحرج ولا محروم 
أى فأبيت بمنزلة الذى يقال له لا هو حرج ولا محروم ٠‏ وقال أبو جعفر النحاس : ورأت 


أب إنصق يختار هذا القول و يمستحسنه؛ قال : لأله معنى قول أهل التفسير ٠‏ وذتم أن معنى 


1 الحزء المادى عشر [ سورة 


« ثم لننزعن من كل شيعة » ثم لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى . كأنه ببتدأ بالتعذيب 
بأشدهم عتيا ثم الذى يليه وهذا نص كلام أبى إ#دق فى معنى الاية . وقال يونس :« لنتزعن » 
بمنزلة الأفعال التى تلغى ورفع « أيهم » على الآسداء . المهدوى : والفعل الذى هو «لنتزعن» 
عند يونس معلق؛ قال أبو على : معنى ذلك أنه يعمل فى موضع « أبهم أشدّ» لا أنه ملنى . 
ولا يعاق عند الخليل وسيبويه مثل «لنتزعن» » إنما يلق بأفعال الشك وشيهها مالم ,تحقق 
وقوعه . وقال سيبويه : « أيهم » مبنى على الضم لأنها خالفت أخواتها فى الحذف ؛ لأنك 
لو قلت : رأبت الذى أفضل ومن أفضل كان قبيحا» حتى تقول هن هو أفضل » والحذف 
ف » أهم » جائز . قال أبو جعفر : وما علمت أحدا من النحو بين إلا وقد خطأ سيبويه 
فى هذا » وسمعت أبا إسمق يقول : ما ببين لى أن سيبويه غلط فى كابه إلا فى موضعين هذا 
أحدهما ب قال : وقد علمنا أن سيبويه أعرب أيا وهى مفردة لأنها تضاف» فكيف ببنها وهى 
مضافة ؟ ! ول يذكر أبو )مق فيا عامت إلا هذه الثلاثة الأقوال ٠‏ أبو عل" : إنما وجب 
البناء على مذهب سيبو به؛ لأنه حذف منه ما بتعرف به وهو الضمير مع افتقار إليه» كا حذف 
فى « من قبل ومن بعد » ما بتعرفان به مع افتقار المضاف إلى المضاف إليه؛ لأن الصلة تيين 
الموصول وتوضحه م أن المضاف إليه بين المضاف ويخصصه . قال أبو جعفر : وفبه أربعة 
أقوال سوى هذه الثلاثة التى ذ كرها أبو إحق ؛ قال الكسابى : « لننزعن » واقعة على المعنى » 
كا تقول : لبست من الثياب» وأكات مرن[ الطعام » ولم يقع « لنتزعن » على « أهم « 
فينصمها . زاد المهدوى : وإثما الفعل عنده واقع على موضع « من كل شيعة » وقوله : 
« أيهم أشد » جملة مستائفة مرتفعة بالابتداء؛ ولايرى سيبويه زيادة « من » فى الواجب. 
وقال الفراء : المعنى ثم لنتزعن بالنداء » ومعنى « لتنزعن » اننادين . المهدوى : ونادى فمل 
يعاق إذاكان بعده حملة» كظننت فتعمل ف المعنى ولا تعمل فى اللفظ . قال أبو جعفر : 
وحى أبو بك بن شقير أن بعض الكوفبين يقول فى « أيهم » معنى الشرط والحازاة » فلذلك 
لم يعمل فيها ما قبلها؛ والمعنى : ثم لنتزعن من كل فرقة إن تشابعوا أولم بتشايمواء ما تقول: 


ضربك القوم أبهم غضب ؟ والمعنى إن غضبوا أوم يغضبوا ٠‏ قال أبو جعار : فهسله سنة 


سيم | تفسير القرطى 000 نايل 


أقوال» وسمعت على بن سلزان يحكى عن تمد بن يزيد قال : « أيهم » متعلق « لشيعة » فهو 
7 بالابتداء؛ والمعنى : ثم لنتزعن من الذين تشايعوا أيهم أى من الذين تعاونوا فنظروا 
أمهم أشدٌ على الرحمن عتيا؛ وهذا قول حسن ٠‏ وقد حى الكساى | ن التشايع التعاون ٠‏ 
و«دعتيا » نصب على البيان ٠‏ ( ثم لمحن أَعلم بين مدل 8 صَيا) أى ى أحق بدخول 
, 
الثار. يقال : صل بصْل صلياء نمو مضى الثثىء يمضى مضي إذا ذهب» وهوى هوى هوياء 
وقال الموهرى : و يقال صليت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته يصلاها ؛ فإن ألقينه 


ارس سه 


فيها إلقاء كأنك ترريد الإحرا ق قلت : أصلته بالألف وصَبته تصليةً ٠.‏ وقرىُ « وويصل 
سعيراً » ا فهو من قوم : صل فلان بالنار ( بالكسس ) يصلى صليا أحترق ؛ 
قال الله تعالى : م8 م أو بها صلا » :قال الاح 
2# والله لولا النارٌ أن نصلاها » 


ويقال أيضا : صلى بالأمس إذا قاسى حره وشدته ٠‏ قال الطّهوى : 


سه سا صاصم 


ولاتل سالهم إن هم #صَلوأ بالحرب حيئا نا بعد حينٍ 
وآصطليت بالنار وتصايت 5 ٠‏ قال أبو ز سد : 


سه امه 


وقد عت حل حيسم 5 3 تصن المقَرورَ من قرس 
5 
وفلانٌ لا يصطلّ بناره إذا كان شهاءا لا يطاق . 
ده للق د فلخ رق وجوت لا عد قاط داعم ا ١‏ 2 
قوله تعالى : ( وإ مدمم إل واردها كان عل رَبك حا مقضيا )) فيه مس مسائل : 
5 عا بو االوائقة 
الأوللى - قوله تعالى : », وإن منج » هذا قمم » والواو بتضمنه ٠‏ و سيره حديث 
الننى صل الله عليه وسلم ”لا بموت لأحد من المسامين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تح 
)١(‏ «صليا » يضم الصاد قراءة « نافع » وعلها التفسير 3 
2( ونسبه فى اللسان مادةٌ « قيه » إلى الزفيات » وأورده فى أبيات هى : 
ما بال عين شوقها استبكاها * فى رمم دار لبست بلاها 
تالله اولا النار أن نصلاها * أو يدعو الناس علينا الله 


لما سممن) لأمير قاها 6 
القناه : الطامة ٠‏ 


م المزء الحادى عشر [ سورة 


لم1 “ قال الزهرى : كأنه يريد هذه الاية : « وإن متم إلا واردها » ذكره أبو داود 
ا فقوله : « إلا نحلة القسم » يرج فى التفسير المسند؛ لأن القسم المذكور فى هذا 
الحديث معناه عند أهل الم قوله تعالى : « و إن متك إلا واردها» ٠‏ وقد قيل : إن المراد 
بالقسم قوله تعالى : « وال اريات ذَرْوًا » إلى قوله : ممما عدون َصَادقٌ ٠‏ إن ادن 
أواقع » والأؤل أشهر؛ والمعنى متقارب . 
الثانية - وآختلف الناس فى الورود؛ فقيل : اأورود الدخول؛ روى عن جابر 
ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صل الله عليسه وسلم يقول : ” رزو 1 الدخول لابيق ب 
ولافاح إلا دلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما ما كانت على إبراهء 2 شهى لين توا 
ودر الظَلِينَ فيا جثًا » “ أسنده أبو عمر فى تاب « القهيد » . وهو قول ابن عباس 
وخالد بن معدان وابن حييح وغيرم ٠‏ وروى عن يونس أنه كان يقرأ «و إن متك إلا واردها» 
الورود الدخول ؛ عل التفسير للورود» فغاط فيه بعض الرواة فالحقه بالقرآن ٠‏ وفى مسند 
الدرانى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ص 7 عليه وسلم : # يرد اناس الثار 
ثم يصدرون منها بأعمالهم مكل البصر ثم كالريح ثم رض ثم كالراكب الحد فى رحله 
ثمكشة الرجل فى مشيته “ ٠‏ وروى عن ابن عباس أنه قال فى هذه المسئلة ثنافع بن الأرزق 
الخارجى : أما أنا وأنت فلا بد أن تردهاء أما أنا فينجينى الله منهاء وأما أنت فا أظنه ينيك 
اتكذيبك . وقد أشفق كير من العاماء من تحقق الورود والحهل بالصدر ؛ وقد يناه 
فى « التذكرة » ٠‏ وقالت فرقة : الورود الجر على الصراط . وروى عن أبن عباس وأ مسعود 
وكعب الأحبار والسدى» ورواه السدى عن ابن مسعود عن الى صلى الله عليه وسلم» وقاله 
الحسن أيضا؛ قال : ليس الورود الدخول» إف) تقول : وردت البصرة ولم أدخاها. قال: 
فالورود أن ينزوا على الصراط ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى : وقد بى على مذهب المحسن قوم من 
أهل اللفة» وآحتجوا بقول الله تعالى : « إِنَّ اأذينَ سبَقَتْ م منا الست أوآيك عا 
(1) ” إلا تحلة القسم "؟ : أى لا يدخل النار ليعاقبه مها » ولكته يجوز علها فلا يكون ذلك إلا بقسدر 
ما يبر الله به قسمه ٠‏ 69 الحضر ( بالغم ) : العدو؛ وشكّ الرجل : عدوه أيضا ٠‏ 


ميم | تفسسير القرطى هله 


مَُدُوقَ » قالوا : فلا يدخل النار من صمن الله أن يبعده منها ٠‏ وكان هؤلاء يقرءون « ثم » 
بفتح الثاء « تتح الِينَ لوا » . واحتج علييم الآخرون أهل المقالة الأول بأن معنى قولة : 
« أولئك عنها مبعدون » عن العذاب فبهاء والإحراق بها . قالوا : فن دخلها وهو لا يشعر 
بها » ولايحس منها وجعا ولا ألما » فهو مبعد عنها فى الحقيقة ٠‏ و يستدلون بقوله تعالى : 
« ثم ننى الذين آتقوا » بعلم الثاء ؟ فى 07 « و 

قلت : وفى يح مس ” ثم يضرّبٌ اللسر على جهن ول الشفامة فيقولون الهم 


ل 50 


مَل سم » قبل : يا رسول الله وما الحسر؟ قال : “خض عر فيه خَططيف وَكَلَالِيبٌ 
وحَدَك تكون بنحد فيها بك يقال لها السّحْدان فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
ركالطير وكأجاو يد الميل والزكاب فنا مس وخدوش مرسل ومكدُوس فى نار جهن » 
الحديث . وبه آحتج من قال : إن الهواز على الصراط هو الورود الذى تضمتته هذه الآية 
لاالدخول فيها . وقالت فرقة : بل هو ورود إشراف وآطلاع وقرب ٠‏ وذلك أنهم يحضرون 
موضع الحساب وهو يقرب جهم » فيرونما و ينظرون إليهسا فى حالة المسلب » ثم ينبى الله 
الذين آتقوا مما نظروا إليه» و يصار بهم إلى الخنة ٠‏ (وَنَذَر الظالمين) أى يوس بهم إلى التار 
قال الله تعالى : د وكا ورد ماء مين » أى أشرف عليه لا أنه دخله ٠‏ وقال زهير : 


عرس اك 


1 وَرَدْقَ الاك بن امه 0 وشعن يدى خاي الم 
وروت حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : * لا يدخل النار أحد نف أهل ينار 
والحديية “ قالت فقلت : يا رسول ألله وأين قول ألله تعالى: 0 وَإِنْ 9 إل وَاردمًا « 


تقال رسول الله صل الله طبه وسلم؛ قه دم هئ بَى الذّين ا توا 0 الظالمين فيها جشاء» : 
أخرجه مسلم من حديث أم مشّروقالت : مععتك النى صلى الله عليه 0 يقول عند حفصة ٠‏ 


امه 


الحديث ٠‏ د الزجاج هذا القول بقوله تعالل : م إن الذِينَ سق م 3 لسن أوليك 


20 روسو 5 
عنما مبعدون © . وقال عاهد 0 

(1) دحضمزلة: : هما معن » وهو الموضع الذى تزلفيه الأقدام ولا تمتقر (؟) يقال : ماء أزو قإذا كان 
صافيا ٠‏ و جمام مع جم رجمة » وهو الماء امجتمع ٠‏ والماضر: النازل على الماء ٠‏ والمتخي : امم » وأصله 0 لصب 
|لفيمة ٠‏ بصف زهير اللائن بأئونيفى أمن ومنعة » فإذا نزلن نزلن آمئات كنزول من هوف أهلهووطنه ٠‏ والبيت من معلقته 


١4‏ الحزء الحادى عر [ سورة 


ورود المؤمنين النار هو المى التّىتصيب المؤمن فى دار الدنياء وهىحظ المؤمن من النار 
فلا يردها ٠‏ روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم عاد مريضا من وعك به» 
فقال له البى صل الله عليه وسلم : ” أبشر فإن الله تبارك وتعالى يقول «هى نارى أساطها 
على عبدى المؤمن اتكون حظه من النار»» أسنده أبو عمر قال : حدّثنا عبد الوارث بن سفيان 
قال حدّثنا قاسم بن أصبغ قال حدّثنا مد بن [سمعيل الصائغ قال حدّثنا أبو أسامة قال حدّثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرعن #معيل بن عبيد الله عن أبى صالح] الأشعرى عن أبى هس برة 
عن النى صل الله عليه وسلم عاد مسريضا فذ كره. وفى الحديث # الحمى حَظلٌ المؤمن من النار». 
وفالت فرقة : الورود النظر إليها فى القبر» فينجى منها الفائ» و يصلاها من قدر عليه دخولها» 
ثم يرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تصالى . واحتجوا بحديث ابن عمسر : ” إذا 
مات أحد كم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى” “ الحديث ٠‏ وروى وكيع عن شعبة عن 
عبد الله بن السائمب عن رجل عر ابن عباس أنه قال فى قول الله تعالى : « و إن مكم 


إلا واردها « 00 : هذا خطاب للكفار ٠.‏ وروى عنه أنه كان يقرأ دوإن لد » ردا 
فأ 
الآيات الى قبلها فى الكفار : قوله « قوربك لمحشرتهم اباط لتحضرتهم حَوْلَ ُّ 


مه 20 سا الره #وسا 


جني ٠‏ ثم لعن من كل شيعة أمهم أَعَد عل الرسمن عتياً ٠‏ م لحن عم بالدينَ هم اولك يبا 
8 3 َإِنَ مهم » وكذلك قرأ عكمة و جماعة؛ وعايها فلا شعب فى هذه القراءة ٠‏ وقالت 
فرقة : المراد ب «-منم » الكفرة؛ والمعنى : قل لم ياد . وهذا التأويل أيضا سول التناول؟ 
والكاف فى « منكم » راجعة إلى الحاء ف « لتحشرنهم والشياطين . ثم لنحضرهم حول جم 
جثيا.» فلا ينك رجوع الككاف إلى انان فقد عرف ذلك فى قوله عن وجل : « وَسَقَاهم 
ريم رابا طهورًا ٠‏ إن هذا كَل لم بحا وكانَ عي مَشْكُورًا » معناه كان لم » فرجعت 
الكاف إلى الماء . وقال الأ كثر : المخاطب العالمكله » ولا بد من ورود المميع » وعليه لا 


اعلحلاف فى الورود ٠‏ وقد بينا أقوال العلماء فيه ٠‏ وظاص الورود الدخول؛ لقوله عليه الصلاة 


٠ "الزيادة من « تذبب الذْب » وتفسير الطبرى‎ )١( 


سيم تفسير القرطبى غيل 


والسلام : ” فتمسه النار» لأن المسيس حقيقته فى اللغة الماسة» إلا أنها تكون بردًا وسلاما 
على المؤمنين » و يدون منها سالمين . قال خالد بن معدان : إذا دخل أهل الحنة الخنة قالوا 
ألم يقل ربنا : إنا نرد النار؟ فيقال : لقد وردتوها فالفيتموها رمادا . 

قلت : وهذا القول يجع شتات الأقوال؛ فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها فقد أبعد 
عنها وى منها ٠‏ نجانا الله تعالى منها بفضله وكرمه » وجعلنا من وردها فدخلها سالما » 
ورج منها غانما . فإن قيل : فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا : لا نطلق هذاء ولكن نقول: 
إن اللحساق جيعا يردونها ما دل علبه حديث جاب ر أل الباب ؛ فالعصاة يدخلونها بجرائمهم » 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم فبين الدخولين بَوْنّ ٠‏ وقال آبن الأنبارى عتهجا لمصحف عثان 
وقراءة العامة : جائز اللغة أن بج من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب ؛ م قال : 
«وسقاهم ر بهم شَرَابًا طْهورًا ٠‏ إن المناكة لك بحاء وكانَ سعب؟ مَشُكُورا» ذف بدل الكاف 
من الاء ٠.‏ وقد تقدّم هذا المءنى فى « ا . 

الثائفة ‏ الآستثناء فى قوله عليه السلام : ”إلا تمل لمم ينمل أن يكون 
آستئناء منقطعا: لكن تحلة القسم ؛وهذا معروف فى كلام العرب بوالمعنى ألا تمسه النار أصلا؛ 
وتم الكلام هنا ثم ابتدأ” إلا تحلة القسم “ أى لكن تحلة القسم لابد منها فى قوله تعالى : 
«و إن متم إلا واردها » وهو المواز على الصراط أو الرؤية أو الدخول دخول سلامة» 
فلا يكون فى ذلك شىء من مسيس ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : ” لا يموت لأحدك ثلاثة 
من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له بجئة من النار» وابديّة الوقابة والستر» ومن وق النار وستر 
عنها فلن تمسه أصلا» واو مسته لما كان موق . 

الرابة - هذا الحديث يفسر الأول لأن فيه ذك الحسبة؛ ولذلك جعله مالك بأثره 
مفسرا له . و يقيد هذا الحديث الثانى أيضا مارواه البخارى" عن أبى هريرة عن الى صل الله 
عليه وسلم ” من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا اللمنث كان له ا من الثآر - أو 


)١(‏ راجع جم ص ع ١م‏ ومابعدها طبعة أولى أو ثانية . (0) ”* كان" : بالإفراد وآسمها طمير يحود 
على الموت المفهوم مما سبق ؛ أى كان موتهم له حجابا ٠‏ ولأى ذرعن الكشميينى كانوا له جابا * ٠‏ « قسطلاى» ٠‏ 
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دخل الجنة “ فقوله عليه ملم : #*لم ييلفوا الحئث » - ومعناه عند أهل العلم لم يملغوا 
لحل ول يبلغوا أن يلزمهم حنث ‏ ديل عل أن أن أطفال المسامين فى المنة ‏ والله أعلم ‏ 
لذن الرحمة إذا نزلت بآبائهم آستحال أن يرحموا | من أجل [من ] ليس بمرحوم . وهذا إجماع من 
العلماء فى أن أطفال المسلمين فى الحنة » ولم يخالف فى ذلك إلا فرقة شذت من الخبرية 
علتهم فى المشيئة؛ وهو قول مهجور مردود بإجماع اجة الذين لا تجوز مخالفتهم » :ولا يجوز 
على مثلهم الغلط» إلى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد الثقات العدول؛ 
وأن قوله عليه الصلاة والسلام : ” الشي” من شي فى بطن أمه والسعيد من سعد فى بطن 
أمه وأن الملك ينل فيكتب أجله وله ورزقه “ الحديث مخصوص » وأن من مات من 
أطفال المسامين قبل الاكتساب فهو من سعد فى بطرى أمه ولم نشق بدليل الأحاديث 
والإجماع . وكذلك قوله صل الله عليه وسلم لعااشة رضى الله تعالى عنها : يا عالشة إن الله 
خلق الحنة وخلق لما أهلا وهم فى أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق للا أهلا وهم فى أصلاب 
باهم “ ساقط ضعيف مردود بالإصاع والآثار » وطلحة بن يحى الذى يرو يه ضعيف 
لامج به . وهذا الحديث ما انفرد به فلا يعرج عليه . وقد روى شعبة عن معاوية بن قرة 
ابن إياس المزنى عن أبيه عن النبى صلى الله عليسه وسلم أن رجلا من الأنصار مات له آبن 
ستيز اع مويه ع :فال لل وسول اسل اميه وعم + ”أما صرك ألا تآتى بابا من 
أبواب الحنة إلا وجدته تستفتح لك “ فقالوا : يا رسول الله أله خاصة أم للسامين عامة ؟ 
قال : ” بل للسلمين عامة” قال أبوسمر : هذا حديث ثابت صعيح؛ يعنى ما ذ كرناه مع إجماع 
المهور ؛ وهو يعارض حديث يحبى ويدفعه . قال أبوعمر : والوجه عندى فى هذا الحديث 
وما أشبهه من الاثار أنها لمن حافظ على أداء فرائضه » وآجتنب الكائر » وصير وآحتسب 
فى مصيبته ؛ فإن اللحطاب لم يتوجه فى ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفنا» 
وهم الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ وذ كر النقاش عن عضوم 51 قال : تسخ قوله 
تعالى : « وَإِنْ ممم إلا واردها » قوله : « .إن اين سس 5 7 3 المننى ولك عن 
(1) زيادة يقنطيها السياقا ه 


ميم ] هي فضي ا ا 


مبعَدُونَ » وهذا ضعيف» وهذا ليس موضع فسخ . وقد بينا أنه إذا لم تمسه النار ققد أبعد 
عنها ٠‏ وفى الخير : ” تقول النار للؤمن يوم القيامة بحرا مؤمن فقد أطفأ نورك لط » . 

اللامسة - قوله تعالى : «عان عل رَبك حي مضي » الحتم يجاب القضاء؛ 
أى كان ذلك حتّا . «مقضيا» أى قضاه الله تعالى عليكم . وقال ابن مسعود: أى قسما واجبا ٠‏ 

قوله تعالى : (ثم تحجى الْذينَ ًا ) أى نخلصهم ( ودر اظَاينَ فيا جا ) وهذا 
مما يدل على أن الورود الدخول ؛ لأنه لم يقل : وندخل الظالمين ٠‏ وقد مذنى هذا المعنى 
مستوفى . والمذهب أن صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنه بعاقب بقدر ذنيه ثم ينجو . وقالت 
الوعلة باتكل + لزقايقه الرسكية .كلد وقد ممق ناهذا ىعد وضع وفنا 
عاصم ابتخدرى” ومعاوية بن قرة «تُم نْحِى » مخففة من أنجى . وهى قراءة حميدد ويعقوب 
والكسائى . وتَقّل الباقورن. ٠‏ وقرأ ابن أنى ليل د تنه » بفتح الثاء أى هناك . و دم » 
ظرف إلا أنه مبنى لأنه غير محصل فبنى كا بنى ذا والهاء يجوز أن تيكون لبيان الخركة فتحذف 
فى الوصل» و يجوز أن تكون لتأنييث البقعة فتئبت فى الوصل تاء . 


2 و 


قوه تصالى : وها تل وم يما يندت قَالَ الذين كفرواً 


00-0 0 مه 8 مرك ه أو سروس 
لين 0 أآىَّ آلْمْرِبِقَينِ م مقاما واحسن نديا يق ور هالا 
8 5 اا ل ل ا ف عر ري امم > تن لفان 
قبلهم من 5 اين اتنثا ورقيا وق قل من كان فى الضلئلة 

3 - - م 
سوسوم .ى سير ركه لس بير سير ام واس ام 


فليمدد له 5 مدا حَيّْج إِذًا راذا كا بومةونف :إن العذات 


ا ا 0 و22 يي ماع ةو سر 


وما الساعة فسيعلمون من هو شر مكنا واضعف ا 0 
قوله تعالى : (مإذا 12 ليم باجا ينات ) أى على الكفار الذين سيق ذم فى قوله 
ياس لش سوس الوسر س 
تعالى: «ائذا مامت لسوف أخرج - » ٠‏ وقال فيهم : « ونذر الظالمين فبها جثيا » أىهؤلاء 
إذا قرئ عليهم القرآن تَعزّزوا بالدنياء وقالوا : فا بالنا إن كا على باطل ‏ أكثر أموالا وأعن 
نفرا ٠‏ وغ هم إدخال الشبهة على المستضعفين و إيهامهم أن من كثر ماله دل ذلك على أنه 
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الحق فى دبنه» وكأنهم لم يروا فى الكفار فقيرا ولافى المسامين غنياء ولم يعلموا أن الله تعالى 
تت أولياءه عن الآفترار بالدنياء وفرط الميل إلييسا ٠‏ و « بينات » معناه مرّلات الألفاظ» 
ماخصة المعانى » مبينات المقاصد؛ إما محكهات» أو متشاءمهات قد تبعها البيان بالممكات » 
أو تبيين الرسول صل الله عليه سم قولا أو فصلا ٠‏ أو ظاهرات الإعجاز تُتَى بها فلم 
يقسدر على معارضتها ٠.‏ أو جا و براهين ٠‏ والوجه أن تكون الا مؤكدة ؛ كقوله تصالى : 
« وهو اخْقَ مَصِدَهَُ » لأن آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحجبجا . لقال الذينَ قروا 
يريد مشرك قريش النضر بن الحرث وأصابه ٠‏ ( لين آمنوا ) يعنى فقراء أصماب النى صلى 
لله عليه وسلم» وكانت فبهم قشافة» وفى عيشهم خشونة» وفى ثيابهم رثاثة؛ وكان المشركون 

000 


يرجلون شعورهم » ويدهنون رعوسهم »2 ويلسون خير ثيا| بهم » فقالوا للؤمنين : (إاى الفريقين 


مولاسه سا مع وه 


خير مقاما وأَحسن ديا ) ٠‏ قرأ اب نكثير وآبن محيصن وحميد وشبل بن عباد « مُقَامًا » بضم 
الم وهو موضع الإقامة ٠‏ ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الإقامة . الباقون « مَقَاما » بالفتحء 
أى منزلا ومسكما . وقيل : المقام الموضع الذى يقام فيه بالأمور اخليلة ؛ أى أى الفريقين 
أكثر جاها وأنصارا . « وأَحْسَنُ ديا » أى ملسا عن ابن عباس . وعنه أيضها المنظر وهو 
امجاس ف اللغة وهو النادى . ومنه دار الندوة لأن المشركين كانوا ,تشاورون فيها فى أمورهم . 


وناداه جالسه فى النادى . قال : ١‏ » أنادى به آل الوليد وجعفراً » 


و 41١‏ اوسدم 
والندى* على فعيل باس القوم ومتحدثهم » وكذاك الندوة والنادى [والمتتدى] والمتندى» إن 


تفرق القوم فليس بندى” قاله ابلوهسى ٠‏ 
0ك هدم هم 


قوله تعالى : ([وك أَهْلهًا قبلهم من قرن ) أى من أمة وجمامة . ( هم أَحْسنْ أاآ) 
أى متاما كثيرا؛ و : 
وفرع رين اكثْنَ أسود فاحيم + أَبيث كقئو الله المتمتذكل 


)0( الزيادة من « الصحاح » لجوهرى ٠‏ 69 هوآمؤ القيس ٠‏ والفرع : الشعرالتام ٠‏ والمئن ماعن 
مين الصلب وثصاله من العصب وائلم 8 والفاحم الشديد السواد ٠‏ وأ'ييث : كثير أصل النباث ٠‏ والقئو : العذقٌ رهو 
الشمراخ ٠‏ والمتعثكل الذى فد دخل بعضه فى بعض لكثرته ٠‏ وقيل : المدلى ٠‏ 


صم | تفسير القرطى ١‏ 


والأثاث متاع البيت ٠‏ وقيل : هو ما جد من الفَرْش وانشُرئى” ما لبْس منهاءوأنشد الحسن 
ابن عل" الطومى فقال : 
تقادم العهد من أم ااوليد بنا » ده! وصار أثاث البيث خئيا 
وقال ابنعباس : هيئة . مقاتل : ثيابا ٠‏ « وَرثيًا » أى منظرا حسنا . وفيه مس قراءات ٠:‏ 
قرأ أهل المديئة « وريا» بغيرهمز. وقرأ أهل الكوفة « ورئيا » بالحمز ٠‏ وح يعقوب 
أن طلحة قرأ « وريا » بياء واحدة مخففة ٠‏ وروى سفيان عن الأعمش عن أبى ظبيان عن 
ابن عباس : « م أَحْسَنْ ان وزيا » بالزاى ؛ فهسذه أريع قراءات ٠‏ قال أبو إسحق : 
00 هم أَحْسن ا ورين » بياء بعدها همزة . النحاس : وقراءة أهل المدينة فى هذا 
حسنة وفيها تقريران : أحدهما) - أن تكون من رأيت ثم خففت الهمزة فأبدل منها ياء» 
وأدغمت الياء فى الياء ٠‏ وكان هذا حسنا لتتفق رعوس الآيات لأنها غير مهموزات ٠‏ وعللى 
هذا قال ابن عباس : الرنى المنظر؛ فالمعنى : هم أحسن أثاثا ولباسا ٠‏ والوجه الثانى ‏ أن 
جاودهم متوية من النعمة؛ فلا يجوز الهمز على هذا ٠‏ وفى رواية ورش عن نافع وآبن ذكوان 
عن أبن عامس « ورئيا» باللهمز تكون على الوجه الأول ٠.‏ وهى قراءة أهل الكوفة وأبى عمرو 
من رأيت على الأصل ٠‏ وقراءة طلحة بن مصرف « وريا» بياء واحدة عخففة أحسيها غلطا . 
وقد زعم بعض النحو ين أنه كان أصلها الممز فقلبت اطمزة ياء» ثم حذفت إحدى الياثين . 
المهدوى : ووز أن يكون « رنثًا » فقلبت ياء فصارت ربا ثم تقلت حركة الهمزة ل الياء 
وحذفت . وقد قرأ بعضهم « وريًا » على القلب وهى القراءة الخسامسة ٠‏ وحى سيبويه 
رأ بمعنى رأى . ابكوهرى : من همزه جعله من المنظر من رأيت » وهو ما رأته العين من 
حال حسنة وكسوة ظاهرة ٠‏ وأنشد أبو عبيدة لمحمد بن نير الثقفى فقال : 
أشاقك الظمائن يوم بانوا ». بذى ارت اميل من الأثاث 
ومن لم يبمز إما أن يكون على تخفيف الهمزة أو يكون من ريت ألوانمسم وجلودهم ريا 


أى آمتلات وحسنت ٠‏ وأما قراءة ابن عباس وأبى" آبن كعب وسعيدك بن جبير والأعمم الى 
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اه اي 


ويزيد البربرى « وزيا » بالزاى فهو الهيئة والحسن ٠‏ ووز أن يكون من نديثأى 
ع6 فيكون أصلها زويا تقلبت الواو ياء ٠‏ ومله قول النى صل ألله عليه وسلم :”5 :0 
لى الأرض “ أى معت ؛ أى فلم يفن ذلك عنهم شيا من عذاب الله تعالى ؛ فليمش هؤلاء 
ماشاموا فصيرهم إلى الموت والعذاب وإن مما أو العذاب العاجل يأخذه, الله تعالى به. 
وسور واسا م 8 
قوله تعالى : ( قل مَنْكَانَ في الال ) أى فى الكفر ( قَلِيمَدَد له الرحمن مدا ) 
أى فليدعه فى طغيان جهله وكفره؛ فلفظه افظ الأهس ومعناه الخير؛ أى .من كان فى الضلالة 
579 الرحمن مدا حى يطول آغتراره فيكون ذلك 5 لعقابه 5 نظيره 0 ما على ملم لبزدادوا 
نا » وقوله : « ونذرهم فى طفيا نهم يعمهون » ومثله كثير ؛ أى فليعش ما شاء» ولبوسع 
لنفسه فى العمر؟ لصيره آل الموت والعقاب . وهذا غاية 2 التبديد والوعيد ٠‏ وقيل : هذا 
دعاء أس به النى صلل ألله عاية وسلم؛ تقول : هن سرق مالى فليقطع ألله تعالى يله ؟ فهو 
دعاء على السارق ٠‏ وهو جواب الشرط 2 وعل هذا فليس قوله 00 فليمدد « خبرا ٠‏ 
قوله تعالى : ( حت إذَا روا ما يُوعَدُونَ ) قال « رأوا » لأن افظ م من » يصلح 
للواحمد 00 ٠.‏ و «إذا» م الماضى مع المستقبل؟ أى حتى بروا م يوعدون 3 والمذاب 
ما أن يكون صر المؤمنين عليهم فيعذبون6م بالسيف والأسر؛ وإما أن :قوم الساعة 
0 يصير ون إلى الثار يمون صْ 0 م وَأضْحَثُ حَنْدَا)) ) أى لكشف حيلئد 


الحقائق 0 وهذا رد لقوطم اه أى الفريقين خير ماما وأحسن ندرا © . 


0 2 


ا ساد ير 
قوله تعالى : وبريد َس ل بن أهتدوأ 1 وا لبق ت لاحت 


م .و له لس ص سس تر ص ص ونور سس 2 


خير عند ربك ثوابا وخير عردا ني 
قوله تعالى :.( و بريد الله لين آهتَدوًا هدّى ) أى ويثبت الله المؤمنين على الدى » 
ويزيدهم ف النصرة » وينزل من الآيات مأ 3 تون سمب زيادة اليقين حازاة لم 0 وقيل : 


يزيدهم هدى بتصديقهم بالناسم والمفسوخ الذى كفر به غيرهم ؛ قال معناه الكلى ومقاتل 0 


صيم ) تفسسير القرطى 1 


ويتمل ثالثا ‏ أى « و يزيد الله الذين آهتدوا » إلى الطاعة « هدى » إلى الحنة؛ والمعنى 
متقارب ٠‏ وقد تقدّم القول فى معنى ز يادة الأعمال وزيادة الإمان والهدئ فى «آل عران» 
وفيرها ٠‏ ( والبَاقرات الصالنات ) تقدم فى « الكيف » القول فيها (٠‏ حبر عند َب 
واب ) أى جزاء : ( وي مرّدًا ) أى فى الآثعرة مما اقتخر به الكفار فى الدنيا ٠‏ و مالْودٌ» 
مصد ركارد ؛ أى وخير ردا على عاملها بالثواب ؛ يقال : هذا رد عليك » أى أنفع لك ٠‏ 
وقيل : « خيرهردا » أى هرجا فكل أحد يرد إلى عمله الذى عمله ٠‏ 

قوله تعاى : أُقريتَ اذى كَفَرَ بعايكننا وال وين مالا وكا «ه 


الل و ل ل 


ا ) آلغيب آم تخد عند لمان عهذا و كلا ممسكتب ما يقول 


ربغ 4 00 7 عي لزان كرد عن 


وكمد له هن نّ الْعَذَاب 3 وترئه, ما يقول أن فَرْداً دي 
قوله تعالى ٠‏ (أقنات اذى كقر بآيائنً ‏ روى الأثمة ‏ واللفظ لمسلم عن خبا 
قال كان لى على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لى : أن أقضيك حتى 5 
قال : فقلت له ان أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال : و إنى لمبعوث من بعد الموت ؟! 
فسوف أقضصيك إذا رجعت إلى مال وولد . قال وكيع :كذا قال الأعمش؟ فنزات هذه 
الآية « أفرأيت الذى كفر نآباتنا وقال لأوتين مالا وولدا » إلى قوله : « ويأئينا فردا » . 
فى رواية قال : كنت 24 فى الخاهاية فعماث للعاص بن وائل عملا» فأيته أتقاضاه ٠.‏ خرجه 
البخارى أيضا ٠‏ وقال الكلى ومقائل : كان خباب قينا فصاغ للعاص حلي ثم تقاضاه أبحرته؛ 
فقال العاص : ما عندى البوم ما أقضيك . فقال خباب : لست مفارقك حتى تقضيى ؛ 
فقال العاص ياخباب مالك ؟ ! ماكنت «كذا» وأن كنت لسن الطلب ٠‏ فقال خباب : 
إلى حكنت على دينسك فأما اليوم فأنا على دين الإسلام مفارق لدينك . قال : أو لستم 
تزعمون أن فى الخنة ذهبا وفضة وحريرا ؟ قال خباب : بلى ٠‏ قال : فأتحرني حتى أقضيك 


(1) راجع به ص ١١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ راجع ج ٠١‏ ص 4 ١غ‏ وما بعدها 
طبع أولى أو ثانية ٠‏ (م) القين : المداد والصائغ ٠‏ 


لس 1 
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فى الحنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لين كان ما تقول حا إنى لأقضيك فبباء فوالله لا تكون أنت 
ياخباب وأصحابك أولى بها منى» فانزل الله تعالى « أَفرأيت الى كفر بَآبائناً » يمنى العاص 
ابن وائل؛ الآيات . ( أَطَلم اليب ) قال ابن عباس : أنظرف اللوح الحفوظ ؟ ! . وقال 
مجاهد : أعلم الغيب حتى بعلم أفى الحنة هو أم لا ؟ ! ( آم أَْدَ عند امن عَهْدًا ) قال 
قتادة والثورى” : أى عملا صاللسا . وقيل : هو التوحيد . وقيل : هو من الوعد . وقال 
الكلبى: عاهد الله تعسالى أن يدخله المنة . ب( كلا ) رد عليه ؛ أى لم يكن ذلك؛ لم يطلع 
الغيب» ولم يتخسذ عند الرحمن عهداء وتم الكلام عند قوله : مكلا » ٠‏ وقال الحسن : إن 
الآرات نزلت فى الوليد بن المغيرة . والأول أمع لأنه مدون فى الصحاح . وقرأ حمزة والكسانى 
« وود » بضم الواو» والباقون بفتتحها . وآختلف فى الضم والفتح على وجهين : أحدذهما ‏ 
أنهما لفتان معناهما واحد» يقال ولد ولد يقال عَدَم وعدّم ٠‏ وقال الحرث بن حلّرة : 
وقد رأتٌ معاشرا #*قد. روا مالا وولدنا 

وقال آخر : 3 
ش ليت فلانا كان فى بطن أمه » وليت فلاناكات ولد حمار 
والشانئ - أن قيسا تجعل الوّاد إالضم جما والولد بالفتح واحدا . قال الماوردى : وق قوله 
الى ا« وين مَألَا وَوَلدًا » وجهان : أحدهها - أنه أراد فى الكنة استهزاء بما وعد الله 
تعالى علىطاغته وغبادته؛ قاله الكلى . الثانى ‏ أنه أزاد فى الدنياء وهو قول اب.هور؛ وفيه 
وجهان محتملان : أحدها : إن أققت على دين آبائى وعبادة آلهتى لأوتين مالا وولدا . 
الشانى - ولوكنت عل باطل ل) أويت مالا وولدا . 

قلت : قول الكلى أشبه بظاهى الأحاديث » بل نعمها يدل على ذلك ؛ قال مسروق : 
سمعت خاب بن الأرتٌ يقول : جئت العاصى بن وائل السهمى” أتقاضاه حقا لى عنده . 
فقال : لا أعطيك حتى تكفر محمد . فقات : لاحتى تموت ثم تبعث . قال : وإنى ليت 
ثم مبعوث ؟ ! . فقلت : لم ٠‏ فقال : إن لى هناك مالا وولدا تأقضيك ؛ فنزات هذه 


الآية؛ قال الترمذى” : هذا حديث حسن صمح . 


مم .. ... مسي ب بدن 


سس وس وام 


قوله تعالى : « أَطلمَ الْيْبَ » ألفه ألف آستفهام لبىء « أم » بعدهاءومعناه التوبيخ» 
وأصله أاطلع خذفت الألف الثانية لأنبا ألف وصل ٠‏ فإن قبل : فهلا أتوا بمدّة بعد 
الألف فقالوا : آطلع م قالوا: « الله خير» « آلد وين حرم » قيل له : كان الأصل فى هذا 
د أالله » « |الذكرين » فأبدلوا من الألف الثانية مدة ليفرقوا بين الآستفهام والبر؛ وذلك 
أنهم لو قالوا : الله خير بلا مدّ لالتبس الاستفهام بالمبر» ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة فى قوله : 
«أطلع » لأنألف الآستفهام مفتوحة وألف. الخبر مكسورة»وذلك أنك تقول ف الاستفهام: 
أطلع ؟ أفترى ؟ أصطنى ؟ أستغفرت ؟ بفتتح الألف» وتقول فى االحسبر : _اطلع» _افترى » 
اصطفى » استغفرت لم بالكسرء بفعلوا الفرق بالفتح والكسر ولم يحتاجوا إلى فرق آخى ٠‏ 

قوله تصالى : ودكلا » ليس تار ع ون ا 1 للست 
الشانى . وهو يكون بعنيين : أحدهما بمعنى حمًا . والثانى بمعنى لا . فإذا كانت بعنى حقا 
جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ دركلا » أى حقا ٠.‏ وإذاكانت بمعنى لاء كان الوقف 
على روكلا » جائزا » م فى هذه الآية ؛ لأن المعنى : لا ليس الأ كذا ٠‏ ويجوز أن تقف 
على قوله : « عَهَذًا » وتبتدئ ركلا » أى حقا « ستكتب مايقل » ٠.‏ وكذا قوله تعالى : 
« لعل أَعملُ صَاكً فيا تركتٌكلا» يوز الوقف على «كلا » وعلى « تركت » ٠‏ وقوله : 
« ولحل َنْب اف أن يفن . لكلا » الوقف على «كلا» لأن المعنى؛ لا - وليس 
الأمى كا نظن « فاذهيا » . فليس لمق فى هذا المعنى موضع ٠‏ وقال الفراء : «كلا » متزلة 
سوف لأنها صلة» وهى حرف رد فكأنها. «دنعم» و دلا» فى الآكتفاء. قال: و إن جعلتها صلة 
لما بعدها لم قف عليها؛ كقولك: كلا وربٌ الكعبة؛ لاتقف ع ىكلا؛ لأنه بمنزلة أى ورب 
الكعبة . قال الله تعالى : «كلا وَالْقَمَرٍ» فالوقف على «كلا » قبيح لأنه ضلة لليمين ٠‏ 
وكان أبو جعفر مد بن سعدان يول فى «كلا » مثل قول الفراء ٠‏ وقال الأخفش : معنى 


(1) أى ءن القرآن؛ قال الألوسى : « وهذا أول موضع وقع فيه من القرآن » وقد تكررفى النصصف الأخير فوقع 
فى ثلاثة وثلاثين موضعا » ٠‏ 
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كلا الردع والزبحسر. وقال أبو بكر بن الأنيارى.: وسمعت أبا الغياس يقول : لا يوقف على 
«كلا » قى بميع القرآن ؛ لأنمنا جواب والفائدة تقع فيا بعسدها . والقول الأول هو قول 
أهل التفسير . 


عرورور 


قوله تعالى وعدم مأ كول ) | ى ستحفظ عليه قوله فتجازيه به فى الآخرة ٠‏ 
مم لْمََابٍ مدا ) أى ستزيده عذابا فوق عذاب ٠‏ ( وَثِثهُ ما يقول ) أى 
تسابه ما أعطيناه فى الدنيا من مال وولد . وقال ابن عباس وغيره : أنى نرثه المال والولد بعد 
إهلاكا إياه ٠‏ وقيل : تحرمه ما تمناه فى الآخرة من مال وولد » ونجعله لغيره من المسلمين ٠‏ 
( وَيأيا قَرْدا ) أى منفردا لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره . 

7 07 


'قوله تصالى : وَآتَحَدُوا من دون لَه #اهمَة 


5-32 


الو بالل به 


لكُونوا لم عرًا 5 
ولعرير م باس 5 باشبجرا عر م ممة ه 
كن بعبادتىم ويكونون علوم د ضدا 37 


قوله تعالى : ل( وَاتَدُوا من دون ال آله ليكونوا 7 عر )ين مشرق قرش ٠‏ 


َك 35 


و« عر » معناه أعوانا ومنعة ؛ يعنى أولادا ٠‏ والعز المطر الود أيضاء قاله اطروى . 
وظاهى الكلام أن « عنزا » راجع إلى الآلمة التى.عبدوها من دون الله ٠‏ ووحد لأنه بمعنى 
المصدرء أى لينالوا مها العز ويمتنعون بها من عذاب الله؛ فقال الله تعالى : كلا ) أى ليس 
الأمسكم ظنوا وتوعمو| بل يكفرون بعبادتهم ؛أى ينكرون أنهم عبدوا الأصنام » أوتجحد الآلحذ 
عبادة المشركين لها بك قال : «كيرأن ليك ما كانوا ايان بعدُونَ» . وذلك أن الأصنام جمادات 
لا تعلم العبادة ٠‏ ( دراوت عللهم د ضدًا ) أى أغوانا فى خصومتهم وتكذييهم ٠‏ عن ماهد 
والضحاك.:_يكونون لمأ عداء ٠‏ ابن زيد : يكونون علييم بلاء فتحشر آلاتهم » وتركب لم 
عقول فتنطق » وتقول : يأرب عدن هؤلاء الذين عبدونا من دونك . و « كلا » هنا يحتمل 


3 . 8 
أن تكون مع لا وحمل أن تكون كعى حقا؟ أى حقا د« سيكفرون بعبادتهم ٠.‏ وقرأ 


(1) المطرالحود : الغزير . 
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أبو بيك : «تكلا سيكفرون » بالتتوزين ٠‏ وروئ عنه مع ذلك ذم الكاف وفتحها ٠‏ قال 
المهذوى : «دكلا » ردع وزحروتنبيه ورد لكلام متقدم» وقد تقع لتحقيق مابعدها والتنبيه 
عايدكقوله : رلا إن الْإنسَانَ لََطْعَى » فلا يوقف خليها على هذاء و يوقف ليها فى المعنى 
الأول؛ فإن صلح فيها المعتيان جميعا جاز الوقف ليها والآبتداء با . فن نون « كلا » من 
قوله : «كلا سيكفرون بعبادتهم » مع فتح الكاف فهو مصد ر كل ؛ ونصبه بفعل مضمر؛ 
والمنى كل هذا الرأى والاعتقاد كلا » يعنى اتخاذهم الآلة « ليكونوا لهم عنرا » فيوقف على 
هنذا مل « عا » وعلى دعلا » ٠‏ وكذلك فى قراءة اللماعة » لأنها تصلح للرد ىا قبلها 6 
والتحقيق لمأ بعدها.ومن روى ضُ الككاف مع التنوين » فهو منصوب أيضا بفعل مضمر» 
كأنه قال : سيكفرون كلا سيكفرون بغبادتهم » يعنى الآمة . 

قلت : فتحصل فى دركلا » أربعة معان : التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقاء والنفى» 
والتنبيه؛ وصلة للقسم » ولا يوقف منها إلا على الأول ٠‏ وقال الكسائى : «لا» تنفى سب »6 
و وكلا» تنفى شيا وتثبت شيئاء فإذا قيل : كلت تمراء قلت :كلا إنى أكلت عسلا لامرا» 
ففى هذه الكامة نفى ما قبلها» وتحقق مابعذها ٠‏ والضد يكون واتعدا 0-6 جمعا » كالعدق 
والرسول ٠‏ وقيل : وقع الضد موقع المصدر ؛ أى ويكونون طيهم عوناء فلهذا لم يجمءوهذا 
فى مقابلة قوله : د ليكونوا لهم عمزا » والعز مصدرء فكذلك ماوقع فى مقاباته . ثم قيل : 
الآية فى عبدة الأصنام » فأجرى الأصنام مجرى من يعقل؛ جحريا على توهم الكفرة ٠‏ وقيل : 
فيمن عبد المسيح أو الملاتكة أو امن أو الشياطين؟ فالته تعالى أعلم . 


57 كوه لآه 


قوله تعالى .+ أل أن أَرسَلْتَا الشَيْطِينَ عل الكلفرين تَوزْهُمْ 


بده ل لوس ىبر را وري اس 
زَا ضي قلا تَعْجلُ - ْم 0 ع1 عدا © بوم تحشر المتقين 
1 ]لمان وَفَدَا وي وَنسوقُ الْمجرمِينَ إِلّ هم ورد 49 
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لا يملكون آلشه؟ لعة إلا من أنحذ عند الرحمان:عهدا 62 


3 
ا 


لما 
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قوله تعالى : ( َم تن أَْسَ لاطي عل الْكافرِينَ ) أى سلطناهم عليهم بالإغواء » 
وذلك حَين قال لإبليس : م وأستفزز من استطعت 0 بصويك » ٠‏ وقيل : « أرسلنا » 
أى خَلينا؛ يقال: أرسات البعير أى ليته »أى خلينا الشياطين واياهم وم نعصمهم من القبول 
منهم ٠‏ الرجاج : كيضنا (٠‏ ْم أذا) قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى 
المعصية . وعنه : تغريهم إغراء بالشر : آمض أمض فى هذا الأم »حتى توقعهم فى النار. 
حي الأول الثعلى » والثانى الماوردى» والمعنى واحد . الضحاك : تغو مهم إغواء . مجاهد: 
تشليهم إشلاء» وأصله المركة والقدان» ومنه الخبر لمرو" عن النى صل الله عليه وسلم #قام 
إلى الصلاة وبمونه أزيزكأزيز المرجل من البكاء ‏ . وائتزت القدر ائترازا اشتد غلياتها . 
ال اتيج والإغراء»قال الله تعالى : « الت رس الشّياطين عل الكافرين تَوذهم زا 
أى تغريهم على المعاصى . والأز الاختلاظ . وقد أززت الثىء أؤزْه أرّا أى ضمت بعضه 
إلى بعض ٠‏ قاله الجوهصرى ٠‏ 
قوله تعالى : ( ل نجل طش 1 أى تطلب العذاب لم . زرك 7 م0 قال 
الكنى : آجاهم ؛ يعنى الأيام والليالى والشهور والسنين إلى آنتهاء أجل العذاب . وقال الضحاك : 
الأنفاس . ابن عباس : أى نعد أنفاسمم فى الدنيام نعد سنيهم ٠‏ وقيل: الخطوات ٠‏ وقيل: 
الذات . وقيل : الهظات ٠‏ وقبل : الساعات ٠‏ وقال قطرب : نعق إعمالهم عدا . وقيل: 
لاتعجل عاييم فإنما وى هم ليزدادوا إثما ٠‏ روى : أن المأمون قرأ هذه السورة » فر بهذه 
الآبة وعنده جماعة من الفقهاء » فأشار برأسه إلى ابن السماك أن بعظه » فقال : إذا كانت 
الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد» فا أسرع ماتنفد ٠‏ وقيل فى هذا المعنى : 

' خيائك أنفاس يد فكلا ع حت لف سك افلفيت د خا 
بيتك ما جيك فى كل ايسلة * ودوك حاد ميد ب الهزءا 
و يقال : إن أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس :؛ آثنا عشر أاف 
نفس ف اليوم» وآثنا عشر ألنا فى الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهى تعد وتخصى إحصاءء وا عدد 
معلوم » وليس لطا مدد» فسا أسرع ماتتفد ٠‏ 


صم | نفسير القرطى ل 


مسوم دورر ترص ساسم 


قوله تعالى ؛ ( يوم تحشر المتقين ِل الرسْمن وفدًا ) فى الكلام حذف » أى إلى جنة 
الرحن » ودار كزامته ٠‏ كقوله : « إن ذَاهب إِلَ رف سيهُدين » وكا فى امبر ” من كانت 
مجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله ورسوله “ ٠‏ والوفد اسم للوافدين » كا يقال : صوم 
وقطر وزور؛ فهو جمع الوافد» مثل: ركب وراكب وصعُب وصاحب» وهو من وفد يفد وقُدا 
ووفودا ووفادة» إذا تحرج إلى ملك فى فتبح أو أس خطير . الجوهرى : يقال وفد فلان على 
الأمير» أى ورد رسولا فهو وافد» وابمع وفد مثل صاحب وح » و جمع الوفد وفاد ووفود» 
والاسم الوفادة وأوفدته أنا إلى الأمير» أى أرسلته . وف التفسير : « وفدا » أى ركانا ملى 
نجائب طاعتهم . وهذا لأن الوافد فالغالب يكون را كاء والوفد الركان ووحد ؛لأنه مصدر. 
ابن بحري : وفدا على التجائب . وقال عمرو بن قيس اللاى: إن المؤمن إذا خرج هن قبره 
استقبله عمله فى أحسن صورة وأطيب ريغ فيقول : هل تعرففى؟ فيقول : لا س. إلا إن 
لله قد طيب ريك وحسن صورتك ٠‏ فيقول :كذلك ,كنت فى الدنيا أنا عملك الصاح م 


سوس م وعجر ورس ند اس 


طالما ركبتك فى الدنيا آركبى اليوم؛ وتلا «يوم تحشر الْمتفين إِلَ الرحمن وَفْدا» و إن الكافر 
يستقبله عمله فى أقبح صورة وأئتن ري » فيقول : هل تعرفنى ؟ فيقول : لا إلا إن الله 
قد يم صورتك وأئتن ريك . فيقول :كذل ككنتٌ فى الدنيا أناعملك السب" طالما ركيتتى 
فى الدنيا وأنا اليوم أركك . وتلا « - لون أوَادهم عل ظهور: هم ٠»‏ ولا يصح من قبل 
إسناده ٠‏ قاله ابن العر بى فى « سراج المريدين » . وذكر هذا الحبرفى تفسيره أبو نصر 
عبد الرحم بن عبد الكريم القشيرنى » عن ابن عباس بافظه ومعناه ٠‏ وقال أيضا عن ابن عباس : 
من كان يحب اليل وفد إلى الله تعصالى على خيل لاترُوث ولا تو » مها من الياقوت 
الأحمر» ومن الزبرجد الأخضر» ومن الدر الأبيض» ومسروجها من السندس والإستيرق » 
ومن كان يهب ركوب الإبل فعل نجائب لا تبر ولا تبول » أزمتها من الياقوت والزبرجد » 
ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من ياقوت» قد أمنوا الغرق » وأمنوا الأهوال ٠‏ 


وقال أيضا عن على رضى الله عنه : ولم) نزلت الاية قال على رضى الله عنه : يارسول الله ! 


١‏ الحزء الحادى عشر [سورة 


إفى قد رأيت الملوك ووفودهم» فلم أر وفدا إلا ركانا ف وفد الله؟ فقال زسول الله صل الله 
عليه وس :“أما إنهم لاحشرون على أقدامهم ولالساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق من نوق 
الحنة ل ينظر الخلائق إلى مثلها رحالها الذهب وزمامها الزبرجد فيركبوتها حتى يقرعوا باب 
الحنة “ . ولفظ الثعلى فى هذا الميرعن على" أبين ٠‏ وقال على" لما ثزلت هذه الآية قلت : 
,ارسول الله ! إنى رأبت الملوك ووفوده, فلم أر وفدا إلا ركانا. قال : باعل" إذا كان المنصرف 
من بين ,دى الله تعالى تلقت الملائكة المؤمنين بنوق بيض رحالها وأزمتها الذهب على كل 
ركب حلة لا ساو يها الدنيا فيلبس كل مؤمن حلة ثم ننسير بهم مس اكيم فتبوى بهم النوق 


د 1 سس عاثره ‏ واروس و رار سا 


حت تنتهى بهم إلى المنة فتلقاهم الملائكة « سلام ليم يم فادخلوها حَادِينَ » © . 

قات : وهذا ينص عل أنهم لا يركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأما إذا 
حرجو من القبور فشا حفاةٌ غراة 0 إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس قال : قام 
فينا رسول الله صلى الله عليه وسم عوعظة فقال:”*يأمها الناس 3 تحشرون إلى الله تعالى - 
حقَاةٌ عمراة عرلا الحديث رجه البخارى ومسل » وسيأتى بكله فى سورة «المؤمنين» إن شاء 
اه الى + أوشيكم قو آل عران > بل سني تيد اق بن انون مله وعينه نال 
ولا ببعد أن تحصل الالتان للسعداء» فيكون حديث ابن عباس مخصوصاء والله أعلم ٠‏ وقال 
أبو هريرة : « وفدا » على الإبل . ابن عباس : ركانا يؤتون بنوق من اللحنة؛ علها رحائل 
من الذهب وسروجها وأزمتها م ن الزيرجد فب<شرون عايها ٠‏ وقال عل" : مايثمرون والله على 
أرجاهم ». ولكن على نوق رالا من ذهب » ونجب سروجها يواقيث » إن موا مما سارت وإن 
حركوها طارت ٠‏ وقيل : يفدون على مايحبون من إبل أو خيل أو سفن » على ما تقدّم عن 
ابن عباس ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : إنما قال « وفدا » لأن من شأن الوفود عند العرب أن 
يقدموا بالبشارات» وينتظرون المموائز» فالمتقون يننظرون العطاء والثواب ٠‏ ( وَنَسوقٌ 


لمن إل جم ورد ) السوق الحث على السير. و« وردا «( عطاشا ؛ قاله ابن عياس 


. (؟) راجع ب » ص م0؟ طبعة أولى أو ثالية‎ ٠” ٠ الفرك(جع الأغرل) : وهوالأقلف‎ )١( 


مم تفسسير القرطبى ذل 


وأبو هريرة رضى الله عنهما وانهسن . والأخفش والفراء وابن:الأعرابى : حفاة مشاة .» 
وقبل : أفواجا. وقال الأزهرى ': أى مشاة عطاشا » كالإبل ترد الماء؛ فيقال : جاء ورد 
ى فلان ٠‏ القتشيرى : وقوله « وردا » ,يدل على العطش ؛ لأن الماء إنما يورد فى الغالب 
للعطش ٠‏ وفى '« التفسير» : مشاة عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش » إذاكان سوق 
المجرمين إلى النار فشر المثقين إلى الدنة ٠‏ وقيل : « وردا » أى الورود) كقولك : جثتك 
إكراما لك أى لإ كرامك» أى تسموقهم اورود النار ء 

قلت : ولا ثناقض بين هذه الأقوال » فيساقون عطاشا حفاة مشاة أفواجا ١‏ قال 
ابن عمرفة : الورد القوم يردون الماء» فسمى العطاش وردا لطلهم ورود الماء؛ »ا تقول : 
قوم صوم أى صيام» وقوم زُودأى زؤار» فهواسم على لفظ المصدر» وأحدهم وارد. والورد 
أيضا اللمامة اتى ترد الماء من طير و إبل ٠‏ والورد الماء الذى يورد . وهذا من باب 'الإيماء 
بالثىء إلى الثىء ٠‏ والورد الحزء [من لقران] يقال : قرأت وردى ٠‏ واي : ديوم الم إذا 
أخذت صاحها لوقت . فظاهره لفظ مشترك . وقال الشاعى يصف قلييا ٠‏ 

> يطمو إذا الورد و 1 

أى الورّاد الذين بريدون الماء . 

قوله تعالى : ( لآ يْلكونَ الماع ) أى هؤلاء الكفار لايملكون الشفامة لأحد 
( إلا من الَدَ عد الرحمن هد ) وهم المسامون فيملكون الشفاءة» فهو استثناء الثنىء من 
غير جنسه ؛ أى لكن « من اتخذ عند الرحمن عهدا » لشفع ؛ ف « -من » فى موضع نصب 
على هذا ٠‏ وقيل : هو فى موضع رفع على البدل من الواو فى « بملكون » ؛ أى لا ملك أحد 
عند الله الشفاعة « إلا من اذ عند الرحين عهدا » فإنه يلك ؛ وعلى هذا يكون الاستثناء 

() الإبادة من « اللسان» 2٠‏ (0) القليب :البثرء ‏ (م) صدره: 
صبحن من وشحى قليبا سكا * 


وشى : امم يقر ٠‏ والسك : الضيقة ٠‏ وآلنك الورد : زد وضرب إعضه بعضا ٠‏ وطوت البثر تطمو طموا وتطمى 
طميا : امتلدات ٠‏ 
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متصلا. و «النرمين» ف قوله ؛ «وكسوق المجرمين إِلّ م9 رد » يعم الكفسرة والعصأة» 
ثم أخبر أنمسم لايملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون » فانهم يملكوتها بأن شفع فيهم ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لاأزال أشفع حتى أفول يا رب شفعنى فيحن قال لا إله 
إلا الله نهد رسسول الله فيقول يا ند إنه! ليست لك ولكنها لى » تحرجه مسلم بمعناه» وقد 
تقدّم ٠‏ وتظاهرت الأخبار بأن أهل الفضل اسم والصلاج يشفعون فقون ؛ وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلا بقوله : « واتْصَدُوا من دون الله آل ليَكونوا شمعيرًا » 
فلا تقبل غدا شصفاعة عبدة الأصنام لأحد » ولا شفاعة الأصنام لأحد » ولا ملكون شفاعة 
أحد للم + أى لاتنفعهم شفاعة؛ ا قال: دقا تتفعهم سَفَاعَة الشَّافمِينَ ».وقيل : أى نحشر 
المتقين 1 ولايملك أحد شفاءة « إلا من آذ عند الرمن عهدا » أى إذا أذنله 
الله فى الشفاعة .م قال : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذله » . وهذا العهد هو الذى قال 

«أم عد عند امن عَهَدًا » وهو لفظ جامع للإيمان وجميع الصالمات التى صل بها صاحبها 
إلى حيز من شفع ٠‏ وقال ابن عباس : العهد لا إله إلا الله . وقال مقائل وابن عباس أيضا : 
لا شفع إلا من شبد أن لا إله إلا الله » وتيرأمن المول واقرة [إلا] لله » ولا يرجو إلا الله 
تعالى ٠‏ وقال ابن مسعود : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصابه : ” أيسجز 
أحدمم أن نتخذ كل صباح ومساء غند الله عهدا “ قيل : يا رسول الله وما ذاك ؟ قال : 
”يقول عند كل صباح ومساء اللهم فاطر السموات والأر 3 عالم الغيب وااشوادة إنىأعهد إليك 
فى هذه الحياة إن انيد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن عدا عبدك ورسولك 
[ فلا تكانى إلى تفمى ] فإنك إن تكلنى إلى نفسى تباعدنى هن المير وتقرى دن الشرو ]ىق 
لا أثق إلا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا توفينيه يوم القيامة إنك لا تخاف الميعاد فإذا قال 
ذلك طبع الله عليها طابعا ووضعها نحت ال_رش فإذا كان يوم القيامة د مناد أبن الذين 
لم عند الله عهد فيقوم فيدخل الحنة “ , 


٠ (م) الزيادة من رواب اللزمنى‎ ٠. زيادة يفتضيها المقام‎ )١( 
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5 مب 2ه 000 هوس عي مركي 0-0 مكه موص أت 
قرله تعالى : وقالوأ تمد آلرحملن وأذا رهن قد جثتم شيعا إدا © 
رس بر فى ياس سس جع ممص يوام اله ار مص صا رد وه بم ضير 


/ 4 : 4 وس بي مع 
نكاد السمدو'ت يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر الخبال هدا 82 


8ع صصهه الأول سك لس سام 2032 0 مهاه صما مك 
أن دعوأ للرحملن ولدا 4 مما ينبنى لاركمدن أت يعد وا © 


عم سمس 3 2 5 مم وه هو 5 2003 سه دجي 
إن كل من فى السمدوات والآرض إلا #انى الرحمان عبدا يي 
سس م ااطّه -ب1 . مدوره مصٌ ع لؤغز_ ه جوت للدي ان مه 2# 
لقند احصهم وعدهم عدا 6 وكلهم انيه يدوم القيلمة فردا 42 
قوله تعالى : (دَكَانوا م الحم ولد ]) يعفى الهود والنصارى » ومن زعم أن 
املائكة بنات الله ٠‏ وقرأ يي والأجمش وحمزة والكسابى وعاصم وخاف : « ولد « بم 
الواو و إسكان اللام» فى أربعة مواضع :“من هذه السورة قوله تعالى : «لاوتين مالا ووأدًا » 
وقد تقدّم» وقوله 7 أن دمو لمن وأنًا 5 وما يبغى لمن ل د واذا © ١.‏ وق سورة 
عر ب ودر 1 
نو : ماله وولده » ٠‏ ووافقهم فى « نوح » خاصة ابن كثير ومجاهد وميد وأبو حرو 
ويمقوب . والباقون فى الكل بالفتح فى الواو واللام» وهما لغتان متسل العرب وااعرب 
2 و 
ولعي والءد ٠‏ قال : 
و ف 5 لم عع ماده 
وقد رات معساشرا “*»# قد ثمروا مالا وولدا 
وقال آخر : ْ 
ولت فلاككان فى بطن أمّه » وليت فلاناكان ولد حار 
وقال فى معنى ذلك النابغة : 
سء ام عا م 2 0 558 
مهسلا فداء لك الأقوام كلهم 03 وما امرمن مال ل ولد : 
ففتح . وقيس يجعلون الود بالضم بمعا والوآد بالفتح واحدا . قان ابموهرى : اود قد 
يكون واحدا و جمماء وكذلك الود بالضم «أويق أمغال ب [ند + وأد لك من د مقبيك.. 
وقد يكون الود بمع الود مثل أسْد وأسد: والولد بالكسر لفة فى الولد . البحاس : وفرق 


)0( أى من تتمسست بها تأدئ النفاس عقبيك فه وآبئك 05 
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أبو عبيسدة بينهما ؛ فزعم أن الولد يكون للأهل والولد حميعا ٠‏ قال أنو جعفر : وهذا قول 
هردود لا يعرفه أحد من أهل اللغة؛ ولا يكون الود والولد إلا ولد الرجل» و ولد وده إلا 
أن ولا أكثر ىكلام العرب بم قال : 
مَهادٌ فد لكَ الأقى ام كلهم 00 رين مال ومن ولد 
فال أبو جعفر وسمعث محمد بن الوليد يقول : يجوز أن يكون وأد جع ولد كا يقال ون 
ووثن أذ اده ووز أن يكون وآد ووأد بمعنى واحد؛ م يقال حم - وعرب 
6 قم ٠‏ 
توله تعالى : (لَقَدُ جثم َي إدا ) أى متكا عظيا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما . 
قال الموهرى : الإدٌ والدّة الداهية والأم اف ؛ 4 ومنه قوله تعالل ؛: و لقد م5 50 
ذا » وكذاك الآدْ مثل فاعل وج الإدة ِدَدُ ٠‏ وأَدّت فلانا داهية تؤذه أدا ( بالفتح ) . 
ال ايض الشئة ‏ [ وال ةوقو ] قال الراحزن : 
سوق عن كتحدة وأذاا وين بعد 1 
انتبى كلامه ٠‏ وقرأ أبو عبد الله» وأبو عبد الرحمن ااسلمى « أدًا » يتح الهمزة . النتماس : 
يقال أد يود أدًا فهوآد والآسم الإذ؛ إذا جاء بثىء عظي متكر . وقال الراجن : 
قد لي الأقران من نكا » داهية دهياء إذا إمرا 
عن غير النتحاس ء الثعلى : وفيه ثلاث لغات « إذا » بالكسسر وهى قراءة العامة » « وأدا » 
بالفتديح وهى قراءة السَلمى» و ه آذ » مشل ماد وهى لفة لبعض العرب؛ رو يت عن 
ابن عباس وأبى العالية؛ وكأنها ماخوذة من الثقل [ يقال ] : آذه الل يكوه وا أثقله . 
قوله تعالى : ( كاد السَمَوَاتُ ) قراءة العامة هنا وفى « الشورى » بالناء ٠‏ وقسراءة 
نافع وى والكسائى « يكاد » بالياء تقدم الفعل ٠‏ (( يتَمَطرنَ منه ) أى يتشققن٠‏ وقرأ 
نافع وا نكثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشد الطاء من التفطر هنا وفى « الشورى » . 


(1) ف الأصل : الأد القؤة والشدّة؛ وصوابه م فى اللسان : الإد بالكسر الشدة والأد بالفتعح الغلبة والقؤة ٠‏ 
(؟) الصمل الشديد الصاب ٠‏ وورد فى كتب اللغة : « صملا نهدا » والهد : القوى الشديد ٠‏ 
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ووافقهم حمزة وابن عامس فى « الشورى » ٠‏ وقرأ| هنا د ينفطرن » من الانفطار : وكذلك 
قرأها أبو عمرو وأبو بكروالمفضل فى السورتين ٠‏ وهى اختيار ألى عبيد؛ لقوله تمالى : 

« إِذًا السهاء آنْمَطِرتْ » وقوله : « السهاة 0 به » ٠‏ وقوله : ( وتَنْدَقُ الأَرْضٌ ) أى 
لتصدع . (دَرٌ امال د قال ابن عباس : هدما أى تسقط بصوت شديد ٠‏ 
وفى الحديث ”الهم إنى أعوذ بك من الهدٌ والهدّة “ قال ثمر قال أحمد بن غياث المروزى: 
الهدّ الهدم واللهةة االحسوف ٠‏ وقال الليث : هو الهدم الشديد؛ كائط مبدّ مرة؛ يقال : 
هدنى الأمس وهد ركنى أى كسرنى و بلغ منى؛ قاله المروى . اسلوهرى : وه البناء هده هدّا 
كسره وضعضعه» وهدّته المصيبة أى أوهنت ركنه» وانهد الحبل الكسر. الأصعى : واد 
الرجل الضعيف؛ يقول الرجل للرجل إذا أومده : إنى آخير هد أئ غير ضعيف . وقال ابن 
الأعرابى : الهدمن الرجال اللحواد الكريم » وأما احبان الضعيف فهو الم بالكسرء وأنشل : 

سوا بدن فى الحروب إذا » تُمْقَدُ فوقٌ الحراقف النطق 

َاَدّة صوت وقع الخائط ونحوه» تقول منه : هد بد ( بالكسر) مَدِيدًا ٠‏ واهاد صوت 
سمعه أهل الساحل » يأتههم من قبل البحرله دوىّ فى الأرضء وربما كانت منه الزلزلة » 
ودويه هديده . النماس : « دا » مصدر؛ لأن معنى « تمر » مُبَدَ ٠.‏ وقال غيره : حال 
أى مهدودة : ( أَنْ دعا لمن ولا ) « أن » فى موضع تعب عند الفراء بممنى لأن دعوا 
ومن أن دعوا» وضع « أن » نصب سقوط اتشافض ٠‏ وذتم الفراء أن الكسانى قال : 
هى فى موضع خفض بتق دبرا لافض ٠‏ وذ كرابن المبارك : حدثنا مسعر» عن واصل» 
عن عون بن عبدالله قال قال عبد الله بن مسعود : إن الخبل ليقول لجبل يافلان هل مس بك 
اليوم ذا كر لله؟ فإن قال نم ممربه مم ثم قرأ عبد الله «وقالوا مل لوحن ولذّا» ل قال : 
أفتراهن يسمعن الزور ولاهسمعن اللخمير؟ ! . قال : وحدّثى عوف عن غالب بن عرد قال: 


)١(‏ البيت للعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ٠‏ والحراقف ( بجع حرقفة ) : مجتمع رأس الفخذ ٠‏ والنطق 
(جع نطاق ) : ما نشد به الأوساط . 0 )يلال عون #اقره ان الكور نكر * 
(0) كذا فى الأصل ؛ ولعله « غالب بن حجرة » وما هنا تحر يف ٠‏ 
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حدّثق رخل من أهل الشام فى مسجد منى » قال : إن الله تعالى لى) خاق الأرض وخاق 
مافيها من الشجر؛ ل تك فى الأرض شجرة يأنيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لم 
منها منفعة» فلم تزل الأرض والشج ركذلك حتى تكلم بفرة بفى آدم تلك الكلهة العظيمة » 
قؤلم : آتخذ الرحمن ولدا؛ فلما قالوها آقشعرت الأرض وشاك الشجر ٠‏ وقال ابن عباس : 
اقتشعرت الحبال وما فنها من الأشخار » والبحار وما فيها من اليتان » فصار من ذلك الشوك 
ف الخيتان» وفى الأشدار الشوك . وقال ابن عباس أيضا وكدب : فزعت السموات والأأرض 
والخبال © وجمييع امخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول » وغضيث الملالكة فاستعرت 
جهم » وشاك الشجر» وآكفهرت الأرض وجددت حين قالوا : آتخذ الله ولدا . وقال 


100 


تمد بن كب : لقدكاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة» لقوله تعالى :. « تكد السمواتٌ 
بمرت منه وتَدْسَق الْأرض وككر الخال هذا . أن دعوا لمن ولد » قال ابن العربى : 
وصدق فإنه قول عظي سبق به القضاء والقدر» ولولا أن البارى تبارك وتعالى لا يضعه كفر 
الكافر» ولا برفعه إيمان المؤمن» ولا يزيد هذا فى ملكه »كم لا بنقص ذلك من ملك » 
لما حرى شىء من هذا على الألسنة » ولكنه القسدوس الحكي الحلم » فلم يبال بعد ذلك 
بما يقول المبطلون . 

قوله تعالى : ( وما يلبغى رحن أَنْ هد ونا ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وما ينبقى للريمن أن كد ولا ) نفى عن نفسه سبحانه وتعالى 
الولد؛ لأن الولد يقتضى ابلنسية والحدوث عل ما بيناه فى « البقرّة » أى لا يليق به ذلك 
ولا بوصف به ولا يوز فى حقه؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والد يكون له والد وأصل والله 
سبحانه الل عن ذلك وبتقدس . فل : 


اس لي 


فى رأس حَلقاء من عثقاء مشرفة ع هنا ل ولاجيل 


6 راجع + ١‏ ص هم طبعة ثائية أو ثاللةه )2( هو ابن أحر الباهلى يصف جرلا ٠‏ والللقاء : 
الصخرة ليس فيها وصم ولا كبر أى الملساء ٠‏ والعنقاء : أكة جبل مشرف ٠‏ 


مم ] تفسير القرطئ ف 


( إن كل من فى السموات وَالأَرْض ِل آنى لمن عبد ) « إن » نافية معنى ماء أى 
ما كل من فى السموات والأرض إلا وهو يأتى يوم القيامة مقرّا له بالعبودية » خاضعا ذليلا 
ها قال : «و كل ألو دَائعرِينَ » أى صاغرين أذلاء؛ أى اللخلق كلهم عبيده». فكيف يكون 
واحد منهم ولدا له عن وجل ؛ تعالى عما يقول الظامون وابلاحدون علو كبيرا ٠.و.«آتى‏ » 
بالياء فى االحط » والأصل التنوين ذف استخفافا وأضيف ٠‏ 

الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على أنه لا يجوز أن بكون اولد مملوكا لاوالد » خلافا 
من قال : إنه بشتريه فيملكه ولا يعتق عليه إلا إذا أعتقه . وقد أبان الله تعالى المنافاة بين 
الأولاد والملك» فإذا ملك الوالد ولده بنوع من التصرفات عتق عليه ٠‏ ووجه الدليل عليه 
من هذه الآية أن الله تعالى جعل الولدية والعبدية فى طرفى تقابل؛ فننى أحدهها وأثبث الآنى 
وأو اجتمعا لماكان لهذا القول فائدة يقع الاحتجاج بها ٠‏ وفى الحديث الصحيح «لايزى 
ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتر يه فيعتقه“ رجه مسلم ٠‏ فإذا لم يملك الأب آبنه مع هس تبته 
عليه» فالآبن بعدم ملك الأب أولى لقصوره عنه ٠‏ 

الثالة - ذهب إحق بن راهويدفى تأو يلقوله عليه الصلاة والسلام :”من أعتق شركا 
له فى عبد“ أن المراد به ذكور العبيد دون إناثهم فلا يكل على من أعتق شركا فى أنق» وهو على 
خلاف ما ذهب إليه امهور من الساف ومن بعدهم» فإنهم لم يفرقوا بين الذكر والأنق؛ لأن 
لفظ العبد يراد به االحنس ».كا قال تعالى: « إن كل منْ فى السَمَوَات وَالْأَرْض إلا آنى الرحمن 
عبْدًا » فإنه قد شناول الذكر والأنق من العبد قطعا. وتمسك إسحق بأنه حى عبدة فى المؤنث ٠‏ 

الرابمسة - روى البخارى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله ءايه وسلم : 
” يقول الله تبارك وتعا ى كذيف أبن آدم ولم يكن له ذلك وشقنى ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه 
إباى فقوله ليس بعيدنىم بدأنى وليس أول اللحلق بأدون غلى" من إعادته وأما شقّه إياى 
فقوله اتح الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لى كفوا أحد » وقد تقدّم 
فى د البقرة » وغيرها وإمادته:قى مثل هذا الموضع حسن دا . 


(1) تقدّم الحديث فى ب ,ا ص وم بلفظ آخر , 
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سهرة لم 


: قوله تعالى 1 أحْصَاهم ) أى علم لم عددهم ([ وعدهم عدا ( تأكد؛ ا أى فلا في 
عليه أحد ملم 0 
قات : ووقع لنافى أسرايه سسبيحا نه امحصى 4 أعنى فى السنة هن حديث أبى هسيرة ؟ 
رجه التزمدى 4 واشتقاق هذا الفعل بدل عليه 0 وقال الأستاذ أبو إنمق الإسفرايقف 0 ومنها 
الحصى ويختص بأنه لاتشغله الكثرة عن العلم ؛ مثل ضوء النور » وآشتداد الريح» وتساقط 
الأوراق» فيعلم عند ذلك أحزاء المركات فى كل ورقة 4 وكيف لايم وهو الذى يلق 4 
وقد قال : م ألا لمن حَاقَ وَهْرَاللَطِيف الْخُرير» ٠‏ ووقع فى تفسيرابن عراس أن معنى 


شه كر وام ره سشي ثرو 


00 لقد أحصاهم وعذهم ءا « يريد أقروا له بالعبود.ية 4 وشهدوا له بالربومة . 


قوله تعالى :5م انيه بو 7 الْقيامَة 7 ) أى واحذا لاناصرله ولامال ممه 
يتفمه ؛ كا قال تعالى : « يوم بوم لقع ملٌُ ل ولا بون إلا من أل لله بأ ملي » فلا بتفعه 
إلا ماقدم من عمل» وقال: : «ركهم آتيد» على لفظ كل وعلى المعنى آتوه ٠‏ وقال القشيرى: 
وفيه إشارة إلى ألم لا ترضون لأنفسم باستعباد أولادم والكل عبيده ؛ فكيف رضي له 
مالا ترضون لأنفسكم . وقد رد علهم فى مثل هذاء فى أنهم لا يرضون لأنفسهم بالبنات» 
ويقولون : الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك » وقوهم : الأصنام بنات الله . وقال : 
د قَآ كان لشركائيم فلا يتصل إل الله وما كان لله فهو صل إل شركائهم » . 


5 ع 2 0 اه سر 1 


7 3 ره كه 5 
قوله تعالى : ن آذ بن #امنوا وعلوا الصناحنتك سيجعل هم 


موس ير بريه 


امسن وذا وق 
قؤله تسالى : (( إن الذينَ أمنوا) أى صذقوا ٠‏ ( وَحَملُوا الما كنات سيجعل طم الرحن 
ود ]) أ حبا فى 0 عباده .يا رواه الترمذى من حديث سعد وأبى هريرة : أن اانى 


/ 


١ - 


صللى أللّه فلية وسم قال : * إذا أحب ألله 8 دا نادئ جبريل إلى قد أحبيبت فلانا فأحيه 


دقاليت فينادى ف السماء ثم تنزل له انحبة فى أهل الأرض فذلك قوله نعالى « ميجم ا لم 
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اَن ود » و إذا أبغض الله عبدا نادى جبريلَ إفى أبغضت فلانا فيناى فى السماء ثم تنزل 
له البغضاء فى الأرض » “ قال هذا حديث حسن ويح . ونحرجه البخارى ومسل بمعناه » 
ومالك فى الموطأ» وفى نوادر الأصول ٠‏ وحدَّثنا أبو بكرين سابق الأموى قال حدّثنا أبومالك 
اْنْى عن جو يبرعن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إن 
الله أعطى المؤمن الألفة والملاحة والحبة فى صدور الصالحين والملائكة المقرين - ثم تلا 
« إن اين آمنوا وعملُوا الصالمات سييجعل سم امن وذًا » ». واختلف فيمن نزات ؛ 
فقيل فى على رضى الله تعالى عنه؛ روى البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعلى بن أبى طالب : * قل يا على اللهم اجعل لى عندك عهدا وأجعل لى فى قلوب المؤمنين 

مودة “ فنزلت الآية ؛ ذ كره الثعبى ٠‏ وقال ابن عباس : نؤلت فى عبد الرحمن بن عوف ؟ 
جعل الله تعالى له فى قلوب العباد مودة » لا يلقاه مؤمن إلا وقره » ولا مشرك ولا منافق إلا 
عظمه . وكان هرم بن حيان يقول : ما أقبل أحد ,قلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعسالى 
بقلوب أهل الإمان إليه » حتنى يرزقه مودتهم ورحتهم ٠‏ وقيل : يجعل الله تعالى لهم موذة 
فى قلوب المؤمنين والملائك: يوم القيامة ٠‏ 

فلت : إذا كان محبو با فى الدنيا فه وكذلك فى الآحرة ؛ فإن الله تعالى لا .يحب إلا مؤمنا 
تقياء ولا يرضى إلا خالصا ثقيا؛ جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكمه . روى مسلم عن أبى هربرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تسالى إذا أحب عبدا دما جبريل عليه 
السلام فقال إنى أحب فلانا فأحبه فبحبه جبريل ثم ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلانا 
فأحبوه فبحبه أهل الدواء ‏ قال ثم يوضع له القبول فى الأرض و إذا أبغض عيدا دعا 
جبريل عليه السلام وقال إلى أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادى فى أهل المماء إن 
لله بيغض فلانا فأبغضوه ‏ قال س فيبغضونه ثم توضع له البغضاء فى الأرض “» 

ل 


قوله تعالى : فَإِعَا إسرنله بلسانك شر به الْمتقِينَ وتشذرٌ يده 


اه جح ا 


قوما لدا 8 


رلل-ؤ) 
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قوله تعسالى : ( فَْما يسرناه بلِسَانِكَ ) أى القرآن؛ يعنى بيناه بسانك العربى وجعلناه 
سهلا عل من تدبية وتأمله .وقيل : أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهل عليهم فهمه (٠‏ ريه 
المتقينَ وَبنْذرَ به قوم لا ) الل مع الألد وهو الشديد اللصومة» ومنه قوله تعالى : 
< أذ اُصَام » وقال الشاعى : : 

أييتٌ نميا للهموم حكاتى » أخاصم أقواءا ذَوِى دل ذا 

وقال أبوعبيدة : الألد الذى لا يقبل لمق و يدع الباطل . الحسن : اللد العم ع 
الحق ٠‏ قال الربيع : صم آذان القلوب . مجاهد : بفارا. . الضحاك : مجادلين فى الباطل . 
ابن عباس : شدادا فى الحصومة .. وقبل : الظلم الذى لا ييستقي ؛ والمعنى واحد . وخصوا 
بالإنذارء لأن الذى لا عناد عنده يسبل انقياده . 

قوله تعالل وك هلعا كبلهم ” من قَرَنِ هل من عَم من أحد أ 
أ مع طُ 1 1 ان 

قوله تعالى د مك هم بن )أ ى من أمة وجماعة من الناس؛ يدف أهل 
مك ١‏ ( هل تحمس منبم هن اعقراد الحم للم مر ) فى موضع نصب ؛ أى هل ترى منهم 
أحدا وتحد. «أوة ع لم كا » أى صوتا؛ عن ابن عباس وغيره؛ أى قد مانوا وحصلوا 


أعماهم ٠‏ وقيل : 5 قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : الركز مالا يفهسم من صوت أو حركة ؛ 


قاله البزيدى وأبو عبيدة؛ "د الكتيبة؛ وألشد أبو عبيدة بيث لبيد : 
0 را[ 


وتَوجْسث ير الأنيس قَراعهَ) * عن ظهر غيب والأيس سما مها 
وقيل لصوت اللنى ٠‏ وم وال ذا يب طرفه فى الأرض ٠‏ وقال طرفة : 


وصادقنا ممع نوجس للسرى * رو ف أو لصوت 0 

(1) توجسست : تسمعث البقرة صوت الناس فأفزعها ول ترالناش ٠‏ والأئيس سقامها معناه : والأ تيس هلذكها : 
أى يصيدها ٠‏ (؟) يصف طرفة فىهذا البيتأذفىناقته ؛ يعنى أذنها لا تكذبها البأة . والمندد صفة الصوت؛ 
والصوت المندد المبالغ فى النداء ٠‏ ويررى : «لصوت مندد» بالإضافة وكسر الدال» والأولى هى الرواية الميسدة ٠‏ 


طله 0 تفسسير القرطى . كل 


وقال ذو الرمة يصف ثورا تسمع إلى صوت صائد كلاب : 
إذا توجس وكا 0 دس » ببأة الصوث ما فى سمه كذب 
أى ما فى أستقامه كب ؛ أى هو صادق الاسقاع ٠‏ والّدس الحائق ؛ يقال : يدس 
ودس ونا يقال : حَذر وحَدّرء و يقظ ويف . والنبأة الصوت اللفىة» وكذلك الزكزء 
والركاز اللمال المدفون ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


ب إم تمركت 3 
تنفسير سورة طله عليه السلام ‏ 

سورة طه عليه السلام مكية فى قول الجميع ٠‏ زلت قبل إسلام عمر رضى ألله عنه . 
روى الدارقطنى فى سذنه عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : تحرج عمر متقادا سيف؟ 
فقيل له : 0 فأتاهما عمر وعندهما رجل من المهابحرين يقال له حاب » 
وكانوا يقرءون «دطه» ٠‏ فقال : أعطونى الككاب الذى عندم فأقرؤه - وكان عمر رضى 
الله عنه يقرأ الكتب - فقالت له أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون» فقم فاغتسل 
أو توضأ فقام عمر رضى الله عنه وتوضأ وأخذ الكقاب فقرأ « طه » ٠‏ وذ كره ابن إسحق 
مطؤلا : فإن عمر تحرج متوشحا سسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وس وقثله » فلقيه نعم 
ابن عبد الله؛ فقال : أين تريد يا عمر؟ فقال : أريد مهدا هذا الصابى» الذى فرق أمصس 
قريش» وسقّه أحلامهاء وعاب دينها» وسبٌ آلمتها فأقتله . فقال له نعي : والله لقد غرتك 
نفسك من نفسك ياعمر» أترى ب عبد مناف تاركك تمثى على الأرض وقد قتلت عدا ؟ ! 
أفلا ترجع إلى أهلك فنقم أمرهم ؟ ! . فقال : وأى أهل بيتى؟ ٠‏ قال : حبك وابن مك 
سعيد بن زيد» وأختك فاطمة بنت االحطاب» ققد والله أسلما وتابعا مهدا على دينه فعليك 
بهما ٠‏ قال : فرجع عمر عامدا إلى أخته وحَدّنه» وعندهما باب بن الأَرتَ معه صحيفة فيها 


(1) صبأ الرجل : خرج من دين إلى دين آثس ٠‏ 
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د طه » يقرمها إياهاء فلما سمدوا حس عمر تغيب حَباب فى مخدع لم أو ى بعض البيت » 
وأخذت فاطمة بنت الأطاب الصحيفة لفملتها تحت لوقا ء وقد س#سع تمرحين دنا إلى 
البث قراءة خباب عليهما؛ فلما دخل قال :ما هذه المينمة ال بى سمعث ؟ قالاله : ما سمعث 
شيئا ٠‏ قال : بلى والله لقد أخبرت أن تابعّ) عدا على دينه . وبطش بحتنه سعيد بن زريد» 
فقامت إليه أخته فاطمة بنت اللخطاب لتكفّه عن زوجها فضرمما فشجها . فلما فمل ذلك 
قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك . والا رأى عمر 


قالت له أخته وختنه : عم 
ما بأخته من الدم ندم على ماصنع فآرعوى» وقال لأخته : أعطنى هذه الصحيفة الى سممتكم 
تقرءونها آنا أنظر ما هذا الذى جاء به ند . وكان عم ركاتباء فلما قال ذلك قالت له أخته : 
إنا مخشاك عليهاء قال لها : لا تخافى وحلف لطا بالمته ليردئها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمعت 
فى إسلامه» فقالت له : يا أنى إنك نجس على شركك » وأنه لا مسا إلا الطاهص ٠‏ فقام 
عمر وآفتسل » فأعطته الصحيفة وفيها « طه » فلما قرأ منها صدرا قال : ما أحسن هذا 
الكلام وأ كرمه ! فاسا سمع ذلك خاب خرج إليه » فقال له : يا عمر والله إنى لأرجو أن 
يكون الله قد خصك بدعوة ثيه » فإنى سمعته أمس وهو يقول : ” اللهم أيد الإسلام 
بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن االخطساب “ فالله الله يا عمر . فقال له عند ذلك : فدلى 
يا خباب على مهد حتى آتيه فأسلم؛ وذ كر الحديث ٠‏ 

مسئللا ‏ أسند الدارى” أبو مد فى مسنده عن ألى «هسيرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تبارك وتعالىقرأ « طه » و «يس» قبل أن يلق 
السموات والأرض بألفى عام فلما سمعت الملالكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها 
وطونى لأجواف تمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا “ قال ابن فورك معنى قوله : ” إن 
الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و «يس»“ أى أظهر وأسمع وأفهم كلامه من أراد من خلقه من 
الملاككة فى ذلك الوقت؛ والعرب ت#ول : قرأت الثىء إذا تنبعته» وتقول : ما قرأت هذه 


(1) الميئمة : الكلام اللتى لا يفهم . 
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الثاقة فى رحمها سلا قط؛ أى ما ظهر فيها ولد؛ نعلى هذا يكون الكلام سائغا» وقرأته أسماعه 
وأفهامه بعبارات يحاقها وكمابة يحدثها ٠.‏ وهى معنى قولنا : قرأنا كلام الله » وممنى قوله : 
دق فرعوا ما تسر من القرآن»» «قافرموا ما سر مه م . ومن أصحابنا من قال معنى قوله : 
”قرأ“ أى تكلم به» وذاك مج زكقوهم : ذقت هذا القول ذواقا بمعنى آختبرته . ومنه قوله : 
مداه الله لياس البوع واتذوف يما كاثو | تون أى بتلاه, الله تعالى به فسمى ذلك 
ذوقاء والحوف لا يذاق على الحقيقة؛ لأن الذوق فى الحقيقة بالم دون غيره من الموارح ٠‏ 
قال ابن فورك : وما قاناه أولا أعم فى تأويل هذا اللخبر؛ لأنكلام الله تعالى أزلى قديم سابق 
جخملة الحوادث » وإم) أممم وأفهم من أراد من خلقه على ما أراد فى الأوقات والأزمنة؛ 
لا أن عين كلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان ٠‏ 


مس 2 اوم رمو دم وي وى دس مهاس 

قوله تعالى : طه فى ما انزلنا عليك القركان لنشق 2 
امه كر مه 000 - كي عرصده ‏ ممب مره كو س 00 
إلا تأحرة لمن كُتَى ‏ تنزيلا من خلق الأرض والسمئوات 
00 7 كه الى 0-7 2000 م الى 0 
العلى 02 الرحمان على العسرش آستوئ [ لدو مافى السمئوات 
ل وغه . مه سه رم مص سه م 7 0 يم كن وسامه 
ومافى الأرض وما بينبما وما تحت الثرئ © وإن تجهر بالقول 
صر سءى سكردي سمه صلاة اس كر عي سس ص ص ل 5 الى ه كوس سم مر 
فإنهر يع السر واخق تي الله لا إلنه إلا هو له الاسماء الحسى © 

قوله تعالى : ( طه ) آختلف العلماء فى معناه ؟ فقال الصِدّيق رضى الله تعالى عنه : 
هو من الأسرار ؛ ذ كره الغزنوى . ابن عباس : معناه يا رجل؛ ذكره البييق ٠‏ وقيل : إنها 
لغة معروفة فى عكل ٠‏ وقبل : فى عت قال الكلى : لو قلت فى عك لرجل يا رجل لم يهب 
حتى تقول طه . وأنشد الطبرى فى ذلك فال : 

دعوت بطه فى القئال فم يحب 0 نفدت عليه أن يكون موائلد 
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ا الخزء الحادى عشر 


[ سورة 


ويروى : مزايلا. وقال عبد الله بن عمرو : يا حبيى بلغة دكب ذ كره الغزنوى ٠‏ وقال قطرب: 
هو باغة ط وألشد ليزيد بن المهلهل : 
إات السًفاهة طَه من شمائلكم » لا بارك الله فى القوم الملاءينفب 
وكذلك قال الحسن : معنى « طه » يا رجل ٠‏ وقاله عكرمة» وقال : هو بالسريانيةكذاك ؛ 
ذكره المهدوى”» وحكاه الماؤ ردى عن ابن عباس أيضا ومجاهد . وحى الطبرى" : أنه 
بالبطية ا رعلد + اوعنانفول السدى وسعيد بن جبير وابن عباس أيضاء قال : 
إن السفاهة طه: من خلائقكم » لا قدّس الله أرواح الملاعين 

وقال عكرمة أيضا : هوكقولك يارجل بلسان الحبشة؛ ذكره التعلى . والصحيح أنها وإن 
وجدت ف لفة أنرى فإنها من لفة العربك ذكرنا» وأنها لغة بمنية فى ع وطىء وعكل 
أيضا ٠‏ وقيل : هو اسم من أتماء الله تعالى » وقسم أقمم وهذًا هنا مرو ع3 
أبن عباس رضى الله عنهماء وقيل : هو امم لانتى صل الله عليه وسلم سماه الله تعالى يدها سبماه 
نهدا ٠.‏ وروى عن الى صلل الله عليه وسلم أنه قال #لى عند رلى عشرة أسماء “ فذ كرو 
أن فيها طه ويس » وقيل : هو اسم للسورة» ومفتاح لها . وقيل : إنه اختصار من كلام 
الله خص الله تعالى رسوله بعلمه . وقبل : إنها حروف مُقطعة» يدل كل حرف مها على معنى ؟ 
واختاف فى ذلك؛ فقيل : الطاء شجرة طو بى »واطاء النار الماوبة » والعرب تعبر عن الثى ءكله 
بعضه ‏ كأنه أقسم بالحنة والنار:. وقال سعيد بن جبير : الطاء آفتتاح اسمه طاهس وطيب » واهاء 
افتتاح أسمه هادى ٠‏ وقيل : «طاء» يبأطامع الشفاعة للامة» برهاء» يا هادى اللحلق إلى الله ٠‏ 
وقبل : الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛كأنه يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : ياطاهسر| 
من الذثوب» ياهادى الخلق إلى علام الغيوب ٠‏ وقيل : الطاء طبول القزاة» والهاء هيبتهم 
فى قلوب الكافرين ٠‏ بيانه قوله تعالى : « سئلق فى قلوب الذينَ كفروا العْبَّ» وقوله : 
«وقدف ف فأوييم العبَّ» ٠‏ وقيل : الطاء طرب أهل النة فى الخنة» والهاء هوان أهل الثار 
فى النار. وقول سادس : إن معنى «طه» طوبى ان آهتدى؛ قاله ماهد وجمد بن الحنفية ٠‏ 
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وقول سابع : إن معنى « طه » طز الأرض؟ وذلك أن الننى صل الله عليه وسلم كان ,تحمل 
مشقة الصلاة حت ىكادت قدماه نتورم» ويستاج إلى الترويح بين قدميسه» فقيل له : ط| 
الأرض؛ أى لا لتعب حتى تحتاج إلى الترويح؛ حكاه ابن الأنبارى ٠‏ وذ كر القاضى عياض 
فى « الشفاء » أن الربيع بن أنس قال : كان النى صل الله عليسه وسلم إذا صل قم عل دجل 
ورفع الأحرى» فانزل الله تعالى « طه » يمنى طَل الأرض با ممد د ما أَْوْْنامَليكَ الْهرَآن 
دق » ٠‏ الزتخشرى : وعن الحسن ره » وقسر أنه أهس بالوطء» وأن النى عليه الصلاة 
كد يقوم فى تجده على أحدى رجليه »فأعس أن بيطأ الأرض بقدميه معا»وأن الأصل 
طَأُ فقلبت تس ألقا] فى ه يطا » فيمن قال : 
...لا هتاك ك ارتم #* 
ثم بنى عليه هذا الأمى» والماء للسكت ٠‏ وقال مجاهد : كان الننى صلى الله عليه وسلم وأ 
يربطون الحبال فى صدوره, فى الصلاة بالايل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض» فتزات 
هذه الآية ٠‏ وقال الكلبى : لما نزل على النى صلى الله عليه وساالوسى بمكة اجتهد فيالعيادة» 
وشت عبادته» بفمل بصل اللي ل كله زمانا حتّى نزلت هذه الآية»فامره التهتعالى أن يفف 
عن نفسه فيصلى وينام» فنسيخت هذه الآبهٌ قيامَ الليل؛ فكان بعد هذه الآية يصلى ويثام ٠‏ 
وقال مقاتل والضحاك : فلما نزل القرآن على الننى صلى الله عليه وسلم قام هو وأصعابه فصلوا» 
فقال كفار قريش : ما أنزل الله هذا القرآن على د إلا ليشق ؛ فأنزل الله تعالى «رطه» يقول : 
يا رجل «ما أنزلنا عليك القرآن لتشق» أى لنتعب ؛ على ما يأنى . وعلى هذا القول: إن «طه» 
[طاها أ ]| طٍِ الأرض ؛ فتكون الماء والأاف ضصير الأرض » أى طَلٍ الأرض برجليك 
فى صلواتك» وحُنّفت الهمزة فصارت ألفا ساكنة . وقرأت طائفة دطة» وأصله طأ معنى 
)١١‏ الزيادة من تمسير الإخشرى . (؟) الشعرللفرزدق وتمام الييت : 
راحت عسلة البفال عشية * فارعى فزارة لا هناك المرئع 
قال هذا حين عرزل «سلة بن عبد الملك عن العراق» ووليها عمربن هبيرة الفزارى » فوجام الفر زدق » ودعا لقومه 


ألا بينثوا النعمة بولايته ٠‏ وأراد بغال البر يد الى قدمت عسلية عند عزله ٠‏ « شواهد سيبويه » ٠‏ 
(م) الزيادة بن كتب النفسير . 
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طإ الأرض الخذفت الهمزة وأدخات هاء السكت . وقال زر بن حبيش : قرأ رجل على 
عبد الله بن مسعود «طه ٠‏ ما ارلا تلك الْقْرآنَ لتشق» فقال له عبد الله : «طه» فقال : 

يا أبا عبد الرحمن أليس قد أمس أن يطا الأرض برجله أو بقدميه ٠‏ فقال : « طه » كذلك 
أقرأنما رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأمال أبو عمرو وأبو إضحق الماء وفتحا الطاء ٠‏ 
وأمالها جميعا أبو بكر وحمزة والكسانى والأعمش .وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين » 
واختاره أ,وعبيد ٠‏ الباقون بالتفخم . قال الثعلبى : وهى كلها لغات صميحة فصرحة . النحاس : 
لا وجه للامالة عند أكثر أهل العربية لعاتين : إحداهما أنه ليس ها هنا ياء ولاكسرة فتكون 
الإمالة؛ والعلة الأتحرى أن الطاء من الخروف الموانع للإمالة» فهاتان علتان بينتان ٠‏ 

قوله تعالى : (ا آ ثلا ليك لقرَآن لَسْقَّ ) وقرئ « مانزُلَ علِكَ الذرآن لَشْقَّ» . 
قال النحاس : بعض النحويين يقول هذه لام النفى » و بعضهم يقول لام ابتحود . وقال 
أبو جعفر : وسمعت أبا الحسن بن كيسان يقول : إنم! لام اللخفض » والمعنى ما أنزلنا عليك 
القرآن لاشقاء ٠.‏ والشقاء يمد ويقصر . وهو من ذوات الواو ٠‏ وأصل الشقاء فى اللغة العناء 
والتعب » أى ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب ٠‏ قال الشاعس 

ذو المقل شق فى النعم بعقله * وأخو الخهالة فى الشقاوة ينعم 

فعنىلنشق «لتتعب» بغرط تأسفك عليهم وعل كفرهم ‏ وتحسرلك على أن يؤموا ؟ كقوله تعالى: 
«فلعّكَ ل تفسك عل ثأيم» أى ما عليك إلا أن تبلغ وذ ووم ييكتب عليك أن يؤمنوا 
لامالة بعد أن لم تفرط فى أداء الرسالة والموعظة الحسنة ٠‏ وروى أن أبا جهل - لعنه 
ألله تعالى ‏ والنضر بن الحرث قالا للننى صلى الله عليه وسلم : إنك شق” لأنك تركت دين 
آبالك؛ فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز» والسدب 
فى درك كل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ٠.‏ وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليسه 
الصلاة والسلام صل بالليل حتى توزمت قدماه؛ فقال له جبريل : أبق على نفسك فإن لما 
عليك حقا؛ أى ما أنزلنا عليك القسرآن لتنبك نفسك ف العبادة» وتذيقها المشقة الفادحة» 
وما بعثث إلا بالحنيفية السمحة . 
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قوله تعالى : ( إلا مذ ن يِحُنَى ) قال أبو إسحق الزجاج : هو بدل من «تشيق» 
أى ما أنزلناه إلا تتذكة . النحاس : وهذا وجه بعيد؛ وأتكره أبو ء[" من أجل أن التذ كرة 
ليست شقاء» و إما هو منصوب عل المصدرء أى أنزلناة لنذ كو به تذ كرة» أو على المفعول 
من أجله » أى ما أنزلنا عليك القرآن لتشق به» ما أنزلناه إلا للتذ كرة. وقال الحسين بنالفضل :فيه 
تقدم وتأخير » يمازه : ماأنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخثى» وائلا تششق. ( تأزيلا ) 
مصدر ؛ أى لزلناه تتزيلا ٠‏ وقيل : بدل من قوله : « ذكرة » ٠‏ وقرأ أبو حيوة الشاني 
«تنريل» بالرفع على معنى هذا تتيل. (بمنْ حَق الأرْضٌ وَالسموات الملا ) أى العالية ارفيعة» 
وهى جمع العليا ب كقوله : كُبرى وَسلكزي وكر ومير ؛ أخبر عن عظمته وجبروته وجلاله 
ثم قال : ( اَن عل امرش آسُتَوَى ) و يجوز النصب عل المدح ٠‏ قال أبو إصمق : الللفض 
على البدل ٠‏ وقال سعيد بن مسعدة : الرفع بمعنى هو الرحمن ٠‏ النحاس : يجوز الرفع بالابتداء» 
والخبر«له مافي الْسمُوَاتِ وما في الْأَرْض » فلا .يوقف على «آستوى» وطلى البدل م نالمضمر 
فى « خلق » فيجوز الوقف صل « أستّوى » . وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف ؛ ولا 
يوقف على « العلا » . وقد تقدم القول فى معنى الآستواء « فى الأعراف » ٠‏ والذى ذهب 
إليه الشيخ أبو الحسن وغيره أله مستو على عرشه بغير حَدٌ ولاه 3 »م يكون استواء 
الخلوفين ٠‏ وقال ابن عاض مب بريد خلق متاق ونا هو كائن إلى ينوم القيافة يعد القيانة + 
وله ما فى السموات وما في الأَرض وما يتما وما تخت الَرَى ) يريد ما تحت الصخرة التى 
لايعم مامتها إلا الله تعالى ٠‏ وقال مد بن كعب : يعنى الأرض السابعة ٠‏ ابن عباس : 
الأرض على ثون» والنون على البحر » وأن طرف النون رأسه وذئبه يلتقيان نحت العرش + 
والبخر على ذرة خضئراء خضرة السماء منها » وهى التى قال الله تعالى فيها « فتن فى صفْرة 
أو فى السْمَوَات أَوْ فى الْأزض» ؛ والصخرة على قرن ثور» والثور على الثرى » وما بعلم ما تحت 
الثرى إلا الله تعالى . وقال وهب بن منبه : على وجه الأرض سبعة أبحر» والأرضون سبع » 


)0( راجع ب لا ص 4 ١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية . 
[49 هذه الرواية وما شا كلها رواها عن ابن عباس رواة غير ثقاث وقد تكلم العلياء في هذه الرداية وأمثاها 0 
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يبن كل أَرضَين بحر » فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم » ولولا عظمه وكثرة ماله و برده 
لأحرقت جهنم كل من عليها ٠‏ قال : وجهم على متن الريح » ومتن الرييع على مجاب من الظلمة 
لابعلم عظمه إلا الله تعالى» وذلك اجاب على الثرى » و إلى الثرى انتبى عم الخلائق . 


واه واه س تار سس وسار 


قوله تعالى : ( و إن تجهر بالقول فإنه يم الس وأخْتَى ) قال ابن عباس : السر ماحدّث 
به الإفسان غيره فى خفاء » وأخفى منه ما أضمر فى نفسه مما لم يحدّث به غيره . وعنه أيضا : 
السر حديث نفسك » وأخفى من السرما ستحدث به نفسك مالم يكن وه وكائن ؛ أنت تعلم 
ما تمسر به نفسك اليوم» ولا تعلم ما تسر به غدأ والله يعلم ما أسررت اليسوم وما تمسر غداء 
والمعنى : الله يعلم السر وأخفى من السر . وقال ابن عباس أيضا : « السر» ما أسرابن آدم 
فى نفسه» «ولشتى» ماخفى على ابن آدم مما هو فاعله وهو لايعلمه» فالته تعالى يعلم ذلك كله» 
وعامه فيا مضى من ذلك وما استقبل علم واحد » وجميع الملائق فى علمه كنفس واحدة ٠‏ 
وقال قتادة وغيره : «المير» ما أصمره الإفمان فى نفسه» «وأخفى» منه مالم يكن يكن ولا أضمره 
أحد ٠‏ وقال ابن زيد : « السر» من الخلائق» « وأخفى » منه سره عن وجل؛ وأتكرذلك 
الطصبرى » وقال : إن الذى « أخفى » ما ليس فى سر الإفسان وسيكون فى نفسه كا قال 

بن عبساس ٠‏ ( اله ل له إلا هو ا د الله » رفع بالابشداء » أو على 
إضار مبتد|» أو على البدل من الضمير فى « يعلم » ٠‏ وَحَدَ نفسه سبحانه؛ وذلك أن رسول 
الله صلى الله عليسه وسلم دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » فكير ذاك 
علبهم » قلس سمعه أبو جهل يذكر الرحمن قال للوايسد بن المغيرة : عد ينهانا أن ندعو مع الله 
إلها آخروه و يدعو الله والم رس ؛ فأنزل الله تعالى « قسل أدعوا اله أوأدعوا لحن 

2 قر 


ا ما تدعوا فله لأسا اس » وهو واحد الوك 4 27 ثم قال : م ا لاله إلا دو 
ًّ الكمَاء امسق » وقد تقدم التنبيه علمها ف سورة م« الأعراف . 


(1) لاص 96م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ا ا الى اكه .ام بي مص ص اله 
قوله تعالى : وهل اتلك حديث موميج © إِذ رءا نارا فقال لاهله 


وير له ان ره يم كر ساس ول صم له سس بير لس 2 

آمكموا إن الست ناا لَعَلَ انيم منها يقس أو آجد عل النارٍ 

وم سمه اس سن ل وال لبر اس سم وصاهة 2 

هدى حي ذلنأ لمر ودى لمومج 2 إق نَأ رَيُكَ م نعلييك 
04 وخ م 


ِنَكَ آذ اد ل وانا 3 حترنك فاأستمع لما ل شرلا 
سن وى طن مع ئ 0 
إن أنا الله 00 ِلآ آنا قَاقْبئنى وأقم الصَلَرة إكرعة 2ه 


كاد د لي لتجرئ كل تفن با أسعئ 5ن 
ل ص صل ان سه 0 4 ا ميا 


فلا يصدنك عنها من ا , يفصن 5-2 وأتبع هوله فتردئ 6 


قوله تعالى : ( وَعَلْ اك حَدِيتٌ مُومَى ) قال أهل المعانى : هو استفهام وإثبات 
وإيجاب معناه؛ أليس قد أتاك؟ وقيل : معناه وقد أتاك؛ قاله ابن عباس . وقال الكلبى 
م يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره (٠‏ ِذْ رَأى ناا فال أله سكينوا إف آلَستَ أراامل 
نيك ما يدس أَوْأَجِد َل ار هْدَى ) قال ابن عباس وغيره : هذا حين قضى الأجل 
وسار بأهله وهو مقبل من مدين بريد مصر» وكان قد أخطأ الطريق » وكان موسى عليسه 
السلام رجلا غيورا » يصحب الناس بالايل ويفارقهم بالهار غيرة منه» لثلا يروا آم أنه ؛ 
فأخطأ الرفقة ‏ لما سبق فى عل الله تعالى ‏ وكانت ليله مظامة . وقال مقاتل : وكانت ليلة 
الممعة فى الشتاء ٠‏ وهب بن منبه : استأذن موسى شعيبا فى الرجوع إلى والدته فأذن له نرج 
بأهله بغنمه» وولد له فى الطريق فلام فى ليسلة شاتية باردة مثلجة» وقسد حاد عن الطربق 
وتفرقت ماشيته» فقدح موسى النار فلم تو رالمقُدّحة شيثاء إذ بصر بنار من بعيد على إسار 
الطريق ( كال أله كوا ) أى أقيموا بمكاتم ( إن آكَمْتَ نا ) أى أبصرت ٠‏ قال 
ابن عباس : فلما توجه نحو الثار فإذا النار فى شجرة عتاب» فوقف متعجبا من حسن ذلك 


الضوء» وشدة خضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار تغير حسن خضرة الشجرة» ولا كثرة 


ا الحزء الحادى عشر [ سورة 


ماء الشجرة ولا نعمة الحضرة تغيران حسن ضوء النار . وذ كر المهدوى : فرأى النار فواروى -. 
وهى فى شرة من العليق » فقصدها فتأحرت عنه» أرجع وأوجس فى نفسه خيفة» ثم دنت 
مئدة وكليه الله عن وجل من الشجرة . المأوردى : كانت عند موسى ناراء وكانت عند 
الله تعسالى نورا ٠‏ وقرأ مزة « لأهله أمكتوا » بغم الماء» وكذا فى « القصص » . قال 
النحاس وهذا على لغة من قال : ميرت 1 يارجل؛ بفاء به على الأصل » وهو جائز إلا أن 
حمزة خالف أصله فى هذين الموضعين خاصة. وقال : «آمكثوا» ولم يقل أقيمواء لأن الإقامة 
تقتضى الدوام » والمكث ليس كذلك . « وآفست » أبصرت» قاله ابن الأعسأبى ٠‏ ومنه 
قوله : « نكسم مهم رَشّدا » أى علمتم ٠‏ وآ نت الصوت سبعته» والقبس شعلة من 
نار» وكذلك المقباس ٠‏ يقال : قبست منه ثارا أفيس قبسا فأقبسنى أى أعطانى منه قبساء 
وكذلك اقتبست منه ناراء واقتبست منه علما أيضا أى آستفدته» قال اليزيدى : أَقبستُ 
الرجل علما وقبسته نارا؛ فإ ن كنت طلبتها له قلت أقبسته . وقال الكسابى : أقبسته نارا أو علما 
سواء . وقال : وقبسته أيضا فييما . « مَدّى » أى هاديا . 

قوله تعالى : لقم أاها)) يعنى النار ( تودئ ) أى من الشجرةها فى سورة «القصص» 
أى من جهتها وناحيتها على هايأنى ([ يأمومى إلى أ رَبك ) . 

قوله تعالى : ( فَآخَلم ليك إلتَ بالوادى المقدّس طرى) فيه عمس مسائل : 

الأول قوله تعالى : إ( فاخلم تيك ) روى الترمذى عن عبدالله بن مسعود عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : ” كان على هوسى .يوم كامه ريه كداء صوف وحَبَةُ صورف وى 
صوف وسراو يل صوف وكانت نعلاه من جلد مار ميت “ قال : هذا حديث غرب لانعرفه 
إلاامن حديث حميد الأعررج [ حميد ‏ هو ابن على الكوق ] منكر الحديث» ويد 
أبن قيس الأعرج المكى صاحب مجاهد ثقة؛ والكة القلنسوة الصغيرة ٠‏ وقرأ العامة « إنى » 
بالكسر ؛ أى نودى فقيل له ياموسى إنى» واختاره أبو عبيسد ٠‏ وقرأ أبوسرو وابن كثير 


)0 الزيادة من الترمذى . 


طبه] تفسسير القرطى 0 يذل 


وابن مميصن وحميسد « أ » بفتمح الألف بإعمال النداء ٠‏ واختلف العلماء فى السبب الذى 
من أجله أهس لع النعلين . والخاع النزع . والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض ٠‏ 
فقيل : أمس بطرح النعلين؛ لأنم) نجسة إذ هى من جلد غير مُدَّك ؛ قاله كب وعكرسة 
وقتادة . وقيل : أعس بذلك لينال بركة الوادى المقدس» وتمس قدماه تربة الوادى ؛ قاله 
على" بن أبى طالب رضى الله عنه والمسن وابن بحري ٠‏ وقيل : أمس بلع النعلين للفشوع 
والتواضع عند مناجاة الله تعالى . وكذلك فعل السلف حين طافوا بالبيت ٠‏ وقيل : إعظاما 
اذلك الموضع م أن الحرّم لا يدخَل بنعلين إعظاما له . قال مسعيد بن جبير : قيل له يا 
الأرض حافيا كا تدخل الكعبة حافيا ٠‏ والعرف عند الملوك أن تملع التعال و ببلغ الإسان 
إلى فاية التواضع » فكأن موسى عليه السلام أهى بذلك على هذا الوجه ؛ ولا تبالى كانت نعلاه 
من ميتة أو غيرها ٠‏ وقد كان مالك لايرى لنفسه ركوب دابة بالمدينة برا بتربتها امحتوية على 
الأعضم الشريفة » وابكثة الكزيمة ٠‏ وم هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام لبشيربن 
القصاصية وهو يممثى بين القبور بنعليه : ”إذا كنت فى مثل هذا المكان فاخاع نعليك» قال : 
لفلعتهما ٠‏ وقول خامس : إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أه الأهل والولد . وقد 
يعبر عن الأهل بالنعل . وكذلك هو فى التعبير: من رأى أنه لابس نعلين فإنه يتدوج٠‏ وقيل : 
لأن الله تعالى دسط له بساط التور والمدى » ولا يذيفى أن يطأ بساط رب العالمين بتعله ٠‏ 
وقد يحتمل أن يكون مومى أمى بخلع نعليه» وكان ذلك أل فرض عليهو كا كان أقول ما قيل 
محمد صل الله عليه وسلم : « اندز ورك فكي وثيابك تطهر وري فأ » والله أعلم 
بالمراد من ذلك ٠‏ 

الثانيسة - فى اللبر أن موسى عليه السلام خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادى . وقال 
أبو الأحوص : زار عبد الله أبا موسى فى داره » فاقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال 
أبو موسى لعبد الله : تقدّم . فقال عبد الله : تقدم ؛ أنت فى دارك ٠‏ فتقدّم ولع نعليه؛ 


فقال عبد الله : أبالوادى المقدس أنت ؟ ! وفى صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال : قات 


١‏ المزء الحادى عشر 


[ سورة 


لأنس كان رسول الله صل الله عليه وسلم .يصلى فنعلين؟ قال: نتم ٠‏ ورواه الْنُسانى عنعبدالله 
ابن السائب : أن النبى" صل الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع تعليه عن يسماره ٠‏ وروى 
أبو داود من حديث ألى سعيد اللخدرى" رذى الله عنه قال : بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى بأصعايه» إذ خلع نعليه» فوضعهما عن لساره» فاما رأى ذلك القوم ألقوا أعاطهم 3 
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وس الصلاة قال : ”ما حلكم على إلقاتيم نعالكم “ قالوا : 
رأبناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن جبريل أثالى 
فأخبرنى أن فيهما قَدّرا “ وقال : ” إذا جاء أحدك المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرا 
أوأنَّى فليمسحه وليصلٌ فيهما “ . صححه أبو مد عبد الحق . وهو يمع بين اللحديثين قبله » 
ويرفع بينهما التعارض ٠‏ ولم يختاف العلماء فى جواز الصلاة فى النعل إذاكانت طاهرة من 
ذك» حتى لقد قال بعض ااعاماء : إن الصلاة فهما أفضل» وهو معنى قوله تعالى : « خُدُوا 
زِيقم عند كل مَسْجد » على ما تقدّم ٠‏ وقال إبراهم النخعى فى الذين يخلمون نعالهم : لوددت 
أن متاجا جاء فأخذها . 

الثالنة - فإن خلءتهما فاخلعهما بين رجليك؟ فإن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : * إذا صلى أحدى فليخلع نعليه بين رجليه “ ٠‏ وقال أبو هريرة للقبرى : 
أخلمهما بين رجليك لاود بهما مسلما . وما روأه عبد الله بن السائب رضى الله عنه أنه عليه 
الصنلاة والسلام خاءهما عن نساره فإنه كان إماما» فإ نكنت إماما أو وحدك فافمل ذلك 
إن أحبيت» وإ ن كنت مأموما فى الصف فلا تون بهما من على إبسارك» ولا تضعهما بين 
قدميك فتشغلاك » ولكن قدام قدميك ٠‏ وروى عن طن مطعم أنه قال : وضع الرجل 
نعليه بين قدميه بدعة ٠‏ 

الابة - فإن تحقق فيهما نجاسة ممع على تغجيسها كلدم والعذرة من بول بى آدم 
لم يطهرها إلا الغسل بالماء » عند مالك والشافعى وأ كثر العلماء » و إنكانت النجاسة عمتافا 
فيياكبول الدواب وأروائم! الرطبة فهل يطهرها المسح بالتزاب من النعل واتليف أولا؟ 
قولان عندنا. وأطلق الإحزاء بمسح ذلك بالتراب من غير تفصيل الأوزاعئ وأبوثور . وقال 


2 


د" 


فس سسير القرطى َ هوا 


أبو حنيفة : يزيله إذا بيس الك والفرلكُ» ولا يزيل رطبه إلا الغسل ماعدا البول» فلايجزئ 
فيه عنده إلا الفسل ٠‏ وقال الشافعى : لا يطهر شيئا من ذلك كله إلا الماء . والصحيح قول 
من قال : إن المسح ,طهره من اللخف والنعل؛ لحديث أبى سهيد . فاما لوكانت النعسل 
وان من جاد ميتة فإن كان غير مدبوخ فهو نجس باتفاق » ماعدا ما ذهب إليسه الزرى" 
والليث » على ما تقدّم ولاق نوهو اللسلي» «ومشن لز سو .الع القولة فى بإزالة 
النجاسة والحد لله . 

انلامسة - قوله تعالى : (إِنكَ بألواد المُقدّس طُرَّى ) المفدس : المطهسر . 
والْقْدْس : الطهارة» والأرض المقدّسة أى المطهرة ؛ سميت بذلك لأن الله تعالى أخرج منها 
الكافرين وعمرها بالمؤمنين . وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض؟ 
يا قد جعل لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوا نكذلك. ولله أن يفضل 
ماشاء . وعلى هذا فلا أعتبار بكونه مقدسا بإنراج الكافرين وإسكان المؤمنين؛ فقد شاركه 
فى ذلك غيره ٠‏ وه طوّى » امم الوادى عن ابن عباس ويجاهد وفيرهما . وقال الضحاك : 
هو واد عميق مستدير مشل الطّوى” ٠‏ وقرأعكمة « طوى » ٠‏ البسافون « طُوّى » ٠‏ قال 
الموهرى : «د ظوى » آمم موضع بالشام » تكدر طاؤه وتضم » و يصرف ولا.يصرف > 
فن صرفه جعله آسم واد ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله بإدة و بقعة وجعله معرفة. 
وقال إعضهم : «طُوى » مثل « طوى » وهو الثىء الى » وقالوا فى قوله «المْقَدّس طوى»: 
طُوىَ هر تين أى قد ٠‏ وقال امسن : تنيت فيه البركة والتقديس مر”تين . وذكر المهدوى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه قيل له « طوى » لأن موسى طواه بالليل إذ مس" به 
فارتفع إلى أعلى الوادى ؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه» فكأنه قال : « إنك بالواد 


المقدس » الذى طويته طوى ؛ أى تجاوزته فطويته بسيرك . الحسن : معناه أنه قدّس 


هتين ؛ فهو مصدر من طوبته طوى أيضا ٠‏ 


(1) راجع ج ٠١‏ ص 4 ه ١‏ وما بعدها طبمة أولى أوثانية ٠‏ 
(:) راجع جم ص 557 مما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


با الحزء المادى عشر [ سورة 


قوله تسالى : ( وأا آخْريكَ ) أى آصطفيتك للرسالة ٠.‏ وقرأ أهل المديئة وأبو عرو 
وعاصم والكسائى « وأا آشْيكَ » . وقرأ حمزة « وأا شرك » . والمعنى واحد؛ إلا أن 
د وأنا تيك » هاهنا أولى من جهتين : إحداها أنها أشبه بالخط» والثانية أنها أولى بلق 
الكلام؛ لقوله عن وجل : « يا موسى إن أنآ ريك فَآخْم بك » وص هذا التق بعرت 
الخاطبة؛ قاله النحاس . 

قوله تعالى : ( فَآسْيّعْ لمَ) يوس ) فيه مسئلة واحدة ‏ قال ابن عطية : وحدثقأبى 
رحمه الله قال سمعت أبا الفضل الهوهرى رحمه الله تعالى يقول : لم قيل لموسى 
صلوات الله وسلامه عليه : « آسهُْ لما يونى » وقف عل جره واستند إلى ججر» ووضع 
يمينه على ثماله » وألق ذقنه على صدره» ووقف يستمع» وكان كل لباسه صوفا ٠‏ 

قلت : حسن الماع ها يحب قد مدح الله عليه فقال : « الذِينَ ستمعون الول فيتيمُونَ 
أحسنه أوليك اين دام لَه وذم على خلاف هذا الوصف فقال : «تحن أل جا تمعن 
به » الآية . ففسدح المنصت لاسمّا ع كلامه مع حضور العقل» وأص عباده بذلك أدب 7 
فقال : «و إذا فى الْقرآنُ فَأسعوا له وأْصئوا لدم ونه وقال هاهنا : مآ سيم لما 
يوس » لأن بذاك ينال الفهم عن الله تعالى ٠‏ روى عن وهب بن منبّه أنه قال : من أدب 
الآسقاع سكون الوارح وعٌض البصر» والإصغاء بالسمع » وحضور العقل» والعسزم على 
العمل» وذلك هو السقاع م يحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد جوارحه» ولا تشغلها . 
فيشتغل قلبه عما يسمع » و يفص طرفه فلا يلهو قلبه ما يرى» ويحصرعقله فلا حدث نفسه 
ِثىء سوى مالمستمع إليه» و يعزم على أن يفهم فيعمل بما يفهم ٠‏ وقال سفيان بن عبيئة : 
أؤل العم الآسماعء ثم الفهم» ثم الحفظ» ثم العمل » ثم النشر ؛ فإذا أسهّع العبد إلى كاب 
لله تعالى وسنة نبيه عايه الصلاة والسلام بأية صادقة على ما يحب الله أفهمهيا يهب» وجعل 
له فى قلبه نورا ١‏ 


طمة 1 تفسير القر طى //11 


قوله تعالى : ( إن أن للهلا له إلا أن فآعبدنى وأقم الّلاة لذكرى) فيه سبع مسائل : 

الأول - اختاف فى تأويل قوله : « لذكرى » فقيل: يحتمل أن يريد لنذ كرنى فيما» 
أو يريد لأذكرك بالمدح فى عليين بها » فالمصدر عل هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل و إلى 
المفعول ٠‏ وقيل : المعنى ؛ أى حافظ بعد التوحيد علىالصلاة ٠‏ وهذا تنبيه علىعظم قدر الصلاة 
إذ هى تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين يديه ؛ وعلى هذا فالصلاة هى الذكر . وقد سمى الله 
تعالى الصصلاة ذكرا فى قوله : « فآسعوا إل ذكر الله » . وقيل : المراد إذا نسيت فتذ كرت 
فصل 6 فى امبر ” فليصلها إذا ذَكرها » . أى لا سقط الصلاة بالنسيان . 

الثانية ‏ - روى مالك وغيره أن الى صل الله عليه وسلم قال : ” من نام عن صلاة 
أو نسها فليصلّها إذا ذَكرها فإن الله عن وجل يقول « أَقم الصّلاة إذزكؤى » " ٠‏ وروى 
أبو تمد عبد الغنى بن سعيد من حديث حجاج بن حجاج ‏ وهو اج الأول الذى روى عنه 
يزيد بن ريع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال : سئل رسسول الله صل الله عليه 
وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة ويغفل عنها قال : #كفارتها أن يصلها إذا ذكرها “ تابعه 
إبراهم بن طهمان عن حجاج » وكذا يروى همام بن يحي عن قنادة . وروى الدارقطنى” عن 
أبى هسريرة عن النى صل الله عليه وسلم قال : ” من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها “فقوله : 
فليصلها إذا ذكرها “ دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت الصلاة أو كلت 
وهو مذهب عائّة العلماء . وقد حى خلاف شاذ لايعتد به» لأنه مخالف لنص الحديث عن 
بعض الناس فيا زاد على عمس صلوات أنه لا يلزمه قضاء ٠‏ 

قلت : أعس الله تعالى ببإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينة» فقال : « َم الصّلاة 
لدُوك الشّمْس » الآية وغيرها من الآتى . ومن أقام بالليل ما أعس بإقامته بالتهار» أو بالعكس 
م يكن فعله مطابقا لى) أمس به» ولا ثواب له على فصله وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدكان 
لايجب عليه قضاء ما فات وقته . ولولا قوله عله الصلاة والسلام : ” من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلّها إذا ذّكوها “لم ينتفع أحد بصلاة وقعت فى غير وفتها » وبهذا الاعتبا ركان 
قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأهس متجدّد وليس بالأس الأول ٠‏ 


بض بحانةا 
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الثالئة - فأما من ترك الصلاة متعمدا » فالمهور أيضا على وجوب القضاء عليه » 
و إن كان عاصيا إلاداود ٠‏ ووافقه أبوعبد الرحمن الأشعرى الشافهى »حكاه عنه ابن القصار. 
والفرق بين المتعمد والناسى والنائم» حط الت ؛ فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون ٠‏ والسة 
الجمهو ر قوله تسالى : «أقموا الصلاة » ول يفرق بين أن يكون فى وقتها أو بعدها ٠‏ وهو 
أض يتنطئ الوجوب:: 0 فقد ثبت الأعس بقضاء الناثم والناسى »مع أنهما غير مأثومين» 
فالعامد أولى . وأيضا قوله : من نام عن صلاة أو نسيها“ والنسيان الترك وقال الله تعالى : 
د لسوا الله فنسيهم » و« كوا الله كس مم » سواءكان مع ذهول أولم يكن ؛ لأن 
الله تعالى لا يشسى وإنما معناه تركهم و « ما لخن 21 أر تاها » أى نتركها ٠.‏ وكذلاك 
الذكر يكون بعد نسيان و بعد غيره ٠‏ قال الله تعالى : «من ذ كرنى فى نفسه ذ كرته فى نفسى» 
وهو تعالى لاينسى وإنما معناه علمت . فكذلك يكون معنى قوله : ” إذا ذكرها » أىعامها. 
وأيضا فإن الديون التى للآدميين إذا كانت متعلقة بوقتءثم جاء الوقت لم سقط قضاؤها بعد 
وجو بها » وهى ممأ لسقطها الإبراء كان فى ديون الله تعالى ألايصح فيها الإبراء أولى ألا سقط 
قضاؤها إلا بإذن منه . وأيضا فقد اتفقنا أنه لو ترك يوما من رمضان متعمدا بير عذر 
لوجب قضافه فكذلك الصلاة ٠.‏ فإن قبل فقد روى عن مالك : من ترك الصلاة متعمدا 
لا يقضى أبدا . فالإشارة إلى أن مامضى لا يعود» أو يكو نكلاما خخرج على التغليظ؛ م روى 
عن ابن مسعود وعلى" : أن من أفطر فى رمضان عامدا ل يكفّره صيام الدهى و إن صامه . 
ومع هذا فلا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء» أو إتباعه بالتوبة »و يفعل 
لله بعد ذلك ماينشاء . وقد روى أبو الممأوس عن أبيه عن أبى هسريرة عن النى صلى الله عاية 
وسلم أنه قال : ”من أفطر يوما من رمضان متعمدا ل يجزه صيام الدهى و إن صامه “ وهذا 
يحتمل أن لو حم كان معناه التغليظ ؛ وهو حديث ضعيف تحرجه أبو داود ٠.‏ وقد جاءعت 
الكفارة بأحاديث صعاح» وفى بعضها قضاء اليوم؛ والمد لله تعالى . 

الأبمة - قوله عايه الصلاة والسلام : “من نام عن صلاة أو نسيها“ الحديث ؛ بخصص 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام : ” رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ “ والمراد بالرفع 
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هنا رفع امأثم لارفع الفرض عنه » وليس هذا من باب قوله : ” وعن الصبى حتى يحتلم » 
وإنكان ذلك جاء فى أثرواحد؛ فقف على هذا الأصل ٠‏ 

اللاسسة ‏ اختلف العلماء فى هذا المعنى فيمن ذ كر صلاة فائتة وهو فى آخروقت 
صلاة» أو ذ كر صلاة وهو فى صلاة» مل مذهب مالك : أن من ذ كر صلاة وقد حضر وقت 
صلاة أحرى» بدأ بالنى نسى إذاكان مس صلوات فأدنى» وإن فات وقت هذه . و إن كان 
أكثر من ذلك بدأ بالتى حضر وقتها» وعل نحو هذا مذهب أبى حديفة والثورى والليث ؟ 
إلا أن أبا حنيفة وأصحايه قالوا : الترئيب عندنا واجب فى اليوم والليلة إذاكان فى الوقت سعة 
للفائتة ولصلاة الوقت ٠‏ فإن خشى فوات الوقت بدأ بها» فإن زاد على صلاة يوم وايلة لم يحب 
الترتيب عدهم ٠‏ وقد روى عن الثورى وجوب الترتيب » ولم يفرق بين القليل والكثير . 
وهو تحصيل مذهب الشافعى ٠‏ قال الشافعى : الاختيار أن يبدأ بالفائتة مالم يخف فوات 
هذه » فإن لم يفعل و بدأ بصلاة الوقت أحزأ ه . وذ كر الأثرم أن الترتيب عند أحمد واجب 
فى صلاة ستين سنة فأكثر . وقال : لا ينبغى لأحد أن يصلى صلاة وهو ذا كر لما قبلها لأنها 
تفسد ءابه . وروى الذَارَطْنى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال عليه الصلاة 
والسلام : ” إذا ذكر أحذك صلاة فى صلاة مكتو بة فايبدأ بالتى هو فيها فإذا فرغ منها صلى 
التى نمى “ وعمر بن أبى عمر مجهول . 

قلت : وهذا لو صمكانت حجة للشافعى فى البداءة بصلاة الوقت. والصحيح مارواه أهل 
الصحيح عن جابر بر عبد الله : أن عمر يوم الحندق جعل يسب كفار قريش » وقال : 
يارسول الله والله ماكدت أن أصلى سرح نادت الشمس تغرب ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” فوالل | إن سيم ©“ فنزلنا البطسان فتوضاً رسول الله صل الله عليه وسلمة 
وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ العصر بعد ما غريت الشمس » ثم صلى بعدها 


)00 عمر ين ألى عمر : هو أحد رواة هذا الحديث عن مكدول عن ابن عياس ٠‏ ولفظط الحديث فى الدارقطى 
هكذا : *” إذا نسى أحدك الصلاة فذكرها وهو فى صلاة مكنوءة فليبدأ بالى هو فيها فإذا فرغ مما صلى الى نسى “" ٠‏ 
)١(‏ إن ثافية ؛ أى ٠اصليتها ٠‏ (09 بطحان ( بألضم أو الصواب الفتح وكسر الطاء ) : موطع بالماديلة ٠‏ 
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المغرب . وهذا نص فى البداءة بالفائتة قبل الماضرة » ولا سها والمغرب وقتها وأحد مضيّق 
غير ممتد فى الأشبر عندنا» وعند الشافى »م تقدم ١‏ وروى الترمذى عن ألى عبيدة بن عبد الله 
آبن مسعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا سلاة ماه عليه وسلم عن أريع صلوات يوم 
المندق» حتّى ذهب هن الليل ماشاء الله تعالى» وأ بالأذان بلالا فقام فأذن» * ثم أقام فصل 
الظهر» ثم أقام فض العصر» ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء ٠‏ وبهذا آستدل 
العلماء على أن من فالته صلاة» قضاها هرتبة م فانته إذا ذكرها فى وقت واحد . وآختلفوا 
إذا ذكر فائنة فى مضق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال : بدأ بالفائتة و إن شرج وقت 
الحاضرة » و به قال مالك والايث والزهرى وغيره كا قدمناه . الثانى ‏ يبدأ بالحاضرة ونه 
قال الحسن والشافبى وفقهاء أصعاب الحديث وامحاسى وابن وهب من أصعابنا . الثالث ‏ 
بتخير فيقدم أيتبما شاء» وبه قال أشهب ٠‏ 

وجه الأول : كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله القاضى 
عياض . وأختلفوا فى مقدار البسير؛ فعن مالك : امس فدون» وقد قيل : الأربع فدون 
لحديث جابر؛ ولم يختلف المذهب أن الست كثير . 

السادسة - وأما من ذكر صلاة وهو فى صلاة ؛ فإ ن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوجوب الترتيب ومن لم يقل به» قادى مع الإمام حتى يكل صلاته . والأصل فى هذا 
ما رواه مالك والدارقطنى عن ابن عمر قال : ” إذا نسى أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو 
مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فيصل الصلاة التى نسى ثم لبعد صلائه التى 
صُّ مع الإمام » لفظ الدارقط؛ ؛ وقال موسى بن هرون : وحدثناه أبو إبراهم لتر ماني 
قال : حدثنا 00 به ] ورفعه إلى النى صلى الله عليه وسلم و وهم فى رفعه » إن كان قد رجع 
عن رفعه فقد وفق للصواب . ثم اختلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل : يصل التى 
ذكر» ثم يصل التى صل مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من تمس صماوات ؛ على ما قدمنا 
ذ كره عن الكوفيين ٠‏ وهو مذهب بماعة من أحداب مالك المدنيين ٠‏ وذك اندر عن 


(1) الزيادة من الدارقطنى ٠‏ 2 (؟) هذه النسبة إلى بيع اللرق والثياب . 
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أحمد بن حنبل أنه قال : من ذكر صلاة وهو فى أنحرى فإنه ينها و يقضى المذكورة» وأعاد 
التى كان فبها إذاكان الوقت واسعا » فإن خثى تحروج الوقت وهو فيا أعتقد ألا بعيدها» 
وقد أبحزأته وويقضى الى عليه ٠‏ وقال مالك : من ذكر صلاة وهو فى صلاة قد صصلى منها 
ركعتين سَمْ من ركعتيه » فإن كان إماما أنهدمت عليه وعلى من خلفه و بطات . هذا هو 
الظاهى من مذهب مالك» وليس عند أهل النظدر من أصتابهكذاك؛ لأن قوله فيمن ذ كر 
صلاة فى صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسم . ولو ذكرها فى صلاة قد 
صلى منها ثلاث ركمات أضاف إليها رابعة و, سل وصارت نافلة فير فاسدة ولوآهدمت عليه 
كاذكرو بطلت لم يوس أن يضيف إلم! أتحرى »م لو أحدث بعد ركعة لم يضف إلمها أخرى . 

السابعة - روى مس عن أبى قتادة قال : خطبنا رسول الله صسل الله عليه وسام 
فذر حديث الميضأة بطوله » وقال فيه ثم قال : ” أما لي ف أسوة ثم قال : ” ما إنه 
لبس فى النوم تفرريط إنما التفريط على من لم صل الصلاة حتى يجىء وقت الصملاة الأنخرى 
فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لما فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها “ وأتحرجه الدارقطنى 
هكذا بافظ مسلم سواء» فظاهره يقتضى إعادة المقضية مرتين عند ذ كرها وحضو ر مثلها 
من الوقت الآنى ؛ و يعضد هذا الظاهى ما خرجه أبو داود من حديث تمران بن حصين» 
وذكر القصة وقال فى آرها : ”فن أدرك متكصلاة الفداة منغد صاها فليقض معها مثلها». 

قلت ؛ وهذا لبس على ظاهره» ولا تعاد غير همرة واحدة؛ لما رواه الدارقطنى عن عمران 
ان حصين قال : سرينا مع رسول اله صلى الله عليه وسم فى عَزاة ‏ أوقال فى سريّة ‏ 
فلماكان وقت السح رم سُناء فا استيقظنا حتى أيقلنا حر الشمس » بفعل الرجل منا يشب 
3 عا دهشاء فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعس نا فارتحلناء ثم سسرنا حتى ارتفعت 
الشمس» فقضى القوم حوايجهم» ثم أ بلالا فأذن فصلينا ركمتين» ثم أمسه فأقام فصلينا 
الغداة؛ فقلنا : يا نى الله ألا نقضما لوقتها من الغد ؟ فقال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
”أينهام اللدعن الربا و يقبله منكم “. وقال الحطابى : لا أعلم أحدا قال بهذا وجو باء وشنبه 
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أن يكون الأمس به استحبابا لبحر ز فضيلة الوقت فى القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه 
السلام : ” أينهام الله عن الربا و يقبله متكم “ ولأن الطّرق الصحاح من حديث عمران بن 
حْصَين ليس فيها من تلك الريادة شىء» إلا ما ذكر من حديث ألى قتادة وهو تمل بيناه . 

قات : ذكر الك الظبرى فى « أحكام القرآن » له أن من السلف من خالف قوله عليه 
الصلاة والسلام : * من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك » فقال : بصير 
إلى مثل وقته فليصل ؛ فإذا فات الصبح فليصل من الغد . وهذا قول بعيد شاذ . 

قوله تعالى : (( إن الساعة آْيةٌ كاد أَحفيها لسجرَّى كل نفس ع نس ) آبة مشكلة ؛ 
فروى عن سعيد بن جبير أنه قرأ «أكاد أخْفيا » بفتح الهمزة ؛ قال : أظهرها ٠‏ « لتجزى » 
أ الإظهار لجزاء؛ رواه أبو عبيد عن الكسائى عن مد بن سهل عن وقاء بن إراس عن سعيد 
ابن جبير ٠‏ وقال النحاس : وليس لهذه الرواية طريق غيرهذا . 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنبارى فى كاب الرد ؛ حدثق أبى حدثنا محمد بن الحم 
حدثنا الفراء حدثنا الكسالى؛ ح وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا يوسف حدثنا يحي 
المانى حدثنا ممد بن سبل ٠‏ قال النحاس ؛ وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحي القطان 
عن الدور ف و ادن امالك عن سود عن جين د أنه قراو اكد لفيا يضم 
المصدزة ٠‏ 

قلت : وأما قراءة ابن جبير « لعفا » تح الهمزة بالإسسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبارى قال الفراء : معناه أظهرها من خفيت الثىء أخفيه إذا أظهرته . وأنشد الفراء 
لآمرئ القيس : 

فإنْ تدفتوا الدَاء لاتقْفه » وإنْ تَبِعيُوا الحرب لا تفعد 

أراد لا نظهره؛ وقد قال بعض اللغويين : يوز أن يكون « أَحفِييا » بم الممزة معناه أظهرها 
لأنه يقال : حَفيتٌ الشىء وأخفيته إذا أظهرته ؛ فاخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 


والإظهار 8 وقال أبو عبيدة : خُفيت وأخفيت بمعى واحد ٠‏ اليحاس ِ وهذا حسن؟ وقد 


طه] تفسير القرطى كل 


0 
حكاه عن ألى اللخطاب وهو رئيس من رؤساء اللغة لا شك فى صدقه ؛ وقد روى عنه 


سيبوبه وألشد : 
و إن تكثموا الداء لا نخْفه » و إِنْ توا الحربَ لا تعد 
كذا رواه أبوعبيدة عن أنى افطاب يضم النون ٠‏ وقال أهرؤ القيس أيضا : 
عافن ين فاون اانا بح عاض ويل نت قا 
أى أظهرهن ٠‏ وروى : « من عاب مركب » بدل م« من عشى مأب » ٠‏ وقال أبوبكر 
الأنبارى : وتفسير للآبة آحر : « إن الساعة آنية أكاد » انقطع الكلام على « أ كاد» و بعده 
مضمر ]كاد آتى بهاء والابتداء د أخفيها لتجزى كل نفس » ٠‏ قال ضاب' اوبحي" 
ممت ول أفمل وكدث ولب » تركتٌ على عانَ تبكى حلائلة 
أراد وكدت أفعل» فأضمر مع كدت فعلاكالفعل المضمر معه فى القرآن ٠‏ 
قلت : هذا الذى اختاره النحاس ؛ وز يف القول الذى قبله فقال يقال : حْفَى الثىء 
يخفيه إذا أظهره» وقد حى أنه يقال : أخفاه أيضا إذا أظهره؛ وليس بالمعروف؛ قال : 
وقد رأبت على بن سليان لم أشكل عليه ممنى « أَخْفيها » عدل إلى هذا القول » وقال : 
معنام كعنى « أَحْفيها » ٠.‏ قال النحاس : ليس المعنى على أظهرها ولا سها و « أَحْفيها » قراءة 
شاذة » فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة » ومعنى المضمر أولى ؛ ويكون 
القذير: إن التاعة آئية ]كاد ]الى جا م ويل ةو عل أل اجام قال والتفهاء فل 
الابتداء ٠‏ وهذا معنى يح ؛ لأن الله عن وجل قد أخنى الساعة التى هى القيامة» والساعة 
التى يموت فبها الإنسان ليكون الإنسان يعمل» والاص عنده ميهم » فلا يؤخم التو بة ٠‏ 
)١(‏ هو الأخفش الأكر عبد اليد ين عبد المجيده 2 )١(‏ شفاهن : أظهردن ٠‏ والأقاق (جع نفق): 
وهو ار . والودق : المطر . والمجلب : الذى له جلبة ٠‏ وقبله : 
ترى الغارفى مستيفع القاع لاحبا * على جدد الصحراء من شدٌ «أهب 

بقول : وقع حوافر الفرس على الأرض أخرج الفأر من جحرتها لأنه ظنه مطرا ٠‏ 


(0) قاله وهو محبوس ؛ حبسه سيدنا عيّان بن عفان رضي الله عنه هجاته بعض بفى جرول بن هبشل ؟ ول يزك 
فى حبسه إلى أن مات ٠‏ 
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قات : وعل هذا القول تكون اللام فى « لتجزى » متعلقة بده أُخفيها » ٠‏ وقال أبو مل : 
هذا تن بان الملت ولس من لاني الأسداب وس و أحنها ]زيل تطها خماهاء وهو 
سترها تكفاء الأخفية [وهى الأكسية ] والواحد خفاء بكسر انحا [ ما لف ابه ] القربة» و إذا 
زال عنها سترها ظهرت ٠‏ ومن هذا قوم : أشكيته» أى أزلت شكواه» وأعديته أى قبات 
استعداءه ولم أحوجه إلى إعادته ٠‏ وحكى أبوحاتم عن الأخفش : أن« كاد» زائدة مؤكدة ٠‏ 
قال : ومثله « ذا أخرب يده ل يكذ برها » لأن الظلمات التى ذكرها الله تعالى بعضها يحول 
بين الناظى والمنظور إليه ٠‏ وروى معناه عن ابن جبير» والتقدير : إن الساعة آنية أخفبها 
لتجزى كل فس بما تسعى . وقال الشاعي : 

_ م إلى الميجاء شاك سلاحه » فا إِنْ يحكاد قرنه يتنس 
أراد فا نس ٠‏ وقال آآحر : 
وأا ألوم النفس فيا أصابق » وألا أكاد بالذى تلت نح 
وألا أنجم بالذى نلت ؛ فأكاد توكيد للكلام ٠‏ وقيل : المعنى « أ كاد أَحفيا » أى 
أقارب ذلك ؛ لأنك إذا قلت : كاد زيد يقوم » جاز أن يكون قام » وأن يكون م : 
ودل على أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه على هذا المواب ٠‏ قال اللغويون : كدت أفعل معناه 
عند العرب : قار بت الفعل ولم أفعل »وما كدت أفعل معناه : فعلت بعد إبطاء . وشاهده قول 
الله عررت عظمته «فذّبحوها وما كادوا بِفْعَلُونَ» معناه : وفعاوا بعد إبطاء لتعذر وجدان البقرة 
عليهم ٠‏ وقد يكون ماكدت أفعل بمعنى ما فعلت ولا قاربت إذا أكد الكلام بأ كاد ٠.‏ وقيل: 
ممنى « أاذ أحفها » أريد أخفيها . قال الأنبارى : وشاهد هذا قول الفصيح من الشعر : 
كادث كدت وتلكَ خيرإرادة » لومَادٌ من كلو الصبابة ما معَى 

معناه : أرادت وأردت ٠‏ وقال ابن عباس وأكثر المفسرين فيا ذكر التعلبى : إن المعنى 


أكاد أخفها من تفرى ؟ ؛ وكذلك هوق مصبح”ت أبى 2 وق لصوف أبن مسعوك : أكاد 


() الزيادة من كتب الفة ٠.‏ 2 (]) هوزيدالخيل . 
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أخفيها من نفسى فكيف يمامها مخلوق ٠‏ وفى بعض القراءات : فكيف أظهرها لكم ٠‏ وهو 
تمول على أله جاء على ما بحرت به عادة العسرب فىكلامهاء من أن أحدهم إذا بالغ فى كتان 
الثىء قال : كدت أخفيه من نفسى ٠‏ والله تعالى لا فى عليه شىء ؛ قال معناه قارب 
وغيره ٠‏ وقال الشاعس : 
يام تصحبى هند وأخسيرهًا + ما كم النفس من حابى وأسرَان ى 

فكيف يرما با كم نفسه . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : ”ورجل تصدق بصدقة 
تأخفاها حتى لا تعلم شهماله ما تنفق بمينه» الإعغشرى وقيل معناه : أكاد أخفيها من نشسى » 
ولا دليل فى الكلام عل هذا الهذوف؛ ومحذوف لا دليل عايه مطرح» والذى غسهم مه 
أن فى مصحف ألى” : أكاد أخفيهيا من نفمى ؛ وفى بعض المصاحف : أكاد أخفمها من 
تفمى فكيف أظهرك عليها ٠‏ 

قلث : وقبل إن معنى قول من قال أكاد أخفيها من نفسى ؛ أى إن إخفاءها كان من 
قبل ومن عندى لا من قبل غيرى . وروى عن ابن عباس أيضا : أكاد أخفيها من نفمى) 
ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء ٠‏ وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : لا أظهر 
عليها أحدا . وروى عن سعيد بن جبير قال : قد أخفاها . وهذا على أ نكاد زائدة ٠‏ أى 
إن الساعة آنية أخفيهاء والفائدة فى إخفائم! التخويف والتهويل ٠‏ وقيل : تعلق «لتجزى» 
بقوله تعالى : « َأَكم الصلاة » فيكون فى الكلام تقديم وعبات ى أقم الصلاة لتذ وى 
« لتجزى كل نفس > بم تسعى » أى لسعيرا د َ الساعة ايه 2 أَخْفيا » ٠‏ والله أء عم . 
وقيل : هى متعلقة بقوله : « آنية » أى إن الساعة آنية لتجزى ٠‏ ( قلا يِصَدَنَكَ نا ) أى 
لا يصرفنك عن الإجان بها والتصديق لا ( منْ لا يون با وأبَعْ هوا ) ٠‏ ( فتردى) أى 


فتبلك ٠‏ وهوفى موضع نصب بجواب النهى 
ل ص سن الس ص ا له 


قوله تعالى : وما 3 سينك 00 51 كال هى عصائ اتوكوا 


عليه وس صسةما 


علبها واهمش 2- 3 عْهَى 55 فيه] معارب أخرئ 3 
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فيه “مس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( وما لك ينك ) قيل : كان هذا اللخطاب من الله تعالى 
لموسى وحيا؛ٍ لأنه قال : « فَآسْهّعْ لما وى » ولابد للنى فى نفسه من معجزة بعلم مما صدة 
نبؤة نفسه » فأراه فى العصا وفى نفسه ما أراه لذلك . ويجوز أن يكون ما أراه فى الشسجرة 
آبة كافية له فى نفسه » ثم تكون اليد والعصا زيادة توكيد » وبرهانا يلق به قومه . وآختاف 
فى «ما» فى قوله : « وما بك » فقال الزجاج والفراء : هى آسم ناقص وصلت ؛ « يمينك » 
أى ما التى بيمينك؟ وقال أيضا : «تلك» معنى هذه؛ واو قال : ما ذلك لخاز؛ أى ما ذلك 
الثىء : ومقصود السؤال تقريرالأس حتى يقول موسى : هىعصاى؛ ليثبث الجة دليه بعد 
ما اعترف » وإلا فقد عل الله ما هى فى الأزل ٠‏ وقال ابن الموهرى : وف بعض الآثار أن 
الله تصألى عتب على «وسى إضافة العصا إلى نفسه فى ذلك الموطن؛ فقيل له : ألقها لترى 
منها العجب فتعلم أله لا ملك لك عليها ولا تنضاف إليك . وقرأ ابن أبى إنسحق «عصئ» على 
لغة هذيل؛ ومثله ريا 1 و«عي» وقد نقدّم «وقرا أ الحسن «عصاي» بكسر الياء لالتقاء 
الساكنين ٠‏ ومثل هذا قراءة مزة «وما َنم يمير ئى» ٠‏ وعن ابن أبى إسمق سكون الياء . 
الثانية - فى هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر ما سئل ؛ لأنه لما قال : 
« وما يلك بمينك يأ موسى » ذ كر معانى أريعة : وهى : إضافة المصا إلبه» ركان حقه أن 
يقول عصا ؛ والتوكؤ » والمش » والمآرب المطلقة ٠‏ فذ كر مومى من منافع عصاه عُظمها 
وجمهورها وأجمل سائرذلك . وى الحديث سثل النى صل الله عليه وسلم عنماء البحر فقال: 
دو الطّهور ماؤه الملٌّ ميته 6 ٠‏ وسألته آهسأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت : ألهذا 
ج ؟ قال ”نعم ولك أ بحس“ . ومثله فى الحديث كثير . 
الثاانة - قوله تعالى : عه أى أتحامل عليها فى المثى والوقوف ؛ ومنه 
الأنكاء ٠‏ (وأهش ب ) «وَأّش» أيضاء ذ ره النحاس . وهى قراءة التَخى» أى أخبط مها 


٠ وروي عن النخعي أيضا أنه قرأ « وأهش » يضم الهمزة والثبين من «أهش » رباعيا‎ )١( 
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الورق» أى أضرب أغصاو"ف الشجر ليسقط ورقها» فسهل على غنمى تناوله فتأكله . 
قال الراجدز : 7 
ره 1-9 03 0 - 
اهش بالعصا على أغناى »* من ناعم الاراك والبشام 
0 2 5 سلا 5 َه اه 
يقال : هش على غنمه بش بم الحاء فى المستقبل ٠‏ ودش إلى ألرجل مش بالفتتح ٠‏ 
كذلك هش للعروف يَبَش وهششت أنا:وفى حديث تمر : هششّت يوما فقبلت وأنا صائم. 
قال شمر : أى فرحت وآشتبيت ٠‏ قال : ويجوز ماش معنى هس ٠‏ قال الراعى : 
فكي لاروبا وَاش فؤاده * ويشَّر نفس كان قبل يلُومها 
_- 01-0 -00 
أى طرب ٠‏ والأصل فى الكامة الرخاوة ٠‏ يقال : رجل هش وزهوج ش ٠‏ وقرأ 
عكنة 5 بالسين فير معجمة ؛ قيل : هما لغتان بمعى واحد. وقيل : معناهما محتلف؟ 
فالمش بالإعجام خبط الشجر» والهس بغير إعام زر الغم ؛ ذه المأوردى؛ وكذلك ذ كر 
. 20 عاق دده 
الزتغشرى . وعن عكمة : « وأَّهسٌ » بالسين أى أنحى عليها زاجرا لها واس رَبْر الف . 


بد ليم هما و ا لسن 2 4 
الراإسة - قوله تعالى : (زولى فيا مارب أنخرى) أى حوايج .واحدها مأربة ومأربة 
كد 2 )20 


مرب ٠‏ وقال : «أنخرى» على صيغة الواحد؛ لأن مآرب فى معنى اللماعة »لكن الميع فى توابع 
جمع ما لا يعقل الإفراد والككاية عنه بذلك ؛ فإن ذلك يحرى مرى الواحدة المؤنئة ؟ كقوله 
تعالى : دولل ْنَا السسى قَادْعوه يبا » وكقوله : « ياجبال أو ممه » وقد تقتم هذا 
الع انام : 

اللامسة س تعرض قوم لتعسديد منافع العصا منهم ابن عباس » قال : إذا اتيت 
إلى رأس بر فقصسر ايشا وصلته بالمَضَا » و إذا أصابق حر الشمس غنرزتها فى الأرض 
وألقيت عليها ما يظلنى » وإذا خفت شيئا من هوام الأرض قتلته مها » و إذا مشيت ألقيتها 
على عاق وعلقت عليها القوس والككانة والخلاة» وأقاتل بها السباع عن الغثم ٠‏ 


() المهيع : الطريق الواضم الواسع البين )١( ٠‏ باص الام وما بمدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 
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وروى عنه “مون بن مهران قال : |مساك العصا سنة للانبياء؛ وءلامة للؤمن . وقال الحسن 
البصرى : فبها ست خصال ؛ سنة للانبياء» وزيئة الصاحاء» وسلاح على الأعداء» وعون 
للضعفاء » وغ المنافقين » وزيادة فى الطاعات ٠‏ ويقال : إذا كان مع المؤمن العصسا هرب 
منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاحر» وتكون قبلته إذا صلل» وفوة إذا أعيا ٠‏ ولق 
اجاج أعمرابيا فقال: من أين أقبلت يا أعمرابى ؟ قال : من البادية ٠‏ قال: وما فى يدلك؟ 
قال : عصاى أركزها لصّلاتق» وأعدها لعداتى» وأسوق با دابق» وأقوى بها على مفرى 57 
وأعتمد هاف مشت لتتيع خطوق» و ثب مها الهر» امش من ستيار عايها كس 
فيقيق الحز» و يدفئئى من القرّه وتدلى إلى" ما بعد مئى » وهى تل سفْرق) وعلاقة إداوق؟ 
أعصى بها عند الضّراب » وأقرع بها الأبواب» وأتق بها عقور الكلاب؛ وتنوب عن الرح 
فى الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؛ ورثتها عن أبى» وأورتها بسدى آبى؛ وأهش 
بأ على غنمى » ولى فيها مآرب أخرى » كثيرة لا نحصى ٠.‏ 

قلت : منافع العصاكثيرة» ولما مدخل فى ف *وامع من الشريعة : منها أنها لتخذ قبلة 
فى الصحراء؛ وقدكان لللنى عليه الصلاة والسلام عتزة تركر له فيصل إليهاء وكان إذا ترج 
يوم العيد أه بالحسرية فتوضع بين يديه فيصل إلمساء وذلك ثابت فى الصحيح ٠‏ والممربة 
والعثزة والّك والآلة اسم لمسمى واحد . وكان له عحْجَن وهو عصا معوبّة الطرف يشير به 
إلى الجر إذا لم مستطع أن يقبله ؛ ثابت فى الصحيح أيضا . وف الموطأ عن السائب بن يزيد 
أنه قال : أهى تمر بن االخطاب رضى الله عنه أبى" ب نكعب وتمها الدارى” أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة» وكان القارئ يقرأ بلمثين حتى كا نعتمد على العصى” من طول القيام » 
وماك ننصرف إلا فى بزوغ الفجر . وفى الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام كان له 
٠ 1‏ والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا » فالمصا 
مأخوذة من أصل كريم » ومعدن شريف» ولا يتكزها إلا جاهل ٠‏ وقسد مع الله لموسى 


)١(‏ العئزة : مثل نصف الح أو أ كرشيئا » وفها سنان مثل سنان الرجح ٠‏ (؟) المخصرة باللخاء المعجمة 
والصاد المهملة : ما يختصره الإنسان ببسده فبمسدكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب وقد بتكي' عليه ٠‏ الهاية + 
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'فى عصاه من البراهين العظام» والآيات الخسام» ما آمن به السحرة المعاندون . وآتحذها 
سليان للخطبته وموعظته وطول صلاته ٠‏ وكان أبن مسعود صاحب عصا الننى صلى الله عليه 
وس وعثزنه ؛ وكان يخطب بالقضيب - وكنى بذلك فضلا على شرف حال العصا - وعلى 
ذلك الخلفاء وكبراء الخطباءء وعادة العرب العر باءء الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا 
والاعتاد عليها عند الكلام» وف للمحافل واللخطب ٠‏ وألكرت اللشعوبية على خطباء العرب 
أخذ المخصرة والإشارة بها إلى المع فى . والشّعو بية تبغض العرب وتفضل العجم. قال مالك: 
كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها . قال مالك : والرجل إذا كبرل يكن مثل 
الشباب يقوى بها عند قيامه ٠‏ 
قلت : وفى مشيته ما قال بعضهم : 
قدكنثٌ أمشى على رجلين معتهدًا »* فصرثٌ أمشى على أنعرى من اللشّب 
قالمالك رحمدالله ورضى عنه : وقد كان الناس إذا جاءه, المطر تحرجوا بالعصى بتوكئون عليها» 
حتى لقدكان الشباب يحبسون عصبهم » ور با أخذ ر بيعة العصا من بعض من يجلس إليه 
حت يقوم ٠‏ ومن منافع العصا ضرب الرجل نساءه بي فيا يصلحهم »و يصلح حاله وحاهم معد. 
ومنه قوله عليه السلام : ” وأما أبو جهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه » فى إحدى الروايات. 
وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لرجل أوصاه؛ ف لا ترفم عصاك عن أهلك أخنهم فى الله» 
رواه عبادة بن الصامت؛ نحرجه النسانى . ومن هذا الممنى قوله صلى الله عليه وسلم : ”علق 
سوطك حيث يراه أهلك» وقد تقدم هذا فى «النساء» . ومن فوائدها التنبيه على الانتقال من 
هذه الدار؛ م قبل لبعض الزهاد : مالك تمشى على عصا ولست يكير ولا مريض ؟ قال : 
إفى أعلم أنى مسافر» وأنها دار قلعة» وأن العصا من آلة السفر؛ فاخذه بعض الشعراء فقال: 
حماثٌ العص الاالضّعف أوجبٌ خلها » عل" ولا أنى تيت من كر 
ولحكتى ألزمثُ نضى لها » الأعللها أن المقسي على سَفَر 
)0( هذا منحديث فاطمة نت قيس » حيث جاءت إلى النى صلى الله عليه وس فذكرت له أن أباجهم بن حذيفة 


ومعاو بد بن أبى سفيان خطباها فقال : ”” أما أبو جهم فرجل لابرفع عصاه عن النساء وأما مماو بد فصعلوك لا مال له“ 
الرمذى )١( ٠‏ راجع به ص ١76‏ طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
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قوله تعالى : قَالَ ألقها 0 فَألقنها ذا هى حيّة اسع 0 
حاو 


روس مس همه 


كَل خذدم اولان سنالاو الاق وَآضمْ دك 01 جناحك 


-- سه صم 


تحرج بيضاء من غير سوع هاي أنْرَى لِنرِيَكَ من ) يتنا الكبرق 5 
قوله تعالى : لامها يا موسى ) : لما أراد الله تعالى أن يدر به فى تلق اأنبؤة 
وتكاليفها أهمره بإلقاء العأ ( فَلَقَاما ) موسى فقاب الله أوصافها وأعمراضما . وكانت عصا 
ذات شُعبتين فصارت الشُّعبتان لها فنا » وصارت حية تسعى أى تنتقل » وتمشى وتلتقم 


0 رمه 


الجارة؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عبرة ف « مول مدبرا ول يعقب » فقال الله له : 
« خُدْهَا ولَاتحَفْ » وذلك أنه « أُوْجّس ف تَفْسه خْيقَةٌ » أى لمقه ما ياحق البشر.وروى 
أن مومى تناوها بكى له 0 عن ذالك» فأخذها بيده فصارت عصام كانت أول مرة 

هى سيرتها الأولى؛ و إنما أظهر له هذه الآية لثلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: 
إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه و يعلق عليها أحماله » ونضىء له الشعبتان بالليل 
كالشّمع ؛ و إذا أراد الآستقاء انقلبت الشعبتان كالدلو» و إذا اشتهى ثمرة ركزها فى الأرض 
فائمرت تلك القرة ٠‏ وقيل : إنها كانت من آس اللنة ٠‏ وقيل : أتاه جبريل بها ٠‏ وقيل : 
ملك ٠.‏ وقيل قال له شعيب : خذ عصا من ذلك البيت فوقعت بيده تلك المصا » وكانت 
عصا آدم عليه السلام هبط بها من الحنة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : (َإًا هىَ حي تْكى) النحاس : ويجوز «حَية» ؛ يقال : رجت فإذا زيد 
جالس وجالسا . والوقف « حيه » بالهاء . والسعى المشى لسرعة وخفة . وعن ابن عباس : 
آنقابت ثعبانا ذكرا يملع الصخر والشجر» فلما رآه ببتلمكل شىء خافه ونفر منه. وعن بعطهم : 
إنما خاف منه لأنه عررف ما لق آدم منها ٠‏ وقيل لما قال له ربه : « لا خف » بلغ من 
ذهاب خوفه وطمانينة نفسه أن أدخل يده فى فها وأخذ بلحيها ٠‏ (إسنعيدها سرتبًاً الأوق) 
سمعت على بن سليان يقول : التقدير إلى سيرتها» مثل « وآختار مومى قَومَهُ » قال : ووز 


أن يكون مصدرا لأن معنى سنعيدها ستسيرها 5 


طه] تفسسير القرطى 14١‏ 


قوله تعالى : ( وأملم يدك إلى إل جَتاحك ) يجوز فى غير القرآن م م بفتح الم وكسرها 
لالثتقاء الساكنين » والفتتح أجود للخفته » والكسرعلى الأصل ٠‏ ويحوز الضم على الإتباع . 
ويد أصلها يد على فَمْل؛ يدل عل ذلك أيد ٠‏ وتصغيرها يديه . وابمناح العضد ؛ قاله 
ماهد . وقال: « إلى» بمعنى تحت ٠‏ قطرب : « إلى جتاحك» إلى جيبك؛ ومنه قول الرابحن : 
5 0 لالصدر والكتاج 5 
وقيل : إلى جنبك فعير عن امنب بالحناح لأنه مائل فى محل الخناح ٠‏ وقيل : إلى عندك ٠‏ 
وقال مقاتل : « إلى » بمعنى مع أى مع جناحك ٠و(‏ در ضاء من غير سوء )) هن غير 
برص نورا ساطعاء يضىء بالليل وا 00 الشمس والقمر وأشد ضوء! ٠‏ عن ابن عباس 
وفيره : تفرجت :ورا غخالفة للونه ٠‏ و « بِضَاء » نصب على الحال » ولا بنصرف لأن فيها 
ألفى التانيث لا يزايلانه! فكأن لزومهما عل ثانية »فلم ينصرف فى التكرة» الا الماء لأن الماء 
تفارق الاسم ٠‏ و « من غير سوء » «من» صلة «بيضاء» كا تقول : ابيضت من غير سوء . 
(أيد أنوى ) سوى العصا . فأخريج يده من مشرعة له مصرية لها شعاع مثل شماع الشمس 
يعثى البصر . و« آيَهٌ » منصوبة على البدل من بيضاء ؛ قاله الأخفش . النحاس 
قول حسن ٠‏ وقال الزجاج : المعنى آلنيناك آية أخرى أو نؤتيك ؛ لأنه لما قال : « مرج 
سِضاء م 2 سوء » دل على أنه قد آتاه آية أحرى ٠‏ ليك من آياننا الى ) بريد 
العظمى ٠‏ وكان حقه أن يقول الكبيرة» و إنما قال «الكبرى» لوفاق رعوس الآآى . وقيل : 
فيه إضمار؛ معناه لثريك من آياتنا الآية الكبرى ؛ دايله قول ابن عباس بد موسى أ كير آياته . 
قوله تعالى : أَذْهَب إل فَرعوْنَ ِنَم طَعَّى <ي َال رَبَ أفْمَح لى 
صَذْى 5ت وَِبْرْ د أرى © وَآخلل عَفدةٌ من لاف جي ينهو 
قَول © واجعل لى وز 7 سُْ هي 4 هثرون أجى © آشدد 
بد أزرى لاذه وَأثْر كه 3 أمْرى قن 3 يدك كيرا ض 


لو كل مه رمه 


وَنَذْ وك كثيرًا 5 © إِنَكَ كنت + نا بصيرًا ده 


- 
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قوله تعالى : ( أذْهَبْ إِلَ فَرَعونَ إِنّه طَقّى )لما آنسه بالعصا واليد» وأراه ما يدل 
دلى أنه رسول» أمره بالذهاب إلى فرعون » وأن يدعوه ٠‏ و « طغى » معناه عصى وتكير 
وكفر وتجبر وجاوز امد . ( كَل رب أشْمَح لي صَذْرى ٠‏ و تس لى أصرى ٠‏ وأحلل عقدةٌ من 
لسانى يفْقَهُوا قولى . وأجعل لى وزيرا من أَهلي ٠‏ روت أنجى ) طلب الإعانة لتبليغ الرسالة . 
ويقال: إف الله أعلمه بأنه ربط على قاب فرعون وأنه لا يؤمن ؛ فقال موسى : يا رب 
ذكيف تامنى أن آنيه وقد ربطت عل قلبه؛ فأناه ملك من خخزان الريح فقال : يا موسى 
انطلق إلى ما أمرك الله به . فقال موسى عند ذلك : « رب أَشرَح لى صدرى » أى وسعه 
وتؤره بالإجان والنبؤة ٠‏ « وَيسَرْل أَصرى » أى سبل عل ما أمرتى به من تبليغ الرسالة إلى 
فرعون ٠‏ « وآخلل عَقدَةٌ منْ لَسَانى » يعنى العجمة التى كانت فيه من جمرة النار التى أطفاها 
فى فبه وهو طفل ٠‏ قال ابن عباس : كانت فى لسانه رنّة ٠‏ وذاك أنه كان فى جر فرعون 
ذات يوم وهو طفسل فلطمه لطمة» وأخذ بلحبته فتتفها فقال فرعون لآسية : هذا عدؤى 
فهات الذبأحين . فقالت آسية : على رسّلك فإنه صبى لا يفرق بين الأشياء . ثم أت 
بطستين بفعات فى أحدهس) جمرا وفى الآخر جوه,|ء فأخذ جبريل. بيد موسى فوضعها على 
الثار حتى رفع حمرة ووضعها فى فيه على لسانه» فكانت تلك الريّة ٠‏ وروى أن بده احترقت 
وأن فرعون اجتهد فى ملاجها فلم تبرأ ٠‏ ولما دعاه قال : إلى أى” رب تدعونى؟ قال : إلى 
الذى أبرأ يدى وقد عجزت عنها . وعن بعضهم : إنما لم تبرأ يده لثلا يدخلها مع فرعون 
فى قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة المؤاكلة . ثم اختلف هل زالت تلك الرنّة؛ فقيل : 
زالت بدليل قوله : «قذ أُوتييتَ سوك يا موسى» ٠‏ وقيل : لم تزلكلهاء بدليل فوله حكاية 
عن فرعون : « ولا يكاد بي » ٠‏ ولأنه لم يقسل : آحلل كل لسانى » فدل على أنه بق 
فى لسانه ثىء من الاستمساك . وقيل : زالت بالكلية بدليل قوله : « أُوتيتَ سوك » 
وإنما قال فرعون : « ولا يكاد بين » لأنه عررف منه تلك العقدة فى التربية» وما ثبت عنده 


أن الآفة زالت ٠‏ 


طله] تفسير القرطى يِل 


قلت : وهذا فيه نظر؛ لأنه لوكان ذلك لما قال فرعون : « ولا يكاد بين » حينكابه 
موسى باسان ذَلِق فصبح ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : إن ”لك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة 
ر به » حتى لا يكلم غيره إلا بإذه ٠‏ ( يقَْهوا قلي ) أى يعاموا ما أقوله لمم ويفهموه . 
والفقه ىكلام العرب الفهم ٠‏ قال أعرابى لعيسى بن عمر : شهدت عاك بالفقه . تقول 
منه : ققه الرجل بالكسسر . وفلان لا يثقه ولا يه ٠‏ وأفقهتك الثىء ٠‏ ثم خص به علم 
الشر بعة» والعالم به فقيه . وقد َفْه بالضم ققّاهة وقمّهه الله تمه إذا تعاطى ذلك . وفاقهته 
إذا باحثته فى العلم؛ قاله الموهرى ٠‏ والوزير المؤازركلاً كل للؤا كل ؛ لأنه ل عن 
السلطان وزره أى ثقله . فى كاب النسائى عن القاسم بن جمد : سمعت عمتّى تقول قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : * من ولى متك عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صاحا 
إن نسى ذه و إن ذَّكأعانه» . ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام:” ما بعث الله 
من نى” ولا استخلف من خليفة إلااكانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه و بطانة 
تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم هن عصمه الله» رواه البخارى . فسأل مومى الله تعالى أن 
يمل له وزيرا» إلا أنه لم برد أن يكون مقصورا على الوزارة حتّى لا يكون شر يكا له فى النبوة » 
واولا ذلك لماز أن يستوزره من غيرمسئلة . وعين فقال : «هرونَ» . وآنتصب عل البدل 
من قوله : « وَزِيرًا » ٠‏ ويكوت منصوبا ب « آجعل » عل التقدم والتأخير» والتقدير: 
واجعل لى هرون أنى وزيا ٠‏ وكان هرون أ كبر من موسى لسنة » وقبل : بثلاث ٠‏ 
(أشدد به أزيى) أى ظهرى ٠‏ والأزر الظهر من موضع الْخَقُوين» ومعناه تقوى به تفسى ؛ 
والأزر القوة » وآزره قوّاه . ومنه قوله تعالى : « فآزره فَاستَطلظ » . وقال أبو طالي) : 

ألبس أبونا هاشم شد أزره » وأوصى بليه بالطّعان و بالضرٌب 
وقيل : الأزر العون . أى يكون عونا لستقم به أحرى ٠‏ قال الشاعس : 
تددتٌ به أزرى ومنت أله « أخو الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 


٠ رنقهت الحديث ألقهه إذا فهمته‎ ٠ معناه لايم ولا يفهم‎ )١( 
٠ هذا البيت فى قصيدة له قاطا فى أمى الشعب والصحيفة‎ )١( 


#السول) 
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وكان هرون أ كثر لما من مومى» وأتم طولا » وأبيض جسماء وأفصح لسانا ٠‏ ومات قبل 
موسى بثلاث سنين ٠‏ وكان فى جبهة هرون شامة » وعللى أرنبة أنف مومى شامة» وعلى 
طرف لسانه شامة » ول تكن على أحد قبسله 3 7 على أحد بعده» وقيل : إنجاكانت 
سبب العقدة التى فى لساله ٠ ٠‏ والله أعلم ورك ركه فى أَمررى ) أى ف النبوة وتبليغ الرسالة . 

قال المفسرون : كان هرون يومئذ بمصرء فأعس الله موسى أن يأنى هو هرون» وأوى إلى 
هرون وهو بمصر أن تاق موسى» فتلقاه إلى مرحلة وأخبره با أوحى إليه؛ فقال له موبى : 
إن الله أممنى أن آلى فرعون فسألت ربى أن يجعلك معى رسولا . وقرأ العامة ر أخى 
آشْدَدُ » بوصل الألف « وأ ركه » بفتح الهمزة على الدعاء» أى أشدد يارب و 3 
وأشركه معى فى أصرى ٠‏ وقرأ ابن عامس و ييحي بن الحرث وأبو حيوة والحسن وعبد الله بن 
أبى ممق « مدن » بقطع الألف « وَأَشركه » أى أنا يارب « فى أمرى » ٠‏ قال النحاس : 
جعاوا الفعلين فى موضع جزم جوابا لقوله : « أَجعلَ لى وزيراً » وهذه القراءة شاذة بعيدة؛ 
لأن جواب مثل هذا إنما بتخرج بمعنى الشرط والمحازاة ؛ فيكون المعنى : إن تجعل لى وزيرا 
من أهلى أشدد به أزرى » وأشركه فى أهرى . وأمره النبوة والرسالة» وليس هذا إليه صلل 
الله عليه وسلم فيخبر به » إنما سأل الله عمن وجل أن نشركه معه فى النبوة ٠‏ وفتح الياء من 
ه أى » ابن كثير وأبو مرو ٠‏ ( ى فبك كثيرا ) قيل : معنى د فسبحك » نصل لك . 
ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان . أى ننزهك عما لا يليق يحسلالك . « وكثيراً » نمت 
لمصدر محذوف ٠‏ ويجوز أن يكون نعتا لوقت ٠‏ والإدفام حسنووكذا ( ود ولد كثياً ) . 
( إِنَكَكنْتَ بنَا بصيراً ) قال اللحطابى : البصير المبصر» والبصير العالم بخفيات الأمور » 
فالمعنى؛ أى عالما بنا » ومدركا لنا فى صغرنا فأحسنت إليناء فأحسن إلينا كذاك يارب ٠‏ 


سام ماهو لماي صن م 


قوله تعالى : قال قد د وتيت 3 يدوت وم ولقد مننا عليك 
مه أرط © إذ أوحينا إل أمْكَ ما يوحن © أن امذفيه 


وماس ماوكرة ع وك 5 


59 لتَابوت قأفذفيه ف اليم فليلقه قه ألم سحل بأخذه عدو لى 


طسة | تفسس ب القرطى 1 


3 
لسر ل بار سرع وسه عر صلاه سا ده كت 2 الى سس ممه 


وعدو لهو وَالْقَّيت عليك محبة مي ولتصنع عل عق 0 © إذ من 


مير اس ممم ذاه غعبعث بره لس اس دوق 00 

دك ول صل لجو عل هر. يكفاهر فرجع. 50 1 َك 
ركه ساس لولس لاس 00 01 كر ص سم ص وس ام ل 00 
3 تقر عينها ولا نحزن وَكَتَلْتَ نفسا فتجيئلك م من ألْجْم وفتنئلك 
ور 2 رسام 2000000 4 25 سم ص اس دسم 0 - 


فدتونا فُلَبِنْتَ سَنِين 3 هل مدين 1 جئت عل قدر يلموسئ 00 
وَأضطْتْعْدَكَ لنفسى أذْهَبٌ أنتَ وأخوله عَاياتي وَلَّا تنيا 
في ذكرى 42 

قوله تعالى : ( قال د وتيت سوك يامُوسى ) لما سأله شرح الصدرء وتيسير الأعس 
إلى 0 » أجاب سؤله » وأتاه طلبئه وسرغو به . والسؤل:الطَّبة فمْل بمنى مفعول» 
كتواك خُبن بمعنى عخبو ز وأكل بمعنى ما كول ٠‏ وقؤله تعالى + (( ولقد مننا طلبك عرةٌ 
أخْرَى ) 1 ى قبل هذه وهى حفظظه سبحانه له من شر الأعداء فى الآتداء؛ وذلك حين الذي ٠‏ 
وله أعلم ٠‏ والمن الإحسان والإفضال ٠‏ وقوله : ( أذ وحن إلى َم ما يون ) فيل : 
د أوحينا » ألهمنا . وقيل : أوسى إليها فى النوم ٠‏ وقال ابن عباس : أوسى إليها يا أوحى 
إلى النبيين ٠‏ ( أن أفذفيه فى التَابوت ) قال مقاتل : مؤمن آل فرعون هو الذى صنع 
التابوت ويجره وكان أسمه حرقيل ٠‏ وكان التابوت من بميز (٠١‏ فا قذفيه 7 ا أى أطرحية 
فى البحر : نهر النذل ٠‏ ( فَلْمقَهِ ) قال الفراء : « فآقذفيه فى اليم » أمس وفيه ني لجاز ا 


م مس دوم 6ه 0ه 


أى أقذفيه يلقه اليم ٠.وكذا‏ قوله : « نموا سبيانا ولتحمل طم « 76١‏ حدم دول 
وَعدُوٌةُ) على فرعون ؛ فاتخذت تابوتا» وجعاث فيه نطعا» ووضعت فيه موسى» وقدرت 
رأسه وخصاصه ‏ يعنى شقوقه ثم ألقته فى اليل » وكان شرع منه ركبير فى دار فرعون » 
فساقه الله فى ذلك النهر إلى دار فرعون ٠‏ وروى أنها جعلت ف التابوت قطنا غلوجا) فوضعته. 
فبه وقَيرته وجصّصته » ثم ألقته فى الي ٠‏ وكان شرع منه إلى إستان فرعون تهركبير » فبينا 
هو جالس على رأس بركة مع آسية» إذا بالتابوت» فأمس به فأتحرج» ففتئح فإذا صبى" أصبح. 


كوا المزء الحادى عشر [ سورة 


الناس» فاحبه عدق الله حبًا شدديدا لاالك أن يصب عنه . وظاهس القرآن يدل على أن البحر 
ألقاه ساحله وهو شاطبئه» فرأى فرعون التابوت بالساحل فأمس بأخذه . ويحتمل أن يكون 
إلقاء الم" بموضع من الساحل » فيه فوهة بر فرعون» ثم أذاهالنهر إلى حيث البوكة ‏ والله أعل. 
وقيل: وجدته ابئة فرعون وكان بها برص» فلما فتحت التابوت شفيت ٠‏ وروى أنهم حين 
التقطوا التابوت عالهوا فتحه فلم يقدروا عليه» ين فأعياهم ؛ فدنت آسية فرأت 
فى جوف التابوت :ورا فعالحته ففتحته» فإذا صى أوره بين عيليه 6 وهو يمص إبوامه لبنأ 
فأحبوه ٠‏ وكانت لفرعون بنت برصاء» وقال له الأطباء : لاتبرأ إلا من قبل البحر» يوجد 
فيه شسبه إنسان دواؤها ريقه؛ فلط<ت البرصاء برصها بريقه فبرئت . وقيل : لما نظرت 
إلى وجهه برئت ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقيل : وجدته جوار لامرأة فرعون» فلها نظر إلبه فرعون 


سكوسة ع سه 


فرأى صبيا من أصبح الناس وجهاء فأحبه فرعون؛ فذاك قوله تعالى : ( وألقيت علك 
ب م ) قال ابن عباس : أحبه الله وحَيبه إلى خلقه . وقال أبن عطية : جعل عليه مسْحة 
من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه ٠‏ وقال قتأدة : كانت فى عبنى هوسى ملاحة ما رآه أحد 
إلا أحبه وعشقه. وقال عكرمة : المعنى جعلت فيك حسنا وملاحة فلا يرك أحد إلا أحبك. 
وقال الطبرى : المعنى وألقيت عليك رحميى ٠‏ وقال ابن زيد : جعات من رآك أحبّك حتى 
أحيك فرعون فسامت من شره» وأحبتك آسمية بنت مراحم فتبنتك 0 ولتضح 15 عن( 
قال أبن عباس : يريد إن ذلك بعينى حيث جعات ف التابوت » وحيث ألق التابوت فى البحر» 
وحيث النقطك جوارى آعأة فرعون ؛ فأردن أن يفتحن التابوت لينظرن مافيه» فقالت منون 
واحدة : لاتفتحنه حتى تأنين به سيدتكنٌ فهو أحفى لكن عندها» وأجدر بألا تتهمكن بألكنٌ 
وجدتن فيه شيئا فأخذتموه لأنفسكن ٠‏ وكانت آمرأة فرعون لا تشرب من الماء إلا ما أستقينه 
أوائك اللهوارى ٠‏ فذهين بالتابوت إليها مفلفاء فلما فتحته رأت صيبا لمر مثله قطّم وألق 
عليها غبته فأخذته فدخلت به على فرعون» فقالت له : «قرة عين لى وَكَ» قال لها فرعون: 
أتنا لك فلم وأما لى فلا . فيلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” لو أن فرعون قال 
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محر فة عن ل وك ل تق “ات يه )في ها ٠‏ وقبل : 

« ولتماتم عَلَ عَبنى » أى ثري وتُعَذَّى على مرأى منى ؛ قله قنادة ٠‏ قال النحاس + وذلك 

معروف فى اللغة؛ يقال : صنعت الفرس وأصنعته إذا أحسنتٌ القيام عليه . والمعنى « ولتصنع 

على عينى » فعلت ذلك ٠‏ وقيل : اللام متعاقة بما بعدها من قوله : « إذ تمثى أختك » على 
لتقديم والتأخيرة. « .إذ » ظررف « لتصنع » ٠‏ وقيل : الواو فى « ولتصنع » زائدة ٠‏ وقرأ 
ابن الماع « وَلنْصْتعْ » ببإسكان اللام على الأمس » وظاهر» للخاطب والمأمور غائب ٠‏ وقرأ 
أبو بيك « ولتصنع » يفتتح التاء ٠‏ والمعنى ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئى وعلى عبن منى ٠‏ 

ذكه المهدوى (٠‏ إذئننى أخْكَ) لعامل فى« إذ تمثى » « أَلْقيِت » أو« تصعع » ٠‏ 
ويجوز أن يكون بدلا من « د وين » وأخته اسمها مرب . ( فتقول هل أدلة على من 
كمه ) وذاك أنبا نعررجت متعرفة خبره» وكان موسى لما وهبه فرعون من ام أنه طلبت 
له المراضع © » وكان لا بأخذ من أحد حي أقبات أختههء فأخذته ووضعته فى حجرها وناولته 
ثديها فصه وفرح به : فقالوا لما : تقيمين عندنا؛ فقالت : إنه لا لبن لى ولكن أدلكم 
على من يكفله وهم له اصمون. قالوا : ومن هى؟. قالت : أى . فقالوا : ها لبن؟ قال : 
لبن أخى هرون ٠‏ وكان هرون أ كبر من موسى لسنة ٠‏ وقيل : بثلاث ٠‏ وقيل : بأريع ؛ 
وذاك أن فرعون رحم فى إسرائيل فرفع عنهم القتل أربع سنين» فواد هرون فبها ؛ قاله ابن 
عباس . بفاءت الأم فقبل ثديها ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( رمك إِلَ مك ) وفى مصحف 
أبى « فرددناك » ٠‏ ( تيم ولا تن وروى عبد الميد عن أبن حاص «ك قر 
ا عيها » بكسر القاف . قال الوهرى : وقررثٌ به عينا وقررث به قو ؛ وقرورا فيهما ٠‏ 
ل قرير العين؛ وقد قرت عينه تفز وتقز تقيض سمغنت ٠‏ وأقز الله عينه أى أعطاه حتى 
قز فلا تطمح إل من هو فوقه؛ ويقال : حتى يد 1 لذن ٠‏ وللسرور دمعة باردة » 
وللوزن دمعة حارة ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى « 0 » ٠‏ « ولا تَحَرْنَ » أى على فقدك » 


(دَكدْتَ نما ) قال ابن عباس : قتل قبطيا كافرا ٠‏ قا لكعب : وكان إذ ذاك ابن اثنتي 


)0( راجع اتفسي رآية 5 ؟ من هذا الحزه ٠‏ 


1١‏ الحزء الحادى عشر | سورة 


تاوس سا أسا وسظ 


عشرة سنة ٠‏ فى صحبح مسلم 1 وكان قتله خطأوملى ما يأتى. ( فتجيناك من الغم ‏ أى آمناك 
من الكوف والقتل والحبس ٠‏ ( وتاك فتونا ) أى آختبرناك اختبارا حتى صلحت للرسالة.. 
وقال قتادة : بلوناك بلاء . مجاهد : أخلصناك إخلاصا . وقال ابن عياس : اختبر نالك بأشياء 
قبل الرسالة» أولها حملته أمه فى السنة التى كان فرعون يذب فيها الأطفال» ثم إلقاؤه فى الم » 
ثم منعه من الرضاع إلا من دى أمه» ثم بحره بلحية فرعون» ثم تناوله الامرة بدل الدرة؛ فدرأ 
ذلك عنه قتل فرعون» ثم قتله:القبطى ونحروجه <ائفا ,ترقب» ثم رعايته الغثم ابتدرب 5 
على رعاية املق . فيقال : إنه نذَّله من الغم جَدْى فاتبعه أ كثر الهار » وأتعبه » ثم أخذه 
فقبله وضمه إلى صدره» وقال له : أتعبتى وأتعبت كم ولم يغضب عليه . قال وهب 
ابن منبه : ولهذا أتخذه الله كليا؟ وقد مذى فى « النساء» ٠‏ 

قوله تعالى : ( فلِينْتَ سنين فى هل مدي ) يريد عشرسنين أت" الأجلين .وقال وهب: 
لبث عند شعيب كالى وعشرين سنة» منها عشر مه رآ سأته صفورا آبنة شعيب» وثمانى 
عشرة أقامها عنده حتى ولد له عنده . وقوله : (نم جدْت عَلَ كدر ب مُومى) قال ابنعباس 
وقتادة وعبد الر-من بن كيسان : يريد موافقا للنبوة والرسالة؛لأن الأنياء لا يبعثون إلا أبناء 
أربعين سنة ٠‏ وقال مجاهد ومقاتل : « على قَدَرِ» على وعد ٠‏ وقال مد ب نكعب : ثم جنت 
على القدر الذى قدرت لك أنك تبىء فية . والمعنى واحد . أى جفت فى ااوقت الذى أردنا 
إرسالك فيه . وقال الشاعى : 

نال الللافة أو كانت له قَدَرَا * كا أل ربه مومى مل در 
قوله تعالى : ل( وآصطَتمئْكَ لَتقُمى) قال ابن عباس : أىاصطفيتك لوحي ورسالتى. وقيل: 
« اصطتعتكٌ » خلقتك ؛ مأخوذ من الصنعة ٠‏ وقبسل : قو بتك وعامتك لتبلخ عبادى أمرى 
ونب( انْعْبٍ أَنتَ وأَحُوك بان ) قال ابن عباس : يريد النسع الآيات التى أنزلت عليه . 
ملا نيا ري قال ابن عباس : نضعفا أى فى أهس الرسالة ؛ وقاله قتادة ٠.‏ وقيل : 
تفترا . قال الشاعى :0 : 
نا ول عد مدا تر هله الله ها مقن وم ين 
(1) راجع جه ص ١8‏ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (؟) هو العجاج ٠‏ 
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وأوت الشعف والفتور»والكلال والإعياء ٠‏ وقال ارو القيس : 

0 إذا ما السابحاث مل الوتى » ثرت غبار بالكديد ام 

ويقال:ونيت فى الأ أنى وى و ويا أى ضَعفتءفأنا وان وناقة وانية وأونيتها أنا أضعفتما 

وأتعبتها ٠‏ وفلان لا يىكذاء أى لا يزال» و به سر أبان معنى الاية واستشهد بقول طرفة : 
كان اكور نياك اناق ٠‏ قات حزما لاي اذا سق 

وعن ابن عباس أيضا : لا تبطئا ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود « ولا تهنا في ذ كرى » وتميدى 


وتمجيدى وتبليغ رسالبى ٠.‏ 


5-0 
١ 
١ 
اها‎ 
١ 
اه‎ 
١١ 
١00 
إن‎ 
1١ 
1١ 
3 
0 
١ 
١ 


لا لل يي 


لينا لعله, يتذ ير او بحثئ روي 

في هأر بع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( دعا ) قال فى أول الآية: « اذهب أنت وأَُوكَ بآياتى » 
وقال هنا : « آذهبا » فقيل : أمَن الله تعالى هومبى وهرون فى هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة 
فرعون» واطب أولا موسى وحده تشر يفا له؛ ثم كور للتأكيد . وقيل : بين بهذا أنه 
لا يكنى ذهاب أحدهما . وقيل : الأول أ بالذهاب إلى كل الناس » والثانى بالذهاب 
إلى فرعورت ٠‏ 

لثانيبة - فى قوله تعالى : ( فقولا له قلا لين ) دليل على جواز الأمس بالمعروف 
والنبى عن المنكر» وأن ذلك يكون باللين من القول ان معه القوة» وضمنت له العصمة» ألاثراه 
قال : « مولا له ولا لْنَا» . وقال : « لَامحانا يب معكا أنمع وأرَى » فكيف بنا فتحن 
أولى بذلك . وحيئذ يحصل الآمس والناهى على مغو به» و يظفر بمطلوبه؛ وهذا واض . 


() مسح معناه يصب ابكرى صبا . والسابحات اللا عدوهن سباحة ؛ والسباحة فى اطرى سط الأيدى ٠‏ 
والكديد : الموضع الغليظ ٠‏ والمركل : الذى بركل بالأرجل ٠‏ وممنى البيث : أن الخيل السر بعة إذا فرت فأثازت الغبار 


بأرجلها من التعبٍ » جرى هذا الفرس جر يا.مهلا , 


ا الحزه المنادى عش | مسسورة 


لثائئة - واختلف الئاس فى معنى قوله « ليد » فقالت فرقة منهم الكلى وعكرمة : 
معناه كتياه؛ وقاله ابن عباس ومجاهد والسدى . ثم قبل : وكنيته أبو العباس ٠‏ وقيل : 
أبو الوليد ٠‏ وقيل : أبوسرة؛ فعلى هذا الفول تكنية الكافر جائزة إذا كان وجيها ذا شرف 
وطمع ببإسلامه. وقد يجوز ذلك و إنلم يطمّع بإسلامه؛لأن الطمع ليس بحقيقة توج ب عملا. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ”إذا أتام كيم قوم فأ كرموه"ولم قل و إن طمعتم فى إسلامه » 
ومن الإ كرام دمائؤه بالككنية ٠‏ وقد قال صل الله عليه وسلم لصفوان بن أميسة : * انزل أبا 
وهب “ فكثاه . وقال لسعد: ” ألم تسمع مايقول أبو حاب » يعنى عبدالله بن أبى" ٠‏ وروى 
فى الإسرائيليات أن هومى عليه اأسلام قام على باب فرعون سنة » لايحد رسولا يبلغ كلاما 
حتّى تحرج . بفرى له مافص الله علينا من ذلك» وكان ذلك أسلية لمن جاء بعده من ن الؤمنين 
فى سيرتهم خْ الظالمين» وربك أعلم بالمهتدين ٠‏ وقيل قال له مومى : تمن ها جئت 8 2 
قورت العالمين ب على أن لك شبابا لامبرم | إلى الموت» وملكا لايتزع منك إلى الموت » 
وينسأ فى أجلك أر بماثة سنة» فإذا مت دخات الخنة ٠‏ فهذا الفول اللين . وقال ابن مسعود : 
القول اللين قوله تعلى : « فَملُ هل لك ِل أَنْ ترق ٠‏ وََحْدِكَ إل رَبك فتَخْتَى » 
قيل إن القول اللين قول مومى : يافرعون إنا رسولا ربك رب العالمين ٠‏ فسماه بهذا الاسم 
لأنه أحب إليه نما سواه مما قيل له» يا لسمى عندنا الملك ونحوه ٠‏ 

قلت : القول اين هو القول الذى لاخشونة فيه ؛ يقال : لان الشئ اين لين ؛ وثىء 
لبن وآبن مخف منه؛ والمع أليناء ٠‏ فإذا كان موسى أهس بأن يقول لفرءون قولا لبنأ » فن 
دونه أحرى بأن يقتدى بذلك فى خطابه » وأمره بالمعروف فى كلامه ٠.‏ وقد قال تعالى : 

0 وقولوا للناس حسًا 6. على ماتقدم فى 0 البقرة » بيانه واحمد لله ٠‏ 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ( لملّه يدر أَوْيخْتَى ) معناه: على رجائكا وطمعكاءفالتوقع فيها 
إضما ١‏ موراج إلى جهة البشر؛ قاله كبراء النحويبن : سيبويه وغيره ٠‏ وقد :قدم فى أول 
«البقرة» . قال الزجاج : «لعل» لفظة طمع وترج نفاطبهم بما يعقلون . وقيل: ««لعل» هاهنا بمعنى 

٠ (؟) راجع ب ل ص 8100 ؟ طبعة ثانية أو ثاللة‎ ٠ وما بعدها طبعة ثانية‎ ٠١ راجع ج ؟ ص‎ )١( 


طله] تفسسير القرطى لمكن 


الاستفهام » والمءنى فانظرهل بتذ كر. وقبل: هى بمعنى ق. وقيل : هو إخبار من الله تعالى عن 
قول هرون لمومى لعله يتذك أويخْشى ؛ قاله المسن. وقيل : إن لعل وعسى فى جميع القرآن 
ل) قد وقع . وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشى فقال : «آمَنْتٌ نهل ول إلا الى 
آمنث به بثو إسرائيل وأنا من السلمِينَ » ٠‏ ولكن لم ينفعه ذلك؟ قاله أبو بكر الوراق وغيره ٠‏ 
وقال يحب بن معاذ فى هذه الآبة : هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك يمن يقول 
أنت الإله؟!. وقد قيل : إن فرعون رن إلى قول موسى للا دعاه: وشاور أمرأته فآمنت 
وأشارث عليه بالإعان » فشاور هامان فقال : لا تفعل ؛ بعد أن كنت مالكا تصير مملوكا» 
وبعد أن كنت ريا تصصير مس بوبا ٠‏ وقال له : أنا أردك شابا ‏ تفضب لحيته بالسواد فهو 
أول من خضب ٠‏ 


520 ا 


قوله تعالى : كَاَا رَبنَآ إِننَا تناف أن يفرط عَلَيْنَا أو ان يطْف جو 


ع سقس 00 عسوم 5ع 2ه 


قوله تعالى : ( فالا ربا نا تحاف أنْ يفرط مَبنا أو أن يطقى ) قال الضحاك : 
د قرط » سحل ٠‏ قال :+ واد يطنى » يعتدى ٠‏ النحاس : التقدير ئخاف أن يفرط علينا 
منه أم » قال القراء : قرط منه أ أى بدر؟ قال : وأفرط أسرف ٠‏ قال : وقرط ترك ٠‏ 
وقراء امهو ر « يفرط » بفتح الياء وضم الراء» ومعناه جل ويبادر بعقويئنا . يقال : قرط 
منى أممّ أى بدر؛ ومنه الفارط فى الماء الذى يتقدم القسوم إلى الماء . أى يعدّبنا عذاب 
الفارط فى الذنب وهو المتقدم فيه ؛ قاله المرّد ٠‏ وقرأت فرقة منهم ابن محيصن « يفرط » 
بفتح الباء والراء وقال المهدوى: ولعلها لغة . وعنه أيضا بضم لياء وفتح الراء ومعناها أن مله 
حامل على التسرع إلينا . وقرأت طائفة « بُقُرط » بضم الباء وكسرالراء؛ وبها قرأ أبن عباس 
ومجاهد وعكمة وابن مخيصن أيضا . ومعناه نشمطط فى أذيئنا؛ قال الراحن : 

* قد أفرط العلج علينا وتجل » 


ل ا وير ساس 


2 كَل لا 2 
وله تعالى : قال لا تَحَاقَآ إنتىي معيكما اسمع وارئ © * 
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فيسه مسئلتان : 

الأول - قال العاماء : لا لقهما ما يلحق البشرءن الخوف على أنفسهما عررفهما الله 
سبحانه أن فرعون لا يصل إلبهما ولا قومه . وهذه الآبة ترد على هن قال : إنه لا ياف ؛ 
واالحوف من الأعداء سنة الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتم به وثقتهم ٠‏ ولقد أ حمسن البصرى 
رحمه الله حين قال للخبر عن عامس بن عبد الله أنه نزل مع أصحابه فى طريق الشام على ماء» 
لخال اللأسد بينهم وبين الماء» بفاء عامس إلى الماء فأحْذْ منه حاجته » فقيل له : فقد خاطرت 
بنفسك . فقال : لأن تختاف الأسنة فى جوف أحبّ إلىة من أن بعل الله أنى أخاف شيئا 


0000 


سوأة سس :قد اف م ن كأن خيرا ٠‏ او لا ار 1 :ناكل 


ل جتا رص ست ل ساس ست ل ساك 


مون بك توك فأخرج إلى آكَ , من الاين ٠‏ فرج نْبا حَائقًا يترقب قال رب يحي 


من ن القسوم الاين « وقال » كبح ىُْ المدسَة حَائها ع « وقال حين ألق التتدرة 


حباطم وعصهم 0 اوس فى ؟ أفسه خفَةٌ وس ٠‏ فنا لا تح نك أَنتَ الأعل 6ه 


قلت : ومنه حفر النبى صل الله عليه وسلم الحندق حول المديئة تحصينا للسلمين وأموالهم » 
مع كونه من التوكل والثقة بربه يحل ل يبلغه أحد ؛ ثم كانت من أصعابه ما لا يجهله أحد 
هن تحوطم عن منازلهم » هرة إلى الحبشة» ومرة إلى المدينة ؛ تخوفا على أنفسمم من مشر 
مكة ؛ وهربا بدينهم أن يغتنوهم عنه بتعذيبهم ٠‏ وقد قالت أسماء بنت عميس لعمرلما قال 
لها ستقنام بالحجرة» فنحن أحق برسول الله صلى الله ءايه وسلم متم : كذبتٌ ياعمر ؛ كلا 
0 الله صلى الله عليه وسلم » 5 عم جاتمم» وبعظ جاهاكم» وكا فى دار 
أو أرض ض - ادا النضاء فى المبشة ‏ وذاك فى له ورسوا » وأع ل ا ْم طعا 
ولا أشرب شرابا حتى أذ كر ما قات لرسول الله صل الله عليه وسلم » ونحن كنا وُنَى وتاف. 
الحديث بطوله خرجه مسلم . قال العلماء : فالمخبرعن نفسه حلاف ما طبع الله فوس ب آدم 


42 البعداء : أى فى النسب ٠‏ البغضاء : أى فى الدين وقول أسماء : كذيت ياعمر أى أخطأت وقد استعملوا 


طله] تفسير القرطى 5 
عليه ] كاذب؛ وقد طبعهم على الحرب مسا يضرها و يلها أويتلفها . قالوا : ولا ضار أضت 
من سبع عاد فى فلاة من الأرض على من لا آلة معه يدفعه بها عن نفسهء من سيف أو رخ 
يد وما أشبه ذلك . 

لثانية - قوله تعالى : ( إن سكم ) يريد بالنصر وا معوئة والقدرة على فرعون ٠‏ 
وهذا يم تقول : الأمير مع فلان إذا أردت أنه يميه . وقوله : ( أنْمع وى ) عبارة 
عن الإدراك الذى لا تخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين ٠‏ 


قرله تمالى : فَأنِاه ده فوا نا رولا ريك فوسل معنا بن د ويل 


ولا تعلّبهم قَذَ سند 0 0 0 تبع 
1 


ونال : ( تأنياه فقولا انا رَسّولَا 0 فى الكلام حذف » والمعنى : فآتياه 
فقالا له ذلك ٠‏ ( َأرْسل معنا ببى _إسرائيل ) أى حَلّ عنهم ٠‏ ( ولا تدهم ) أى بالسخرة 
والتعب فى ااعمل » وكانت بشو إسرائيل عند فرعون فى عذاب شديد ؛ يذيح أبناءهم » 
وستحى أساءهم » و يكلّفهم من العمل فى الطَّين والأّ وبناء المسدائن ما لا يطيقونه ٠‏ 
( قد جناك يايد منْ رَبْكَ ) قال ابن عباس : يريد العصا واليد . وقبل : إن فرعون 
قال له : وما هى ؟ فأدخل يده فى جيب قيصه » ثم أخرجها بيضاء للها شعاع مثل شعاع 
الشمس» غاب نورها على نور الشمس فعجب منها . ول يره العصا إلا يوم الزيئة . 
(والسلام لمن نيم الْمدَى) قال الزجاج : أى من آتبع الهدى سلم من بنخط الله عن وجل 
وءذابه ٠‏ قال : وليس بتحبة» والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقفاء ولا خطاب . 


(1) الزيادة يقتضها النياق ٠‏ 
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الفراء : السلام على من اتبع الهدى ومن اتبع الهدى سواء ٠‏ ( باذ أوسى إن نمداب ) 


على الطلاك والدمار فى الدنيا والخلود فى 0 00 أنبياء الله (تدل) 


سس مس ه ساشلم 


قوله تعالى : ([ قال فسن ربك ب *وسى ) ذكر فرعون موسى دون هرون أرءوس 
الآى ٠‏ وقيل : خصّصه بالذكر لأنه صاحب الرسالة والكلام والآبة ٠‏ وقيل : إنهما يما 
بلا الرسالة وإ نكان سا كّاء لأنه فى وقت الكلام إنما بتكم واحد» فإذا آنقطع وازره الآس 
وأبده ٠‏ فصار لنا فى هذا البناء فائدة علم ؛ أن الآثنين إذا قلا أمرافقام به أحدهماء والآعر 
شخصه هناك موجود مستغنى عنه فى وقت دون وقت أنهما أديا الأس الذى قدا وقاما به 
وآستوجبا الذواب ؛ لأن الله تعالى قال : « أَذْهَا إل فرعَوْنَ » وقال : « َذْهَبْ أَنْتَ 
وَأَحُوِك » وقال : «قَُولاً لهم فامرهما مرا بالذهاب وبالقول» ثم أملمنا فى وقت اللخطاب 
بقوله : « قن 6 » أنه كان حاضرا مع مومى ٠‏ تال ) موسى : )ا اذى على كلَّ 
تَْءِ َلْقَهُ) أى أنه يعرف بصفاته» ولبس له آسم عَلحتى يقال فلان» بل هو خالق العالم» 
وهو الذى خص كل مخلوق ببيئة وصورة » ولوكان االخطاب معهما لقالا : قالا ربنا . 
7 وَخَلقَهُ » أول مفعولى أعطى » أى أعطى خليقته كل شىء يحتاجون اله ويرتفقون به» 
أوثانييما أى أعطى كل ثىء صورته وشكله الذى يطابق المنفعة المنوطة به ؛ على قول 
الضحاك على ما يأنى ٠‏ ثم هدى) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى:: :أعطى كل ثثىء 
زوجه من جنسه » ثم هداه إلى متكحة ومطعمة ومشربه ومسكنه ٠‏ وعن ابن عباس : ثم 
هداه إلى الألفة والاجتاع والمنا كة . وقال الحسن وقتادة : أعطىكل ثىء صلاحه؛ وهداه 
لمأ يصاحه ٠‏ وقال مجاهد : أعطى كل شىء ضورة؛ ل يجعل لق الإفسان فى خلق البرائم » 
ولا خاق البهائم فى خلق الإنسان» ولكن خلق كل ثنىء فقدّره تقدبرا ٠‏ وقال الشاعس 

وله فى كل شىء حَقَةٌ » وكناك الله ما شاء تَمَلْ 


طسة] تفسير القرطبى ا 


يعنى بالخلقة الصورة؛ وهو قول عطية ومقائل . وقال الضحاك : أعطى كل شىء خلقه من 
المنفعة المنوطة به المطابقة له ٠.‏ يعنى اليد للبطش » والرجل للثى» واللسان للنطق» والعين 
للنظر» والأذن للسمع ٠.‏ وقيل : أعطى كل : ما أهمه من علم أو صناعة ٠‏ وقال الفراء : 
خلق الرجل للرأة » ولكل ذ كرما يوافقه من الإناث » ثم هدى الذكر الأنق . فالتقديرعلى 
هذا أعطى كل شىء مثل خلقه ٠‏ 

قلت : وهذا معنى قول أبن عباس . والآية بعمومها نتناول ب<. بع الأقوال ٠‏ وروى زائدة 
عن الأعمش أنه قرأ « الذى أَعْطى كل شَىْء حَلقَه » بفتح اللام؛ وهى قراءة أبن أبى إتمق . 
ورواها نصير عن الكسائى وغيره ؛ أى أعطى بى آدم كل شىء خلقه نما يحتاجون إايه . 
فالقراءتان متفقتان فى المعنى . 

قوه تصالى : كَالَ قَنا بَالْ الْفرُون الأول وت كال علمهَا عند رَتى 


ل 


0 يِضْل فى ولا يسى هي 
فيه 0 مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( قَالَ نابل ) البال المال؛ أى ما حاطا وما شأنهاء فاعليه 
أن علمها عند الله تعالى » أى ى إن هذا من علم الغيب الذى سألت عنه » وهو مما استائر 
الله تعالى به لا يعلمه إلا هو» وما أنا إلا عبد مثلك ؛ لا أعلم منه إلا ما أخبرنى به علام الغبوب» 
وعلم أحوال القرون مكتوبة عند الله فى اللوح امحفوظ ٠.‏ وقيل : المعنى فسا بال القرون 
الأولى لم يقروا بذلك . أى فا بالمم ذهبوا وقد عيدوا غير ربك . وقيل : إنما سأله عن أعمال 
القرون الأول » فاعلمه أنها محصاة عند الله تعالى» ومحفوظة عنده فى كاب . أى هى مكتوية 
فسيجازيهم غدا بها وعليها؛ وعنى بالككاب اللوح امحفوظ . وقيل : هو كاب مع بمض الملالكة. 
الثانية ‏ هذه الآية ونظائرها ما تقدم ويأتى تدل على تدوين العلوم وكيّْمها للا 
تنمى . فإن الحفظ قد تعتريه الآفات من الغلط والسيان ٠‏ وقد لايحفظ الإفسان ما سمع 
فيقيده لثلا يذهب عنه ٠‏ وروينا بالإسناد المتصل عن قتادة أنه قيل له : أنكتب ما نسمع 
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منك ؟ قال : وما منمك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب ؛ فقال : «علمها 
عند ري في كاب لايضلٌ وى ولا يشى» ٠‏ وفى تيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لما قضى الله االخلق كتب فى كابه على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحتى تغلب غضبى»” ٠‏ وأسند الخطيب أبو بكرعن أبى هريرة قال : كان 
رجل من الأنصار يلس إلى النى صلى الله عليه وسلم ستمع منه الحديث و يعجبه ولا يحفظه » 
فشكا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وس » فقال : يا رسول الله ! إلى أسمع منك الحديث 
يعجبنى ولا أحفظه ؛ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ”آستعن يهينك » وأومأ إلى 
الف . وهذا نض ٠‏ وعلى جوازكتّب العلم وتدوينه جمهور الصحابة والتابعين؟ وقد أمس 
صلى الله عايسه وسلم بَككنْبِ الخطبة التى خطب بها فى ال لأبى شاه - رجل من الهن ‏ 
ل سأله كنيها ٠‏ أنرجه مسلم . وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى صل الله 
عليه وسلم قال : ” قَيدُوا العم بالككابة . وقال معاوية بن قّزة : من لم يكتب العام لم يعد 
علمه علما . وقد ذهب قوم إلى المنع من الكنْب ؛ فروى أبو نصرة قال قبل لأبى سعيد : 
أذكتب حديتم هذا ؟ قال : لم تجعلونه قسرآنا ؟ ولكن أحفظوا ما حفظنا ٠‏ ويمن كان 
لايكتب ااشعى ويوفس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد : ماكتبت شيئا قط إلا حديئا 
واحدا» فلما حفظته محونه - وآبن عون والزهرى ٠‏ وقدكان بعضهم يكتب فإذا حفظ 
ماه ؟ منهم ممد بن سيرين وعادم بن صهرة ٠‏ وقال هشام بن حسان : ماكتبت حديثا قط 
إلا حديث الأعماق فلما حفظته عوته ٠‏ 

قات : وقد ذكرنا عن خالد المذاء مثل هذا . وحديث الأعساق رجه مس فى آخر 
الكتاب : الا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق»الحديث ذ كه فى تاب 
الفتن ٠‏ وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب مايحفظ ؛ منهم الأعمش وعبد الله بن أدرس وهشم 
وغيريهم ٠‏ وهذا أحتياط على الحفظ . والكتب أولى على المملةت» و به وردت الآى والأحاديث؛ 
وهو مروى” عن عمر وعلى وجابر وأفس رضى الله عنهم » ومن يليهم من كبراء التابمين كالمسن 


٠ والشنك من الرادى‎ ٠ الأعماق : موضع من أطراف المدينة ؛ ودابق : امم موضع سوق بها‎ )١( 
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وعطاء وطاوس وعرروة بن الزبير» ومن بعدهم من أهل العلم ؛ قال الله تعالى : « وَكتَن َه 
ف الواح منْ كل بَْءِ » ٠‏ وقال تعالى : « وَلقد كته في الزبورمن بد الذ كر أن وض يرم 
عبادى الصا خُونَ » ٠‏ وقال تعالى : « وا كنب لكا فى هذه لديا حستة » الآآية . وقال تعالى : 
07 “ تعلو فى الزير . وك صخي وكير 6 ٠وقال‏ : دعلنها عند رق ف كان «( 
إلى غير هذا من الآى . وأيضا فإن العلم لا يضبط إلا بالكمّاب» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد 
والتحفظ والمذا كرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما تقلواء و إنما كره الكتب من 
كره من الصدر الأؤل لقرب العهد» وتقارب الإسناد لثلا يعتمده الكاتب فيمله » أو برغب 
عن حفظه والعمل به؛ فأما والوقت متباعد» والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والّلة 
منشامهون» وآفة النسيان معترضة» واأو م غير مأمون؛ فإن تقبيد العم بالككاب أولى وأشفى» 
والدليل على وجو بهأقوى؛ فإن أحتج خنج يحديث ألى سعيد عن الننى صل الله عليهدوسل أنه قال: 
”لا تكتبوا عنى ومن كتب غير الفرآن فليمحه “ خرجه مس ؛ فالحواب أن ذلك كان متقدما 
فهو منسوخ بأهه بالكقابة » و إباحتها لأبى شاه وغيره ٠‏ وأ.يضاكان ذلك ليلا يخاط بالقرآن 
ماليس منه . وكذا ماروى عن ألى سعيد أيضا ‏ حرصنا أن يأذن لنا النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الكثابة فأبى ‏ إن كان #فوظا فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يؤمن الشتغال به عن القرآن. 

الثالة - قال أبو بكر الخطيب : ينبغى أن يكتب الحديث بالسواد ؛ ثم الحبر خاصة 
دون المذاد لأن السواد أصيغ الألوان » والمبر أبقاها على مى الدهور . وهوآلة ذوى العم ؛ 
وعدّة أهل المعرفة, ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثق أبى قال :رآ نى الشافعى وأنا فى مجاسه 
وءلى قيصى حبر وأنا أخفره؛ فقال : لم تخفيه وتستره ؟ إن احبر على الثوب من المروءة لأن 
صورته فى الأبصار سواد» وفى البصائر بياض ٠‏ وقال <الد بن يزيد:الخبرفى ثوب صاحب 
الحديث مثل الوق فى ثوب العروس . وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البلوى فقال : 

مداد حابر طيبٌ الرجال » وطيب النساء من الزعفرانُ 
فهذا بابق ,أثواب ذا * وهذا يلبق بشوب الَصَانُ 


)١(‏ لافرق ف اللغة بين المداد والخبر؛ ولعل المراد الكحابة بابر الأسود خاصة ؛ فالتفرقة بحسب الأون على مايبدوه 
2( الالوق : طيب معروف يكذ من الزعفران وغيره ٠‏ 
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وذكر المأوردى أن عبد الله بن سليان فها حى ؛ رأى على بعض ثيابه أثرصفرة؛ فأخذ من 
مداد الدواة وطلاه به؛ ثم قال : المداد بنا أحسن من الزعفران؛ وألشد : 
إن العفرانٌ عطر المَذَارَى » ومداد الذوى عطر ارجا 

الامة - قوله تعالى : ( لا يضل رب ولا ب ) اختلف فى معناه على أقوال 
خمسة؛ الأول : إنه ابشداءكلام » تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين ٠‏ وقد كان الكلام تم 
فى ققوله : « فى كاب » . وكذا قال الزجاج » وأن معنى « لا يضل » لايهلك من قوله : 
«أَئذَا صَاْنَا فى الْأَرْض» ٠‏ « ولا يَْمَى » شيعا نزّهه عن الحلاك والنسيان . القول الثانى : 
دلا بَضلُ » لايخط ؛ قاله ابن عباس ؛ أى لايخطى فى التدير» فن أنظره فلحكة أنظره » 
ومن عاجله فلحكة عاجله . القول الثالث : « لايضل » لايغيب ٠‏ قال ابن الأعمرابى : أصل 
الضلال القيبة يفال +:ضل النأمى إذا غاب عنة حفظ العىء .»قال : ومعى .و لايل 
رب ولا بََْى » أى لايفيب عنه شثىء ولا يغيب عن ثىء ٠‏ القول الرابع : قاله الزجاج أيضا 
وقال النحاس وهو أشيهها بالمعنى ‏ : أخير الله عمن وجل أنه لايحتاج إلى كاب ؛ والمعنى؛ 
لايضل عنه علم شىء من الأشياء ولا معرفتها» ولا يذبى ماعلمه منها ٠‏ 

قلت : وهذا القول راجع إلى معنى قول أبن الأعرابى ٠‏ وقول خامس : إن «لايِضلٌ 
رب وَلَابشَْى » فى موضع الصفة ل « كاب » أى الكقاب غير ضال عن الله عن وجل ؛ 
أى غيرذاهب عنه ٠‏ « ولا شْى » أىغير ناش له فهما نعتان ل « كاب » . وعلى هذا يكون 
الكلام متصلاء ولا يوقف على « كاب » . تقول العرب : أن الثشىء إذا لم أجده » وأضلاته 
أنا إذاتزكته فى موضع فل تجده فيه . وقرأ ا حسن وقتادة وعيسى بن عمر وابن يصن وعاصم 
الممدرى وابن كثير فيا روى شبل عنه « لايل » بم ألياء على معنى لابضيعه رب ولا 
بأساه . قال أبن عسرفة : الضلالة عند العرب سلوك سبيل غير القصد؛ يقال: ضلٌ عن الطريق» 
وأضل الثىء إذا أضاعه.ومنه قرأ من قرأ «لايضلٌ رَبّى» أى لابضيع ؛ هذا مذهب العرب. 


)00 فى « أدب الدنيا والدين » : عبيد الله بن سليان 3 


طه] | تفسسير القرطى . ا 


7 0 000 


قوله تعمالى : آبدَى جَعَل 35 رض مهدا وس 0-0 فيا ساد 


-- ص كومومه وس م اس 703 ده 
وانزل مر. 0 فاخرجنا يه ازواجا من نبات شق 
921 8 أ أ ب 9 
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ارم 2 مه م لمم 03 طم 

كر وَأرعرًا | تعلمكرٌ إن فى ذلك لآيات لآولى الى تق 
5 مه 2 - م 
وس صاصضوسم وعر. لس برو ريرم ل لك طوس 


منبا حَلَفْدكْ فا نعيد كز ومنها محرجكر تَارَة أخرئ 60 


قوله تعالى : ( الى جََلَ لي الْأَرضَ مهادا ) « الذى » فى موضع نعت « لربى» 
أى لاإيضل رب الذى جعل ٠‏ ويجوز أن يكون خير آشداء مضمر أى هو « الذى » ٠‏ 
ويجوز أن يكون منصوبا بإثمار أعنى ٠‏ وقرأ الكوفيون « مهدا » هنا وفى « الزخرف » بفتح 
امم وإسكان اهماء . الباقون « مهادًا » وآختاره أبو عبد وأبو حاتم لآتفاقهم على قراءة 
دأ تجعَلٍ الأرْضَ مهادًا» . النحاس : وامع أولى لأن « مهدا » مصدر وليس هذا موضع 
مصدر إلا على حذف؛ أى ذات مهد. المهدوى” : وهن قرأ « مهدا » جاز أن يكون مصدرا 
كالفرش أى مهد 5 الأرض مهدًا؛ وجاز أن يكون على تقدير حذف المضاف؛ أى ذات 
مهد ١‏ ومن قرأ «مهاذا» جاز أنيكون مفردا كالفراش ٠‏ وجاز أن يكون جمع مال 
استعال الأسماء فكسر ٠‏ ومعنى «مهادا» أى فراشا وقرارا فسئةزون عليها )0 وسلك َل فا 
سبلا ) أى طرقا . نظيره « الله جعل لم الأَرض نساطًا . لتسلكوا منها سبلا فجَاجا» . 
وقال تعالى : «الدى جعل لم الأَرض مهادا وجعل ل© فيها سبلا للم تَندُونَ» ١‏ ( وأمرَلَ 
من السماء ماك ) تقدم معناه . وهذا آن كلام موسى» ثم قال الله تعالى : ( اجا . 
وقبل : كله من كلام موسى؛ والمعنى «فأخرجنا به» أى بالحرث والمعاالحة؛ لأن الماء المتزل 
سبب نخروج النبات ٠‏ ومعنى (( أَرْوَاجًا ) ضروبا وأشباها » أى أصنافا من النبات الختلفة 
الأزواج والألوان ٠‏ وقال الأخفش : التقدير أزواجا شتى من نبات ٠‏ قال : وقد يكون 


النبات شتى؛ ف«شتى» يجوز أن يكون نمتا لأزواج» ويحو ز أن يكون نعتا للتبات . و«شت» 


٠. «مهادا» باجمع قراءة دم نافع » وعلها الأصل‎ )١( 
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:أخوذ من شت الثىء أى تفرق ٠‏ يقال : أمن يت أى متفؤق ٠‏ وشت الأمس شنا وشنتأنًا 
تفرق ؟ وآستشتٌ مثله ٠‏ وكذلك التشنت ٠‏ وم َتنا فزقه . واشت بى قوبى أى فزقوا 
أضرى ٠‏ والشَّتيت المتفؤق . قال رؤْبة يصف إبلا : 

اث تنا ورت شي ٠‏ و ميُ لايح لشي 
وَْتَتِتُ أئ مُفلّج ٠.‏ وقوم شت » وأشياء شتّى » وتقول : جاءوا أشتانا ؛ أى متفرقين ؛ 


وأحدهم شت قاله الخوهرى 0 


هده عوج سلره 


قوله تعالى : ([ كلوا وأرعوا نامي ) أعس إباحة . «وآرْعوا» من رعت المأشية الكلا » 
ورعاها صاحبها رعاية ؛ أى أسامها وسرحها لازم ومتعد. (إنَ في ذَِكَ لت أو النَى) 
أى العقول ٠‏ الواحدة شيية . قال لهم ذلك؟ لأنهم الذين ينتهى إلى رأيم ٠‏ وقيل : لأنهم 
ينهون النفس عن القبائح ٠.‏ وهذا كله من مومى آحتجاج على فرعون فى إثبات الصانع جوابا 


سه اسءا ؤم لداع سه 


لقوله : « شن ربك ياموسى » . وبين أنه إفسا يستدل على الصانع اليوم بأفعاله ٠‏ 

قوله تعالى : مها حَلف 5) يعنى آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض ء قاله أبو مق 
الزجاج وغيره ٠‏ وقيل : كل نطفة مخلوقة من التراب ؛ على هذا يدل ظاه القرآن ٠‏ وروى 
أبو هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مامن مولود إلا وقد ذُرْ عليه من تراب 
حَفْرته» أخرجه أبو نعم المافظ فى باب ابن سيرين» وقال : هذا حديث غريب من حديث 
عون لم تكتبه إلا من حديث أبى عاصم النبيل» وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة ٠‏ 
وقد مضى هذا المعنى مبينا فى سورة «الأنمام» عن ابن مسعود . وقال عطاء اللراسانى ؛ إذا 
وقعت النطفة فى الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذى يدفن فيه فيذه 
على النطفة» فيخلق الله الّسمة من الطفة ومن التراب ؛ فذاك قوله تعالى : « منها حلم 
وفها نعيد م ومئها جم نار أنرى » .. وفى حديث البراء عن النى صل الله عليه وسلم : 
“إن العبد المؤمن إذا حرجت روحه صعدت به الملانكة فلا بمرون مها على ملا دن الملائكة 


٠ ويروى : « الشختيتا » بالشين المعجمة‎ ٠ السختيت : دفاق الثراب : وهو الغبار الشديد الارتفاع‎ )١( 
٠ راجع ب + ص #10 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ (0 


طله] 1 تقسير القرطى 1" 


إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التى كانوا هسمونه بمنا 
فى الدنيا فيستفتحون لها فيفتح فيشيعه من كل سماء مقر بوها إلى السهاء التى تليها حتى ينتبى 
بها إلى السماء السابعة فيقول الله عن وجل «اكتبوا لعبدى كتابا فى عليين وأعيدوه إلى الأرض 
فإنى منها خلقتهم وفهها أعيدهم ومنها أخرجهم ثارة أأحرى» فتعاد روحه فى جسده “ وذ كو 
الحديث . وقد ذ كناه يقامه فى تاب «التذ كزة» وروى من حديث عل" رضئ الله غنه؛ ذ كره 
على ٠‏ ومعنى ( وفيا عدم ) أى بعد الموت ( وما محْرجي ) أى لابعث والمساب ٠‏ 
(اهٌأترى) بيجع هذا إلى قوله : « مها حلفت م » لاإلى « تيدم » . وهو كقولك : 
اشتريت نافة ودارا وناقة أحرى ؛ فالمعنى : من الأرض أتحرجنا م وتتُرجكم بعد الموت من 
الأرض تارة أخرى . 


2ه أمهل مم ا 000 0 ع 


قوله تعالى : ولقد أَريئله ل فَكَدْبَ وَأ وج قال 


لو لم سه ع مم مه 


لتخرجة حنا من أَرِضنًا لمحرك , 59 06 نانيك لخر 0 
س وعص ‏ عاصوصم ص اماه ص برو برو ك1 ا ار سرد 
تأجعل . بيننا ولد نمك ا لا تحلفه و كن و لاانت مكانا سوى 8 
شام مه 210 دول 301 4 

00 9 0 و عه 3 لو ررم ه 

لجمع كيده 000 ل 00 ويلك لا تفتروا 1 لل 
حر مرج وه سر 94 

كدي يشحم ِعذّابِ وقد ات من من آفترئ 00 


سسصة و قر 5 


قوله تعالى : ([ وَلقد أر يناه 17 كا )| ى المعجزات الدالة عل نبؤة موسى ٠‏ وقيل : 
ججبج الله الدالة على توحيده ٠‏ ( فَكَذُبَ وأ ) أك لم يؤمن ٠‏ وهذا يدل على أنه كف رعناداء 
لأنه رأى الآيات عيانا لاخبرا ٠‏ نظيره « و بحدوا بها وأستيقة) انفسهم ظلما وملوًاً » . 
قوله تعالى : ( قَالَ امنا لتخرجنا من رضنا بسخرلك يامومى ) لما رأى الايات 
التى أتاه بها موسى قال : إنها حمر ؛ والمعنى : جثت لتوهم الناس أنك جكت بآية توجب 
آتباعك والإيمان بك» حي تغلب على أرضنا وعلينا ٠‏ ( فييك يسحر مثله ) أى لنعارضنك 


١‏ الحزء النادى عشر 1 سوزة 


مثل ماجئت به لينبين للناص أن ماأتيت به ليس منعند الله. ([ فجعل يننا ويدنك مُوْعدًا) 
هو مصدر؛ أى وعدا. وقيل: الموعد اسم لمكان الوعد كا قال تعالى: « ون جه وعدم 
ين » فالموعد هاهنا مكان . وقيل:الموعد آسم لزمان الوعدع كقوله تعالى ٠:‏ من مودعم 
البح » فالمعنى : أجعل لنا يوما معلوماء أو مكانا معروفا . قال القشيرى : والأظهر أنه 
معمدر وهذا قال :( لَاتدلُهُ) أى لانخلف ذلك الوعد» والإخلاف أن يعد شيئا ولا بنجزه . 
وقال الموهرى : والميعساد المواعدة والوقت والموضع وكذلك الومد . وقسرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع وشيبة والأعرج « لَاتْفُ » بالكزم جوابا لقوله « أجْمَلُ ». ومن رفع فهونمت 
ل «موعد» والتقدير : موعدا غير مخلف ٠‏ ((م05 سَوّى]) قرأ أبن عامس وعاصم وحمزة «سوى» 
بظم السين . الباقون بكسرهاء وهما لغتان مثل عدًا وعدا وطوى وطوى . واختار أبو عبيد 
وأبو حاتم كمسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال التحاس : والكسر أعررف وأشهر.وكلهم 
نؤنوا الواو» وقد روى عن الحسن» واختلف عنه ضم السين بغير تنوين ٠‏ وأختلف فى معناه 
فقيل : سوى هذا المكان؛ قاله الكلى ٠‏ وقيل : مكنا مسثويا يتبين للناس ما بينا فيه؛ 
قاله ان زيد . ابن عباس : نصفا . مجاهد : منصفاء وعنه أيضا وقتادة عدلا بيننا و ينك . 
قال النحاس : وأهل التفسير على أن معنى « صوق 6 تصف وعد وهو قول حسن ؛ قال 
سيبو يه يقال : سوى وسوى أى عَذْل؛ يعنى مكانا عَدلا بين المكانين فبه التصفة؛ وأصلهمن 
قولك : جاس فى سواء الدار بالمد أى فى وسطها؛ ووسط كل ثىء أعدله؛ وفى الحديث 
عن الى صل انه عليه وسلم : « وَكذَاكَ حلام م وَسَطًا » أى عدلاء وقال زهير : 
أروآ خطةٌ لاض فها » مسوى بينا فهاالسواء 
وقال أبو عبيدة والقتى : وسطا بين الفريقين؛ وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفى : 
وإث أبانا كان عل بلدة + سوى بين قبس قيس عيلان والفزر 

وَالفزر: سعد بن زيد مناة بن تم . وقال الأخفش : «اسوى » إذاكان بمعنى غير أو بمعنى العدل 
يكون فبه ثلات لغات : إن ممت السين أو كسرت قعمرت فيهما جميعاء و إن فتحت مددت» 


تقول : مكان سوى وسو وسواء؛» أى عدل ووسط فما بين الفريقين .قال موسى بن جابر: 


طه] تفسير القرطبئ ' وم 


وجدنا أباناكان خَلَّ ببلدة » 

البيث ٠‏ وقيل : « مكنا سوى » أى قضداء وأسشد صاحب هذا القول : 
لو تمت حببيى:ما مدني » أو ميت ما عدوت سواها 

وتقول : صرت برجل سواك وسَوَاك وسَوَائِك أى فيرك . وهما فى هذا الأمس سواء و إن 
شئت سواءان ٠‏ وهم سواء لمجمع وهم أسواء؛ وهر سواسية مثل ثمانية على غير قياس ٠‏ وانتصب 
د مكانا » على المفضول الثانى ل « .جعل » . ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه مفعول 
أوظرف له ؛ لأن الموعد قد وصف » والأسماء التى تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت 
لم لسغ أن تعمل الحروجها عن شبه الفعل» ولم.>سن حمله على أنه ظرف وقع موقع المفعول 
الثانى ؛ لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجره العرب مجسرى المصادر مع الظروف» لكنهم 
يتسعون في هكقوله تعالى : « إِنَّ موعدهم الصبح » ود موعد م يوم الزّسَة » ٠.‏ واختاف 
ف يوم الزبنة» فقيل هو يوم عيد كان لم يتزينون ويجتمعون فيه؛ قاله قتادة والسدى وغيرها. 
وقال ابن عباس وسعيد بن جم بير : كان يوم عاشو راء ٠‏ وقال سعيد بن المسيب : يوم سوق 
كان للم يترسّون فهاء وقاله قتادة أيضا ٠‏ وقال الضحاك : يوم السبت ٠‏ وقيل : يوم 
النيروز؛ ذ كه الثعلبى ٠‏ وقيل : يوم م يكسر فيه اطليج؛ وذلك أنهم كانوا يخرجون فبه يتفرجون 
ويتتزهون؛ وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل الثيل ٠‏ وقرأ الحسن والأمش وعيسى 
الثقفى والسلن وهبيرة عن حفص « إوم الزيشة » بالنصب . وروت عن أبى عمرو ؟ 
أى فى يوم الزية إنجاز موعدنا . الباقون رفع على أله خبر الابتداء ٠.‏ ( ون يمر لأس 
كا ) أى و بمع الناس ‏ ذه أن » فى موضع رفع على قراءة من قرأ « يوم » بالرفع ٠‏ وعطف 
« وَأ ير » يقوى قراءة الرفع ‏ لأن « أن » لا تكون ظرفاء وإنكان المصدر الممريح 
يكون ظرفاكقدم الماج؛ لأن من قال : آنيك مقدم الحاج لم يقل آنيك أن يقدم الحاج ٠‏ 
النحاس : وأولى من هسذا أن يكون فى موضع خفض عطفا على الزيئنة ٠‏ والضحا مؤنشة 
تصغرها العرب بغير هاء لثلا يشبه تصغيرها'تصغير ضحوة؟ قاله الننحاس ٠‏ وقال اموهيرى. : 
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ضوة اهار بعد طلوع الشمس» ثم بعده الضسًا وهى حين تُشرق الشمس؛ مقصورة تونث 
وتذكر؛ فن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذ كر ذهب الى أنه اسم عل فمَل مثل صرّد 
وكّر؛ وهو ظرف غير مقكن مثل حر ؟ تقول : لقيته طََا وكا إذا أردت به ضما يوك 
م تنؤنه» ثم بعده الضّحاء ممدود مذكر» وهو عند ارتفاع النهار الأعلى ٠‏ وخص الصا لأنه 
أول النهار» فلوامتد الأمس فيا ينهم كان فى النبار مع ٠‏ وروى عن ابن مسعود والمخدرى 
وغيرها ,« وأَنْ بسر لاس ضعًا » على معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه ٠‏ وعن بعض القراء 
« ون تَشْرَ الناس » والمعني وأن تحشر أنت يا فرعون. الناس . ومن اللمصدرى أيضا 
31 ون حر » بالنون ٠‏ وإثماواعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علوكاءة الله» وظهور دينه» وكبت 
الكافر» وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد» وفى الجمع الغاص لتقوى رغبسة من رغب 
فى اق » و يكل حد المبطلين وأشياعهم » ويكثر الحدذثٌ بذلك الأمس العلى كل بدووحضر» 
وشيع فى جمع أهل الو بر والمدر . 

قوله تعالى : ( فتولى فرعو قمع كيده ) أى جيله وسصره؛ والمراد بمع السحرة . 
قال ابن عباس : كانوا انين وسبعين ساحراء مع كل ساحر منهم حبال وعصى” ٠‏ وقبل : كانوا 
أر بعائة ٠‏ وقبل : كانوا آثفى عشر ألفا ٠.‏ وقيل : أربعة عشر ألفا ٠‏ وقال ابن المتكدر : كانوا 
ثمانين ألفا ٠‏ وقبل : كانوا جمعين على رئيس يقال له شمعون . وقيل : كان امه يوحنا معه 
آثنا عشر تقيبا » مع كل نيب عشر ون عنريفاء مع كل عرريف ألف ساحر . وقيل : كانوا 
ثلهاثة ألف ساحر من الفيوم » وثلائة ألف ساحر من الصعرد» وثلئائة ألف ساحر من الريف» 
فصاروا تسعاثة ألف» وكان رئيسهم أعمى . (ثم أ ) أى أن الميعاد (٠‏ َال هم موسى ) 
أى قال لفرعون والسحرة (( و يلم ) دماء عليهم بالويل . وهو بمعنى المصدر . وقال أبو تمق 
الزجاج : هو منصوب بمعنى ألزمهم الله ويلا ٠‏ قال : ويوز أن يكون نداءكقوله تعالى : 


ساس ومس امه 


«ديا و:يلنا” 0 0 ل أى لا تتلقوا عليه الكذب » ميد 


طه] 0 تفسير القرطى لم" 


بجي يت عدا أده ع بك اسح دم :1 18 ٠ ٠‏ بمسطماص جيم جع سمدم سي عمسم وسص ف منعتر و اندج ال بس 2 


يقال فيه :يت وأنْت بع ٠‏ وأصله من أستقصاء الشْعْرء ٠‏ وقرأ | الكرفيون 0 0 3 


سه و سيره 


من أسدَتء الباقون «فسحتة» من ست وهذه لغة أهل امجازو [الأول لفة] بق كم 
وانتصب على جواب النهى 3 وقال الفرزدق : 
زفق زرف 
وعَض زمان يابنّ صوانَ لم يدع من المال إلا ممسيحًا أو لك 


مدو سم اس 30 


الإخشرى : وهذا بيت لا تزال الركب نصطك فى السو بة إعرابه (٠‏ وقد حاب مز آفترى) 
أى -خسر وهلك» وخاب من الرحمة والثواب من آدعى على الله مالم يأذن به ٠‏ 


ررم م نيوو كوم بر بروصئر .6 سكعات ه 


قوله تعالى : فتلازعوا أمرهم جم واسسروا اليجوئ 06 قَالماً 


92 خم ع يه مشثر سه 2 سم ساس مما 
ِنْ مدان استدران بريدان ان رجا م من أرضحم ا ويذهبأ 
- ِو 3-2 - -_ 06 له مره 
2ه 0 ٠.‏ 202000 0-00 


بطأر يدك الْمنْل وك فاجعرا 3 
7 من تع 0 


قوله تعالى : ( تنازعوا رهم ينيم ) أى نشاوروا ؛ يربد السحرة . ( وأسروا 
التجوى ) قال قتادة ) ُوا) : إن كان م جاء به برا فستغليه 04 وإنذكان دن عند الله 


ثم توأ 01 وقد افلح آليوم 


فسيكون له أه ؟ وهذا الذى أسروه ٠‏ وقيل الذى أمنروا قوم 0 8 هذّان لسالحرآن 2 
الآبة © قاله السدى ومقاتل ٠‏ وقيل الذى أسروا قوم : إن غلبن اتبعناه ؟ قاله الكلى 
دايله م ظهر من عاقبة ]أ مهم ٠‏ وقيل .كان سرهم 3 حين قال هم موسى « 5 
روا ع لله كذيا : 5 هذا بقول ساح ٠‏ ود النجوى «( المناجاة يكون أسما ومصدرا؛ 
وقد تقدم فى » الفا « بيانه ٠‏ 

» (؟). ديردى : «إلا مسحت» ومن ر واه كذلك جعل معتى «لم يدع‎ ٠ الزيادة من كتب التفسير‎ )١( 
٠ ورقع داف » بإضار؛ كأنه قال : أو هو مجاف‎ ٠ ل يتقار؛ ومن رواه «إلا مسحتا» جعل «ميدع» بمعى لم يرك‎ 


«اللسان» ٠‏ (م) الحاف : الذى بقيت منه بقية (١ ٠‏ راجع جه ص 85؟ وما يعدها 
طبعة أولى أو ثالية ٠‏ ْ 


3-5 الحزء الحادى عشر | سسورة 


قوله تعالى : ( إِنَ هذَانِ أساران ) قرأ أبو عمرو « إن مدن مان » ٠‏ ووويت 
عن عبان وعااشة رضى الله عنهما وغيرها من الصحابة؛ وكذلك قرأ اسن وسعيد بن جبير 
و ابراه النخعى” وغيرهم من التابعين؛ ومن القراء عيسى بن عمر وعاصم الخخدرى ؛ فها ذكر 
النحاس . وهذه القراءة موافقة الإعراب الفة لصحف ٠‏ وقرأ الزهرى” والخليل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن بيصن واب كثير وعاصم فى رواية حفص عنه « إن مدان » بتخفيف 
«إن» «لساحران» واب نكثير شُدّد نون «هذات» . وهذه القراءة سلمت من خالفة المصمحف 
ودن فساد الإعراب» ويكون معناها ما هذان. إلا ساحران . وقرأ المدنيون والكوفيون 
د إن هَدَانِ » بتشديد « إن » « لساحان » فواققوا المصحف وخالفوا الإعمراب ٠‏ قال 
النحاس : فهذه ثلاث قراءات قد رواها الماعة عن الأئمة» وروى عن عبد الله بن مسعود 
أنه قرأ « إِنْ هذان إِلّا ساجان » وقال الكساى فى قراءة عبد الله : « إن هدَان ساحرآن » 
بغبر لام ؛ وقال الفراء فى حرف أبى” « إن ذَّان إلا ساحرآن » فهذه ثلاث قراءات أنحرى تمل 
على التفسير لا أنها جائز أن يقرأ بها لخالفتها المصحف ٠‏ 

قلت : وللعاماء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال ذ كها ابن الأنبارى فى آخر 
كاب ادّله» والنحاس فى إعرابه» والمهسدوى فى تفسيره » وغيرهم أدخ ل كلام بعضهم 
فبعض . وقد خطأها قوم حتّى قال أبوعمرو : إنى لأستحى من الله أن أقرأ « إنَّ مَذَّان» : 
ودوى عروة عن عااشّة رضى الله عنها أنها سئلت عن قوله تعالى : « لككن ارون قِ الم : 
ثم قال : « والمقيمين » وى « المائدة » « إن الذيت آمنوا وان هادوا والصابئُونَ » 
وه إن هدَانِ لَسَاحران » فقالت : يابن أختى ! هذا خطا من الكاتب . وقال عان بن 
عفان رضى الله عنه : فى المصحف لمن وستقيمه العرب بألستهم ٠‏ وقال أبان بن عان : 
قرأت هذه الآية عند أبى عهان بن عفان» فقال : لمن وخطا ؛ فقال له قائل : ألا تفبروه؟ 
فقال : دعوه فإنه لا ييحم حلالا ولا يحل حراما ٠‏ القول الأول من الأقوال السئة أَّها لفة بنى 


الحرث بن كعب وزبيد وخثْمم وكانة بن زيد يجعلون رفع الآثنين ونصبه وخفضه بالألف ؛ 


طه] تفسير القرطى الم 


يولول : : جاء الزيدان ورأبت الزيدان وسرت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: دولا درا + بد» 
على ما تدم ٠‏ وألشد الفراء لرجل من بق سل قال : وما رأيت أفصح منه : 
طرق إطراقٌ الشجاع ولويرى * مساعًا ثانا الشبع تن 
ويقواون : كسرت يداه وركبت علاه ؛ بمعنى يلديه وعليه ؛ قال شاعرهم : 
ترود ما ين أذناه ضربةٌ » دعته إلى هابى لذت عقسسم 


وقال آخر : » طاروا عَلاهن قط علاها »* 


وقال آغر: ‏ إنت أباها وأا أباها » قد بَلَمَآ فى امد غابتاها 
أى إن أبا أيها وفابشهاء قال أبو جعفر التحاس : وهذا القول من أحسن ماحملت عليه الآية؛ 
إذ كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرئفى يعلمة وأمانته؛ ملم أبوزيد الأنصارى» 
وحى أبو عبيدة عن أبى اخطاب أن هذه لغة ى كانة . المهدوى : وحى غيره أنما لغة 
اللنعم . قال النحاس ومن أبين ما فى هذا قول سيبويه : وآعلم أنك إذا ثنيت الواحد زدت 
عليه زائدتين » الأول منهما حرف هد ولين وهو حرف الإعراب قال أبو عفر فقول 
سيبويه : وهو حرف الإعساب » يوجب أن الأصل ألا بتغير» فيكون إن هذّان » جاء 
(1) راجع ب م ص .0م وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) هو اليس كاف « اللسان ٠»‏ 
(م) صم الشجاع فى عضته : أى عض ونيب فل يرسل ما عض + (4) هو هوير الارق” ٠‏ والهابي 
من الثراب ما أرتفع ودق ٠‏ (ه) قيل : هو لبعض أهل المن» وأن قبله : 
أى”قسلوص راكب تراها *« طاروا علادرن. قطر علاها 
وأشسسدد مثنى حقب حقواها » نابجية ولاصيا أباها 
والحقو ؛ الخاصرة ٠‏ والناجية : السريعة ٠‏ (1) نسبه اموهرى لأبى النجم > وأن قبله : 
واها لسلى ثم اها واها * فى المنى لو أنن) للناها 
يليت عيئاهها لنا وقاها * يثرن ترفى به أباها 


إن أباها ... اعم ٠‏ ونسبه بعضهم لرؤبة ٠‏ وقيل : لبعض أهل امن 4 وأن قبله : 
أى قسلوص راحب ثراها * طاروا علاهن ,., ك0 5 
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على أصله ليعلم ذلك » وقد قال تعالى : « أستحودٌ 2 السيطانٌ » ولم يقل آستحاذ ؛ بفاء 
هذا ليدل على الأصل ؛ وكذاك « شن هذّان » ولا يشكرفى إنكار من أت هذه اللغة إذاكان 
الأمة قد رووها . القول الثانى : أن يكون « إن » بمعنى نعم يما حكى الكسائى عن عاصم 
قال : العرب تأتى ياك » معنى نم » وحى سيبويه أن « إنّ » تأتى ممنى أَجَلْ » و إلى 
هذا القول كان جمد بن يزيد » وإسمعيل بن إمدق 0 يذهبان ؛ قال النماس : ورأبت 
أبا إحق الزجاج وعلى بن سليان. يذهبان إليه ٠‏ الزتْشرى : وقد أعجب به أبو إستق ٠‏ 
النحاس : وحدّثنا على بن سلوان» قال حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابورى”» 
ثم لقيت عبد الله بن أحمد [ هذا ] فتثق» قال حدثنى عمير بن المتوكل» قال حدثنا مد بن 
مومى النوفل من ولد حرث بن عبد المطلب » قال حدثنا مسر بن بميع الكوفى عن جعفر بن 
مد عن أبيه عن على" وهو ابن الحسين - عن أبيه عن على" بن أبى طالب رضوان الله 
عليهم أجمعين » قال : لا أحصى > معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول على منبره : 
” إن امد لله مده ونستعينه “ثم يقول : ” أنا أنصح قريش كلها وأفصحها بعدى أبان بن 
جد الاس "فل عد الال لاع إعرابه عند أهل العر بية والنحو ” إن 
امد لله “ بالنصب إلا أن العرب تجعل « تجعل « إن » فى معنى نعم » كأنه أراد صل الله عليه وسلم 
نعم المد لله وذاك 1 خطباء الماهلية كانت تفتتح خطبها بنعم . وقال الشاعى فى معنى نعم : 
قالوا َدَرَتَ فقات أن وريما » تل الملا وشت القلبلَ الفادرٌ 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات : 
بكر العواذلٌ فى الضما »اح يسني والومهكة 
ويقان 0 قدعلا » ك وقد كبرت فقات إِنْهُ 
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عن وجل : د إن هذَانِ لساحران 3 معنى لعم ولا تنصب 5 
قال التحاس : ألشدنى داود بن هيام » قال أتشدى تعلب : 
لبت شعرى هل للحبّ شفاء » من جوَى حيين إابٌ اللقاه 
)١(‏ الزيادة من « إعراب القرآن » التحاس . 


طله] تفسير القرطبى لق 


قال النداس : وهذا قول حسنئ إلا أن فيه شيئا لأنه إنما يقال: نعم زيد خارج» ولا نكاد تقع 
اللام هاهناء و إن كان النحويون قد تكاموا فى ذلك فقالوا : اللام بنوى با التقدم بك قال : 
.وس ااه 0 5 57 رو _- 
خالى لأنت ومن حير خاله » ينل العلاء ويكوم الألخوال 
آ 1 1 1 
02 


وازعاة << مي 8 هسمه 


أم المليس لمجوز شبربة » تَرْتَى من الشّاة بطم انه 

أى خالل ولأ الحليس ؛ وقال الزجاج : والمعنى فى الآية | إن هذان لما ساحران ثم حذف 
المبتدأ . المهدوى : : وأكه أبو عل" وأب الفتح بن جبىة ٠‏ قال أ بو الفتح : رهما » المحذوف 
م يحذف إلا بعد أن عررف» وإذاكان معروفا فقد أستغنى ععرفته عن تأ كيده باللام» ويقبح 
أن نحذف المؤكر وتترك امود ٠‏ القول الثالث قاله الفراء أيضا : وجدت الألف دعامة ليست 
بلام الفعل » فزدت عليها نونا ولم أغيرها »كم قلت :. « الذى » ثم زدت عليه نونا فقلت : 
جاءنى الذين عندك» ورأت الذين عندك؛ ومررت بالذين عندك . القول الرابع قاله بض 
الكوفبين؛ قال: الألف فى «هذان» مشبهة بالألف فى يفعلان؛ فلم تغير . القول اللخامس : 
قال أبو إدق : النحو يوس القدماء يقواون الهاء هاهنا مضمرة » والمعنى : إنه هذان 
لساحران ؛ قال ابن الأنبارى : فأمرت اطاء التى هى منصوب « إن » و« هذان » خبر 
« إن » ود ساحران » يرفعها د همام المضمر [ والتقدير] إنه هذان لها ساحران . والأششبه 
عند أصعاب أهل هذا المواب أن الماء اسم « إن » و« هذان » رفع بالآبتداء وما بعده خبر 
الآنتداء . القول السادس : قال أبو جعفر النحاس وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآآية » 
فقال : إن شئت أجبتك يجواب النحو بين » وإن شئت أجبتك بقولى ؛ فقات : بقواك؛ 
فقال: سألنى إسمعيل بن إسدق عنها فقلت : القول عندى أنه لما كان يقال «هذا» فى موضع 
الرفع والنصب والخفض على حال واحدة » .وكانت التثنية يجب ألا يخير ها الواحد » أجريت 
التثنية مجرى الواحدة ؛ فقال : ما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول به حتى يؤنس به؛ قال 


أبن كيسان : فقات له : فيقول القاضى بحت إؤنس به ؛ فتيسم .. 


. * الزيادة يقتضها السياق‎ )١( 
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فاه تصالى (٠‏ ب جا ين ضع برها ويا بطرم الل ) 
هذا من فول فرعون للسحرة ؛ أى غمرضهما إفساد ديم الذى أت عليه ؛ ما قال فرعون : 
« إلى أَخَاف أن يدل ديدي أَوأنْ بظهر فى الْأَرْض الْقَساد ». ويقال: فلان حسن الطريقة 
أى حسن المذهب ٠‏ وقبل : طريقسة القوم أفضل القول ؟ وهذا الذى يلبغى أن سلكوا 
طريقته ويقتدوا به ؛ فالمعنى : ويذهبا بسادكج ورؤسائك ؛ أسهالة لهم . أو يذهيا بنى 
إسرائيل وهم الأمائل وإن كانوا خولا لكم لما يرجعون إليه من الآنقساب إلى الأنبياء ٠‏ 
أو يذهبا بأهل طريقتم فذف المضاف ٠‏ و« المثلى » تأييث الأمثل ؛؟ م يقال الأفضل 
والفضلى . وأنث الطريقة على اللفظ » و إن كان براد بها الرجال ٠.‏ ويجوز أن يكون التأييث 
على الماعة ٠.‏ وقال الكساتى : « بطر يقت » بستكم وستم . و « الملى » نعمت كقولك 
آم أة كبرى ٠‏ تقول العرب : فلان على الطريقة المثلى يعنون على الهدى المستقيم ٠‏ 

قوله تعصالى : ( فَمعوا كيدم ) الإبماع الإحكام والعزم على الثىء . تقول : أجمعت 
المروج وعلى الخروج أى عنمت ٠‏ وقراءة كل الأمصار « فَاْمعُوا » إلا أبا عمرو فإنه قرأ 
ا » بالوصل وفتح المج ٠‏ وأحتج بقوله : « بشُمع كده ثم أن » . قال النماس 
وفها حكى لى عن مد بن يزيد أنه قال : يحب على ألى عمرو أن يقرأ لاف قراءته هذه » 
وهى القسراءة التى علبا ! كثر الئاس . قال : لأنه احتج ب « مجمع » وقوله عن وجل : 
«بفممكده» قد ثبت هذا فيبعد أن يكون بعده دلا بمعوا» و يقرب أن يكون بعده «لاجعوا» 
أى أعزموا وجدوا؛ ولا تقدم ذلك وجب أن يكون هذا بخلاف معناه يقال : أم ممع 
وشم عليه . قال الدحاس : ويصحح قراءة أبى عمرو « تَبمَعوا» أى أجمعوا ك ل كيد لم 
وكل حيلة فضَمُوه مع أخيه ٠‏ وقاله أبو إمدق ٠‏ الثعبى : القراءة بقطع الألف وكسسر اميم 
لها وجهان : أحدهر) بمعنى الممع » تقول : أجمعت الثىء وجمعته بمعنى واحد » 
وفى الصحاح : وأجمعت الثىء جعلته جميعا؛ قال أبو ذو يب يصف مرا : 
فكانها بالمؤج بين ايم » .وأولات ذى لزج جب مح 


(0) نايع : امم مكان أو جبل أوواد فى بلاد هذيل » وجمع على « نبايعات » ٠‏ 


طه] تفشسيير القرطبى لمق 


أى جموع ٠‏ والثانى أنه بمعتى العزم .والإحكام ؛ قال الشاعس : 
ياليت شضرى وال لاتتفع » هل أغِدون يومًا وأمرى ممع 

أى 5 مثا نوا صَمًا ) قال مقاتل والكلئ : جميعا ٠‏ وقيل : صفوفا ليكون أشد 
يتم . وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أب عبيذة؛ قال يقال : أتيت الصف 
يعنى المصلّ؛ فالمعنى عنسده آنتوا الموضع الذى تجتمعون فيسه يوم العيد ٠‏ ونحكى عن بعض 
فصحاء العرب : ماقسدرت أن آتى الصفء يمنى المصلّ ٠‏ وقال الزجاج : يجوز أن يكون 
المعنى ثم آثتوا | والناس مصطفون؛ فيكون على هذا مضدرا فى موضع الال . ولذاك لم جع 
وقرئ « ثم ابُوا » بكسر المم وياء ٠‏ ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألفا . ( وقد فلم 
ليم من آستَعْلَ )) أى من غلب ٠‏ وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : 
من قول فرعون لهم ٠‏ 


هوم مه 


0 2. سد سمس 3 و3 
قوله تعالى : قالوا 0 ا أن قي د ] أن 0 اول من 


23 1 000000 م ا 8 
١ 30‏ 


نت الأعل ج06 وَألْقٍ ما فى ينك تَلْقْتْ م اصئتعوا ىف 


الى ل ل" رس ابر ير ص بي 20 معو سمس 2 م رار 
صنعوا كيد سلحر ولا يفلح السام حيث أ © فالقٍ.السحرة 
ل لل رلك سوب كه كه 
عدا قَالُوأ ءامن برب رن وى جيه مَالَ منت ء قبل أن *#اذن 
م ره شي دا .قر 2 اليه 6س لماعم سات اله صرلرة سكآه 1 

يي انع سار نفيك ل 1 جل 


عل 4س سه هط عمسا صخانم ساس خخ 


5 خلدن ولص لكر ف جَذُوع آلتَخْلٍ ولتعلدن ع اينا أَمَدُ 


مه اه سه 


قا المزء الحادى عش 1 سورة 


3-2-7 هن 6ه روس 


قوله تعالى : ( قَالُوا يأموسى ) يريد السحرة ٠‏ ( لما أن مق ) عصاك مر يدك 
(دَإِما 3 55 ل 3 لق ) تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيائهم [٠١‏ قال بل افوا 
ذا حبالم') فى الكلام حذف» أى فالقواء دل عليه المعنى ٠‏ وقرأ الحسن (( وعصيم ) 
بضم العين ٠‏ قال هرون القارئ : لفسة بى تمم « 3 » وها بأخذ الحسن ٠‏ الباقون 
بالكسر إتياعا لكسرة الصاد . ونحوه 3 ودلى” دق وقسى (٠‏ 0 ليه من ن رهم مآ 
نّسى ) ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان وروح عن يعقوب « تيل » بالناء؛ 
وردّوه إلى العصى” والخبال إذ هى مؤنثة . وذلك أنهم لطخوا العصى” بالزثبق» فلما أصاببا 
حت الشمس آرتهشت وآهترّت ٠‏ قال الكلى : خيْل إلى مومى أن الأرض حيّات وأنها 
تسى عل بطنها ٠‏ وقرئ « كَل » ممنى تفيل وطريقه طريق « ححيلُ » ومن قرأ «ييلٌ» 
بالياء رده إلى الكيد ٠.‏ وقرئ « تيل » بالنون على أن الله هو اميل للحنة والآبتلاء. وقبل: 
الفاعل « أَمَا تَمْكَى » ف « .أت » فى موضع رفع ؛ أى ييل إليه سعيها ؛ قاله الرجاج . 
وزع الفراء أن موضعها موضع نصب؟ أى بأنها ثم حذف الباء . والمعنى فى الوجه الأول : 
شه إليه من سرهم وكيدهم حتّى ظن أنها قسعى ٠‏ وقال الزجاج : ومن قرأ بالتاء جعل «أ» 
فى موضع نصب أى تَحّل إليه ذاتَ سعى . قال : ويجوز أن تكون فى هوضع رفع بدلا من الضمير 
فى «تخيل» وهو عائد على الحبال والعصى”» والبدل فيه بدل اشمّال . و «تسعى» معناه تمثى. 
قوله تعالى : ( توج فى لَفْسه خبفَةٌ موسى ) أي أضمر ٠‏ وقيل : وجد . وقيل : 
أحس ٠‏ أى من الخيات وذلك على مابعرض من طباع البشر على ماتقدم . وقيل : خاف 
أن يفتتن الئاس قبل أن يلق عصاه , وقيل : خاف حين أبطأ ليه الوحى بإلقاء العصا أن يفترق 
الناس قبل ذلك فيفتئنوا ٠.‏ وقال بعض أهل الحقائق : إنما كان السبب أن موسى عليه السلام 
لا التق بالسحرة وقال لمم : « َم ١‏ لانفتروا عل الله كنبا سح ب داب » التفت فإذا 
جبديل على بمينه فقال له يامومى تَرفّق بأولياء الله . فقال موسى : ياجبريل هؤلاء صصرة 


جاءوا سحر عظم ليبطلوا المعجرة» وينصروا دين فرعون» و يردّوا دين الله» تقول : تَركق 


اي فوا دنا 


بأوياء الله ! فقال جبديل : هم من الساعة إلى صلاة ااعصرعندك» و بعد صلاة العصر 
فى الحنة . فلما قال له ذلك » رجي اق تقب مون :2 وخَطر أن مايدريق ماعل الله ق"» 
فلعسل أكون الآن فى حالة» وعم الله فى" على خلافها يا كان هؤلاء . فلما علم الله مافى قلبه 
أوى الله إلببه ( لاقف إِنكَ أَنتَ أل ) أى الغالب لم فى الدنياء وفى الدرجات العلا 
فى الحنة؛ للتبؤة والآصطفاء الذى آناك الله به ٠‏ وأصل « خيفة » خوفة فا نقلبت الواو ياء 
لالكسار اللاء . 
قوله تعالى : (َأقٍ مافى َك تلق مَاصَتْمُوا)) ول يقل وألق عصاك» بفائز أن يكون 
تصغيرا لهاب أى لاتبال بكثرة حباهم هر وعصيّهم » وألق العو يد القَرْد الصغير ابكرم الذى فيعينك » 
فإنه بقدرة الله بتلقفها على وحدته وكثرتها » وصغره وعظمها . وجائز أن يكون تعظيا لما 
أى لاتحفل بهذه الأحرام الكثيرة الكبيرة فإن فى يمينك شيا أعظم منه! كلهاء وهذه على كثرتها 
أقل ثىء وأنزره عندهاء فألقه يتقفها بإذن الله وتحقها. و « تَقفٌ » بالحزم جواب الأمس» 
كأنه قال : إن تلقه نتلقف؛ أى أى تأخذ ونتلع ٠‏ قرا الى وحفصن د تلقف » ساكنة 
الام من لقف يدف لتنا ٠انا‏ أبن ذكوان وأبو حيوة الشائى ويح بن الحرث «تلْقَف» 
بحذف الثاء ورفع فم الفاء» عل معنى فإنها تلاقف . واللخطاب لموسى ٠‏ وقيل : للعصاء واللقُف 
الأخذ بسرعة. يقال : لَقفتٌ الثىء (بالكس) ألقفه لققاء وتلقّفته أيضا أى تناولته سرعة. 
عن يعقوب : يقال رجل لقف قف أى خفيف حاذق ٠‏ واللقف ( بالتحريك ) سقوط 
الحائط . ولقد لقف الحو ا لا أى تَرَو دمن أسفله وآنسع ٠‏ وتلقف وتلقم وللهم 
معنى . وقد مضى فى « الأعس ان» ٠‏ لقمت الثقمة ( بالكسسر ) لقا » وتلقّمتها إذا امتلعتها 
فى مهلة ٠١‏ وكذلك مه ( بالكس) | إذا عه . ( ماصتعوا ) أى الذى صنعوه وكذا 
( لكا صَتَمُوا ) أى إن الذى صنعوه ٠‏ ( كيد ) بالرفع ( عر ) بكس السين وإسكان الماء؛ 
ؤهى قراءة الكوفيين إلاعاصا . وفيه وجهان : أحدهما ‏ أن يكون الكيد مضافا إلى السحر 


)١‏ «تلقف» بالتشديد قراءة «نافع» ٠‏ ؟) راجم بم با ص 4ه ؟ ومأ بعدها طبعة أولى أو ثالبة 
واه «ولاجع 6 


040 الكزء الحادى عشر [ سورة 


على الإتباع من غير تقدير حذف . والثانى - أن يكون فى الكلام حذف أى كيد ذى حر. 
وقرأ الباقون « كد » 0 بوقوع الصنع عليه» و د ما » كافة ولا تضهرهاء « ساح » 
بالإضافة ٠‏ والكيد فى الحقيقة على هذه القراءة مضاف لاساح رلا للسحر ٠‏ ووز فتح «أث» 
عل معنى لأن ماصتعوا كيد ساح . )35 يلح الساحر حي أ )| ى لايفوز ولا يفو 
عبت أل بن الزن :وقيل + "تيت حال - وقد عنضئ فى #االبقر ست الام وسفن 
السحر فتأمله هناك . 

قوله تتعالى : ( فق السيحرة مهدا ) لم رأوا من عظم الأمس ونحرق العادة فى العصاء 
فإنها آلعت جميع ماآحتالوا به من الحبال والعصى"؛ وكانت حمل ثليائة إورث عدت عم 
لايم أحد أين ذهبت الخبال والعه ىللا امال ٠‏ وقد مضى فى «الأعراف» هذا المعنى 
وأمى العصا مستوفى ٠‏ ( لوا آمآّ 3 كوف وموس لم4 ى به ؛ يقال : 
لان يغ ويه 0ن ل ارط وق الأفر الم َال آمثم به قبل ان آذن له ١‏ 
إتكار منه عليهم أى تعديتم وفعلم مالم آمك به ٠‏ ( له ع اذى علسَكة السَخْر) . 
أى ريسم فى التعلم 6و إنما غلبم لأنه أحذق به منج . وإِنما أراد فرعون بقوله هذا ليشيه 
عل الناس حت لايتبعوهم فيؤمنوا كإيائهم » و إلا ققد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسى» 
بل فد عاموا السحر قبل قسدوم مومى وولادته ٠‏ ( لطن ادي وأَرْجِلم منْ ناف 
ولأصلينة < ف جذوع التَكْل ( أى على جذوع النخل . قال سويد بن أبى كاهل : 

مم صَبوا العبدى" فى جذع خا » قلا عطست شيبان إلا دما 

0 وساب - مات | رحمهم الله تعالى قا عنصن ها هنا وفى 000 0 


اس سالك ساس ص سكام سس 


: 


سس اه م سم 


يعنى أنا / ف مومى 03 
)١(‏ العبارة هناعلى إطلاقها تفيد أن هذه قراءة ابنهور» واججمهور قرأ « كيد ساحر» برفع « كيد» ا فى «البحر» 
وغيره؛ قال فى البح : وقرأ امهو « كيد» بالرفع )١( 2 ٠‏ راجع ب ١‏ ص "مغ وما بعدها طبعة ثائية أو ثاللة» 
(0) راع ج باص هه ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


نت قا قاض ا تَقُضى هلذه ليزه الذي و 


3 000 ده اآروم 


١ 2‏ امنا ريثا ل يغفر | لنا خطنيكناً و | دَهيَنًا عليه و3 0 
دو ه38 ولد م ءءًُ رهم مه 32 ُ ل رو ور 


وأللّه خخير واد اج اث من أت ديهم رم قن لدر جهام لايموت 


فيا ولا 5 ومن أنه 0 قَدْعملَ لّ الصللحات َأُولتيكَ 
9 ص ير اسه عوس ع 


هم الدرجد تَ العلل ع جنلك عدن جُرى قر سب 1 م 


خَِدِينَ ب ذلك 1+ من تأحكن جه 

قوله تعالى : (انوا) يعنى السحرة ([ أَنْ برك ) أى ان تختسارك ( عل ماجانا من 
لبينات ) قال أبن عباس : يريد من اليقين والعلم ٠‏ وقال عكزمة وغيره : لما جدوا أداهم 
له فى جودهم مناز طم فى الحنة؛ فلهذا قالوا « ان نؤثرك » . وكانت آمسأة فرعون تسأل من 
غلب » فقيل لما : غلب موسى وهرون ؛ فقالت : آمنت برب موسى وهرون ٠‏ فأرسل 
إلا فرعون فقال : آنظروا أعظم فرة فإن مضت على قوطا فألقوها عليها ؛ فلم أتوها 
رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت مازلا فى الحنةء فضت عل قولها فانترع روحهاء وألقيت 
الصخرة على جسدها وليس فى جسدها روح ٠‏ وقيل : : قال مقتم السحرة لمن يثق به 
مسا رأى من عصا موسى مارأى : ظر إلى هذه الحية هل موقت فذكون جد أو م تتذوف 
فهى. من صنعة الصانع الذى لا يعزب عليه مصنوع ؛ فقال : ما توفت ؛ فقال : آمنت 
برب هرون ومومى ٠‏ ( وَالَدى رآ ) قبل : هو معطوف على « ما جاءن من البينات » 
أى ان نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولاعلى الذى فطرنا أى خلقنا ٠‏ وقبل : هو قسم 
أى والله ان نقثرك (٠‏ نأض ما أَنْتَ قاض ) التقدير ما أنت قاضيه . وليست «اما » ها هنا 
الى تكون مع الفعل منزلة المصدر؛ لأن تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر. 


(1) فى نسخة « تجوفت - أولم تثهوف ‏ ما تجوفت » باهم ٠‏ 


ره6ل-ؤ1) 


١‏ الجسزء الحادى عشر 1 سورة 


قال ابن عباس : فاصنع ما أنت صانع ٠‏ وقيل : فاحك ما أنت حا ؛ أى من القَطع والصّأب ٠‏ 
وحذفت الياء من قاض فى الوصل لسكونها وسكون التنوبن ٠‏ واختار سيبو به إثباته! فى الوقف 
لأنه قد زالت علة الساكنين . ( إِمنَا تقض هذه اليا الدنياً ) أى إما ينفذ امرك فيها . 
وهى منصوبة على الظرف» والمعنى : فا تقضى فى متاع هذه الحياة الدنيا ٠‏ أووقت هذه 
الحياة الدنيا» فتقدر حذف المفعول ٠‏ ووز أن يكون التقدير : إنما تقضى أمور هذه الياة 
الدنيا» فتنتتصب انتصاب المفعول و « ما » كافة لإنّ ٠‏ وأجاز الفراء الرفع على أن تجمل « ما » 
معنى الذى وتحذف الحاء من تقضى ورفعت « هذه اللياة الدنيا » ٠‏ ( إن آمنا يريا ) 
ايأ ) يريدون الشَرّك 


أى صدقنا بالله وحده لا شريك له وما جاءنا به موسى ( ليغفر لَنا خط 
الذى كانوا عليه ٠‏ مأ ماعل منَ السّحْر ) « ما » فى موضع نصب معطوفة على الخطايا. 


وقيل : لاموضع لا وهى نافية؛ أى ليغفر لنا خطايانا من السحر وما أ كرهتنا عليه . النحاس : 
والأول أولى ٠‏ المهدوى : وفيه بعد لقولم : « إن لَنا احا إنْ نا تحن الْاليينَ » ويس 
هذا بقول مَكرّمين ؛ ولأن الإكراه ليس بذنب» وإنكان يجوز أن يكونوا أ كرهوا على تعليمه 
صغارا . قال الحسن : كانوا يعلْمون السحر أطفالا ثم عملوه مختارين بهد ٠‏ ويوز أن يكون 
« ما » فى موضع رفع بالابتداء ويضمر المبر» والتقدير : وما أ كزهتنا عليه هن السحر موضوع 
عنا ٠‏ و« من السحر» على هذا القول والقول الأول بتعاق ب « أ كرهتنا » ٠‏ وعل أنّ 
وها » ثافية يتغلق ب «دسخطايانا ٠.»‏ ( ولله روبق ) أى نوابه خيروآيق فذف المضاف؟؛ 
قاله اان عباس ٠‏ وقيل : الله خير لنا منك وأبق عذابا لنا من عذابك لنا ٠‏ وهو جواب قوله : 
« ولتعلمى أينا أَهَد عَذَاب وق » وقيل : الله خير لنا إن أطعناه» وأيق عذابا منك إن عصيناه . 


سه ل امس هررم س 


قوله تعالى : ( نه من بأت رب رما ) قبل : هو من قول السحرة ل آمنوا . وقبل : 
ابتداء كلام من الله عن وجل ٠‏ والككاية فى « إنه » ترجع إلى الأمس والشأن ٠.‏ ويجوز إن 
للق 
من بأت» ومنه قول الشاعى : 
إن من يدخلٍ الكنيسة يوماً * يلق فيها جآذرًا وظيناء 
(1) البيت للا“خطل وهو نصرانى ٠‏ 


طننة] تفسير القرطبى يفف 


أراد إنه من يدخل؛ أى إن الأعس هذا؛ وهو أن الجرم يدخل النار» والمؤمن يدخل النة . 
وانجرم الكافر ٠‏ وقيل : الذى يقترف المعاصى و يكتسبها . والأول أشبه؛ لقوله : ( فَنَ لَه 
جم لايموت في ولايحا ي1) وهذه صفة الكافر المكذب اللاحد - على ما تقدم ببانه 
فى سورة « النساء » وفيرها ‏ فلا يطتفع بحياته ولا ستريح بموته . قال الشاعس : 
ألا مَنْ نفس لا تموت فينقضى » شقاها ولا تميا حياة لى) طعم 

وقيل : نفس الكافر معلقة فى حنجرته ؛ م أخير الله تعالى عنه فلا يموت بفراقها» ولا يميا 
باستقرارها ٠‏ ومعنى « من أت رَبْهُ جرم » من يأت موعد ربه ٠‏ ومعنى ( ومن بأله مؤي ) 
أى بمث عليه وروافيه مصدقا به قد تمل ) أى وقد عمل ([ الصّالمآت ) | ى الطاعات 
وما أص به ونبى عنه عه . ( ويك الات الع ) أى ارفيسة اتى قصرت دونب 
الصفات . ودل قوله : « ومن بأد ومن » على أن المراد بحرم المشرك ٠‏ 

قوله تعالى : جات دن ) بيان للدرجات و بدل منها» والعذن الإقامة؛ وقد تقدم 
بيانه ٠‏ ( تجسرى من تَحتها ) أى هن تحت غرفها وسررها ( الأنار) من المسر والعسل 
واللبن والماء وقد تقدم ٠‏ ( حَادِنَ فيا ) أى ماكتين دائمين ٠‏ ( وَذَلكَ بحاء من ترق ) 
أى من تطهر من الكفر والمعاصى ٠‏ ومن قال هذا من قول السحرة قال : لعل السحرة سمعوه 
من موسى » أو من بى إسرائيل إذكانفيهم بمص رأقوام » وكان فيهم أيضا المؤمنمن 1 لفرعون. 

قات : ويحتمل أن بكون ذلك إذاما من 00 بذلك لما آمنوا؛ والله أعلم ٠‏ 


6ه ٠‏ شيعه 
5 ان ١‏ 


ير بعبادى فَآذْرِبٌ هم 


مده كو مو مس 


قوله تعالى : وَلْقَد أوحينا إن موسي 
3 2 0 00 غوسم عر و وضةبير 

يما ف بحر ببسا لا كنت 5 ولا كت () فاتبعهم فرعون 
7 م مر - اص سه مع مه م2 رومع عاسم 


جنودهه فغة يم من آل 2 ما غشيهم و واضل فرعون قومار وم | هدئ و05 
قوله 'تعالل : ( وقد أوحينا ِل موتى أن أَْريعدى ) تقدم الكلام فى هذا مستوف . 


هم سروس 


( فَأَصرب هم طريقًا فى البحر بيسا ) أ ئى بالسا لاطين فيه ولا ماء؛ وقد مضى فى «البقرة ع 


(1) راحم ب ٠٠ص‏ 4م طبعة أولى أوثابية. (م) باص وحم وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


كران المزء الحادى عشر | سسورة 


ضرب مومى البحر وكنينه إياه » و إغراق فرعون فلا معنى للإعادة ٠‏ ( لآ تحاف درك ) 
أى افا من فرعون وجنوده ٠‏ ( ولا تنَى ) قال ابن بحري قال أصعاب مومى : هذا فرعو 
قد أدركاء وهذا البحر قد غشيناء فأنزل الله تعالى « لا تاف درك ولا تْتَى » أى لا تخاف 
دركا من فرعون ولا تحْى ضرقا من البحر أن بسك إن غشيك ٠‏ وقرأ حمزة د لاف » 
على أنه جواب الأمس ٠‏ التقدير إن تضرب لم طريا فى البحر لا تخف . و « لا نخشى » 
مستأنف على تقدير: ولا أنت تخثى ٠‏ أو يكون مجزوما والألف مشبعة من فتحة؛ كقوله : 

مده م الا امه )20 
« فاضلونا السبيلا » أو يكون على حدّ قول الشاعس : 
على تقدير حذف المركة ما تحذف حركة الصخيخ ٠‏ وهذا مذهب الفراء ٠‏ وقال آثعر : 

تجوت رَبأان ثم جنت معتذرا » هنعو زان 3 تبجوولم تدع 

وقالاتو أل ياتبكَ والأنباء تَثبِى » يما لاقت لبون ب زياد 
قال النحاس : وهذا من أقبح الغلط أن يمل كاب الله عن وجل عل الشذوذ من الشعر؛ 
وأيضا فإن الذى جاء به من الشعر لا يشبه من الآية شيا لأن الياء والواو غعهالفتان للا لف ؛ 
لأنهما تحركان والألف لا تتصرك» وللشاعى إذا اضطر أن يقدرهما متحركتين ثم تحذف 
الحركة لجسزم» وهذا محال فى الألف؛ والقراءة الأولى أبين لأن بعده « وَلَا تَخْنَى » مع 
عليه بلا زم ؛ وفيها ثلاث تقديرات : الأول أن يكون « لا تخاف » فى موضع الال 
من الخاطب » التقدير فاضرب لمم طريقا فى البحسر بيسا في رخائف ولا خاش . القانى 
د أن يكون فى موضع النعث للطريق؛ لأله معطوف عل ببس الذى هو صفة» ويكون 
التقدير لا تاف فيه؛ خذف الراجع من الصفة . والثالث - أن يكون منقطعا خير ابتداء 
مذوف تقديره وأنت لا تخاف ٠‏ 

(1). هوعبد يغوث بن وقاص من شعراء ابفاهلية ٠‏ وصدر البيت : 

* وتضحجك منى شسيخة عبشيمية * 

[09 الببت من أبيات لقيس بن ذهير بن جذيمة بن زواخة العبسى » وكان قد نثئات بيه وبين الربيع بن زياد 
شحناء فى شأن درع فاستاق إبل الربيع و باعها بمكة من.عبد الله بن جدعان القزئى ٠‏ 


طله] تفسسير القرطى 


4 


وسسارة ‏ ا وسوار 


قوله تعالى : (( فأتبعهم فرعون يجثوده ) أى أتبعهم ومعه جنوده) وقرىٌ « اهم 0 
بالتشديد فتكون الباء فى « مجنوده » عدّت الفعل إلى المفعول الثانى؟ لأن آتبع يتعدى إلى 
مفعول واحد . أى تبعهم ليلحقهم بجنوده أى مع جنودهم يقال : ركب الأمير بسيفه أى مع 
سيفه . ومن قطع « فاتيع » بتعدى إلى مفعولين : فيجوز أن تكون الباء زائدة» ويجوز أن 
يكون اقتصر على مفعول واحد ٠‏ يقال : ثبعه وأتبعه ولحقه وألمقه بمعنى واحد . وقوله : 
« يجنوده» فى موضع المال؛ كأنه قال : فاتبعهم سائقا جنوده ٠‏ ( شيم ين الم مأغشيوم)) 
أى أصابهم من البحر ما غرّقهم » وكرر على معنى التعظي والمعرفة بالأمس ٠‏ ( وأضَلٌَ عون 
و وما مدَى ) أى أضلّهم عن الرشد وما هداهم إلى خير ولا نجاة؛ لأنه قذر أن موبى 
عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأن بين أبيديهم البحر ٠‏ فلما ضرب مومى البحر بعصاه 
آنفلق منه آثنا عشر طريقا» وبين الطرق الماء قائما كا بال . وفى سو رة الشعراء « فكان 
كل فرق كَالطوْد التظم» أى المبل الكبير؛ فاخذ كل ربط طريقا. وأوسى الله إلى أطواد 
الماء أن تتسبى فصارت شبكات يرى بعضهم بعضاء وسمع بعضبم كلام بعض» وكان 
هذامن أعفلم المسجزات » وأكير الآيات» فلما أقبل فرعون و رأى الطرق فى البحر والماء 
قائما أوههم أن البحر فعل هذا لهيبته» فدخل هو وأصحابه فانطبق البحرعليهم ٠‏ وقيل إن 
قوله : دوما هذى » تأ كيد لإضلاله إياهم ٠‏ وقيل : هو جواب قول فرعون « مآ ريم إلا 
ما أرى وما أهديكا إلا سبل القّاد » فكدّبه الله تعالى . وقال ابن عباس : « وما هدى » 
أى ما هدى نفسه بل أهلك نفسه وقومه ٠‏ 

ماعل > تين يركو 4 لوقه ان الل اذل" 
َب اللو لجنو من لشي جه وا بن عبات 
ولا تلكا ويه تسل عل عقى دفن ال عه 
عض ققد هوئ رز وإ 2 لَعَمَارٌ 3 تاب وكامن وعملّ صَناعا 


و 


م أهتدئ 4 


ار الخزء الحادى عشر [ سورة 


قوله تسالى : ( يأ مسال قد أنجية م نْ عدو )لما أنجاهم , من فرعون قال 
لم هذا ليشكروا ٠‏ ( وواعذن م جَانبَ الور الْأبمْنَ ) « جانب » نصب عل المفعول الثانى 
« لواعدنا » ولا سن أن ينتصب على الظرف ؛ لأنه ظرف مكان مخض غير مبهم ٠‏ وإما 
لتعدى الأفمال والمصادر إلى ظروف المكان بغير حرف ب رإذا كانت مبهمة ٠‏ قال مك" : 
هذا أصل لاخلاف فيه ؛وتقديرالآية : وواعدنام إتيان جانب الطوربثم حذف المضاف 
قال النحاس : أى أمرنا موسى أن يأمم بالخروج معه ليكامه بحضرتكم فتسمعوا الكلام . 
وقيل : وعد مومى بعد إغراق فرعون أن يأتى جانب الطور الأمن فيؤتيه التوراة» فالوعد 
كان لموسى ولكن خوطروا به لأن الوعد كان لأجلهسم ٠‏ وقرأ أبو عمرو « ووعدنا م بغير 
ألف وآختاره أبو عبيد؛لأن ارفد نبا هو من الله تعالى لموسى خاصة» والموامدة لا تكون 
إلا من آثنين؛ وقد مضى فى 0 هذا المحنى .و الامن » نصب ؛ لأنه نعث لجاب 
وليس لجبل بمين ولا ثمال» فإذا قيل : خذ عن بين ابلبل فعناه خذ على بمينك من الحبل . 
وكان اليل غلى يكين مومى إذ أتاه ٠‏ ( وَتَرلا 3 الْنْ والسّلوى ) أى فى اليه وقد تقدّم 
القول : 8 : ( كوا 95 طسبات 5 رفن 8 ) ) أى مس لذيذ الرزق ٠‏ وقيل : من علاله 
إذالا صنع فيه لادمى فتدخله شبة . (ولا تطفوًا شه ف أى لا تملدج السعة والعافية 
أن تعصوا ؛ لأن الطغيان التجاوز إلى ما لا يجوز . وقيل : المعنى؛ أى لا تكفروا النعمة 


وسهة يري 


ولا تسوا شك المنع م د ٠‏ وقيل : أى ولا تستبدلوا مها شيئا آحىيم قال : ندلوق 
اذى ا اذى م عر ٠‏ وقيل :لا دروا مانيه لأ كثرم من ىم وليلة قال 


موعه سام 


ابن عباس : فيتدؤد عليهم ما أدنروه وولولا ذلك ما تدؤد طعا أبدا ٠‏ ( فيل ملي ص 
أى كب ويل ) وهو منصوت بالفاء فى جواب اللهى من قوله : زولا تطنوا 6 . (فْحلٌ 
عت ون يلح كف وى ) قرأ لمش وبحي بن وذاب والكدئى 
ل » بضم الحاء « ومن يلل » بض اللام الأولى ٠‏ والباقون بالكنسر وها لغتان ٠.‏ وحكى 


٠ راجع ب ل ص 4 وم طبعة ثانية أو ثالئة‎ )١( 
. غ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة‎ ٠ 1 ص‎ ١ (؟) راجع ج‎ 


طله] ١‏ تفسير القرطى لايفا 


أبو عبيدة وفيره : أنه يقال حَلّ يحل إذا وجب وحَل يحل إذا نزل . وكذا قال الفراء : الضم 
من الحلول بمعنى الوقوع والكدسر من الوجوب ٠.‏ وا معان متقار بان إلا أن الكس رأولى ؛لأنهم 
قدأجممعوا عل قوله : ويل عله عدا 8 ٠‏ وغضب الله عقايه وقمته وعذابه ٠‏ 
(قَدْ هوى ) قال الزجاج : فقد هلك؛ أى صار إلى الاو ية وهى قعر النار؛من هوى يووى 
هويا أى سقط من علو إلى سفل » وهوى فلان أى مات . وذكراين المبارك : أخبرنا 
إسمعيل بن عياش قال حدثئن) ثعلبة بن مسلم عن أيوب بن لشيرعن شن الأصبحئ” قال : 
إن فى جهنم جبلا يدعى صعُودًا يطلع فيه الكافر أريعين نحريفا قبل أن يرقاه ؛ قال الله تعالى : 
د سأَرْهة صعُودًا » وإن فى جهم قصرا يقال له هوَى يربى الكافر من أعلاه فيهوى أر بعين 
حرفا قبل أن يباغ أصله قال الله تعالى : « ومن يحلل عليه غضى فُمَدْ هوى» وذكر الحديث؟ 
وقد ذ كناه فى كاب « التذ كرة» . 

قوله تعالى : ( وإ لعََر ناب ) أى من القمرك ٠‏ (وآن وَعيل مايا مم أختدى ) 
أى أقام على انه حتى مات عليه ؛ قاله سفران الثورى وقتادة وغيرهما . وقال ابن عياس : 
ألم مك فى إيمانه؛ ذكره الماوردى والمهدوى ٠‏ وقال سبل بن عبد الله التسترئ وآن 
عباس أيضا : أقام على الستّة والمماعة ؛ ذكره الثعلبى ٠‏ وقال أمس : أخذ بسنة النى صل الله 
عإيه وس ؛ ذيرالمهدوى» وحكاه الماوردى عن الربيع بن أنس ٠‏ وقول خامس : أصاب 
العمل ؛ قاله ابن ز يد ؛وعنه أيضا تعلم العم لمتدى كيف يفعل ؛ذ كر الأقل المهدوى » والثانى 
التعلبى” ٠‏ وقال الشعبى" ومقاتل والكابى" : علم أن لذلك ثوابا ومايه عقابا ؛ وقاله الفراء ٠‏ 
وقول ثامن : د ثم أهتدى » فى ولاية أهل بيت النى صلى الله عليه وسلم؛ قاله ثابت البتآنى ٠‏ 
والقول الأول أحسن هذه الأقوال - إن شاء الله - وإليه برجع سائرها ٠‏ قال وكيع عن 
سفيان : نكا فسمع فى قوله عن وجل : « وَإِن لَففَار دن َابَ » أى من الشرك « وآمن » 
أى بعد الشرك « وحمل صَااً » صل وصام « ثم أهتَدَى » مات على ذلك . 


(1) بالتصغيرين ماع ( بالناء المثناة الفوقية ) الأصبحى ٠‏ 


خرف الحزء المادى عشر [ سسورة 
قوله تعالى : وَمآ أَغَْلكَ عن قَوْنْكَ يلمونى © َال هم ام 


عرس 8 


ع ترِى 59 ِلَيِكَ رَبَ لِتَرْضَى © قَالَ فَإِا قَذْ قَيَنَا قَوْمَكَ 


من بدك وَأَصَلَهُم السامرئ وه 2 فرجع م موس ِل قومدء غضبان 
04 امه م ورلله ماةٌ ره صم سل مضه الرثر عرد 

سا قال يلوم ألر بعد كر ربكر وعد ًٍُّ افطال عليكر ١‏ 

5 03 يه مضه رو د ود 5 هت سراكةى مك وسو يم لزه 

ام ردم أن يحل عليكر غضب مد ريكر م موعدى 0 


ب وم 


كوا 1 أَخْلَدْدٌ | موعدلك عل ولكنًا م وار من زيسَة ة الْقُوم 


آذ[ له م 


مُتَذْفْنها فَكَدَِكَ أل السامرى © نرج 0 عل جَسِدًا 7 


عم وو مام عم مصاة 
خوار كار هدد1 لهك لله و فى © افلا روت 
كس مه على ليه عم 


ألا جع لهم ل كلك كم صرا نولا تفعاضت 


قوله تعالى : ( وما حك عن قومك يا موسى ) أى ما حملك على أن تسبقهم ٠‏ قيل : 
عنى بالقوم جميع بى إسرائيل؛ فعلى هذا قل : آستذاف هروث على بى إسرائيل» وخرج 
معسة لسبعين رجلا لليقات . فقوله : )م أولاء على أرّى ) لبس بريد أنهم اسيرون خلفه 
متوجهين إليه» بل أراد أنهم بالقرب منى ينتظرون عودى إليهم ٠‏ وقيل : لا بل كان أ 
هرون بأن ,تبع فى بى إسرائيل أثره وراتحقوا به ٠‏ وقال قوم : أراد بالقوم السبعين الذين 
أختارهم » وكان موسى لأ قرب من الطور سبقهم شوقا إلى ماع كلام الله . وقيل : لما وفد 
إلى طورسينا بالوعد آشتاق إلى.ريه» وطالت عليه المسافة من شدّة الشوق إلى الله تعالى » 
فضاق به الأمى حتّى شق قييصه» ثم لم بصبر حتى حَلَفَهم ومضى وحده؛ فلما وقف فى مقامه 
قال الله تبارك وتعالى : « وما اك عَنْ قَومكَ بأ موسى » فبق صل الله عليه وس متحيرا 
عن ابلمواب وكنى عنه بقوله : « م أولاء مل أَْرِى » وإنما سأله عن السيب الذى أعبله 
قوله : «ما » فاخبرعن مجيئهم بالأثر . ثم قال : ( وَعِلتٌ لِك وب لرْضَى ) فكنى عن 


طله]. تفسير القرطى ا 


ذلك الشوق وصدقه إلى آبتغاء الرضا . ذ كرعبد الرزا ق عن مَمُمَرعن قتادة فى قوله « عت 
إَِْكَ رب لَرْضَى » قال : شوقا ٠‏ وكانت عااشة رضى الله عنما إذا آوت إلى فراثما تقول : 
هاتوا المجيد . فتؤنى بالمصحف فتأخذه فى صدرها وتنام معه تسلى بذلك ورواه سفياربت. 
عن مسعر عن عاشّة رضى الله عنها . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت المماء خلع ثيابه 
وتجرد حتى يصيبه المطر ويقول : ” إنه حديث عهد بربى “ نهذا من الرسول صل الله عليه 
وسلم ومن بعده من قبيل الشوق + ولذلك قال الله تبارك اسمه فيا يروى عنه : « طال شوق 
الأبرار إلى لقاتى وأ: نا إلى لقائهم أشوق» ٠‏ قال بر[ عباس : كان الله عالى) ولكن قال 
وما أَغلْكَ عَنْ قومك » رحة لموسى 4و ]اما له هذا القول» وتسكينا لقأبه» ورقة عليه؛ 
تقال مجيبا لربه : دهم أولاء عل أَنرِى » ٠‏ قال أبو حاتم قال عيسى : بلى تيم يقولون : 
«م أو » مقصورة مرسلة» وأهل اجاز يقولون « أولاء » ممدودة ٠.‏ وحى الفراء 
« م أولاى عل أَثرِى 2« وزعم أبو إعمق الزجاج : أن هذا لا وجه له . قال النحاس : 
وهوتها قال لأن هذا ليس مما يضاف فيكون مثل هذا . ولا يخلومن إحدى جهتين : 
إما أن يكون اسما ممما فإضافته مال ؛ وإما أن يكون بمعنى الذين فلا يضاف أيضاءٍ لأن 
ما بعسده من تمامه وهو معرفة ٠‏ وقرأ ابن أبى دق ونصر ور ويس عن يعقوب « على 
إثُرى » بكسر الهمزة و إسكان الثاء وهو بمعنى أثر ؛ لغتان ٠‏ « وَعِلتٌ إِلِيْكَ رب لض » 
أى جلث إلى الموضع الذى أصرتق بالمصصير إليه لتزضى عبّى ٠‏ يقال :رجلٌ عل وجل وغول 
وعَجْلَانٌ بين العَجَلةء والعجلة خلاف البطء . 

قوله تعالى : ( فا د فنا قَوْمكَ من بَعْدكَ ) أى آختبرناهم وآمتحناهم بأن يستدلوا على 
الله عن وجل ٠‏ ( وَأَصَلهُم السامرى ) أى دعاهم إلى الضلالة أوهو سبيها ٠‏ وقيل : فتناهم 
ألقيناهم فى الفتنة : أى زينا لم عبادة المجل ؛ ولهذا قال موسى : « إن هى إل فك » . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان السامرى” من قوم يعبدون البقر » فوقع بأرض مصر 
فدخل فى دين بى إسرائيل بظاهره » وفى قابه ما فيه من عبادة البقر ه وقيل : كان رجلا 


من القبط» وكان جارا لموسى آمن به وج معه ١‏ وقيل : كان عظيا من عظاء بى إسرائيل» 
من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام ٠‏ قال سعيد بن جبير: كان من أهل كرمان. 
مس سام قلا مه م اسه سوم هت م )20 

قوله تعالى : ( فرج 0 إلى قومه عَضْبَانَ أَسمّا ) حال وقد مضى فى « الأعراف 
بياله مستوفى ٠‏ (( َال يأقُوم أل يعد ل رب وعدا حَسَنًا ) وعدهم عن وجل ابلنة إذا أقاموا 
على طاعته » ووعدهم أنه لسمعهم كلامه 2 النوراة عل لسان مومى ؛ليعملوا ما فم فستحقوا 

في عمج #8 سه ساس 
ثواب عملهم ٠‏ وقيل : وعدهم النصر والظفر ٠‏ وقيل : وعده قوله « وإ عدار لِمَنْ َآبَ 
وآمن » الآية ٠‏ ( أقطال علي الْمَهدُ ) أى أفنسيم »كا قبل ؛ والثىء قد ينمى لطول العهد. 
م وله يه ساس سسفتة اس ف و ستكره 5 
3 ردت ان يحل 3 عضب من 08 «#ل» أى يجب وينزل ٠والغض‏ بالعقو بذوالئقمة. 
والمعنى : أم أردتم أن تفعلوا فعلا يكون سبب حلول غضب الله 3 لأن أحدا لا بطاب 
غضب اله» بل قد يرتكب ما يكون سببا الغضب . ( حلم موعدى ) لأنهم وعدوه أن 
يقيموا على طاعة الله عن وجل إلى أن يرجع إلههم من الطّور ٠‏ وقيل : وعدهم على أثره لليقات 
فتوقفوا ٠‏ ( كَالُوا مألفا موْدكَ ملكا ) بفتح المم ‏ وهى قراءة نافع وعاصم وعيسى بن عمره 
قال مجاهد والسدى : ومعناه بطاقتنا ابن زيد : لم غلك أنفسنا أى يا مضطرين ٠‏ وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عاص «بمأكتا» بكسر المم . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لأنها اللغة 
العالية ٠.‏ وهو مصدر ملكت الثىء أملكه ملكا . والمصدر مضاف إل الفاعل والمفعول 
محذوف ؟ كأنه قال: ملكا الصواب بل أخطانا فهو اعثراف منهم باللخطأ . وقرأ حمزة والكسائى 
50 0 

5 » يضم المي والمعنى بسلطاننا ٠‏ أى لم يكن لنا ملك فنخاف موعدك . ثم قيل قوله : 
«قالوا )« عام يراد به |الخاص؟ أى قال الذين ثبتوا على طاعة أله إلى أن يرجع الهم من الطور: 
دما اهنا مَوعدَك يلكا » وكانوا آثق عشير ألفا » وكان جميع بى إسرائيل ستائة ألف . 
١‏ ا ( م الجاء ولسديد المم مكدورة؛ قرأه افع وابن كثير وابن عاص وحفص 


ورديس ٠‏ الباقون يمتح الحرفين خفيفة . واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لأنهم حملوا حلى القوم 


(1) راجع جنا ض.ى ١‏ وا بمدها طبعة أولى أو ثالية + 


طه] تفسير القرطى اران 


وه م 


معهم وما حماوه كرها ٠‏ ( أُورَارَا ) أى أثقالا ( مِنْ زيسّة الْقَوم ) أى من حليهم؟ وكانوا 
أستعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه السلام » وأوضوهم أنهم يجتمعون فى عيد لهم 
أو ولمة ٠‏ وقيل : هوما أخذوه ءن آل فرعون ؛ لما قذفهم البحر إلى الساحل ٠‏ وسميت 
أوزارا سيب أنها كانت آثاما ٠‏ أى لم يحل لمم أخذها ول تحل للم الغنائم » وأيضا فالأوزار 
هى الأثقال فى اللغة . (قَقَدَفْاهَا ) أى ثقل علينا حمل ما كان معنا من اليل" فقذفناه فى النار 
ليذوب » أى طرحتاه فيبا ٠‏ وقيل : طرحناه إلى السامرى” تترجع فترى فيها رأيك ٠‏ قال قتادة: 
إن السامرى” قال لهم حين آستبطأ القوم موسى : إنما آحتبس عليكم من أجل ما عندم من 
الحل”؛ بشمعوه ودفعوه إلى السامرى” فربى به فى النار» وصاغ مم منه عجلا» ثم ألق عليه 
قبضة من أثرفرس الرسول وهو جبريل عليه السلام ٠‏ وقال معمر : الفرس الذى كان عليه 
جبريل هو الخياة» فلما أل عليه القبضة صار علا جسدا له خُوار. واللخوار صوت البقر. 
وقال ابن عباس : لى) آنسكبت الل فى النار» جاء السامرى” وقال هرون : يانى” الله أؤلق 
ما فى يدى - وهو يظن أنه كبعض ما جاء به غيره من الحل” ‏ فقذف التراب فيه» وقال: 
كن عبلا جسدا له حُوار» فكانىا قال؛ للبلاء والفتنة؛ تفار خورة واحدة لم يتبعها مثلها . 
وقيل خوارة وصوته كان بالريح ؛ لأنه كان عمل فيه تحروقا فإذا دخات الريح فى جوفه خار 
وم تكن فبه حياة ٠.‏ وهذا قول مجاهد . وعلى القول الأو لكان عجبلا من لم ودم» وهو قول 
الحسن وقتادة والسدى" ٠‏ وروى حماد عن ماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
مر" هرون بالسامرى” وهو يصنع العجل» فقال : ما هذا ؟ فقال : ينفع ولا يضر؛ فقال : 
أللهم أعطه ما سألك على ما فى نفسه؛ فقال : الهم إنى أسألك أن يور . وكان إذا خار 
بجدواء وكارنب الخوار من أجل دعوة هرون . قال ابن عباس : خارم يور الح" من 
العجول ٠.‏ وروئ أن موسى قال : يا رب هذا السامرى” أخرج لم علا جسدا له حُوار من 
حلهم » فن جعل الحسد واللخوار ؟ قال الله تبارك وتعالى : أنا ٠‏ قال مؤنبى صلى الله عليه 
وس : وعمتك وجلالك وآرتفاعك وعلوك وسلطانك ما أضلهم يرك ٠‏ قال :. صدقت ياحكم 


5 المزء الحسادى عشر [ سسورة 


1 2غ( 58 نا ً 
الحكاء . وقد تقدّم هذا كله فى سورة « الأعمراف » ٠‏ ( فَعَانُوا هذا د له سدى) 
أى قال السامرى” ومن تبعه وكانوا مبالين إلى الثشبيه؛ | إذ قالوا : « أجعلٌ لنا إهَا وهم 


د ٠‏ (كَدىَ ) أى فضل مومى [ وذحب ] يطلبد فل يهل مكانه» وأخطأ الطريق 
إلى ربه ٠‏ وقيل معناه : فتركه موسى هنا ونحرج يطلبه ٠.‏ أى ثرك موسى إلمه هنا ٠‏ وروى 
إسرائيل عن مالك عن عكرمة عن ابن عباس قال : أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إلمه . 
وقيل : اتلخطاب خبر عن السامرى”. أى ترك السامرى” ما أمره به موسى من الإيعان فضل ؛ 


0 


قاله ابن الأعابى” ٠‏ فقال الله تعالى ممتجا لبهم : ( أفلا يرون ) أى يعتبرون ويتفكرون 
0 )+( لا يرجع إلييم ولا ) أى لا يكلمهم ١‏ وقبل : لا يعود إلى الخوار والصوت ٠‏ 
( ولا تلك هدم صَرَا ولا ًا ) فكيف يكون إها؟! والذى يعبده موسى صل الله عليه وسلم 
ا ا 
لفففت « أن » وحذف الضمير . وهو الآختيارقى الرقية وام والظن . قال : 

فى فنية من سيوف لهند قد علموا * أَنّ هالك كل من يتن و يتل 


وقد يحذف مع التشديد؛ قال : 
فلو كنت صِيا عرفت قراق »* ولكرة ننج عظر” المشافر 
أى ولكنك ٠‏ 
رعس و ص صر على 1 2 24 2 
قوله تعالى : ولقد قال لهم رو من 1 ينوم إنما بده 
ساس مت رو موس برا سمس ل 
وإن ربكر ا لمان نعو وأطيعوا أغرى © 4 ا لن لوح عليه 
ا سوس 0200 ٠‏ سلوساره 
عَكفينَ - 1 0 إلينا رمن ال ا ما ميعكٌ إِذ رايهم 
- 0 200 
صَلوا 0 الا للبعن افعصيت أرى و4 
قوله تعالى تقذ قل كم تين 13 ى من قبل أن يأى موسى و يرجع 
2 مور 


الهم إ(يا قوم | ما قد م ب ) أى آبتليم وا وأضللم به؛ أى بالعجل إ( و إنت ربكم الرحمن ) 


٠ (؟) زيادة يقنضها السياق‎ ٠ راجع ب لاص 784 وما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )1١( 


ْ طنة] تفسسير. القرطبى للها 


لا العجل (إقا تبعونى) فى عبادته (وأطيعُوا أسرى) لا أمس الساصرى” . أو فآتبعونى ف سيرى 
إلى موسى ودعوا العجل ؛ فعصوه و ( قَانُوا أن تبرح عله عاكفين ) أى ان نزال مقيمين 
على عبادة لعجل ( حَنى بجع إِليِنا مُوسى ) فينظرهل بعيده م عبدناه ؛ فتوهموأ أن موسى 
يعبد العجل » فاعتزهم هرون فى آثنى عشر ألا من الذين لم يعبدوا العجل » فلما رجع موسى 
وسمع الضباح واخلبة وكانوا يرقصون حول العجل قال للسبعين معه : هذا صوت الفتنة ؛ 
فلما زأى هرون أخذ شعر رأسه يهينه وليته بثهاله غضبا و لقَالَ ل يا هروث مَامتمَكَ إذْ م 
صَلُوا) أ ى أخطئوا الطريق وكفروا ٠‏ )5 تعن ) «لا» زائدة أى أن تقبع أهرى ووصيتى. 
وقيل : ما منعك عن آتباعى فى الإنكار عليهم . وقيل : معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أنى 
لوكنت بينهم لقاقتهم ع ىكفرهم ٠‏ وقيل : ما منعك من اللحوق بى لما قتنوا ٠‏ ( أفمصيت 
أضيى ) يريد أن مقامك بينهم وقد عبدوا غير الله تعالى عصيان منك لى ؛ قاله ابن عباس ٠‏ 
وقبل : معناه هلا فارقتهم فتكون مفارقتك إباهم تقريعا 3 وزجرا ٠‏ ومعنى « حصت 
أَضرى » قبل : إن أصره ما حكاه الله تعالى عنه د وقَالَ م و لأَخيه حون أَحَلفن فى قو 
صلخ ولا تع سيل الفِْينَ » فلا أقام معهمء ول بالغ فى منمهم» والإنكار عليهم » 
أسبه إل عصيانه ومخالفة أمره . 

مسئلة ‏ وهذا كله أصل فى الأهس بالمعروف والنهى عن المتكر» وتغييره ومفارقة أهله » 
وأن المقم بيهم لا.سما إذا كان راضيا حكه ككم ٠‏ وقد مضى هذا المعنى فى آل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعمراف والأنفال . وسثئل الإمام أبو بكر الطُرطُوشى رحمه الله: 
ما يقول سيدنا الفقيه فى مذهب الصوفية ؟ وأعل ‏ حرس الله مدته س أنه أجتمع جماعة 
من رجال » فيكثرون من ذ , الله تعالى » وذكر مهد صلى الله عليه وسلم » 9 ثم انهم يوقعون 
بالقضيب على ثىء من الأدم » ويقوم بعضهم يرقص و بتواجد حتى بقع مغشيا عليسه» 
ويحضرون شيئا يأكلونه ٠.‏ هل اللفسررجير ارام د ؟ أفتونا مأجورين» وهذا القول 
الذى يذ ونه + 


١‏ الحزء الحادى عشر .1 سسورة 


ياخت كن عن الدُنوبُ * قبل التفرق واوْلَلُ. 

واتل لنفسكَ صالاً » مادام ينفعك العمل 

أما الشبابٌ فقد مصَى * ومشيبٌ رأسك قد ررْلْ 
وفى مثل هذا ونحوه ٠.‏ الواب : - يرمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» 
وما الإسلام إلا كاب الله وسنة رسوله » وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصداب 
السامرى”» لما آذ لم 
الكفار وعباد العجل ؛ وأما القضيب تأول من آتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كاب 
لله تعالى؛ و إتماكان يجلس الى صل الله عليه وسلم مع أصاي كفا على رءوسهم الطير من 
الوقار ؛ فيذبغى للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور فى المساجد وغيرها ؛ ولا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَحضر معهم » ولا يعينهم على باطلهم ؛ هذا مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وغيرهم من أمة المسامين وبلله التوفيق ٠‏ 


7 
مجلا جسدا له <وار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون؛ فهو دين 


عد 
لو سي م 1 


قوله تصالى :قال يبنؤم لا تَأْحَذْ بلحيتى ول 3 إق حَحَشِيت 


2 ماي 6 مسمة مويرم ه ص مام 7 


أن أ تو فُرقْتٌ م ور ترقت 0 قا خطبئك 


0 00 م مومه صاصم سرر وي ه 02 
8 فنبذتها : رك لي تَفسى 2 قال فأذهب فإن لك 
0 
007 سرد سم سم 000 روسم عر مرم بروة اس 
ق ألميزة ان تقول لامساس وإن لِك موعدا لن كافسةر وأنظر إ 0 
سس م وام ممة لم 00 وم لم سوير ولس ياه 2 
اوداق ظلت عليه عا كفا ا نهر فى الم لسفا رق 


رده مس 


ْم إلهكر الل الى لآ نه إلا هو وسمَ كل تَْءْ علما ريق 
قوله تصالى : ([ي بن ألا تَأخُذ يلحي ولا يرأمبى ) ابن عباس : أخذ شعره ينه 
ولبته بساره؛ لأن الفيرة فى الله ملكته؛ أى لا تفعل هذا فيتوهموا أنه منك أستيخفاف 


طله] تفسير القرطى الى 


أو عقوبة ٠‏ وقد قبل : إن موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوية 
كا يأخذ الإهمان بلحية نفسه ٠.‏ وقد مضى هذا : و«الأعراف م امنقوق .لواف عن وجل 
أعلم بم أراد نبيه عليه السلام ٠‏ ( إن حَشيت ألتن: تقول قرفت بين إفى سرَائِيلَ ) 
أى خشيت أن أ أخرج وأتركهم وقد أمرتق أن أخريج 8 فلو حرجت لأنبعنى قوم و بتخلف 
مع العجل قوم؛ ور بما أدّى الأمى إلى سفك الدماء؛ وخشيت إن زحرتهم أن 3 قتال 
فتلومنى على ذلك . وهذا جواب هرون لموسى عليه الشلام عن د : « أتعصيت أمرى » 
وفى الأعمراف «إن الوم استضعفونى وكادوا قوتي قلا سمت لى الأعداءم لأنك أمرتق 
أن أ كون معهم . وقد تقدم ٠‏ ومعنى ( وَل ثَرقُبْ قولى ) لم تعمل بوصيتى فى حفظه؛ قاله 
مقاتل ٠‏ وقال أبو عبيدة : حلم عار عهدى وقدوى ٠‏ فتركه مومى ثم أقبل على السامصرى" 
ف قَالَ قا خطبك ا سَاصرِئٌ ) أ ىء ما أمرك وشأنك» وما الذى حملك على ما صنعت ؟ 
قال قتادة : كان السامصرى” مظوا فى بفى إسرائيل من قبيلة يقال لما سامرة » ولكن عدو الله 
نافق بعد ما 2 البحر مع مومى» فلما مرت بزو إسرائيل بالعالقة وهم يعكفون على أصنام 
لم « قالوا ياموسى أجمل لاطا ا آل فأغتنمها السامرىة 1 أ نهم يمياون إلى عبادة 
العجل فانتد العجل ٠‏ ف ال ]) السامرى” ييا أوسى : 95 بعرت 5 " بعيروا ب 
يمنى : رأيت مالم بروا رأيت جبريل عايه السلام على فرس الحياة» فألق فى نفسى أن أقبض 
من أثره فبضة» فا ألقيته على شىء إلا صار له روح ولتم ودم وفلما سألوك أن تجعل لم ها 
رينت لى نفسى ذلك . وقال عل" رضى الله عنه : لما نزل جبريل ليصعد موسى عليه السلام 
إلى السماء» أبصره الساحسرى” من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس ٠.‏ وقيل قال اأساصرى : 
رأنت جبريل على الفرس وهى تاق خطوها مد البصرء فالق فى نشمى إن قن من أثرها فا 
اق ينه على ثىء إلا صار له روح ودم ٠ ٠‏ وقيل : رأى جبريل ,يوم نزل على رس وديق» فتقدم 
خيل فرعون فى ورود البحر ٠‏ ويقال : إن أم السامرى” جعلته حين وضعته فى فار خوفا 


)0 راجع ب لا ص ١894‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثائية ٠‏ 
(؟) الرمكة : الفرس والبرذونة الى تذ لننسل ؛ معرب ٠‏ وهى هنا الفرس + والوديق .: الى تشتبى الفحل ٠‏ 
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من أن يقتله فرعون؛ بفاءه جبريل عايه السسلام » غم لكل السامرى” فى نم الادري 3 
فرضع العسل واللبن فاختاف إليه فعرفه هن حينئذ ٠‏ وقد تققدم هذا المعنى فى «الأعراف) . 
ويقال : إن السامري» سم ع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شيع أحدهما ثور 
والاحرفرس فألقاهما فى النبل طلب قبر يوسف عليه السلام وكان فى تابوت من حجر فى الثبل » 
ان به الثور 0 ر نه» 00 لسامركة بذ بذلك د الذى سمعه من موس ء 0 أ القبضة 
امطاب ٠‏ اإقون بالياء على الخبر . وقرأ أبى" بن كعب واين 000 وقتادة «لَقبضتٌ 
قبصةً » بصاد غير معجمة ٠‏ وروى عر المسن م القاف من « قبصسة » والصاد غير 
معجمة . الباقون : (( قبضت فَبضَةٌ ) بالضاد المعجمة . والفرق بينهمسا أن القبض يع 
الكفء والقبص بأطراف الأصابع» ونموهما للم والقطم » والقبضة يضم القاف القدر 
لمقبوض؛ ذكره المهدوى . ولم بذك اللموهرى « قبصة » يضم القاف والصاد غير معجمة» 
ونا ذك د القيضة » بضم القاف والضاد المعجمة وهو ما قبضت عليه من شىء؛ يقال : 
أعطاه قبْضة من سّويق أو تمر أىكفا منه» ورا جاء بالفتح : قال : والقبص بكسر القاف 
والصاد غير المعجمة العدد الكثير من الناس؛ قال الكيت : 

لم مسجدا الله ال وران والخصى * لكم قرصة نودي أرق وأقَيُْ 

( دما )) أى طرحتها فى العجل . 

( وكذَِكَ ولت لى تشبى ) أى زيتنه ؛ قاله الأخفش ٠‏ وقال ابن زيد : حداثتتى 
نفسى . والمعنى متقارب ٠‏ 

قوله تعالى : (قَالَ كَآَدْهبٌ ) أى قال له موسى فآذهب أى من بيننا ( كناك في الحياة 
أن تقول لا مساس ( أى لا أمس فلا أمسّن طول الحياة ٠‏ فنفاه هوسى عن قومه وأص بق 
إسرائيل ألا يخالطوه ولا يقربوه ولا يكلموه عقوية له ٠‏ قال الشاعى : 

تم كرهط السّاصرى” وقوله » الآلا يريد الساسرى مساسًا 


(1) راجع ب لا ص 84 ؟ طبعة أولى أوثانية )١( ٠‏ أى من بن مثر ومقل ٠‏ 


طله] تفسير القرطى ش ا 


قال الحسن : جعل الله عقوبة السامرى” ألا يماس الناس ولا بماسوه عقوبة له ولن 
كان منه إلى يوم القيامة ؛ وكأن الله عن وجل شدد عليه امحنة» بأن جعله لا يماس أحدا 
ولايمكن من أن يمس أحد » وجعل ذلك عقوبة له فى الدنيا ٠‏ ويقال : آبتلى بالوسواس ؛ 
وأصل الوسواس من ذلك الوقث ٠.‏ وقال قتادة : بقاياهم إلى اليوم يةولون ذلك س لامساس ‏ 
وإن مس واحد من غيرهم أحدا منهم حم كلاهما فى الوقت ٠‏ يقال : إن موبى هم بقتل 
الساسرى”» فقال الله تعالى له : لا تقتله فإنه بعنى". و يقال لما قال له موسى : ( َدْعَب إن 
أت في المياة أن تقول لا مسّاس ) خاف فهرب بفعل بهم فى البرية مع السباع والوحش» 
لايد أحدا من الناس يمسه حتى صاركااقائل لا مساس ؛ لبعده عن الناس و بعد الناس 
عنه؛ كا قال الشاعى : 
حال رايات بها قَاعنَا » حتى تقول الأزد لا نيان 
مسئلة : هذه الآية أصل فى نفى أهل البدع والمعاصى ومجرانهم وألا يخالطواء وقد فعل الننى 
صل الله عليه سم ذلك بكمب بن مالك والثلاثة الذين شُلَقُوا ٠‏ ومن التجأ إلى المرم وعليه 
َل لقتل عند بعض الفقهاء» ولكن لايعامل ولا ببايع ولا مشارى » وهو إرهاق إلى اللخروج . 
ومن هذا القبيل التغريب فى حدّ الزنى» وقد تقدم جميع هذا كله فى موضعه »فلا معنى لإعادته ٠‏ 
والمد لله وحده ٠‏ وقال هرون القارى : ولغفة العرب لا مُساس بكسر السين وقتح الم © . 
وقد تكلم النحويون فيه؛ فقال سيبويه : هو مبنى على الكمسركا يقال اضرب الرجل ٠‏ وقال 
أبو إنحق : لامساس نفى وكسرت السين لأن الكسرة من علامة التأييث ؛ تقول : فعات 
باآمرأة . قال النحاس : وسمعت على" بن سلوان يقول سمعت مسد بن يزيد يقول : إذأ 
أعتل الثىء من ثلاث جهات وجب أن يبنى » و إذا أعتل من جهتين وجب ألا ينصرف؛ 
لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا البناء؟ ساس ودراك أعتل من ثلاث جهات : منها أنه 
معدول» ومنها أنه مؤنث » وأنه معرفة ؛ فلسا وجب البناء فيه وكانت الألف قبل السين 
ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين ؛ كا تقول : آضرب الزجل ٠‏ و رأيت أبا إتنحق 
(0) كناف الأصل © ول نقف عليه ٠‏ 


ربكل 11) 
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يذهب إلى أن هذا القول خطأ » وألزم أبا العباس إذا سمى آمسأة بفرعون نيه » وهذا 
لا يقوله أحد . وقال الموهرى فى الصصحاح : وأما قول العرب لا مساس مثال قطام فإئما ببى 
على الكس لأنه معدول عن المصدر وهوالمس ٠‏ وقرأ أبو حيوة «رلا مساس 06 دن ك 
مَوْعدًا أنْ لَه ) يعنى يوم القيامة ٠‏ والموعد مصدر ؛ أى إن لك وعدا لعذابك ٠‏ وقرأ 
ابنكثير وأب و عمرو « تلق » بكر الام وله معنيان : أحدهما ‏ ستاتيه ولن تمده ملا 
كا تقول : أحمدته أى وجدته ممودا . والثانى ‏ على اللهديد أى لا بد لك من أن تصير 
إليه ٠‏ الباقون يفتح اللام ؛ بمعنى : إن الله لن يخلفك إياه . 
قوله تعالى : ( وَآنْظرُ إل اِلَكَ اذى طَلْتَ عليه ) أى دمت وأقت عليه . (مآ كقا) 
أى ملازما؛ وأصله ظلات؛ قال : 
خَلَا أ العتاق من المطايا » أَحَمْنَ به فهن إليه شوس 

أى اس ٠‏ وكذلك قرأ الأعمش بلامين على الأصل ٠‏ فى قراءة ابن مسعود « ظلْتَ » 
بكسر الظاء ٠‏ يقال : ظَلات أفعل كذا إذا فعلته نهارا وظَلْت وظأت ؛ فن قال : قلت 
حذف الام الأولى تخفيفا ؛ ومن قال : ظلت ألق حركة اللام على الظاء ٠‏ و ( لتحرقتة ) 
قراءة العامة بضم النون وشد الراء هن حرق يحرق ٠‏ وقرأ الحسن وغيره بيغم النون وسكون 
الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه تحرقه . وقرأ ع" واين عباس وأب و جعفر وابن يصن وأشبب 
العقيل «لمحرقنه» بفتح النون وضم الراء خفيفة » من حرقت الثىء أحرقه حرقا بردته وحككت 
إعضه يبعض » ومنه قوطم : حزق ابه يتحرقه ويحرقه أى عقه حتى سمع له صريف؟ فعنى هذه 
القراءة لنبردنه بالمبارد » ويقال للبرد انرق ٠‏ والقراءنان الأوليان معناهما الحرق بالنار ٠.‏ وقد 
يمكن جمع ذلك فيه ؛ قال السدى : ذي العجل فسال منه كا سيل من العجل إذا ذي» ثم 
57 عظامه بالمبرد وحرقه ٠‏ وفى حرف ابن مسعود ( لنذبحنه ثم لتحرقنه» والثم والدم إذا أحرقا 

(1) هوأبو زبيدة؛ والشوس ( بالئحريك ) قال ابن سيدة : أن ينظر بإحدى عينيه » و يميل وجهه فى شق المين 
الى ينظر بها ؛ و يكون ذلك خلقة » و يكون من الكبر والتيه والغضب ٠‏ 


طه] : تفسير القرطى يتنا 


صارا رمادا فيمكن تذر يته فى ال."؛فأما الذهب فلا يصير رمادا . وقيل :عرف مومى ماصيربه 
الذهب رماداء وكان ذلك - ٠‏ ومعى ( سه ) لنطيرنه. وقرأ أبو رجاء «لَتشسفه» 
بظم السين لغتان » والّسف نفض الثىء ليذهب به الريح وهو التذرية؛ والمسف ما يسف 
به الطعام ؛ وهو شىء مضو الصدر أعلاه هس تفع » والنسافة ما سقط منه ؛ يقال : 
أعزل النسَافة َكل من الخالص . و يقال : أتا! فلان كأ ليته منسف ؛ حكاه أبو نصر 


أحمد بن حاتم ٠ ٠‏ والمأسفة آله يقلم مها البناء » ونسفت البناء سها قلعئه» وت البعير الك 
يْسفه بالكسر اذا اقتلعه بأصله » وآنتسفت الثىء آقتامته ؛ عن أبى زيد . 


قوله تعالى : ( ما طم اله اذى لا إله إلا هو وسم كل شئء عام ) لا العجل؛ أى وسع 


كل شىءء اه 0 يشعل الفعل عن العلم؛ ونصب على التفسير ٠.‏ وقرأ ماهد وقتادة م رسع طُّ " 
شئء عاما » ٠‏ 


ع 


- من رده ام 3 سم سس سا 8 سرصاص ‏ مإ اه 


قوله تعالى ٠‏ دك نقص عليك م زن أانباء ما قد سبق وقد 


000 روبير ل ير رو بر سروس 
ادنك م من دن كرا 5 5 مَنْ 9 عنه فإنهر مل يدوم آلْقيلمة 
كم 0000 كه دم 
وا © دين فينه وساءة م - دوم آلْقيئمة حل 0 يوم يشفخ 
ع سمه اوور موس لد رو موساير ه وام 
في الصور وَكجْشر الْمجرمينَ بوميذ رركا و يكنْفْتونَ لهم ل 


ه مرايى #وسررم 


لا عمْرا ص حَن غلم 38 ان إِذ يقول امثلهم 
2 ولكره اله سوم 
ل 0 () لكف ف مضع صب نعث المصدر م#ذوف .أىم قصصنا 
عليك خبر موسى ( كدَاك 1 فص علي ) قصصا كذلك من أخبار ما قد سبق ؛ ليكون أسساية 
لك » وليدل على صدقك ٠‏ ( وقد ادك من لَدنا ذ كا ) يمنى القرآن . وسمى القرآن ذ كراء 
لما فيه من الذ كوم سمى الرسول ذ كرا لأن الذكر كان ينزل عليه ٠‏ وقيل : « تناك من 
3 ذو » أى شرفاء يم قال تعالى : « َه ذو آكَ » أى شرف وثلو به يسك 5 


إن 
3 


قن الحزء الحادى عشر [سورة 


هر 


قوله تعالى : (مَنْ أَعرضَ عنه) أى القرآن فلم يؤمن به» ولم يعمل با فيه ( كانه يحل 
يوم القامة وزْرا) أى إثما عظيا وملا نقيلا. (حَلدينَ فيد ) يريد مقيمين فيه أى فى جرائه 
وجحزاؤه جهنم ٠‏ (وسانكم يوم القيآمة خلا ) بريد بس امل حملوه يوم القيامة ٠‏ وقرأ داود 
ابن رفيع « ننه تمل . 


وسار 


قوله تعالى : (( يوم يفخ في صر ر) قراءة العامة م سح“ بضم الياء على الفعل المجهول ٠‏ 
وقرأ أبوعمرو وابن ن أبى أتعق نون مسمى الفاءل . واستدل أبو عمرو بقوله تعالى ؛ «وكشر» 
نون وعن ابن هترصن «يعٌ» بفتح الاء أى بنفخ اساي أبو عياض : « في الصوي» ٠‏ 
الباقون 0 الصور» وقد تقدم هذا فى « لأمم » مستوفى وفى كاب « اتذكرة» ٠‏ وقرأ 
طاحة بن مصرف « و مشر » يضم الياء م الجرمُونَ » رفعا سلاف المصحف ٠‏ والباقون 
يتم ) أى لمشركين ٠‏ ( دا ) حال من الجدين» اق حلاف الكل + 
والعرب تنشاءم بزرق العيون وتذته ؛ أى نشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد وجوههم ٠‏ 
وقال الكلى والفراء : «زرقاً» أى عميا : وقال الأزهرى : عطاشا قد أزرقت أعينهم من 
شدة العطش؟ وقاله الزجاج؛ قال : لأن سواد العين يتغير ويزرقٌ من العطش ٠‏ وقبل : 
إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته اللحيبة ؛ يقال : آبيضت عينى لطول انتظارى لكذا ٠.‏ وقول 
خامس : إن المراد بالزرقة فوص البصر من شدة الوف؛ قال الشاعس » 
لقد ررقت عيناك يبن مكعبر »* كا كل ص من اللؤم أَزْرقٌ 

يقال : رجل أزرق العين »والمرأة زرقاء بينة ليق والآسم الزرقة .وقد زرقت عيئه بالكسر 
وآزرقت عينه آزرقاقاء وازراقت عينه أزريقاقا ٠‏ وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس 
و2 وتحشر مين يومد رقا » وقال فى موضع آلس: « وكَسْرم يوم القيامة عل 


اروم س كروم 


1 وجوههم ميا بجا وض » فقال : إن ليوم القيامة حالات؛ خالة يكونون فيه زرقاء وحالة 
اا 


ميا ٠‏ (يتخافتون 0 أصل المفت فى اللغة السكون» ثم قبل من خفض صوته حَفته . 


(1) راجع بج لاص ٠‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


طه] 00 0 تفسسساير القرطبى ٠‏ مع 


ينسارون؛ قاله مجاهد ؛ أى يقول بعضهم لبعض ف الموقف سرا ((إن ل( أى ما لبثتم يعنى 
فى الدنيا » وقيل : فى القبور ( إلا عَشْرًا )يريد عش رليال. وقيل : أراد ما بين النفختين وهو 
أر بعون سنة؛ برفع العذاب فى تلك المدة عن الكفار - فى قول ابن.عباس - فيستقصرون 
تلك المدة . أو مدة مقامهم فى الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة؛ ويخيل إلى أمثلهم 
أى أعد لم قولا وأعقلهم وأعامهم عند نفسه أنهم مالبثوا إلا يوما واحدا يعنى لبثهم فى الدنيا؟ 
عن قتادة ؛ فالتقدير : إلا مثل يوم ٠وقبل‏ :.إنهم من شدة هول المطلع فسوا ما كانوا فيه من 
نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم ٠‏ وقيل : أراد بجوم لبثهم ما بين النفيختين » أوابهم فى القبور على 
ما تقدم ٠.‏ « وعشرا » و« يوما » منصوبان ب «لبتم » ٠‏ 


00 وم ماس به 


قوله تعالى : ود بك عبتا قل ينا دق سنا و 
0 كَاء صيْصقا ترَئ في ع ا ك5 م 
1 عو 7 
عون الذَاعىَ لا عوج له 5 الْأضوَاتٌ للرْمنٍ فلا 2 
سه ير 


إلا همسا (ج) مذ ١‏ 3 َم آلمَمَئمةٌ إل من مَنْ أَذنَ 7 لمان ورضى 


7" مود لل ١‏ سرب سكر ى صما 


هر كولاه عل ما سس يم وما خافهم ولا طون بده علدا جه 

قوله تعالى : ( وَيَسالوكٌ عن ابل ) أى عن حال الحبال يوم القيامة ٠‏ ( فَقْلُ ) جاء 
هذا بفاء وكل سؤال فى القرآن « قل » بغير ذاء إلا هذا » لأن المعنى إن سألوك عن الحبال 
فقل» فتضمن الكلام معنى الشرط ٠‏ وقد عل الله أنهم يسئلونه عنهاء فأجابهم قبل السؤال» 
وتلك أسكلة تقدمت سألوآ عنها الني صلى الله ءايه وس بفاء الحواب عقب السؤال؛ فإذلك 
كان بغير فاء» وهذا سؤال لم سكلوه عنه بعد؛ فتفهمه ٠‏ ( يفا ) يطيرها ٠‏ ( لسع ) قال 
ابن اللأعس الى وغيره : يقلعها قلعأ من أصوطاءم يصيرها رملا سيل سيلا » ثم يصيرها كالم.وف 
ا منفوش تطيرها الرباح هكزا وهكذا ٠‏ قال : ولا يكون العهن من الصوف | إلا المصبوغ 4 


سد مم ما ةد م 


ثم كالطباء المنثور (٠‏ َدَرهَا)أى يدر مواضعها ( قاعا صقصفا ) القاع الأأرض الملساء 
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بلائبات ولا بناء؛ قاله ابن الأععرانى ٠‏ وقال اموهرى : والقاع المستوى من الأرض والمع 
فوع وأُواعٌ يمان صارت الواوياء لكس رما قبلها . وقال الفراء : القساع مستتقع الماء 
والصفصف القرماء . الكلى : هو الذى لا نبات فيه ٠‏ وقيل : المستوى من الأرض كأنه 
على صف واحد فى آستوائه؛ قاله مجاهد . والمعنى واحد فى القاع والصقصف؛ فالقاع 
الموضع المتكشف» والصغميف المستوى الأملس ٠‏ ولد سييؤيه : 
ودر نَ بيتك من صقُصف » ود كداك رمال وأعْقادها 

و «قاما» نصب على امال والصفصف. و( لآ ترَى ) فى موضع الصفة ٠‏ ( فيا عوجا ) قال 
ابن الأعمرابى : العوج التموج فى الفجاج . والأمْت الثبك . وقال أبو عرو : الأَمت 
لباك وهى التلال الصغار واحدها َك أى هى أرض مستوية لاآنخفاض فيها ولا ارتفاع . 
تقول : آمتلا” فا بهأَنت» وملا'تٌ القربة ملكا لا أمت فيه؛ أى لا آسترخاء فيه ٠‏ والأمت 
فى الاغة المكان المرتفع . وقال أبن عباس : «عوجا» ميلا. قال : والأمت الأثرمئل الشراك . وعنه 
أرضا « عو وَحّاء واديا رولا امنا رابية ٠‏ وعنه أيضا : العوج | الآنخف اض] والأمت الآرتفاع . 
وقال قتادة : «عوجا» متها دول انا أى أ كة . وقال بمان :الأمت الشقوق فى الأرض. 
وقبل : الأمت أن يغاظ مكان فى الفضاء أو الحبل و يدق فى مكان ؛ حكاه الصولى ٠‏ 

قلت : وهذه الآية تدخل فى باب اقِّ؛ ترق بها التآليل وهى التى ُسمى عندنا (بالبرار بق) 


واحدها (بروقة)؛ تطلع قْ الحخسد وخاصة 2 اليد 0 باهذ ثلاثة أعواد مدن تبن الشعير» يكون 


فى طرف كل عود عقدة» مكل عقدة على الأآليل وتقرأ الآية مرة» ثم تدفن الأعواد 
فى مكان ندى”؛ تعفن وتعقّن التآلبل؛ فلا ببق لها أثر؛ بحتبت ذلك فى نفسى وفى غيرى 
فوجدته نافعا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : (( يومثذ ايعو نَ الَاعَ) يريد إسرافيل عليه السلام إذا تفخ فى الصور 
(لاموج2) أى لامعدل لمعنه ؛ أىعن دعائه لايزيغون ولابنحرفون بل يسرعون إله ولايحيدون 


(1) البيت للاأعشى ؟ وقد وصف بعد المسافة ببينه و بين اممدوح الذى قصده ليستوبحب بذلك جائزته . والدكداك 
من الرمل المستوى ٠‏ الاعقاد( جمع ) عقدة رهو المنعقد من انزمل امثرا كب ٠‏ (؟) زيادة يقتضها الممنى ٠‏ 


ل 0 تفسسير القرطى كك 


عنه . وعل هذا أ كثر العلماء . وقيل : دلا عوج لَه » أى لدعائه ٠‏ وقيل : يمون الداعى 
آثباما لاعوج له؛ فالمصدر مضمر ‏ والمعنى : تبعون صوت الداع للحشر ؛ نظيره : 

«راستيع بوم ناد المَادى مِنْ مَكَان قري » الآية ٠‏ وسرأتى ١‏ ( و وََشّحت الأضوات ) 
أى ذَأت وسكنت ؛ عن ابن عباس قال : لما أتى خبر الزير تواضعت سور المديئة والحبال 
المشم » فكل لسان ساكت هناك للهيبة ٠‏ ( للرمن) أى من أجله ٠‏ ( قلا تمع إلا ما 
الهمس الصوت اتلفى"؛ قاله مجاهد . عن ابن عباس : الس اللفى”. امسن وابن بحري : 
هو صوت وقع الأقدام بعضها على بعض إلى امحشر؛ ومنه قول الراحز: 

» وهن بمشين بنا هميسا » 
يعنى صوت أخفاف الإبل فى سيرها ٠‏ ويقال للا سد الهموس ؛ لأنه همس فى الظامة ؛ 
أى بيطأ وطئا خفيا . قال رؤب يصف نفسه بالشدّة : 
لت بدن الأسد المَمُوسًا » والأهبين الفيلَ واخامومًا 
وهمس الطعام؛ أى مضغه وقوه منضم ؟ قال الراحن : 
لقد رأيتٌ عِبًا مُذْ سا »« عائا مل السعالى نمسا 
يكن ما أصنع مسا ها » 
وقبل : اهمس تحريك الشّفة والاسان . وقرأ أبىه بن كعب « قلا يتطقوث إلا سسا » . 
والمعنى متقارب؛ أى لا لسمع لمم نطق ولاكلام ولاصوت أقدام ٠‏ وبناء هم س) أصله 
1010121 ا 
سكت ) وإنما سبمى الهرف مهموسا لأنه صَعف الاعتاد من موضعه حت بحرى معه النفس ٠‏ 
قوله تعالى : (( يَوْمَئِذ لَاتتْقع الشَّمَامة إلا من أن له الحن )) « من » فى موضع نصب 

على الآستثناء الخارج من الأقل؛ أى لاتتفع الشفاعة أحدا إلاشفاعة من أذن له الرمن ٠‏ 
( رض له قولَا) أى رضى قوله فى الشفاعة . وقيل : المعنى» أى إنما تنفع الشفاعة لمن أذن 
له الرحمن فى أن يشفع له » وكان له قول يرضى ٠‏ قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله ٠‏ 
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فوسل سوم ساس سه 


قوله تعالى :)ع مَا بن أيدييم ) أى من أمس السامة ٠‏ ( وما َلْعهُمْ ) من أ الدنيا 
قاله قتادة ٠‏ وقيل إإعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب دوما خلفهم» ما خلفوه وراءهم 
فى الدنيا . ثم قيل : الآبة عامة فى جميع اماق . وقيسل : المراد الذين يتبعون الداى . 
والمدد لله ٠.‏ 

قوله تسالى : ( ولا يحيطُونَ به علماً ) الاء فى « به » لله تعالى؛ أى أحد لا يحيط به 
عاما؛ إذ الإحاطة مشعرة بالحد و يتعالى الله عن التحديد ٠‏ وقيل : تعود على العلم؛ أى 
لايحيط علما ما يعلمه الله ٠.‏ وقال الطبرى : الضميرى «أيدهم» و دخافهم» و «يحيطون» 
بعود على الملائكة؛ أعل الله من يعبدها أنها و ار 


ل[ صى صاصم ام 


قوله تعالى : وَعنت الوجوه ل[ ل وذ حاب من مل 
6 


لعرم عرهى سس سرس بي 0 
ل 00 ومن يعمل اسك وهو موصن قلا ماف 


رم م وج 


ولا هضما )0 

قوله تعالى : ( وَعنَت الوجوه ) أى ذلت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابى وغيره ٠‏ ومنه 
قبل للا سير عان . قال أمية بن أبى الصلت : 

ميك عل عرش التماء ميم » لصزته تعثو الوجوة وقسجَدٌ 

وقال أيضا ١‏ 
| وعناله وجهى وَأْنَ صكله » فى الساجدين لوجهه مَشكورا 
قال اموهرى : عنا بعنو خضع وذلّ وأعناه غيره؛ ومنه قوله تعالى : « وعنت ألوجوه للى 
يوم » ٠‏ ويقال أيضا : عنا فيهم فلان أسيرا؛ أى أقام فبهم على إساره وأحترس ٠‏ وعثاه 
فيره تعنيةٌ حبسه ٠‏ والعانى الأسير ٠‏ وقوم عناة ونسوة عوان ٠‏ وعنثٌ به أمور نزلت ٠‏ وقال 
ابن عباس : «عنت » ذلت . وقال مجاهد : خشعت . الماوردى : والفسرق بين الذل 
والحشوع ‏ وإن تقارب معناهما ‏ أن الذل أن يكون ذيل النفس» واللخشوع أن يتذلل 
أذى طاعة ٠‏ وقال الكلى : « عنت » أى علمث ٠‏ عطية العوفى : استسامت . وقال طأق 


١ 


طنه] ش تفسسير القرطى 4ع 


ابن حبيب : إنه وضع الحيبة والأنف عل الأرض ف السجود . النحاس : دوعتت الوجوه» 
فى معناه قولان : أحدهما ‏ أن هذا فى الآخرة . وروى عكرمة عن ابن عباس « وعنت 
الوجوه لى” الْقيُوم » قال : الركوع والسجود؛ ومعنى «عنت» ف اللغة القهر والغلبة» ومنه 
فتحت البلاد عنوة أى غلبة؛ قال الشاعمي 
فنا عترها علو عرو بركة ولك عر التقرو اننا 

وقبل : هو من العناء بمعنى التعب ؛ وكنى عن الناس بالوجوه ؛ لأن آثار الذل إنفا 'تبين 
فى الوجه . ( ل الْيُوم ) وفى القيوم ثلاث تأو يلات أحدها ‏ أله القائم بتدير افق . 
الثانى - أنه لقثم على كل نفمنَ بماكسبت ٠‏ الثالث ‏ أنه الداثم الذى لا يزول ولا بيد ٠‏ 


وقد مشى ف« البقرة » هذا ٠‏ (وَقَدْ حَابَ مَنْ َل ظلْمَا) أى خسر من حمل شرا ٠‏ 


ارس كه 


قوله تعالى : ((ومن يعمل من المبالمات وهو مو 6 لأن العمل لايقبل من غير إيمان ٠‏ 
ودمن » فى قوله : « من الصَاسدّات » لاتبعيض؛ أى شيئا من الصاحات ٠‏ وقبل :لجنس » 
) 3 يخَاف) قرأ ابن كثير ومجاهد وابن محيصن « يدف » باهزم جوابا لقوله : « ومن 
سل » . الباقون « يَافُ » رفعا على اهبر ؛ أى فهو لا ياف أو فإنه لايخاف ٠‏ (ظام) 
أى نقصا لثواب طاعته » ولا زيادة عليه فى سيئاته ٠‏ ( ولا ههْما) بالآنتقاص من حقه ٠‏ 
والمضم النقص والكسر؛ يقال : هضمتٌ ذلك من حقٌّ أى حططّه وتركته . وهذا يهضم 
الطعام أى ينقص ثقله ٠.‏ وآمرأة هذ غيم الكشح ضامية البطن . الماوردى : والفرق ببن 
الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله » والحضم المنسع من بعضه» والهضم ظلم و إن افترقا 
من وجه؛ قال المتوكل اللبيى : 1 

إن الأذلة - ره مولاهم المهظم المظلوم 
قال الموهرى : ورجل ف ومهنطم أى مظلوم ٠‏ وتهْضّمه أى ظلمه وآهتضمه إذا ظامه 
وك عليه حقه ٠‏ 


)00( أنشده الفراء لكثير يأ فى «اللسان» ٠.‏ )2( راجع جد م من بام وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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7 
2 مو رار 2س يه ص ص لاوس 


قوله تعالى : وكدلك أنزلئله قر “انا عرربيا وصرفْنًا فيه من ا لوعيد 
ا 5 


0 2 > كه 


لعلهم يتقون أو يدث ١‏ ذكرا 2 نعل آم لمك امسق 


53 0 


1 تَعجِلْ لمر ان من ل أن ع و ليك 8 وحيه, وقل رب 
دن عأكا «» 

قوله تعالى : ( وَكَذَاكَ ) أى م يبنا لك في هذه السّورة من البيان فكذلك جدلناه 
( قر1 عمربيا ) أى بلغة العرب . ( ددا : فيه من اأوعيد ) أى ْنا ما فيه من التتخو يف 
والتهديد والثواب والعقاب (٠‏ لعلهم . 00 أى يخافون الله فيجتنبون معاصيه» و يحذرون 
عقايه ٠‏ 00 يدث للم ذ كا ) أى موعظة . وقال قتادة : حذرا وورا ٠‏ وقيل : شرفا؛ 
فالذكرها هنا بممنى الششرف» كقوله : « ونه لد لكَ وَلقَْمكَ » ٠‏ وقيل : أى ليتذكووا 
العذاب الذى توعدوا به . وقرأ الحسن «أو حُدتُ» بالنون؛ وروى عنه رفع الثاء وجحزيها . 

قوله تسالى : تاك له امِكُ اق ) الى عررف العباد عظي نعمه و إنزال القرآن 
تزه نفسه عن الأولاد والأنداد فقال : «اَتَعَآلَ الله أى جِلّ الله الملك المق؛ أى ذو المق. 
(دلا تعجل بالقرآن من قبل أن يشعى رليك وحية) علم ننيدكيف بتلق القرآن .قال ابن عباس : 
كان عليه السلام ببادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جيريل من الوحى حرصا على الحمفظ » 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان ‏ فنهاه الله عن ذلك وأنزل « ولا نجل بالمُرآن» . وهذا 
كقوله : « لا مرك به إسانك لعجل به » على ما يأتى ٠‏ وروى ابن أبى نجبح عن مجاهد 
قال : لاتتله قبل أن نتبينه ٠‏ وقيل : «ولا تعْجَل» أى لا سل إنزاله «من قبل 93 يشْطى» 
أى يأنيك « وحية » ٠‏ وقيل : المعنى لا تلقه إلى الناس قبل أن ينيك بيان تأويله . وقال 
امسن : نزات فى رجل اط م وجه آمس أنه بفاءت | إلى البى صلى الله عليه علية ول تطاب القصاص» 
بفدل ابي ص الله عليه وسلم لها القصاصء فنزل « الرجالَ كوامَونَ عل الا » وهذا قال : 
07 وَل رب دف علما » أى 2 4 لأنه عليه السلام حم «القصماص وأبى الله ذلك . وقرأ 


ابن مسعود وغيره 0 برا بل أن تقض « بالنون وكنر الضاد 0 وحية «( بالتصب ٠‏ 


مزما ١ه‏ 
قوله تعالى : ( ولَقَد عهذة إِلَ آدم من قبل فشى ) قرأ الأعمش باختلاف عنه 
«قتبى» بإسكان الياء وله معنيان: أحدهما ترك ؛ أى ترك الأمى والعهد؛وهذا قول مجاهد 
وأكثر المفسرين ومنه ولسوا ارد ليهو . ٠و[وثانهما]‏ قال ابن عياس : «أسى» هنا من السبو 
والنسيان » و ]ما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسى ٠‏ قال ابن زيد : نسى ما عهد الله 
إلبه فى ذلك » ولوكان له عنز.م ما أطاع عدوه إبليس ٠‏ وعلى هذا القول يحتمل أن يكون 
آدم عليه السلام فى ذاك الوقت مأخوذا بالنسيان » وإنكان النسيان عنا اليوم مرفوعا . 
ومعنى « مِنْ قبل » أى من قبل أن يأ كل من الشجرة ؛ لأنه نبى عنها . والمراد تنسلية النى 
صل الله عليه وسلم ؛ أى طاعة بى آدم الشيطان أمى قدي ؛ أى إن تقض هؤلاء العهد فإن 
آدم أيضا عهدنا إليه فنسى ؛ -حكاه القشيرى وكذلك الطبرى ٠‏ أى و إن يعرض ياغد هؤلاء 
الكفرة عن آباتى » ويخالفوا رسلل » و يطيعوا إبليس » فقدما فمل ذلك أبوهم آدم . قال 
ابن عطية : وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون آدم مثالا الكفار الحاحدين بالله لبس لنبىء» 
وآدم إنما عصى بتأويل» ففى هذا غضاضة عليه صل الله عليه وسلم؛ و إنما الظاهى فى الآية 
إما أن يكون آنتداء قصص لا تعلق له بما قبله » و إما أن يحعل تعاقه أنه لما عهد إلى عد 
صلى الله عليه وسلم ألا يعجل بالقرآن » مثل له بنى” قبله عهد إليه فذمى فعوقب ؛ ليكون ' 
أشد فى التحذير» وأبلغ فى العهد إلى مهد صلى الله عليه وسلٍ ؛ والعهد هاهنا فى معنى الوصية؛ 
« ونسى » معناه ترك ؛ ونسيان الذهول لا يمكن هنا ؛ لأنه لا يتعلق بالنابى عقاب ٠‏ والعزم 
المضى على المعتقد فى أى شىء كان ؛ وآدم عليه السلام قد كان يعتقد ألا بأ كل من الشجرة 
لكن لما وسوس إليه إبليس لم يعزم على معتقده . والثىء الذى عهد إلى آدم هو ألا ,أ كل 
من الشجرة » وأعلم مع ذلك أ ن إبلبس عد وله . واختلف فى معنى قوله 1 2 ع سما 
فقال ابن عباس وقتادة : لم نجد له صبرا عن أ كل الشجرة» ومواظبة على التزام الأم . قال 
(1) زيادة يقتضها السياق ٠‏ 
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النحاس : وكذلك هو ف اللغة؛ يقال : لفلان عزم أى صبر وثيات على التحفظ من المعاصى 
حتى سم منها» ومنه « فأصير 5 صر أُوُو حزم 95 الْسّلِ» ٠‏ وعن أبن عباس أيضا وعطية 
العوفى : اورت ا و يع لقي علم ذلك بترك 
الآستدلال ؛ وذلك أن إبليس قال له : إن أكلتها خإدت فى الكنة؛ يعنى عين تلك الشجرة » 
فلم بطعه فدعاه إلى نظير تلك الشجرة مما دخل فى عموم النبى وكان يحب أن يستدل عليه فلم 
يفعل » وظنْ أنها لم تدخل فى النبى فا كلها تأويلا » ولا يكون ناسيا للثىء من يلم انه 
معصية ٠‏ وقال ابن زيد : « عرزما » محافظة على أعس الله ٠‏ وقال الضحاك : عزمة أس . 
ابن كيسان : إصرارا ولا إضمارا للعود إلى الذنب . قال القشيرى : والأول أقرب إلى تأويل 
الكلام ؛ وللهذا قال قوم : آدم لم يكن من أولى العزم من الرسل ؛ لأن الله تعالى قال : 
« ولد له عزماً » . وقال المكم : كل الرسل أولو العزم» وف الخبر : ” ما من نيجة إلا 
وقد أخطأ وهم خطيئة ما خلا يحبى بن زكريا “ فلو تحرج آدم لسبب خطيئته من جملة أولل 
العزم احرج جميع الأنبياء سوى يحي . وقد قال أبو أمامة : لو أن أحلام بنى آدم جمعت منذ 
خاق الله الخاق إلى يوم القيامة ؛ ووضعت ف كفة ميزان» ووضع حل آدم فىكفة أخرى 
لرجحهم؛ وقد قال الله تبارك وتعالى : « وَل ند له عزْمًا 6 


ه روس ا اسل وام 


قوله تعالى : وَإِذْ قلنا للملتية أجدوا لدم فسجدوا إلا إدايس 


مه 


أق هت كَقْلن ادم إِنَّ مَندًا رآ كّ وإرَوْجِكَ قلا يخْرِجَنَكُمًا 
00 ألا تجَوِعَ فيا ولا تَغْرَى «ت وَأَنَّكَ 


_-9 صاصم صاد ةا ص 


موا فم وَلَا تَطْحَى (ه 


و اروس ونس 5 5 
قو قوله تعالى تلد ا للابكة أسجدوا لآدم فَسَجدوا إلا إبلس أىَ ) تقسدم 
فى «البقرة» مستوق 30 با آدم إن هذا عدو أكَ ولوك 3 جد ) نهى بومجازه: 


(1) راجع ب ١‏ ص ١4م‏ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


طه] تفسير القرطى وم 


لاتقبلا منه فيكون ذلك سببا لحروجكا ( من اَن ) ٠‏ (فَنَشْقَ ) يعنى أنت وزجك لأنهما 
فى آستواء العسلة واحد ؛ ولم يقل : فتشقيا ؛ لأن المعنى معروف »6 وآدم عليه السلام هو 
الخاطب» وهو المقصود ٠‏ وأيضا لما كان الكادٌ عليها والكاسبٌ لما كان بالشقاء أخص. 
وقبل : الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحده » وهو شقاوة البدن؛ ألا ترى أنه عقبه 
يقوله : « إِنَّآكَ ألا تجوع فيا ولا تعرى » أى فى الحنة « وأئكَ لا تلم فها ولا تضحى» 
تأعلمه أن له فى ابكنة هذا كله : الكسوة والطعام والشراب والمسكن ؛ وأنك إن ضيعت 
الوصية» وأطعت العدق أنحرجكا من امنة فشقيت تعبا ونصباء أى جَعْتَ وعريث وظَمقتٌ 
وأصابتك الشمس ؛ لأنك ترد إلى الأرض إذا أخرجت من الحنة . وإنما خصه بذك الشقاء 
ول يقل فتشقيان : يعامنا أن نفقة الزوجة على الزوج ؛ ففن يومكذ بحرت نفقة النساء على 
الأزواج » فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بى آدم بحق الزوجية ٠‏ وأعلمنا 
فى هذه الآية أن النفقة التى تجب للرأة على زوجها هذه الأربعة : الطعام والششراب والكسوة 
والمسكن ؟ فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد نحزج إليها من نفقتها ؛ فإن تتفضل: بعد ذلك فهو 
مأجور » فأما هذه الأر بعة فلا بد لها منهاء لأن مها إقامة المهجة ٠‏ قال الحسن المراد بقوله : 
« فنشق » شقاء الدنيا؛ لا يرى ابن آدم إلا ناصبا ٠‏ وقال الفراء : هو أن يأ كل من كد بديه. 
وقال سعيد بن جبير : أهبط إلى آدم ثور أحمر فكان يحرث عليه» و يمسح العرق عن جبينه» 
فهو شقاؤه الذى قال الله تبارك وتعالى . وقيل : لما أهيط من ابلنة كان من أول شقائه 
أن جبريل أنزل عليه حبات من الكنة ؛ فقال : يا آدم آزرع هذاء خرث وزرع) ثم حصد 
ثم درس ثم نق ثم طحن ثم عجن ثم خبز » ثم جاس لبأ كل بعد التعب ؛ فتدحرج رغيفه من 
بيده حيّى صار أسفل الحبل» وحرى وراءه آدم حتى تعب وقد عرق جبينه» قال : يا آدم 
فكذلك رزقك بالتعب والشقاء» ورزق ولدك من بعدك ماكنت ف الدنيا . 

قوله تعالى : ( إن َك ألا تجوع إفها ولا تعرى ٠‏ وأنَكَ لا تمأ فيه ولا تَضحَى ) 
فيه مسئلتان : 
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الأول : قوله تعالى : « إن أكَ ألا تجوع فيا » أى فى المنة « ولا تعرى » . 
َلك لاتظلماً فباء إلى لاتسطش ٠»‏ والظما النطش ٠‏ بولا تَضكى » إلى تبر ز لشن 
فتجد حزها . إذ لبس فى ابهنة ثمس» 1م هو ظل ممدود» يا بين طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس ٠‏ قال أبو العالية : نهار الكنة هكذا : وأشار إلى سامة المصلين صلاة الفجر . 
قال أبو زيد : ضَعا ااطربق يضحو وا إذا بدا اك وظهر . وصَيْتٌ وصحيتٌ (بالكسر) 
صا عقت ٠‏ وصيتٌ أيضا لاشمس كداء ممدود , َرزتٌ وصحَيتٌ ( بالفتح ) مثله» والمستقبل 
أضْحَى فى اللغتين جميعا ؟ قال عمر بن أبى ر بيعة : 
رأث رجلا اا إذا الشمس عَارضَتُ * فيضسحى وأما بالعثى فسَخْصرْ 
وفى الحديث أن ابن عمر رأى رجلا محرما قد آستظل» فقال : أَضمْ من أحرمت له . هكذا 
يرويه امحذثون بفتح الألف وكسر الحاء من أضحيت . وقال الأسمعى : نما هو آم لمن 
أحرمت له ؛ بكس الألف وفتح الحساء » من حورت أي لأنه أصره بالبروز للشمس ؛ 
ومنه قوله تعالى : « وأئكَ لا تمأ فها ولا تَضبَى » وأنشد : 
حت له ك أستظل بظلَه » إذا الظلّ أضْتى فى القيامة ليصا 

وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا ماسما فى رواية أ. بكرعنه « وَأنتَ » فتح الحمزة عطفا على 
« ألا تجح » ٠‏ ويحسوز أن يكون فى موضع رفع عطفا على الموضع » وامعنى : ولك أنك 
لا نظما فيها . الباقون بالكسرعل الآستئناف» أوعلى العطف على « إن كم . 


8 عام 00 مس ار ع ل س_مر سابر ص الى 6 سل سس 
قوله تعالى : فوسوس إليه لشيطئن قال بلعادم هل ادلك عل 
ررم 65 مار ص ماه 7 


تجَرَة اخار ومأك أ لا يْْلَ جتي اما ولا فيلت لها 0 


عدة ا م رع مار 01 


وطَفعًا يحْصمَان علييما من وَرَقَ ل وعصوة ادم ربكو فغوئم 0 


0 لم ماص سا سمه 


م شبله ربهر فتاب عليه وهدئ ©7ه 


طه] تفسير القرطى وه 


قوله تصالى : ( فوسوس إِلِنّهِ ليطن ) تقدم فى « الأعراف » ١‏ ( قال ) يعنى 
الشيطان ( يا آدم هل أَدكَ عل شهِرة اللحاد ومك لآ يبْلَ م وهذا يدل علىالمشافهة» وأنه 
دغل اهن فى جوف اللية على ما تقّم فى « لبر » بيانه» وتقدم هناك تعبين الشجرة» 
وما للعلماء فيها فلا معنى للاعادة 300 مها فبدث ما سوءاتهما وطفقا يحَصِعَانِ عليما 
من ورق انه ) تقدم فى « الأعس فَْ » مستوف ٠‏ وقال الفراء : « وَطَفْهَا » فى العربية 
أقبلا؛ قال وقبل : جعلا يلصقان عليهما ورق التين ٠‏ 


آت ل سه لاخ ساس 


قوله تعالى : ( وعصى آدم ريه فنوى ) فيه ست مسائل : 
الأول قوله تعالى : « وعصى » تقدّم فى « البقرة » القول فى ذنوب الأنبياء ٠‏ 
وقال بعض المتأخحرين من علمائنا والذى ينبثى أن يقال : إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب 
من بعطوم» ونسها إليهم » وعاتبهم علبهياء وأخبروا يذلك عن نفوسهيم» وتنصلوا منها» 
وأستغفروا منها وتابوا » وكل ذلك ورد فى مواضع كثيرة لا يقبل التأويل حملتها» وإن قبل 
ذلك آحادها» وكل ذلك مما لا بزرى عناصبهم » وإنما تلك الأمور التى وقعت هنهم على جهة 
الندور» ومل جهة اللخطأ والنسيان» أو تأويل دما إلى ذلك » فهى بالنسبة إلى غيرهم حسنات » 
وفى حقهم شيئات بالنسبة إلى مناصيهم » وعاو أقدارهم إذ قد يؤاخذ الوزير بما يشاب عليه 
السامس؛ فأشفقوا من ذلك فى موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة . قال : 
وهذا هو اق . ولقد أحسن الحنيد حيث قال : حسنات الأبرار سيئات المقريين؛ فهم 
صلوات الله وسلامه علييم ‏ وإنكانوا قد شهدت النصوص بوقوع ذلوب منهم» فلم 
يل ذلك بمناصبهم» ولا قدح فى رتبتهم » بل قسد تلافاهم » وأجتباهم و هدام ؛ ومدحهسم 
وزكام وأشتا رد هم وأ اصطفاهم ؛ صلوات الله عليهم وسلامه ٠‏ 
الثانية - قال القاضى أبو بكرن العربى : لا يوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك 
عن آدم إلا إذا ذكناه فى أثناء قوله تعالى عنه » أو قول نبيه» فأما أن يبتدْ ذلك من قبل 
(1) راجع جلا ص ه/انا١‏ وما بعدها طبعة أو ىأو ثانية - )١(‏ راجع ب وص و.م طبعة ثانية أو ثاللةء 
(9) راجع لاص ١م‏ اوما بعدها طبعةأو ل أو ثانية ٠‏ (4) وابجعباصمءعوما بعدها طبعة ماني أو ثالئة* 
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نفسه نلبس بجائر لنا فى آبائنا الأدئين إليناء امماثلين لناء فكيف فى أبينا الأقدم الأعظم الأكرم 
النى المقدّمء الذى عذّره الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفر له ٠‏ 
قلت :و إذاكان هذا فى امخلوق لايجوز» فالإخبار عن صفات الله عن وجل كاليد والرججل 
والإصسيع والحنب والنزول إلى غير ذلك أولل بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بثىء من ذلك 
إلافى أثناء قراءة تابه أو سسنة رسوله ؛ ولهذا قال الإمام مالك بن أنس رضى الله عنه : من 
وصف شيئا من ذات الله عن وجل مثل قوله : « وَقَالت الود د الل مْلولّة » فأشار بيده 
إلى عنقه قطعت يده» وكذلك فى السمع والبصر يقطع ذلك منهولأنه شبه الله تعالى نفسه. 
لثانسة - روى الأمة واللفظ [ 2 ] عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : ” نج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من اكنة فقال آدم 
يا موسى آصطفاك الله عن وجل بكلامه وخط لك بيده يا موسى : أتلومنى على أمس قدّره الله 
عل" قبل أن يخلقنى بأربعين مسنة فج آدم مومى ثلاثا “قال المهلب قوله : ” فج آدم 
موسى ” أى غلبه باجة . قال الليث بن سعد إنما صمت اخجبة فى هذه القصة لآدم على موسى 
علبهما السلام من أجل أن الله تعالى قد غفر لآدم خطيئته وتاب عليه » فلم يكن لموسى أن 
يعبره بخطيئة قد غفرها الله تعالى له ولذلك قال آدم : أنت موسى الذى آتاك الله التوراة » 
وفها عل مكل شىء» فوجدت فيها أن الله قد قذر على" المعصية»وقدّر على التوبة منها» وأسقط 
بذلك اللوم عنى أفتلومن أنت والله لا يلومنى ؛ وبمثل هذا احتج ابن عمر على الذى قال له : 
إن عبان فز يوم أحد؛ فقال ابن عمر : ما على عثمان ذنب ؛ لأن الله تعالى قد عفا عنه بقوله : 
« وقد ًا الله عنم » . وقد قيل : إن آدم عليه السلام أب وليس تعبيره من بره أن لوكان 
ما بعر به غيره ؛ فإن الله تبارك وتعالى بقول فى الأبوين الكافرين : « وصاحبهمًا فى الدني 
مار ونا 3 إن إراهم عليه السلام لما قال له أبوه وهو كافر : « لين ]1 كه رمك 
وَأشرى ملا 1 َل سلام ملك » فكيف أب هو لى” قد آجتباه ر به وتاب عليه وهدى ٠‏ 


)0 فى الأصول : اللفل الببخارى ٠‏ باأتصو يب من يح 
(0) ثلاما : أ قال النى صلى الله عليه وسل "لياه رن الوك مراك 


طله] تفسير القرطبى ا 


الرابسة - وأما من عم لانيطايا ول تأنه المغفرة» فإنالعلماء ممعون على أنه لايوز له 
أن يحتج مثل حجة آدم » فيقول تلومنى على أن قتلت أو زنييت أو سرقت وقد قدّر الله ءلىذلك ؛ 
والأمة جمعة على جواز حمد الحسن على إحسانه »ولوم المسىء على إساءته » وتعديد ذنو به عليه. 

اللاسة . قوله تعالى : ([ فغوى ) أى ففسد عليه عيشه» حكاه النقاش وآختاره 
التشيرى . وسمعت شيخنا الأستاذ المقرئُ أبا جعفر القرطى يقول : « فتوى » ففسد 
عيشه بنزوله إلى الدنيا؛ والغى” الفساد؛ وهو تأو يل حسن» وهو أولى من تأويل من يقول : 
« فغوى » معناه ضل ؛ هن الغى” الذى هو ضد الرشد ٠‏ وقيل : معناه جهل موضع رشده؛ 
أى جهل أن'تلك الشجرة هى التى نبى عنها؛ والغى” امهل ٠‏ وعن بعضهم « فغوى » نيم 
من كثرة الأكل؛ الزتخشرى” : وهذا وإن صم على لغة من يقاب الياء المكسور ما قبلها ألفا؛ 
فبقول فى فى في وبق : فى وبق وهم بو طى" تفسير خبيث ٠‏ 

السادسة - قال القشيرى أبو نصرقال قوم يقال: عصى آدم وغوى ولا يقال له عاص 
ولا غاو» يا أن من خاط هية يقال له : خاط ؛ ولا يقال له خيّاط ما ل نتكر منه الخياطة . 
وقيل: يجوز للسيد أن يطلق فى عيده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه» وهذا تكلّف ؛ 
وما أضيف من هذا إلى الأنبياء نإما أن تكون صغائر» أو ترك الأولى» أو قبل النبؤة ٠‏ 

قلت : هذا حسن ؛ قال الإمام | بو كرين فورك رحمه الله تعالى : كان هذا من آدم 
قبل النبؤة» ودليل ذلك قوله تعالى : « ثم آجتباه ربه قاب عليه وَحَدَى » فذكر أن الآجتباء 
والهداية كانا بعد العصيان » و إذاكان هذا قبل النبّة بفائزعليهم الذنوب وجها واحدا؛ لأن 
قبسل النبوة لا شرع عاينا فى تصديقهم» فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين 
فى الأداء معصومين لم ,ضر ما قد سلف منهم من الذنوب ٠‏ وهذا 0 والله أعلم : 


وس اس ع رو ير رةه ده 7 0 5 38 
قوله تعالى : قال أشيطًا منها جميعا بعضكر لبعض 0 فإما 1 
رم 00 يل له الإ ل لت عر مي سن هه عرص سه مه عوس اس 
مني هدى قن أتبع هداى فلا بيضل ولا مدق 02 ومن اع ص 
لير م مجر سم رك لامو بررير سم 


عن ذ وى فإ ه أهر معيشة ضنكا ولمحشرهر يوم القيلمة َعم 0 


فنحاف 


به المزء الحادى عشر [سورة 


35 - 03 سس اه يبرا بير اص بر مه ساس الصة اس 
قال ا 0 0 زالك انمك 
4 2- 8 7 7 000 

رمو ذا 00 2 


و 5 بعايلت ريدء :يعبات ادر اشد وابق” 0 


الوم سد م 


قوله تعالى ؤلال اسطاد نام ات ب آدم و إبليس ٠‏ « منها » أى من الخنة ٠‏ 
وقد قال لأبليس « آنرج مهنا مَذءوما مدحورا » فلعله ترج ان الحاالق موضع من 
السماء» ثم ثم أهبط إلى الأرض ا لبنض عَدوٌ ) تقدم فى م البقرة» ] ى أنت عدق 
لفية ولأبئيس وهم مدقان لك . وهذا يدل على أن قوله : « آهيطا » ليس خطابا لآدم 
وبحواء؛ لأهما ما كانا متعاديين + ونضمن هبوط آدم هبوط حؤاء. (فَإِما ينيك مق مدى) 
أى رشدا وقولا حقا . وقد تقدّم ف« ار ». (قَنٍ أمبَعْ هداى) يعنى الرسل والكتب. 
(قلا يضل ولا يْقَ) قال ابن عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن ومل با فيه ألا يضلٌ 
فى الدنياء ولا يشق فى الآحرة»وتلا الآبة ٠.‏ وعنه : من قرأ القرآن وأتبع ما فيه هداه الله من 
الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء الحساب» ثم ملا الآية ٠‏ ( وَمَنْ أَحرَضَ عَنْ ذ كْرى ) أى 
ديق» وتلاوة كابى» والعمل بما فيه ٠‏ وقيل : عما أنزلت من الدلائل . ويحتمل أن مل 
الذكرعلى الرسول؛ لأنه كان منه الذكر . ( فَإِنّ له مَميشّة ضَدْكا ) أى عيشا ضيقاء يقال : 
منزل ضنك وعيش ضنك يستوى فيه الواحد والآثنان والمذ كر والمؤنث وابمع ؛ قال عثترة : 

إن يلحقوا أ كر و إن تستلحموا * أَشدد و إن بلقا بنك أنزل 
وقال أيضا م م 
إننْ انيد لومئل ملت »* مثلى إذا تزلُوا بنك امازل 
وقزئ «صَذكٌ» على وزن فل : ومعنى ذلك أن الله عن وجل جعل مع الدين التسلم والقناعة 
والتوكل عليه وعلى قسمته » .فصاحبه ينفق مما رزقه الله عل وجل بسماح وسمهولة 
الام دوف "8 وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 
)١(‏ راجع ب د ص 88م طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


طدسة 1 تفسسسير القرطى َه 


و ين تل س0 


و يعيش عيشا رافقاء ”قال الله تسالى : « فلتحبينه حباة طَيبَة » . والمعرض عن الدين 
مستول عليه احرص الذى لا يزال يطمح به إلى الزدياد من الدنياء مسلط عليه الشّح» الذى 

يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه صَنك» وحاله مظامة» ا قال بعضهم : لا يعرض أحد عن 
ذك ربه إلا أظل عليه وقته» وتَمُوش عليسه رزقة» وكان فى عيشة ضنك ٠‏ وقال عكرمة : 
« ضصِدكً ع كسبا حراما ٠‏ امسن : طعام الضبريع والزقُوم ٠‏ وقول رابع وهو الصحبح أنه 
عذاب القبر ؛ قاله أبو سعيد الخدرى وعبد الله بن مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوطا عن 
الى صلى الله عليه وسلم » وقد ذ كناه فى تتاب « التذكرة »؟؛ قال أبو هريرة : .يضيق على 
الكافر قبره حتى تختلف فيه أضلاعه » وهو المعيشة الضنك ٠‏ ( وَتحشره يوم القيامة أَممَى ) 
فيل : أعمى فى حال و بصيرا فى حال ؛ وقد نقتم فى آخر« سحَأنُ » ٠‏ وقيل : أحمى عن 
اجة ؛ قاله ماهد . وقيل : أعمى عن جهات اللخير» لا يهتدى لشىء منها ٠‏ وقيل : عن 
الحيلة فى دفع العذاب عن نفسه» كالأعى الذى لاحيلة له فيا لايراه. (قَالَ رب لم حشري 
أتمَى ) أى بأى ذنب ماقبتى بالعمى ٠‏ ( وَقَذكُنْتٌ بصي ) أى فى الدنيا » وكأنه بظن أنه 
لاذنب له .وقال ابن عباس ومجاهد: أى « لل حشرتي أغى» عن حجى «وقذ كنت بصيرا» 
أى عاللما بحجتى ؛ القشيرى : وهو بعيد إذ ماكان للكافر حجة فى الدنيا ٠‏ (قَالَ كذلاك أَلَيْكَ 


56 


آياننا ) أى قال الله تعالى له : «كذلك َلك يثنا » أى دلالاتنا على وحدائيتنا وقدرتنا . 


امل ١‏ سرصم سرس سل لسا وس رن 


( فَتسبتَا ) أى تركتها ولم تنظر فيهاء وأععرضت علنها ٠‏ ( وكذَاكَ اليوم تدمَى ) أى نقرك 
فى العذاب؟ يريد جهم ٠‏ ( وكذَاك تجَِى سن سر أى وكا جؤينا من أعرض عن 
القرآن» وعنالنظر فى المصنوءات » والتفكر فيها» وجاوز اد فى المعصية ٠.‏ (فل ومن يآبات 
به ) أى لم يصدق بها ٠‏ ( ولمَذّابٌ الآنرة أَقَدُ ) أى أفظع من ا معيشة الضنك» وعذاب 
القبر ٠‏ ( وق ) أى أدوم وأثيت ؛ لأنه لا ينقطم ولا ينقضى ٠‏ 


٠ عيش أرفغ ورافغ ورفيغ : خصيب واسع طيب‎ )١( 
٠. (؟) راجع ج ٠٠ص # مم طبعة أولى أو ثانية‎ 


انا المزء الحادى عر 1 سدورة 


رمو مه ره م وزو سوير اس 


3 لك رمه سومار 2-7 
قوله تعالى : أقلم بهد لهم ثر اهلكنا قبلهم من القرون يعشون 
08 


٠‏ امم ٠‏ الى امب يم عه ش- 000000 سس مول 
َ سلكيم إن فى ذلك لابات لاولى النرئن 79 ولولا كلية 
م مه 7 2 52 ص ها مد 4 


مه اه مي دع مقلوود 4لا م 6ه رم اس سير وا مه 
5 ون ربك لكان لزاما واجل مسهى طش فأصبر عل م ييقولون 


عد 
رمس وااامة سس اس على ص ابرير َه رمة سل ابربرو اس م 
وسيتح بلحمد ريك قبل طلوع الشمسن وقبل غروبها ومن اناي 
0 ردس ه موس م 039 020004 

آليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضئ 02 

ا سس و سه سلرة 0 5-5 7 

قوله تعالى : ( افلم يبد هم) يريد أهل مكة ؛ أى أفلم يتبين لم خبر من أهلكا 
قبلهم من القرون عون قُْ مسا كنهم إذا سافروا وتحرجوا فى التجارة طلب المعيشة» فيروك 
بلاد الأثم الماضية» والقرون اشخالية خاوية؛أى أفلا يخافون أنيحل بهم مثل ماحل بالكفار 
قبلهم : وقرأ أبن عباس والسّلَى وغيرهما م بد ف » بالنون وهى أبين ٠و‏ « بهد » بالياء 
مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون : ( كم ) الفامل؛ النحاس : وهذا خطاء لأن «كم» 
آستفهام فلا يعمل فيا ما قبلها ٠‏ وقال الزجاج : المعنى أولم هد طم الأمى بإهلاكًا من؛ 
أهلكم ٠‏ وحقيقة «يهد» يدل على الهدى ؛ فالفامل هو الهدى تقديره : أفم بهد المدى لم 8 
قال الزجاج : 8 » فى موضع تنصب ب (أمكا) : 

مسهد رد دق ملم و 


قوله تعالى : ( وأولا كامة سبقثُ مِنْ رَبك لَك لاما )) فيه تقدم وتأخير؟» أى واولا 


كامة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما؛ قاله قنادة . واللزام الملازمة؛ أى لكان 
1-5 وسعم 


العذاب لازما لهم ٠‏ وأطر اسم كان ٠‏ قال الزجاج : ( وأجل مسمى ) عطف على «كلمة» . 
قتادة : والمراد القيامة؛ وقاله القتبى ٠‏ وقيل : تأخيرهم إلى يوم بدر , 

قوله تعالى : (( قأصير عل ما يقولونَ ) أمره تعالى بالصير على أقوالهم : إنه ساحرع 
إنه كاهن؛ إنهكذاب؟؛ إلى غير ذلك . والمعنى : لا تحفل بهم ؛ فإن لعذابهم وقتا مضروبا. 
لا بتقةم ولا يتأخحر. ثم قيل : هذا منسويخ بآية القتال ٠‏ وقيل : ليس منسوخا ؛ إذ لم 
يستأصل الكفار بعد آية القتال بل بق المعظم منهم . 


طله] تفسير القرطى. ا" 


قوله تعالى : ( وسبخ يمد رَبك قَبْلَ طُنُوع الشّمْس ) قال أكثر المتأولين : ه# 
إشارة إلى الصلوات اللمس « قبل طُلوع الشّمْس » صلاة الصبح ( وقبلٌ عرّويا ) صلاة 
العصر( وَِنْ آذاء الل ) العنمة ( وَأَطْرّاقَ النَّرٍ) المغرب والظهر ؛ لأن الظهر فى آخر 
طرف الهار الأول » وأؤل طمرف الها الآآخر؛ فهى فى طرفين منه ؛ والطرف الشالث 
غروب الشمس وهووقت المغرب ٠‏ وقيل: النهار_تقمم قسمين فصاهما الزوال» ولكل قسم 
طررفان » فعند الزوال ط فان؛ الآحر من القسم الأؤل والأقل من القسم الآخرء فقال عن الطرفين 
أطرافا على نحو «دَمَدُ صعَث وُلوب» وأشار إلى هذا النظ رآبن فورك فى المشكل ٠‏ وقيل : 
النهار ليجنس فلكل يوم طرفء وهو إلى جمع لأنه يعود فى كل نهار ٠‏ «وآناء الليل » ساعاته 
وواحد الآناء رق وإ ون ٠‏ وقالت فرقة : المراد بالآبة صلاة التطوع ؛ قاله امسن . 

قوله تعسالى : ( للك تَرضَى ) بفتح الناء ب أى لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى 
به ٠‏ وقرأ الكسانى وأبو بكرعن عاصم 0 » يضم الثاء؛ أى لعلك تُعطى ما برضيك ٠‏ 


1 7 سس يلت تن سوسة سه اس مه - كوس حر سوبعر ه د 
قوله تعالى : ولا تمدن ينيك ِل ما مَتَعْنا ب بهد ازوجا منهم زهرة 
0000 ل 6 ع هيم افو ل اص ولد 5 موده #وسصس 
الحيزة ألدنيا ١‏ 0 ورزف 2 خير وأبق 0 09 واص اهلك 


بالصازة وأصطير عا يبا لا اسع 5 2 5 وَالْعقيةٌ لتقو 02 
لق 


قوله تعالى : 5 دن عينيك ِل ما متعم به ) وقد تقتم معناه فى « اجر » ٠‏ 
(أَزوَاجًا) مفعول ب «سمتعنا » . و( زَهْرَةَ ) نصب على الال . وقال الزجاج : « زهرة » 
منصوبة يمعنى د متعنا » أرب معناه جعلنا لم الحياة الدنيا زهرة؛ أو بشعل مضمر وهو 
د جعلنا » أى جعلنا لمم زهرة الحياة الدنيا؛ عن الزجاج أيضا ٠‏ وقيل : هى بدل من الهاء 
فى « به » على الموضع» كا تقول : مرت به أخاك . وأشار الفراء إلى نصبه على الحال؛ 
والعامل فيه « معنا » قال :كا تقول صررت به المسكين ؛ وقدره : متعناهم ؛ به زهرة الحياة 


فى الدنيا وزيئة فيها ٠‏ ويحوز أن ينتصب على المصدر مثل « صيْع الله » و« ود اله » وفيهة 


)0 راجع ب ٠‏ ص مه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


3 الحزء الادى عشر [سو رة 


نظر . والأحسن أن يتتصب على الخال ويحذف التنوين لسكونه وسكون اللام من الحياة ؛ 
كا قرئ « ولا اليل سايق اهآر » بنصب النهار يسابق على تقدير حذف التنوين لسكونه 
وسكون الام » وتكون « الحياة » مخفوضة عل البدل من « ما » فى قوله : 3 إل ما مبعنا 
به» فبكون التقدير : ولا تمدت عينيك إلى الحياة الدني) زهرة أى فى حال زهرتها . 
ولا يحسن أن يكون « زهرة » بدلا من « ما » على الموضع فى قوله : « إلى ما متعنا» لأن 
« لَتهُمْ » متعلق ب« متعنا » و « رَهْرَةَ اليا الدنيًا » يعنى ز ينتها بالنبات ٠‏ والرْضّرة» 
بالفتح فى الزاى والهاء نَوْر النبات ٠‏ واأهرة بشم الزاى وقتح الماء النجم ٠‏ وبنو زُشرة 
بسكون اللماء ؛ قاله ابن عمزيز ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر« زهرة » يفتتح الطاء مثل نر وبر . 
ويقال : سراج زاهى أى له بربق ٠‏ وزهس الأتجار ما يروق من ألوائبا . وف الحديث : 
كان النى صلى الله عليه وسلم أزهى اللون؛ أى نير اللون؛ يقال لكل ثىء مستنير: زاهس » وهو 
أحسن الألوان . ( لهم فبه) أى لبتلييم ٠‏ وقيل . لتجعل ذلك فتنة لم وضلالا . ومعنى 
الآبة : لا تجعل يا عد لزهرة الدنيا وزناء فانه لا بقاء لها ٠‏ دولا دنم أبلغ من لا تنظرق» 
لأن الذى يمد بصره» إنا مله على ذلك حرص مقترن» والذى ينظر قد لايكون ذلك معه. 

مسئلةة ‏ قال بعض الناس : سيب نزول هذه الآبة ما رواه ابو رافع مولى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قال : نزل ضيف برسول الله صل الله عليه وسلم » فأرسائى عليه السلام 
إلى جل من الهود» وقال قل له يقول لك هد : نزل بنا ضيف ول يِل عندنا بعضٌ الذى 
يصلحه ؛ فبعنى كذا وكذا من الدقيق » أوأسافنى إلى هلال رجب فقال : لا » إلا برهن ٠‏ 
قال : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيرته فقال : * والله إنى لأمين فى السهاء 
أمين فى الأرض واو أسلفنى أو باعنى لأدّيت إايه اذهب بدرّعى إليه “ ونزلت الاية تعزية 
له عن الدنيا ٠‏ قال ابن عطية : وهذا معترض أن يكون سببا ؛ لأن السورة مكية والقصة 
المذكورة مدنية فى آخرعمر الننى صلى الله عليه وسلم لأنه مات ودرعه مرهونة عند يبودى 


بهذه القصة التى ذ كرت ؛ و إنا الظاهى أن الآية متناسقة مع ما قبلها » وذلك أن الله تعالى 


طه] تفسبيز القرطى 0 


وبخهم على ترك الآعتبار بالأمم السالفة ثم توصدهم بالمسذاب المؤجل » ثم أمى ثبيه بالآحتقار 
لشأنهم » والصبر على أقوالهم » والإعمراض عن أموالهم وما فى أيديهم من الدنيا ؛ إذ ذلك 
متصرم عنم صائر إلى خزى. 

قلت : وكذلك ما روى عنه عليه السلام أنه م" بابل ئى المصطلق وذ يست 

ف باه وا ارع] ٠‏ السّمن فتقتع ردم مضى؛ لقوله عن وجل : « ولا مَدل يديك 
ِل ما معنا به وجا مهم » الآية . ثم ثم لاه فقال : ( وَرِرْقٌ ربك حدق ) لى “واب 
الله عل الصير وقلة المبالاة بالدنيا أولى ؛ لأنه بيق والدنيا تفنى ٠‏ وقيل : يعنى بهذا الرزق 
ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد والغنائم ٠‏ 

قوله تعالى :وَأ لَك بالصّكاة م أمره تعالى بأن يام أهله بالصلاة وعتثلها معهمء 
ويصطبرعليها و يلازمها ٠‏ وهذا خطاب للننى صلى الله عليه وسلم و يدخل فى حمومه جميسع 
أمته» وأهل بيه على التخصيص ٠‏ وكان عليه السلام بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح 
إلى بيت فاطمة وعل> رضوان الله عليهما فيقول : ” الصلاة ٠.“‏ و يروى أن عروة بن الزبير 
رضى الله غن هكان إذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوا والم بادر إلى متزله فدخله » 
زهو يقرأ « وَلَا تمدن عَيْكَ » - الآبة # إلى قوله : « وَأَيْقَ » ثم ينادى بالصلاة : 
الصلاة يرجمكم الله ؛ ويصل . وكان عمربن اللخطاب رضى الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة 
الليل وريصل وهو يقثل بالآية ٠‏ 

قوله تعالى : ( لا َستكَ رزْقاً ) أى لا نسئلك أن ترزق نفسك و إياهم » وتشتغل عن 
الصلاة بسبب الرزق » بل نحن نتكفل برزقك وإياهم ؟ فكان عليه السلام إذا نزل بأهله 
ضيق امهم بالصلاة ٠‏ وقد قال الله تعالى : « وما حَلَقْتُ ابن والإنس إلا ليعبدون . 
م ريك , ُ منهم من رِْق وما ريد 9 يمون ٠‏ إنَّالله هو ارَزاقٌ » ٠‏ 

قوله تعالى : ( وَالْمَاقبةٌ تقُوَى ) أى المنة لأهل التقوى ؛ يعنى العاقبة امحمودة . 
وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنما مذمومة فهى كالمعدومة. 

(1) عبست ف أبوالشه) : هوأن تجف أبوالها وأبمارها على أنفاذها وذلك إنما يكون من الشحم ٠‏ 
(1) الزيادة من « الهاية » لابن الأثير *. 
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عر وال : خا وق .عل و ل بل ١‏ ع 532 خم سه ماك ب م ل 
قوله تعالى : وقالوا لولا يانينا بكاية من ربهة اوم تاتيم بيئة 

- - برد سم 0 ير - 

2 رو و 2 رمه 1مس له مره سد بير ب اسه 

ما فى الصحف الأول تن ولو انا اهملكنلهم يعذاب من قبلوء 
سي لكر ١‏ سس اص ساح ص ست وى سا لوس لير ير ممه م اس اس 0 ً 00 
لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فتليسع ايلتك من قبل ان نذل 

0 7# اه _ 2 

رياو سمس 2. ور عسوا مهو ٠‏ سمس بير - س. كوس يري ىن 
وخرئ 44 قل كل مثر بص فثربصوا فستع_لمون من إضه ا ٍ الصراط 


لسو ى ومن آمْدَى 5ه 

قوله تعسالى : (( وََلوا ولا ياب ِنْب ) بريدكفار مكة ؛ أ لولا يأينا هد 
إآية توجب العام الضرو رى ٠‏ أو بآية ظاهرةكالناقة والعصا ٠‏ أوهلا بأنينا بالآيات التى 
تقترحها نحنم أنى الأنبياء من قبله ٠‏ 

قال الله تتسالى : ( أو ل انهم بي ما فى الصف الأول ) يريد التوراة والإنجيسل 
والكتب المتقدمة » وذلك أعظر آية إذ أخبر بما فيها ٠‏ وقرئ « الصّحْف » بالتخفيف . 
وقبل : أولم تأتهم الآية الدالة على نبوته بها وجدوه فى الكتب المتقدمة من البشارة ٠‏ وقيل: 
أولم يأتهم إهلاكا الم الذي نكفروا وآقترحوا الآيات» فا ينهم إن أنتهم الآيات أن يكون 
اهم حال أولئك ٠‏ وقرأ أبوجعفر وشيبة ونافع وأبوعمرو ويعقوب وابن أبى إتمق وحفص 
« َتام » بالساء لتآنيث البينة . الباقون الياء لتقدم الفمل ؛ ولأن البينة هى البيسان 
والببهان فروه إلى المعنى» وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم ٠‏ وحى الكساى « أو 1 تَأنيم ييه 
مافى الصف الْأَولَ » قال : ويوز ل هذا « يِه ما فى الحُف الْأْلَ » . قال 
النحاس : إذا نونت « ببينة » ورفعت جعلت « ما » بدلا منها » و إذا نصبتها فعلى الخال ؟ 
والمعنى : أو لم بأتهم ما فى الصحف الأولى مبينا . 

قوله تعالى : ( ولوأ مجاهم عَذَابٍ من قبل ) أى من قبل بعثة مد صلى الله عليه 
وس ونزول القرآن ( لاوا ) أى يوم القيامة ( رين أولا أَْسَات لين رَسُولًا ) أى ها 


يا صإلر سم 


أر, سات إلينا رسولا ٠‏ ) دنع ياك سُْ قبل أن ذل وى ا( وقرئ « دل وزى » على 
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مالم يسم فاءله ٠‏ وروى أبو سعيد الخدرى” قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى امالك 
فى الفترة والمعتوه والمولود قال:” يقول الهالك فى الفترة لم ,أتى كاب ولا رسول ثم تلا. 
« ولواا لحم داب من قَبلهِ لقالوا ربسا لولا أَرْسَت لين رسولا » س الآية ‏ 
ويقول المعتوه رب لم تجعل لى عقلا أعقل به خيرا ولاشرا ويقول المولود رب لم أدرك العمل 
فلع لهم نار فيقسول لهم دوه وآدخلوها ‏ قال فَيرِدها أو يدخلها من كان فى علم الله 
سعيدا لو أدرك العمل ويمسك عنها هن كان فى علم الله شقيا لو أدرك العمل فيقول الله تبارك 
وتعالى إيأى عصيتم فكيف رسلى لو انتم “ويروى موقوفا عن أبى سعيد قوله ؛ وفيه نظر» 
وقد بيناه فى كاب «التذكرة» و به آحتج منقال : إن الأطفال وغيرهم يمتحنون فى الآخرة . 
« فََنسمْ » نصب يجواب التخصيص ٠‏ « آياتك » يريد ما جاء به هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
« من قبل أَنْ نَل » أى فى العذاب « وَتحْرَى » فى جهم + قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : 
دين قل أَنْيَدل وق الانيا بالنذاب و تقر يق الاترة يسناج . (( قل كل متريصن ) 
أى قل للم با معد كل متربص ؛ أى كل.المؤمنين والكافرين متنظر دوائرالزمان ولمن يكون 
النصر ٠‏ ( ربوا فَستعمُونَ من أمْحَابُ الصراط السوئ ومن آهْتدَى ) يريد الدين المستقم 
والمهدى ؛ والمعنى : فستعلمون بالنصر من آهتدى إلى دين اق ٠‏ وقيل : فستعلمون 
لوم القيامة من اهتدى إلى طريق الحنة . وفى هذا ضرب مرى الوعيد والتخويف 
والتبديد خم به السورة ٠‏ وقرئ « قَسَوْف تَلمُونَ » ٠‏ قال أبو رافع : حفظته من رسول 
لله صل الله عليه وسل؛ ذكره الزخشرى ٠‏ و« من » فى موضع رفع عند الزجاج ٠‏ وقال الفراء: 
يجوز أن يكون فى موضع نصب مثل « وله مسد 5 المُصْلج » ٠‏ قال أبو إحق : 
هذا خطأء لأن الآستفهام لا يعمل فيه ما قبله» و « من » هاهنا آستفهام فى موضع رفع 
بالآبتداء؛ والمعنى : فستعلمون أصككاب الصراط السوى من أم أتم ؟. قال التحاس: والفراء 


يذهب إل أن معى 0 َّ أَضمَابٌ الصراط السوى » من " بيضل» وإل أن ممق 0 ومن 


0520 عد مهسار مامه ووه في 


أمتدى » من ضََ ثم آهتدى قر يحى بن يعمر وعاصم المخدرى « فسيعكون من اصعاب 


للها المزء الحادى عشر 


الصراط السوى » بتشديد الواو بعدها ألف الثانيث عل قُمْلَ بير همزة ؛ وتانيث الصراط 
شاذ قليل» قال الله تعالى : « آهدنا الصراط مسنم » بفاء مذكرا فى هذا وفى غيره» وقد 
رد هذا أبو حاتم قال: إن كان من السُوء وجب أن يقال السوءى و إن كان من السواء وجب 
أن يقال : السًا كمسر اللسين والأصل السَوياً ٠‏ قال الإتغشرى : وقرئ « السُواءً » بممنى 
الوسط والعدل ؛ أوالمستوى . النحاس : وجواز قراءة يحبى بن يعمر وابمحدرى أن يكون 
الأصل « السوعى » والساكن ليس بجحاحز حصين » فكأنه قلب الممزة ضمة فأبدل منها واوا 
كا بيدل منها ألف إذا انفتتح ما قبلها ٠‏ تمت والحمد لله وحده . 


سورة الانبياء 


مكية فى قول اللميع » وه مائة وأثنتا عشرة آبة 


2 ل طفِامرايييم 

9 9 لي كن زر براه مخل. 1 سوم شه بير اس 

قوله تعالى : أقترب الناس حسابيسم وهم فى غفلة معرضون 2 
يا يه 32 اسع اس 33 3 36 ا ييه راق سه ملا - 

يأنيوم من ذ قر من رهم محدث إلا أستمعوه وهم يلعبون 07 
در كد ع رير. مم شه ص اوس 3 42 3ه له ص صم الى سم ور عه 
تس شع ص باس وس نويه بره برا 
أفتا نون السحر وأنتم تبصرون 62 

قوله تعالى : ( ترب لئاس حسامهم ) قال عبد الله بن مسعود : الكهف وهم 
وطه والاأنياء دن العتاق الأول» وهنّْ من تلادى ؛ يريد من قديم 5-7 وحفظ من القرآن 
كالال اتلاد ٠‏ وروى أن رجلا من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبنى جدارا» 
فر ,ه آحرفى يوم نزول هذه السورة » فقال الذى كان ,ينى دار : ماذا نزل اليوم من 

موس ارم 


القرآن ؟ فقال الآخر : نزل « آقترب للئاس حسابوم 5 في عَْلةَ ممْرضونٌ » فتفض إده 


من البئيان» وقال : والله لا بنيت أبدا وقد اقترب الحساب ٠‏ ر أقزب «( أى قرب الوفت 
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الذى يحاسبون فيه على أعمالم .. « للناس » قال أبن عباس : المراد بالناس هنا المشركون 
بدليل قوله تعالى : «إلا أسمعوه - لْعبُونَ» إلى قوله : « أَفَاُونَ نّ اسحر ونم و1 
وقيل : الناس عموم وإنذكان رن فى ذلك الوقت كفار قريش؛ يدل على ذلك ما بعد 
من الآيات؛ ومن عل اقتراب الساعة قصر أمله » وطابت نفسه بالتوبة» ول يركن إلى الدنيا» 
فكأنَ ماكان لم يكن إذا ذهب» وكل آت قربب» والموت لاغالة آت؛ وموت كل إنسان 
قيام ساعته ؛ والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان » فا بى من الدنيا أقل 
نما مضى ٠‏ وقال الضحاك : معنى « أرب لِنّاس حسابهم » أى عذابهم يعنى أهل مك3 ؛ 
لأنهم آستبطئوا ما وعدوا به من العذاب تكذيباء وكان قتلهم يوم يدر . اماس : ولا يجوز 
ف الكلام آفترب حسابهم لاناس ؟ لثلا يتقدّم مضمر على مظهر لا وز أن بثوى به التأخيره 
دم م فى عفلة ة معْرِضُونَ ) آبتداء وخبر . ووز النصب ف فير القرآن على الال ٠‏ وفيب 

وجهان : أحدها - ر وهم في غفلة معرضون » يعنى بالدنيا عن الآخرة . الثانى ‏ عن 
التأهب لساب وعما جاء به مهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وهذه الواو عند سيبويه بم « إذ » 
وهى التى نسميها النحويون واو الحال ؛ك! قال الله تبارك وتصالى : « يَعْتَى طَائقَة من 


ساس دق له داور #وردوه 


وطائقة قد همتهم 0 ع٠‏ . 


ع وروم 


قوله نعالى 0 0 من دمر 95 رهم عدت ) «عخدث» عت ل«نذكر» . وأجاز 
الكسائ والقراء « مدنا » بمعنى ما يأتيهم محدثا نصب على الخال ٠‏ وأجاز الفراء أيضا رفع 
«عدث» على التعث للذَّ كو لأنك لوحذفت «من» رفمت ذ كرا أى ما يأتيهم ذ كر من د بهم 
مد ؛ يريد فى النذول وتلاوة جبريل على النى صل الله عليه وسل» فإنه كان يفزل سورة بعد 
سورة» وآية بعد آية» م كان ينزله الله تعالى علية فى وقت بعد وقت؛ لا أن القرآن مخلوق ٠‏ 
وقيل : الذكر ما يذ كرهم به الى صل الله عليه وسلم ويمظهم به ٠‏ وقال : « من ريم » 
لأن الى صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالوحى» فوعظ النى صلى الله عليه وسلم ونحذيره 
ذكرء وهو محدث؛ قال الله تعالى : « فَدَموْ ما أَنْتَ دعم . ويقال : فلان فى يجلس 
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الذكر . وقيل : الذكر الرسول نفسه؛ قاله الحسين بن الفضل بدليل ما فى سياق الآية د هل 
هذا لا بتر ممْلَه » ولو أراد بالذكر القرآن لقال : هل هذا إلا أساطير الأقلين؛ ودليل هذا 
التأويل قوله تعالى : « وَيعُولُونَ انه لسجنوت. وما هو إلا ذم لمَامينَ » يعنى عدا صلى الله 
عليه وسل. وقال : « قد اَل ال بم ذ كا ٠‏ رولا » ٠‏ ( إلا اموه ) يمنىهدا صلى 
كه عليسه وسلم » أو القرآن من النى صلى الله عليه وس أومن أمنه (٠‏ دم يبون ) الوا 
واو الخال ,يدل عليه « هيد م » ومعنى « يعون » أى يلهون ٠‏ وقيل : اشتغلون؛ 
فإن “مل تأويله على اللهو أحتمل ما يلهون به وجهين : أحدهما ‏ بلذاتهم . الثانى ‏ 
بسماع ما بتلى عليهم . وإن حمل تأويله على الشفل احتمل ما يقشاغلون به وجوين : أحدهما_ 
بالدنيا لأنها لعب ؟ م قال الله تعالى : « مما الحمياة الدنيا ل َك ». الثانى بتشاغلون 
بلدْح فيه» والآعتراض عليه. قال الحسن :كما جدّد لهم الذكر 6سقروا على 3 وقيل : 
لستمعون القرآن مستهزئين ٠‏ 
قوله تعالى ( لاه به لومم ) أى ساهية قلوبهم » معرضةً عن ذكر الله » متشاغلةً 
عن التأمل والتفهم؛ من قول العرب : يت عن ذك الثىء إذا تركته وسلوت عنه لم 
3 لاا ٠‏ و« لاهية » نمت :قم الآسم » ومن حق النعت أن يتبع المنعوت فى جميع 
الإعمراب » فإذا تقتم النعت الآسم آنتصب كقوله : « اشع أصارمم » و« ودَائة لم 
ظلافاً » و د لاهية فلوسيم » قال الشاعى : 
لقره مُوحنَاطَللٌ ٠»‏ يَف عه ِدَلُ 
أراد: طلل موحش ٠‏ وأجاز الكساى والفراء « لاهية لومم » بالرفع بمعنى قلوبهم لاهية . 
وأجاز غيرهما الرفع فم على أن يكون خبرا بعد خير وعل إضمار مبئدأ . وقال الكساتئى : ووز 
أن يكرن المعنى ؛ إلا اسقعوه لاهية قلوبهم ٠‏ ( وأَسروا التَجوى الْدينَ موا أى تنناجوا 
فيا ينهم بالتكذيب» ثم بين من هر فقال : « الِّينَ موا » أى الذين أشركواء ف «-الذين 
ظلموا» بدل من الواوفى « أسروا » وهو عائد على الناس المنقدّم ذ كه ب ولايوقف على هذا 
)١(‏ هو كثيرة عزة» أى تلوح آثاره وتنبين تبين الوشى فى خال السروف » وهى أغشية الأغماد؛ واحدتها خلة؛ 
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القول على « النجوى » ٠‏ قال امد وهوكقولك : إن الذين فى الدارا نطلقوا بشو عبد الله 
فبنو بدل من الواو فى نطلقوا ٠‏ وقيل : هو رفع على الذم» أى مم الذين ظلموا ٠‏ وقبل : 
على حذف القول؛ التفدير : يقول الذين ظلموا وحذف القول ؛ مثل « والملائكة يلون 
سسْ 595 باب 1 ملام 7 » . وآختار هذا القول النحاس .قال : والدليل على صدة 
هذا الجواب أن بعده « مَل هَذَا إلا ا بتر مل » ٠‏ وقول رابع : يكون منصو با يمعنى أعنى 
الذين ظلموا ٠‏ وأجاز الفراء أرس يكون خفضا معنى آقترب للناس الذين ظاموا حسابهم؛ 
ولا يوقف عل هذا الوجه على « النجوى » و يوقف عل الوجوه المتقدّمة الثلاثة قبله ؛ فهذه 
حمسة أقوال . وأجاز الأخفش الرفع على لغة من قال : أكاونى البراغيث ؛ وهو حسن؛ قال 
الله تعالى : « ثم وا وتوا كنديم] » ٠‏ وقال الشاعى : 
بك نال التضالٌ دون المساعى » فَاهتديْنَ التبالٌ للا غراض 
وقالاح, ولكول دياق أ واوائكة * بحوران يعصرنٌ السليط قارب 
وقال الكسانى : فيه تقديم وتأخير ؛ مازه : والذين ظاموا أسروا النجوى ٠‏ أبو عبيدة : 
« أسروا » هنا من الأضداد ؛ فحتمل أن يكونوا أخفوا | كلامهسم» ويحتمل أن يكونوا 
أظهروه وأعلنوه ٠‏ 
قوله تعالى : ( هل عدا لا يشر مك ) أى تناجوا بينهم وقالوا : هل هذا الذكر 
الذى هو الرسول» أوهل هذا الذى يدعوك إلا بشر مثلم» لا تسيزعتم بىء» يكل 
الطعام » ويمشى فى الأسواق م تفعلون . وما علموا أن الله عن وجل بن أنه لا يجوز أن 
يرنسل الهم إلا بشرا ليتفهموا و يعلمهم [٠‏ فاون السخر) أى إن الذى جاء به مد صل 
الله عليه وسلم حرء فكيف تجيئون إليه ونتبعونه ؟ فأطلع الله نييه عليه السلام على ما تتناجوا 
به ٠‏ و«السحر» ف اللغة كل موه لا حقيقة له ولا صعة (٠‏ َنم بصرون ) أن نه إنسان مثلكم 
مثل : «دوأتم تعقلون» لأن العقل البصر بالأشياء. وقيل: المعنى ؟ أفتقبلون السحر وأتتم تعامون 
أنه حر . وقيل : المعنى؟ أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون انق ؛ ومعنى الكلام التو بيخ . 


(1) . هو الفرزدق بجو عمرد بن.عفراء ٠‏ ودياف ي موضع بامزيرة » وهم تبط الشام ٠‏ والسليط : الزيت .١‏ 


4 المزء الحادى عشر [ سورة 


5 ع سا ماس موسر 6ه الى ماس مار ولاه وال 2 اي 
قوله تعالى : قال ربى بعل القول فى السماء والآرض وهو السميع 
2 2 0 ا 2 0 02 66 وامة برس م ود 200 
لعلم 0 بل قالوا اضغلاث احللكم 3 كريله بل هو شاعس فليائنا 
1 24 3 0 0 - 1 ا 000 5 ل 201 
عاية 5 ل ل اق : 2 
ال ا ا ل اللي 
ا. 2 2 
افهم لومئول 0 
5 )0( 
قوله تعالى : ( قل فى بعلم القول فى السمَاء والأرْض ) أى لا يخفى عليه ثىء مما يقال 
فى السماء والأرض ٠‏ وفى مصاحف أهل الكوفة « فَآلَ رَبَى » أى قال مهد ربى يعلم القول؛ 
أى هو عالم بما تناجيتم به ٠‏ وقيسل : إن القراءة الأولى أولى ؛ لأنهم أسروا هذا القول 
فأظهر الله عن وجل عليه نيه صبل الله عليه وسلأء وأضره أن يقول لم هذا قال الدحاس : 
والقراءتان ميحتان وهما بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أن النى صل الله عليه وسلم أمى 
وأنه قال كا أمس . 
وقوله تعالى : ( بل الوا أَضْعَاتُ أحْلام ) قال الزجاج : أى قالوا الذى يأتى به 
أضغاث أحلام ٠‏ وقال غيره : أى قالوا هو أخلاط كالأحلام اختلطة © أى أهاويل رآها 
2 المنام ؟ قال معناه مجاهد وقتادة؛ ومنه قول البشاعس : 
03 كضغث لُ عش منه حَاللَه 353 
وقال التتبى : إنها الرؤيا الكاذية ؟ وفيه قول الشاعس : 
م و سه سر بم 
أحاديثٌ طَدْم أوسراب بفد فد » تَرفُرَقٌ للسارى وأضغاثٌ حالم 
وقال البزيدى" : الأضغاث مال يكن له تأويل . وقد مؤى هذا فى و ٠‏ فلما رأوا 
أن الأمى ليسم قالوا آنتقلوا عن ذلك فقالوا : « بل آفتراه » ثم آنتقلوا عن ذلك فقالوا : 
« بل هو شاعى » أى م متحيرون لا يستفزون عل ثلىء : قالوا هرة حر » وصرة أضغاث 
أحلام» وهرة آفتراه » وهرة شاع ٠‏ وقيل : أى قال فريق إنه ساحر» وفريق 'إنه أضغاث 
أحلام ؛ وفريق إنه آفتناه » وفريق إنه شاع ٠‏ والآفتراء الأختلاق ؛ وقد تقسدم . 
(1) «قل» على الأعى قراءة «نافع» ٠‏ (؟) داجع ب و ص ٠ ١‏ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


الأنبييه ] تفسسير القرطى الا 


( فليا بهي أبس ل الْأوونَ ) أىكا أرسل موسى بالعصا وغيرها من الآيات ومشل 
ثاقة صا . ٠‏ وكانوا عالمين بأن القرآن لبس «سحر ولا ريا ولكن قالوا : بطبغى أن يأتى بآية 
تقترحها ؛ ولم يكن للم الآقتراح بعد ما رأوا آية واحدة . وأيضا | ذالم يؤمنوا ْآية هى من 
جنس ما ه, أعلم الناس به» ولا مجال للشبهة فيها فكيف يومنون بآية غيرها» ولو أبرأ الأاككه 
والأبرص لقالوا : هذا من باب الطب » وليس ذلك من صناعتنا ؛ و إنماكان سؤالهم تعا 
إذكات الله أعطاهم من الآبات ما فيه كفاية ٠‏ وبين الله عن وجل أنهم لوكانوا يمنون 


لأعطاه ما سألوه لقوله عن وجل : 2 ولول الله فيهم حَيا لهم وأو امتهم لتَولوا و ثم 
عضول » . 


مساهة موسالرة 


قوله تعالى : (ما ]منت قَبْلهم ين قري ) قال ابن عبساس : بريد قوم صا وقوم 

فرعون ٠‏ ( أَمْدكَاهَا ) يريدكان فى علمنا هلا كها ٠‏ ( الهم يفون ) يريد يصدقون ؛ أى 

ف آمنوا بالآيات فآستؤصلوا » فلو رأى هؤلاء ما آقترحوا لما آمنوا ؛ لما سبق من الفضاء 

بأنهم لا يؤمنون أيضا ؛ وإنما تأخرعقابهم لعلمنا بأن فى أصلابهم من يؤمن ٠.‏ ٠و«ين»‏ 
ره . 2ه سور سس 


زائدة فى قوله : « من قرية »كقوله ا ال ا . 


مس كومه م ب م الإسية هم 


قوه تعالى : وما أَرَسَلْنًا قَبْكَ إلا رجالا نوحى 3 فسعلواً أهل 
در إن كنت رن م را جَعَْتهِمْ دا ل ون الطعام 
0 دين () م م صَدفْئهم الوعد فأ اينهم 05 0 
وهل 0 دي لَقَد أَرْلْنا إليكر كتنبا فيه ذحك روز 
301 عقون 0 

قوله تعالى :ما َس مب لايجالا وم ) هذا رد مهم ف قوهم : 
« هل هذا ا رمدم » وتأنيس لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ أى لم يرسل قبلك ] إلا رجالاء 


)0 « يوس » بالياء قراءة نافع 5 


وى الحزء الحادى عشر [ سورة 


ع وده وه مسومل 


( تَأسْتوا أَهْلَ لذ كر إن كم لا تعلمونَ ) يريد أهل التوراة والإنجيل الذين آمنوا بانبى صلى 
الله عليه وسل » قاله سفيان ٠‏ ا الذكر؛ لأنهم كانوا يذ كرون خبر الأنبياء مما لم تعرفه 
العرب ٠‏ وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتّاب فى أمس عد صلى الله عليه وسلمٍ ٠‏ وقال 
ابن زيد : أراد بالذكر القرآن؛ أى فاسئلوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن؛قال جابر الممفى : 
لما نزلت هذه الآبة قال على" رضى الله عنه نحن أهل الذكر . وقد ثبت بالتواتر أن الرسل 
كانوا من البشر ؛ فالمعنى لا تبدءوا بالإنكار وبقولكم ينبغى أن يكون الرسول من الملالكة » 
بل ناظروا المؤمنين ليبينوا لكم جواز أن يكون الرسول من البشر ٠‏ والملك لا يسمى رجلا ؛ 
لأن الرجل يقع على ماله ضدٌّ من لفظه ؛ تقول : رجل وآمرأة » ورجل وصبى” ؛ فقوله : 
إلا رجَالا » من بى آدم . وقرأ حفص وحمزة والكساى « نو أيهم » . 

مكل حا ع ل ا عليها تقليد علمائها » وأنهم المراد بقول الله ععن 
وحل؛ .وفا مكنا أَخْلَ لذ كر إن كثم الاكمون» وأجمعوا على أن الأعمى لابدٌ له من #قليد 
غيره ممن بثق ميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لاعل له ولا بصر معنى ما يدين به 
لا بد له من تقليد عالمه» وكذلك لم يختاف العلماء أن العامة لايجوز لا الفتيا؛ لهلها بالمعانى 
التى منها يجوز التحليل والتحريم 

قوله تعالى : ( وما اهم جَسَدَا ايكون امام ) الضمير فى « جملناه, » للا"نياء؛ 
أى لم نجعل الرسل قبلك 2 عن طباع البشر لايحتاجون إلى طعام وشعراب ٠‏ (إوما كاوا 
َالدِينَ ) يريد لا يموتون . وهذا جواب لقوهم :دما هذا إلا يشر ملك » وقوهم :دما دا 
الرسول يا ص العام . و«جسدا» آسم جنس ؟ وهذالم يقل أجسادا. وقبل :لم يقل أجسادا؛ 
لأنه أراد وما جعلنا كل واحد منهم جسدا . والحسد البدن؟ تقول منه : تجسّده تقول من 
الحسم تحسم . والحسد أيضا ابفراة أدنحوه من الصبغ » وهر الدم أيضاء قال النابغة : 

» وما هررق بق. على الأنصاب من جمد 5 


* صدرالبيت : »د فلا لعمرالذى مسحث كميئه‎ )١( 
٠ أقدم بالله أولا ثم بالدماء التى كانت تصب فى الحا هلية على الأخصاب‎ 


الأنبياء ] تفسسير القرطى ينف 


وقال الكلى : والحسد هو المتجسد الذى قيه الروح يأكل ولشرب؟ فعلى مقتؤفى هذا 
القول يكون مالايأ كل ولا يشرب جسما . وقال مجاهد : الحسد مالا يأ كل ولا اشرب ؛ 
فعلى مقتذى هذا القول يكون م بأكل واشرب نفسأ؟ ذكه اللاوردى ٠‏ 

قوله تعالى 3 صِدَقنَامٌ م اوعد على الأنبياء ؟ أى بإنجائهم ونصرهم هم وإهلاك 


سه + هسوب وه 


مكذيهم ٠‏ ( ومن أَاء) أى الذين صدقوا الأنبياء ٠‏ ( وأهلكًا المسيرفين ) أى المشركين ٠‏ 

قوله تعالى : ( لَقَدْ َل إل كاب ) يعنى القرآن ١‏ ( فيه ذ كم ) رفع بالابتداء 
والملة فى موضع نصب لأنم! نعت لكاب والمراد بالذكر هنا الشرف ؟ أى فيه شرفم » مثل 
وَإنّه د وكَ وقَوْمكَ » . ثم نبههم بالاستفهام الذى معناه التوقيف ققال عن وجل : 
(أَنلاتقلُونَ ) ٠‏ وقيل : فيه ذ كرك أى ذ كر أص دبنم ؛ وأحكام شرعك » وما تصيرون 
إليه من ثواب وعقاب » أفلا تعقلون هذه الأشياء التى ذ كرناها ؟ ! وقال مجاهد : « فيه 
د 1 » أى حديثكم . وقيل: مكارم أخلاقكم؛ وماسن أعمالم . وقال سهل بن عبدالله : 
العمل بما فيه حياتم ٠‏ 

قلت : وهذه الأقوال بمعيّ والأؤل يممُها ؛ إذ هى شر فكلها » والكتاب شرف لنيينا 
عليه السلام ؛ لأنه معجزته » وهو شرف لنا إن عملنا بم فيه » دليله قوله عليه السلام : 
” القرآن حجة لك أو ءليك » . 


و سه مس 


قوله تعالى : وك قَصمنا من قَريةْ كان ظالمة وََلعَانا بعدها 


كما # ابر مر لاحي ير لصون 5 

3 له سلس بره بوسر سل 
لامر كضوا وَرجمُوا إل مآ أعْرفمٌ ال راي 

انوا يويلتَا إِنَا نك صَلِيِس © فق رَالَتْ بلك دغونهم حَقى 


مس وم 


جَعَلْنَهُمْ حصيدًا تمدن جين 


)11- 147 


10 الحزء المادى عشر 1 سسورة 


قوله تعالى : (( وم قصمنا من قريَة كاَتْ ظَاللَةَ ) يريد مدائن كانت بالهن . وقال 
أهل التفسير والأخبار : إنه أراد أهل رون بعث اليم نى أسمه شعيب بن ذى مهم 3 
وقبرشعيب هذا بإلمن بجبل يقال له ضئن كثير التلج » وليس شعيب صاحب مدين ؛ لأن 
قصة 1 ر قبل مدة عيسى عليه السلام » و بعد مئين من السنين من مدة سليان عليه السلام » 
وأنهم قتلوا بيهم وقتل أصماب الس فى ذلك التاريم نيا لم سمه حنظلة بن صفوان» وكانت 
حَضُور بأرض امجاز من ناحية الشام » فاوح الله إلى أرميا أن آبت بمتنصر فأعلمه أنى قد 
ساطته عل ىأرض العرب» وأنى منتقم بك منهم» وأو الله إلىأرميا أن آمل مُعَدٌ بن عدنان 
على البراق إلى أرض العراق ؟ كم لا تصيبه النقمة والبلاء معهم » فإنى مستخرج من صلبه 
نييا فى آثرالزمان آسمه معد » خمل معدا وهو ابن اثلتى عشرة سنة» فكان مع بى إسرائيل 
إلى أن كبر وتزوج امرأة آسمها معانة ؛ ثم إف تنص رهض ,ايوش » وكن للدرب 
فى مكان ‏ وهو أؤل من آتخذ المكامن فيا ذكروا س ثم شن الغارات على حَضور فقتل وس 
ولواب العام » ول يثك و أثرا » ثم آنصرف راجعا إلى السواد . وك » فى موضع 
نصب ب «.قصمنا » . والقَعُم الكسر؛ يقال : صمت ظهر فلان وانتقصمت سمه إذا 
ألكسرت » والمعنى” به ها هنا الإهلاك . وأما القَصم ( بالفاء) فهو الصدع فى الثىء من غير 
بيينونة ؛ قال الشاع : 

كأنه ع مون ينه 20010011109ظ12 

ومنه الحديث ” “ففصم عنه و إن جبينه ليتفصد عرّقا». وقوله : « كانت ظَامَة» أى كافرة؛ 
يعنى أهلها ٠‏ والظلم وضع الثىء فى غير موضعه » وهم وضعوا عر ويج الإمان ٠‏ 
(دَأْ) أى أوجدنا وأحدثنا بعد هلا كهم ( قوما آترِين ) 5 30 أَحَسُوا ) ] ى رأوا 
عذابنا ؛ يقال : أحسست منه ضعفا ٠‏ وقال الأخفش : « أحسّوا » خافوا وتوقعوا . 
(إِدَام مها ولْشون )) أى ببربون ويفرون ٠‏ والركض العدو بشدة الوطء . والركض 


(1) وتروى حضوراء (بالألت المدردة) ٠‏ (؟) كناف الأصل ٠‏ (©) هر ذوازية» 
يذكغ نز الاشهه وهو نانم بد ملج فضة قد طرح ونسى ٠‏ ونبسه : أى منسى” نسيته المذارى فى الملمب ٠‏ 


الأنسياء ]| تفسير القرطى ماما 


تحريك ايل ؛ ونه قوله تعالى : « أركضٌ بِرِجْإِكَ » وركضت الفرس بزجل استحثثته 
ليعدوثم كثرحتى قبل ركض الفرس إذا عَدَا ويس بالأصل » والصواب ركض الفرس 
على ما لم يسم فاعله فهو مركوض ٠‏ ( لا ركضوا) أى لا تفروا ٠‏ وقيل : إن الملائكة 


سه شاعم 


نأدتهم لما آنهزنوا آستبزاء بهم وقالت : « لا تركضوا » ٠‏ ( وأزجعوا إلى ما أبرفُم فيه ) 
أى إلى نعمكم التى كانت سبب بطرم » والمترف امتنعم ؛ يقال : أثرف على فلان أى ووشسع 
عليه فى معاشه . وإنما أترفهم الله عن وجل أ قال : « وأَفاهم في الحا لديا 6ن. 


( لعذَه تُسالُونَ ) أى لعلكم تُسالون شيئا من دنيام + آستهزاء يسم ؛ قلله قتادة ٠‏ وقيل : 
المعنى « لعل عون » عدا نزل بكم من العقو بة فتخبرون به ٠‏ وقبل : المعنى كك 
لون » أن تؤمنوا ما كتتم تسسألون ذلك قبل نزول البأس بم ؛ قبل لم ذلك أستهزاء 


ع م لمم 


وتقريما وتو بجخا . (قَالوا اَي ) لا قالت لم الملالكة : « لا تركضوا » ونادت بالثارات 


الأنبياء ! ولم يروا شخصا يكلمهم عرفوا أن الله عن وجل هو الذى سلط علييم عدوه بقتلهم 
الننى الذى بعث فيهم » فعند ذلك قالوا ٠‏ ( يا ويلا إِةٌ كن ظَايَ ) فامترفوا بأنهسم ظلموا 
حين لا ينفع الاعتراف ١‏ ( قنَا رَالَتْ تك دَعوام ) أىلم زااوا يقولوث: « يأ ويل إن كنا 
طَلمينَ » ٠‏ ( حت جَعلاهمْ حصيدًا ) أى بالسيوف م يحصد الزرع بالمنجل ؛ قاله مجاهد . 


وقال الحسن : أى بالعذاب . ( خامدين ) أى ميتين . وامخمسود الحمود تكمود النار إذا 
طفعت فشبه مود الحياة مود النار» ما يقال لمن مات قد طفع تشيما بانطفاء النار . 


ا 000 يد سم ١‏ لل الى سس لسرم سوسس مه - 
قوله تعالى : وما خلقنا السماة والارض وما بينهما للعيين 0 

مه #صوس 2 يت سا سه جح مدي تر سس ص #2 2 
لو ار ناان - لموا لاحخذدننه م ٠‏ لدنا إن كنا فلعلين 02 


ده 00 كك مه 5 سه ماوع د جه لس 2 0000 4 0 
بل نقذف باحق على لبنطلٍ فيدمغه, فإذا هو زاهق ولكر الويل 
ا 


ما يفون وه 


ام الحزء الحادى عشر [سو رة 


6ه سا ساسا سو سكسا 


قوله تعالى : ( وما خَلَقْنا السياء وَالْأَرْض وما دنهم لاعيين )) أى عبثا وباطلا ؛ بل 
للتنيبه على أن لما خالقا قادرا يجب آمتثال أمره» وأنه يجازى المبىء والمحسن ؛ أى ها خلقنا 
السماء والأرض ليظلم بعض الناس بعضاء و يكفر بعضسمء ويخالف يعضهم ما أمس به ثم 
وتوا ولا يجازواء ولا يووا فى الدنيا مسن ولا ينهوا عن قببح ٠‏ وهذا اللعب المنفى عن 
الحكم ضله الحكة . 

قوله تعالى : (اوأرذة لْ آقهد َنوَا ) لا اعتقد قوم أن له ولدا قال : « أو رد 
أن فد كوا » واللهو المرأة بلغة المن؛ قاله قنادة . وقال عقبة ة بن أبى > تحشرة ب وجاء 
طاوس وعطاء ومجاهد يسألونه عن قوله تعالى : « لو أَرَدْنا أن تخد َوًا  »‏ فقال : 
الزوجة؛ وقاله الحسن. وقال ابن عباس : اللهو الولد؛ وقاله الحسق أيضا. قال م 
وقد يكنى باللهو عن الماع . 

قلت : ومنه قول آهرى القيس : 

5 ركنت امسامة اليوم أي * كرت وال يسن الله 
و إنا سمى الماع هوا لأنه ملهى للقاب» ا قل : 
* وبين ملْهَى للصديق ومنظر » 

الموهرى : وقوله تعالى «لو أردنا أن نتخذ طوا » قالوا آعأة» ويقال : ولدا . ( اَذَه 
مِنْ لَدةٌ ) أى من عندنا لامن عندك. قال آبن جرم : من أهل السماء لامن أهل الأرض. 
نيل : أراد الرد على من قال إن الأصنام بنات الله أى كيف يكون متحوتكم ولدا لنا . وقال 
ابن قتيبة : الآآية رد على النصارى (٠‏ إن كن فَعلينَ ) قال قتادة ومقائل وابن ريج والحسن : 
المعنى ماتخ فاعلين أ مثل « إن أت إلا يرم أى ما أنت إلا نذير. ودإن» بمعنى ابححد وتم 
الكلام عند قوله : «لَاتْحَدنَاه مِنْ دا » ٠‏ وقيل : إنه على معنى الششرط ؛ أى إن كا فاعلين 
ذلك ولكن لسنا بفاعلين ذلك لاستحالة أن يكون لنا ولد ؛ إذ لو كان ذلك لم تحاق جنة ولا 


3 


و أمثالى 


: هو زهيرين أبى سلى» والبيت من معلقته وتمامه‎ )١( 
* أنيقّ اميب اللأظر المتوسيم‎ * 


الأنبياء | تفسير القرطبى يفف 
نارا ولاموتا ولابعثا ول حسابا . وقبل : لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق التبنى لاتخذناه من 
عندنا من الملامكة . ومال إلى هذا قوم ؛ لأن الإرادة قد تتعلق بالتبنى فأما تاذ الولد فهو 
ال ؛ والإرادة لاتتعلق بالمستحيل؟ ذكره القشيرى . 

قوله تعالى : ( بل تَقذْفٌ بالق عل البآطل ) القذف البى ؛ أى نرى بالحق على 
لباطل ٠‏ ( فَيَدمعُْ ) أى يقهره ويهلكه ٠‏ وأصل الدمغ مج الرأس حتى بياغ الدماغ » ومنه 
الدامغة ٠.‏ والحق هنا القرآن » والباطل الشيطان فى قول مجاهد ؛ قال : وكل ما فى القرآن 
من الباطل فهو الشيطان . وقيل : الباط لكذبهم ووصفهم الله عن وجل بغير صفاته من الولد 
وغيره. وقيل: أراد بالحق اضجة» و بالباطل شبيهم . وقيل : الحق المواعظ» والباطل المعاصى ؛ 
والمعنى متقارب ٠‏ والقرآن يتضمن الجة والموعظة ٠‏ ( فَذَا موَزَاهقّ ) أى هالك وتالف؛ 
قاله قنادة ٠‏ ( وَلَكهالْوَيْلُ ) أى العذاب فى الآخرة يسبب وصف الله بما لا يجوز وصفه . 
وقال ابن عباس : الويل واد فى جهنم ؛ وقد تقدم . ( ما تصفون ) أى مما #كذبون ؛ عن 
قتادة ويجاهد ؛ نظيره « سيجز بهم وصفهم» أى بكذبهم ٠.‏ وقيل : مما تصفون الله به من الخال 
وهو أتخاذه سبحانه الولد . 

فوله تمالى : وَله, من فى السملوات والأرض ومن عندهر 


نس صمو صمبه م رم مودو يم 


ساماه -ك-- - الرسر سن لكر عل ل تنه وس لصي لاص سل 
لا إستكيرون عن عبادتهء ولا ستحسرون (8ي يسيحون آليل والنهار 


052 0 04 0 اس السو سك سب مروع* 0 ا 0 و 4 
لا يفترون ري أم الحذوأ عالهة من الأرض هم ينشرون 72 


سكل سه 


قوله تعالى : ((وله مَنْ فى السَموَات وَالْأَرْضِ ) أى ملكا وخلقا فكيف يجوز أن شرك 
به ما هو عبده وخلقه ٠‏ ( وَمَ عنْدَه ) يعنى الملامكة الذين ذكتم أنهسم بنات الله . 
(لَا يسَكُبرُونَ ) أى لا يأنفون ( عَنْ مبَاديْه) والتذال له (٠‏ ولا يمستحسرولَ ) أى يعيون؛ 
قاله قنادة ٠‏ مأخوذ من الحسير وهو البعير المتقطع بالإعياء والتعب » [ يقال ] : حسر البعير 
ير حسورا أعيا وكلّ » وآستحسر وتحسر مث له » وحسرته أنا حسرا يتعدى ولا يتعدى » 


)00 راجع ب ٠١‏ ص ١‏ وما بعدها طبعة ثانية : 


1" الحزء الحادى عشر 1 سورة 


وأحسرته أأيضا فهو حسير . وقال ابن زريد : لا لون . ابن عباس : لا يستتكفون . وقال 
أبو زيد: لا يكلون ٠‏ وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعسأبى + والمعنى واحد ٠‏ ( سبحو 
ابل انار ) أى يصلون ويذكون الله وينتهونه داما ٠‏ (( يمرن ) أى لا يضعفون ولا 
سأمون» يلهمون التسبيح والتقديس كا يلهمون النُقّس ٠‏ قال عبد الله بن الحرث سألت كعبا 
فقلت : أما لحم شغل عن التسبيح؟ أما شغلهم عنه ثثىء؟ فقال : من هذا؟ فقلت : من بنى 
عبد المطلب ؛ فضمنى إليه وقال :يا بن أخى هل يشغلكشىء عن النفس ؟ ! إنالد _َ ديح لحم عازلة 
الس ٠وقداستدل‏ مهذه الآية من قال: إن الملائكة أفضل من بى آدم ٠وقد‏ تقدّم واحمد للهه 


قوله تعالى : () م أمحَدُوا َه من الأرض ه 7 شرو ) قال المفضل : مقصود هذا 
الآستفهام الحدء أى لم تفذوا المة تقدر على الإحياء ٠‏ وقبل : « أم » معنى «« هل » 
أى هل آتخذ هؤلاء المشركون آلة من الأرض يحرون اموت . ولا تكون « أم » هنا بمعنى بل ؟ 
لأن ذلك يوجب لم إنشاء الموتى إلا أن تقدر «أم » مع الاستفهام فتكون « أم » المنقطعة 
فيصح المنى ؛ قله المبرد . وقيل : « أم » عطف على المعنى أى أنفلقنا السماء والأرض 
لعبا » أم هذا الذى أضافوه إلينا من عندنا فيكون لم م موضع شبهة ؟ أو هل ما آتخذوه من 
الآلمة فى الأرض يحي اموق فيكون موضع شيهة ؟. وقيل : ذ درن إل 53 فيه 


ونس مم 


2 أفلا نت »ثم ثم عطف عليه بالمعاتبة» وعلى هذين التأو يابن تكون « أم » متصلة ٠‏ 
وقرأ اممهور « يُشرونَ » بضم الياء وكسر الشين من ألشمرالته المت فنُشر أى أحياه فى . 
وقرأ الحسن بفتح الياء؛ أى يحيون ولا يموتون ٠.‏ 


0 
م 5ك اهس رع م ص عاص لوس م م 
قوله تصالى 0 فيما اه إلا آله لفسدتا فسبحدن آله 
مه - 00 ع لي سر الى الى سر لل 
3 اعرش ع يْصِفُونَ 07 لا سكل ع. 5-9 وهم اسغلون 050 
سل 
أ أنحذوا , 1 ن دوندة شه قل هارا 0 هنذا م من 2 
38 
4 مارم شه 


000 بل أ كثرهم لا يَعْلَمُونَ 11 نَّ فهم معْرضونٌ 2 


)0 راع ب أ(صهوم؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة 5 
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قوله تعالى : ( لَوْكانَ فيما آله إلا لَه لَقَسَدَا ) أى لوكان فى السموات والأرضين 
آلة غير الله معبودون لفسدتا ٠‏ قال الكسانى وسيبويه : « إلا » بمعنى غير فلما جعات إلا 
فى موضع غير أعرب الآسم الذى بعدها بإعراب غير» م قال : 

وكل أخ مفارقه أخوة » لَمَمْرٌ أبيكَ إلا المَرْقدَان 

وحى سيبويه : لوكان معنا رجل إلا زيد هلكا . وقال الفراء : « إلا » هنا فى موضع سوى» 
والمعنى : لوكان فيهما آلمة سوى الله لفسد أهلها . وقال غيره : أى لوكان فيهما إِان لفسد 
التدير؛ لأن أحدهما إن أراد شيئا والآحرضدهكان أحدهما عاجزا . وقيل : معنى « لفسدتا » 
أى تحربتا وهلك من فيهما بوقوع التنازع بالآختلاف الواقع بين الشركاء )م فسان الله رب 
لمش عَما دون )2 نفسه وأمس العباد أن ينزهوه عن أن يكون له شر يك أو ولد ٠‏ 

قوله تعالى :اسل عا قعل هم ساو نَّ) قاصمة للقدرية وغيرهم ٠‏ قال ابن حي 
المعنى لا نسأله الحلق عن قضائه فى ذلقه وهو سأل اللخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد . ٠‏ بين بهذا 
أن من يسأل غدا عن أعماله كالمسيح والملاككة لايصلح للالمية . وقيل : لا بؤاخذ على أفعاله 
وهم يؤاخذون ٠‏ وروى عن على رضى عنه أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين : أيحب ربنا أن 
يعصى ؟ قال : أفيعصى ربنا قهرا ؟ قال : أرأبت إرب منعنى المدى ومنحنى الردى أأحسن 
إلى م أساء ؟ قال : إن منعك حك فقد أساءء و إن منعك فضله فهو فضله يقتيه من 

شاء . ثم تلا الآية د لا تسأل عما يفعل 7 سَألُونَ » ٠.‏ وعن ابن عباس قال : لما بععث 

الله 50 موسى وكلمه» وأنزل عليه 0 قال : اللهم إنك رب عظم » لوشت أن تطاع 
لأطعت »ولو شت ألا تُعصى ما عصيت » وأنت تحب أن تطاع وأنت فى ذلك تُعصى فكيف 
هذا يارب ؟ فأوس الله إليه : إنى لا أسأل عما أفعل وهم سألون : 

قوله تعالى : ( أم آتَدُوا من دونه آله ) أءاد التعجب فى آتخاذ الآلمة من دون الله 
مبالغة فى التو بيخ ؛ أى صفتهم م قم فى الإنشاء والإحياء» فتكون « أم » بعنى هل على 
ما تقدم » فليأتوا بالبرهان على ذلك . وقيل : الأول احتجاج من حيث المعقول؛ لأنه قال : 
7 هم يرون » ويحيون الموتى؛ هيهات ! والثانى آحتجاج بالمنقول» أى هاتوا برهاكم من 
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هذه الجهة» ففى أى كاب نزل هذا ؟! فى القرآن» أم فى الكتب المتزلة على سائر الأنيياء ؟ ! 
(هَذَاد و منْ مع ) بإخلاص التوحيد فى القرآن ( وذ كْمَنْ قبل ) فى التوراة والإنجيل» 
وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل فى كاب من هذه الكتب أن الله أعس باتذاذ آلة 
سوأه ؟ فالشرائع لم تختاف فيا بتعلق بالتوحيد» و إنما اختلفت فى الأواص والنواهى . وقال 
قنادة : : الإشارة إلى القرآن؛ المعنى : « هذًا ذ رمن معى » يما يلزمهم من الخلال والمرام 
« وذ من قبل » من الأنم ممن نما بالإيمان وهلك بالششرك ٠‏ وقيل : « ذ من مَهى » 
ماهم من الثواب على الإعان والعقاب على الكفر « م من قلي 7 ن الأمم السالفة 7 
يفعل بهم فى الدنيا » وما يفعل بهم فى الآخرة . وقيل : معنى الكلام الوعيد والتهديد » | 
افصاو ما شثتم فعن قريب ينكدف الغطاء . وحكى أبو حاتم : أن يحبى بن يعمر ل ب 
صرف قرا« جا رين د ود د من كله بثنوين وكسر المي ؛ وذعم أنه لاوجه 
لهذا ٠‏ وقال أ و أتمق اماج فى هذه القراءة : المعنى هذا ذ كرما أنزل إلى ام 
وذ نو قل ٠‏ وقبل : لكان ين قبل » أى جئت ما جاءت به الأنبياء من قبل ٠‏ 
(بل مآ يلون الح ) وقرأ ابن مخيصن والحسن « ال » بالرفع بمعنى هو المق 
وهذا هولق ٠‏ وعلى هذا يوقف على « لا يعلمون » ولا يوقف عليه على قراءة النصب ٠‏ 


سارو ره بر 


( نهم معرضونٌ ) أ ى عه ن الحق وهو القرآن» فلا بتأملون جة التوحيد ٠.‏ 


قوله تعاى : ومآ أَرسَلمًا من قَبِْكَ من رُسُولٍ إلا وحن إِلَيْه 
2 2 0 50 2 م 


2 0 


ا 0 م0 


نه لآ إلله إلا آنا عدون ض 
1١‏ لق 5 
قوله تعالى : (( وما أَرْسلنَا من قَبْلِكَ من رسول ‏ لابو نه ) ٠‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسالى « توح إليه «( بالنون؛ لقوله : « أَرَسَلًْا 21 اطق ١‏ تأعبدون ) أى 
قلنا لمجميع لا إله إلا الله ؛ فادلة العقل شاهدة أنه لاشريك له» والتقل عن جميسع الأنبياء 
موجود » والدايل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة : لم برسل نى إلا تيد 


مخلفة فى التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك على الإخلااص والتوي 
)06 « بون »> بالياء قرأ اءة < نائع » ٠‏ 


الأنيياء ] تفسير القرطى كل 


عيذ 
وس مير مره 


فه تعالى : وَقَانُوا تسد امار وأدا سبحاته, بل عبَادٌ 


رومع سم ل و سر ع سوم 
0 5 َِ 0 0 وهم اق ا 0 00 م بين 


رما ير سم سرس مره .ره اس م وز اس 2100 


مشفقون 00 ومن يقل مهم 8 5 3 39 إن دوئده َدّلِكَ كزيه 0 


اهسار لسلس ار وس 


قوله تعالى : ( دالوا تعد الرحمن وآدا سبحاته ) 'زلت فى حزامة حيث قالوا : 
الملائكة بنات الله» وكانوا يعبدونهم طمعا فى شفاعتهم لمم ٠‏ وروى معمر عن قتادة قال 
قالت الهود - قال معمر فى روايته ‏ أو طوائف من الناس : خَاتَنَ إلى ابكن والملائكة 
من امس » فقال الله عن وجل : « مسبحائه » تتزيهسا له ٠‏ ( بل عاد ) أى بل هم عباد 
( ممُونَ) أى ليسكا زعم هؤلاء الكفار . ويوز النصب عند الزجاج على معنى بل آذ 
عبادا مكرمين . وأجازه الفراء على أن برده على ولد أى بل لم نتخذهم ولداء بل اتخذناهم عبادا 
مكمين ٠‏ والولد هاهنا ليجمع » وقد يكون الواحد واجمع ولدا ٠‏ ويجوز أن يكون لفظ الولد 
لجنس »كا يقال لفلان مال. (إلا يسْبقُونه بِالْقَوْلِ)) أى لايقولون حتى يقول» ولا يتكامون 
إلا يما يأمرهم دهم ضر ٠‏ يمون ) أى بطاعته وأوامزه (٠١‏ يلما ين وم ) أى ى بعلم 
ما عملوا وماهم عاملون ؛ قاله ابن عباس . وعنه أيضا : «ماين أَيدييم» الآخرة «وما حَلفهم» 
الدنيا ‏ ذكر الأول الثعبى » والثسانى القشيرى ٠‏ ( ولا يشْفعُونَ إلا لِمنٍ أرتَضَى ) قال 
ابن عباس : هم أهل شمادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وقال مجاهد : هم كل من رضى الله عنه » 
والملائئكة يشفعون غدا فى الآخرة جا فى صتييح مسلم وغيره» وفى الدنيا أيضا فإهم ستغفرون 
الؤمنين ولن فى الأرض » كا نص عليه التنزيل على ما يأتى ٠‏ (( وهم ) يعنى الملائكة (( من 


حْيته ) يعنى من خوفه ( مشْفْقَونَ ) أى خائفون لا ,أمنون 3 


ىا المزء الحادى عشر 1 سورة 


وان ون ل ب دن دُونه ) قال قتادة والضحاك وغيرهما : عنى 
بهذه الاية إبليس حيث أدى الشركة » ودا إلى عبادة نفسه وكان من الملائكة » ول يقل 
أحد من الملاككة إنى إله غيره ٠‏ وقيل : الإشارة إلى جميع الملاتككة » أى فذلك القائل 
( تزه جَهم) . وهذا دليل على أنهم و إن أ كرموا بالعصمة فهم متعيدون » وليسوا 
مضطرين إلى العبادة ما ظنه بعض اللكهال . وقد أستدل ابن ء باس مبذه الآية 
على أن غدا صلى الله عليه وسلم أفضل أهل السماء . وقد تقدم فى 7 قر ُْ) كدَّكَ 
جْرِى الظالمين ) أىكا بحزينا هذا بالنار فكذلك نجزى الظالمين الؤاضعين الألوهية والعبادة 
فى غير موضعهما . 

قوله تعالى : أولر بر لين كفروأ أن السّمدوات وَالْأرْضٌ كانتا 


م 


ر 
صل 
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رتقا ففتقنلهم | وجعلنا من لماع لك ثىء سي افلا يؤمنود عرق 
00 - ه. ا سسا موس ار ىا ابره 


وجعلنا 4 الأزض 3 أن د قم وجعلنا إفها فجاجا سلا 


عله دون 2 ا 00 وهم عَنْ ابيا 
معْرِضوقَ هده وض و الى حَلقَ الل وَآلئَتَارَ لخن لق 
و آله مولع سه 
233 ف فلك السبحون ز#دة 
قوله 1 :1 ادن كقروا ) قراءة العامة در ول » بالواو ٠‏ وق رأ آب نكثير وآبن 
20111 ساسع سام 


مخيصن وحميد وشبل بن عباد «١‏ الم ير» بغير واو» وكذلك هوفى مصحف مك «٠.‏ أو بر» 
بمعنى إلعلم ٠.‏ (الذِينَ كقروا 9 السموات والْأَرْض عاتنا رم ( قال الأخفش : د كانتا » 
لأنهما صنفان» م تقول العرب : هما لقاحان أسودان» وكا قال الله عن وجل : « إِنَالَ 


يسك السموات وَالْأرض أَنْ ترُوَا» قال أبو إصمق : «كانتا » لأنه يعبر عن السموات 
بافظ الواحد بسماء؛ ولأن السموات كانت سماء واحدة» وكذلك الأرضون ٠‏ وقال : «رتقا» 


(1) راع جم ص 51 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


#فسير القرطى لك 


وم يقل رتقين؟ لأنه مصدر ؛ والمعنى كانتا ذواتى رتق ٠‏ وقرأ الحسن « رقا » بفتح الناء. 
قال مبسى بن عمر : هو صواب وهى لغة ٠‏ والرتق السد ضد الفتق» وقد رتقت الفتق أرئقه 
فارئتق أى التأم» ومنه الرتقاء للنضمة الفرج . قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك 
وقتادة : يعنى أهاكانت شيئا واحدا ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء . وكذلك قا لكعب : 
خاق الله السمئوات والأرض بعضها على بعض ثم خاق ريحا بوسطها ففتحها بها » وجعل 
السمواث سبعا والأرضين سبعا. وقول ثان قاله مجاهد والسدى وأبو صالم: كانت السموات 
مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها بفعلها سبع سموات» وكذلك الأرضين كانت مرلتقة طبقة واحدة 
ففتقها بفعلها سبعا . وحكاه القتتى فى عيون الأخبار له » عن إسمعيل بن أبى خالد فى قول الله 
عن وجل : « أو ل ادن كفروا أنَّ السموات وَالْأَرضَ كانتا رقا اهام قال : كانت 
السماء مخلوقة وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات» ومن هذه يع 
أرضين ؛ خلق الأرض العليا مل سكائها اسمن والإفس » وشق فيبا الأنهار وأنيت فيها 
الأمار» وجعل فيها البحار وسماها رعاء» عرضها مسيرة تمسمائة عام ؛ ثم خلق القانية 
مثلها فى العرض والغلظ وجعل فيب أقواما » أفواههم كأفواه الكلاب وأيديهم أيدى 
الناس ؛ وآذانهم آذان البقر وشعو رهم شعور الغنم » فإذاكان عند اقتراب المساعة ألقتهم 
الأرض إلى يأجسوج ومأجوج» وا امم تلك الأرض الدكاء» ثم خلق الأرض الثالثة غلظها 
ممسيرة تمسيائة عام » ومنها هواء إلى الأرض ٠‏ الرابعة خلق فيها ظامة وعقارب لأهل النار 
مثل البغال السود»ء ولها أذئاب مثل أذناب اللخيل الطوال» يأ كل بعضها بعضا فتنسلط على 
بنى آدم . ثم خلق الله المامسة [ مثلها ] فى الفاظ والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال 
وقيود لأهل النار . ثم خلق الله الأرض السادسة واسمها ماد» فيها حجارة سود مهم » ومنها 
خلقت تربة آدم عليه السلام » تبعث تلك امار ةيوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظم » وهى 
من كبربت تعلق فى أعناق الكفار فنشتعلحتى تحرق وجوههم وأيديهم » فذلك قوله عن وجل : 
7 ها لأس وَامجَارة» ثم خلق الله الأرض السابعة وامها عرربية وفها جهم » فيهابابان اسم 


(1) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 


١‏ الحزء الحادى عشس [ سورة 


الواححد جين والآ: الغلق» فأما جين فهو مفتوح و إليه يلت ىكاب الكفار» وليه يعرض 
حاب لناب وقوم فرعون » وأما الغلق فهو مغاق لا يفتح إلى يوم القيامة ٠‏ وقد مضى 
ف فى «البقرة» أنها سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة مسوائة عام وسيأتى له 11 
زيادة بيان إن شاء الله تعالى ٠‏ وقول ثالث قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا فيا 
ذكر المهدوى : إن السموات كانت رئقا لا تمطر» والأرض كانت رتقا لا ثنبت» ففتق السهاء 
المطر» والأرض بالنبات؛ نظيره قوله عن وجل : « وَالمَّاءِ ذَاتِ الج ٠‏ وَالْأَرْض ذَّات 
الصلع » ٠‏ واختار هذا القول الطبرى؛ لأن بعده « وَجَعَْاً من الماء كل 2 ا 
وسرت ٠.»‏ 
قلت : وبه يقع الآعتبار مشاهدة ومعاة؛ ولذلك أخبر بذاك فى غير ما آية ؛ ايبدل 
على كال قدرته» وعلى البعث والحزاء ٠‏ وقيل : 
يون علهم إذا ينضبو » نَّ خط العداة و إرغامها 
ورثق الفتوق وقئق التو » ق تفص الأمور وإرامها 
وى قوله تعالى : (( بعلا منَ الْمَاء كل بَيْء نح ) ثلاث تأويلات : أحدها ‏ أنه 
خلق كل ثىء من الماء؛ قاله قنادة . الثانى ‏ حفظ حياة كل شىء بالماء . الثااث - 
وجعلنا مر ماء الصلب كل شىء حى”؛ قاله قطرب ٠‏ « وجعانا » بمعنى خلقنا ٠‏ وروى 
أبو حاتم البستى فى المسند الصحيح له من حديث أبى هريرة قال : قلت يا رسول الله ! إذا 
رأبتك طابت نفسى» وقزت عينى؛ أنبئنى عن كل شىء؛ قال : ”كل شىء خلق من الماء» 
الحديث ؛ قال أبو حاتم قول أبى هريرة : « أنبئنى عن كل ثىء» أراد به عن كل ثىء 
خلق من الماء» والدليل على صعة هذا جواب المصطفى إياه حيث قال : #كل شىء خاق 
من الماء» و إن لم يكن مخلوقا ٠‏ وهذا احتجاج آخخر سوى ما تقد منكون السموات 


والأرض رتقا . وقيل : الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله 0 وت من كل شَْء » 


)0( رابع + ١‏ صن م ه ؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 
)2 فى تفسير قوله تعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ... اث » آي ١١‏ 


الأنبياء ] تفسسير القرطى 0 


وقوله : « تدعس كل بَىْء » والصحبح العموم؟ لقوله عليه السلام : ”كل شىء خلق من 
اللماء" والله أعلم ٠‏ ( َكل يُوْمنُونَ ) أى أفلا يصدقون با نشاهدون » وأن ذلك ل يكن 
بنفسه» بل لمكؤن كونه » ومدي رأوجده» ولا يجوز أن يكون ذلك المكوّن عدا ٠‏ 

قوله تعالى : ( جما في لأرْض رواسى ) أى جبالا ثوابت (٠ ١‏ ان تيد يهم ) أى 
ثلا تميد بهم » ولا 'تحرك لتم القرار عليبا؛ قاله الكوفيون ٠‏ وقال البعمريون : المعنى كراهية 
أن تميد . والميد التحرك والدوران . يقال : ماد رأسه؛ أى دار . وقد مغئ فى «التل» 
مستوفى . ( وجَعلنا فا بفَاجًا ) يعنى فى الروامى ؛ عن ابن عباس . والفجاج المسالك . 
والفج الطريق الواسع بين الحبلين ٠‏ وقيل : وجعلنا فى الأرض بفاجا أى مسالك ؛ وهو 
اختيار الطبرى؛ لقوله : ( مهم يَدُونَ ) أى متدون إلى السيرفى الأرض ٠‏ « سبلا » 
تفسير الفجاج ؛ لأن الفج قد يكون طريقا نافذا مسلوكا وقد لا يكون ٠.‏ وقيل : ليرتدوا 
بالآعتبار بها إلى ديهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وجعلنا السماء سَقْمًا حقُوطًا ) أى معفوظا من أن يقع ويسقط على 
الأرض ؛ دليله قوله تعالى : « ويمسك الما أن تق على الْأَرْض إلا يدنه » ٠‏ وقيل : 
شِطَان رجم » ٠‏ وقيل : محفوظا من الهدم والتقض» وعن أن يبلغه أحد بحيلة ٠‏ وقبل : 
محفوظا فلايحتاج إلى عماد . وقال مجاهد : هروما . وقبل : محفوظا من الشرلك والمعاصى ٠‏ 
دم ) يعنى الكفار ( عَنْ آياثما مُعْرصُونَ ) قال مجاهد يعنى الشمس والقمر ٠‏ وأضاف 
الآيات إلى السهاء لأنها مجعولة فيباء وقد أضاف الآيات إلى نفسه فى مواضع » لأنه الفاعل 
لما . ببن أن المشركين غفلوا عن النظر فى السموات وآياتها » من ليلها ونهارها » وشمسما 
وقرهاء وأفلاكها ور ياحها وبتحايهاء ومافيبا من قدرة الله تعالى» إذ او نظروا واعتبروا 
لعلموا أن لما صانعا قادرا واحدا فيستحيل أن يكون له شريك ٠.‏ 


)0 راجع + ٠١‏ ص ٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


0 الحزء الحادى عشر [سورة 


قوله تعالى : ( وهو الذى خَلق اليل والار) ددم نعمة أخرى : جعل لم اليل 
ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه لمعايشهم ٠‏ ( وَالشّمس وَالْقَمَر) أى وجمل الشمس 
آية النهار» والقمرآية الليل؛ لتعلم الشهور والسنون والحساب »كه تقدم فى « سبحان» بياله . 
( كل ) يعنى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب واللبل والنهار ( فى فلك يْبْحُونَ ) 
أى يحرون ولمسيرون بسرعة كالساي فى الماء ٠‏ قال الله تعالى وهو أصددق القائلين : 
« والساعمات سبحا » و يقال للفرس الذى يمد يده فى الخرى ساي ٠‏ وفيه من النحوأنه 
م يقل : لسبخن ولا تسبح؛ فذهب سيبويه : أنه لما أخبر علهن بفعل من يعقل وجعلهن 
فى الطاءة بمنتلة من يعةلى» أخبرعتهن بالواو والنون . ونحوه قال الفزاء . وقد تقدم هذا 
المعنى فى « يوسفف» . وقال الكسائى : إنما قال : « سبحون » لأنه رأس آية »ها قال 
الله تعالى : « كحي بميع متتصر» ولم يقل متصرون ٠‏ وقيل : الحرى للفلك فنسب إليها ٠‏ 
والأصم أن السيارة تجرى ق الفلك » وهى سبعة أفلاك ف السموات المطيقة » التى هى مجال 
الملاككة وأسباب الملكوت » فالقمر فى الفلك الأدنى» * م م عطارد» م اضرق 5 ثم الشمس »© 
ثم المريخ» م المْشترى» ثم زْسَل » والثامن فلك البروج» والتاسع الفلك الأعظ ٠‏ والفلك 
واحد أفلاك النجوم ٠‏ قال أبو مرو : ويجوز أن مع على قعل مشل أَسَد وأسّد وحَنّبِ 
وحشب ٠‏ وأصل الكامة من الدو ران » ومنه تلكة المغزل؛ لاستدارتها ٠‏ ومنه قيل : فَلك 
د المرأة تفليكا» وتفلّك استدار . وفى حديث ابن مسعود : تركت فرس ىكأنه يدور 
فى فلك . كأنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذى تدور عليه النجوم ٠‏ قال ابن زيد : الأفلاك 
مجارى النجوم والشمس والقمر. قال : وهى بين السماء والأرض ٠‏ وقال قتادة : الفلك 
آستدارة فى السماء تدور بالنجوم مع ثبوت السماء ٠.‏ وقال مجاهد : الفلك كهيئة حديد الى 
وهو قطبها ٠‏ وقال الضحاك : فلكها مجراها وسرعة مسيرها . وقيل : الفلك موج مكفوف 
ويجرى الشمس والقمر فيه؛ والله أعلم 1 


(1) راجع ب ٠١‏ ص 800 ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) راجع + وص ١١١‏ طبعة أولى أوثانية ٠.‏ 


الأبين ] تفسسير القرطى ١‏ 


0 وكروس اماه ساس مير عي 


صل 

قوله تعالى : وما اما بشي | بلك لاد فين مت فهم 
أطْتَُونَ وي عل تنس وَآبنَهُ المت وتو بالئْرٌ راط هندة 
وَإِلَينًا ترْجَعُونَ © 

قوله تعسالى : (( وما جعا لمن قَبِكَ اند ) أى دوام البقاء فى الدنيا نزلت حين 
قالوا : نتريص محمد ريب المنون . وذلك أرن المشركين كانوا يدفعون نبوته و يقولون : 
شاعى نتربص به ريب المنون» ولعله موت يا مات شاعى ب فلان؛ فققال الله تعالى : قد مات 
الأنبياء من قبلك » وتولى الله دينسه بالنصر والمياطة» فهكذا نحفظ دينك وششرمك ٠‏ ( أن 


م سارر ا وسار سس )20 
مت فهم الخالدون ) أى أفهم؛ مثل قول الشامس : 
لدف ال ارم ب اسه ع و عرورر 
رفون وقالوا ياخويلد لا ترع » فقلت وألكرت الوجوه هم هم 
أى أهم ! فهو آستفهام إنكار ٠‏ وقال الفيراء : جاء بالفاء ليدل على الشرط ؛ لأنه جواب قوطم 
سهوت . ويجوز أن يكون جىء با لأن التقديرفيها : أفهم الخالدون إن مثٌ! قال الفزاء: 
ويجوز حذف الفاء و إصمارها؛ لأن «هم » لا .يتبين فيها الإعساب ٠.‏ أى إن مت فهم يموتون 
أيضاء فلا ثماتة فى الإماتة ٠‏ وقرئ « مث » و« مث » بكسرالمم وضمها لغتان . 
5 ولاه سقامسه 5-0 (40 اسه فيه يبع 
قوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموت) تقدم فى « آل تمران » ( ونبسلوم بالشر 
والخير فتن ) 0 فشن » مصدرعلى غير اللفظ ٠.‏ أى تبر بالسشدّة والرخاء والحلال والحرام 4 


سوس لرم سار سه 


فننظ ركيف شكّم وصبرم ٠‏ ( وإلينا ترجعون ) أى لجزاء بالأعمال ٠‏ 


ل[ لع له ١‏ مر ار تي ص اس صر سم كر ع مه 8 رم 
قوه تعالى : وَإِذًا راك الْذّينَ كَمَروًا إت يَذُوتَكَ إلا هرْوًا 
لم م 


آأس اس 0 مو زور رم وى مره 0 5003 رام 
اهدذا اذى لو #امتكر وهم بذار الرحمان هم كثفرون 4 


6 هو أب و تراش اطذلى ٠‏ ورفاه سكنه من الرعب ؛ يقول ؛ سكئوق ٠‏ آعتير بمشاهدة الوبدوه » وجعلها دليلا 
على ما فى النفوس ٠‏ 69 راجع ب غ ص اه ١‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


20 الحزء الحادى عشر [سورة 


سو سه الي ساسا 


قوله تعالى : ( و إذَا راك الذِينَ كفروا إن كحدُوتَكَ إلا هوا ) أى ما يقفذونك . 
والهز السخرية ؟ وقد تقسدم ديل السراره المتقدمو الذلى فى آخير سورة « ار 
فى قوله : « إِنا كفيناك ا مسر ين » ٠‏ كانوا يعيبون من ححد إلية أصنامهم وهم جاحدون 
لإلمية الرحمن ؛ وهذا غابة االمهل . (أَمَدَا الى ) أى يقولون : أهذا الذى ؟ فاضر القول 
وهو جواب « إذا » وقوله : « إِنْ دونك لا هوا »كلام معترض بين «إذا» وجوابه ٠‏ 
( يذ وآ شي ) أ بالسوء والعيب ٠‏ ومنه قول عَتُتَة : 

لاد كرِى مورئ وما أطعمئة * فيكون جلدك 200 
أى لاتميى مهرى ٠‏ دم بذك اليمْنٍ ) أى بالفرآن ٠‏ ([ هم كافروث ) «هم » الثانية 
توكيد كفره » أى هم الكافرون مبالغة فى وصفهم الك 


كه 


قوله تعالى ان لاسن مت عق ريك #ايتتى فك 
عون 4 مون هنذا ألو 0 كم صَدقِينَ ج» 


مه سه مير م ام ا 020 
لو يعم لذن كفروا حي كوه عن وجوههم م الثَّارٌ ولا عن 

م مص ره د عم ولع ٠‏ 35 سوس لبر مل 
ظهُورهم ولاهم يشصرونٌ 9 بل ا بَعْبَة فتبهتهم فلا يستطيعون 


يي ص عرس ىراه 0 - 


ردها ولا هم ب ينظرون 07 

قوله تعالى : (( خا الإَْانُ مِنْ عل ) أى ركب على السبلة نفلق عجولا ما قال 
الله تعالى : « هذى حَلفَك' منْ صَعْف » أى خلق الإنسان ضعيفا . و يقال : خلق الإنسان 
من الشر أى شريرا إذا بالغت فى وصفه به ٠‏ ويقال : إنما أنت ذهاب ومىء . أى ذاهب 
جائى . أى طبع الإنسان العجلة» فيستعجل كثيرا من الأشياء و إن كانت مضرة ٠‏ ثم قبل : 
المراد بالإفسان آدم عليه السلام ٠‏ قال سعيد بن جبير والسدى : لما دخل الروح فى عينى 


(1) راجع ج ٠١‏ ص 55 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) قاله لامر أة له ءن بجيلة كانت تلومه فى فرس كان يؤثره على خيله و يطعمه ألبان إبله .. 
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آدم مليه السلام نظر فى مار اكنة» فلا دخل جوفه آشتبى لطمام» فونب من قبل أن تي 
الروح رجليه مجلان إلى ثمار المنة . فذلك قوله : « خَاقَ الْإنَْانُ من تجْلٍ » ٠‏ وقيسل : 
خلق آدم يوم اللبعة فى آنعر النهار» فلما أحيا الله رأسه آستعجل » وطلب تيم قفخ الروح فيه 
قبل غروب القدن؛ قاله الكلى ومجاهد وفيرهما . وقال أبو عبيدة وكثير من أهل المعانى: 
لعجل الطين بلغة حير . وألشّدوا : 
2 
وقيل : المراد بالإنسانالناس كلهم ٠‏ وقيل المراد : النضربن اسكرث بنعلقمة ب نكلدة بن عبد الدار 
فى تفسير ابن عباس ؛ أى لا بنبغى .أن خلق من الطين الحقير أن يستبزئ بآيات الله ورسله ٠‏ 
وقبل : إنه من المقلوب ؛ أى خلق العجل من الإنسان. وهو مذهب ألى عبيدة ٠‏ النحاس : 
وهذا القول لا ينبثى أن يجاب به فى تاب الهم لأن القلب إنما يقع ف الشعرآضطرارا كا قال: 
»* كان لزه قريضة الج * 

ونظيره هذه الآية : «وكان الْإنسانٌ عرلا وقد مغى فى « عن 6. (مأري؟؟ لاني 3 
علوت ) هذا يقوى القول الأول» وأن طبع الإسان العجلة» وأنه خلق خلقا لا .يقالك» 
يا قال عليه السلام» حسب ما تقدم فى « سبحان » ٠‏ والمراد بالآبات ما دل على صدق غد 
عليه السلام من المعجزات» وما جعله له من العاقبة امحمودة . وقيل : ماطلبوه من العذاب» 
فأرادوا الاستعجال وقالوا : « من هَذًا الْومْدٌ » ؟ وما علموا أن لكل شىء أجلا مضروبا . 
نزات فى النضرين الهرث . وقوله : « إن كن هذا هو الَق » ٠‏ وقال الأخفش سعيد : 
معنى «د بخلق الإنسان من عل » أى قبل له كن فكان» فعنى « فلا سعلُونَ » على هاذا 
القول أنه من يقول للشىءكن فيكون» لايسجزه إظهار ما آستعجلوه من الآيات ٠‏ ( وَيِولُون 
مَك هَذَا اوعد ) أى الموعود» كا يقال :الله رجاؤنا أى مرجونا. وقيل : معنى « الوعد» هنا 
الوعيد» أى الذى يعدنا من العذاب ٠‏ وقيل: القيامة.( ِنْ كم صَادقِينَ ) يا معشر المؤمنين . 


(1) صدرالبيت : << »* والنبع فى الصخرة الصاء منبته »*ه 
[69 البيت للجعدى وصدره ١:‏ * كانت فريضة ماتقول ا * 
(0) راجع ب ١اص‏ 56١1م‏ طبعة أو ثانية ٠‏ 


مساك 


4ا؟ المزء الحعادى عشر سورة 


قوله تعالى : ( لو بعل الْينَ كمَروا ) العلم هنا بمعنى المعرفة فلا يقتضى مفعولا ثائيا 
مشل م سوم | ا امهم وجؤات:« لوج محندوف © إى الو علو الؤقتك الذى 
( لفون عن وجوههم لسار ولاعن طهو رهم ولام ينْصمر ون ) وعررفوه لما استعجلوا 
الوعيد ٠‏ وقال الزجاج : أى لعلموا صدق الوعد ٠‏ وقيل : المعنى لو علموه لا أقاموا على 
الكفر ولآمنوا ٠‏ وقال الكسانى : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة» أى لوعاموه علم يقسين 
لعاموا أن الساعة آنية . ودل عليه ( بل نيم بَمَْكَ ) أى بفأة يعنى القيامة . وقيل : المقوبة. 
وقبل : النار فلا شكنون من حيلة ( متهم ) . قال الموهرى : ببته بين أخذه بغتة» قال 
الله تعالى : : « بل اتيم شه نيتيم » ٠‏ وقال الفراء : د قم 5 أى يرهم يقال : مبته 
يبيته إذا واجهه دشىء يحيره ٠‏ وقيل : فتفجأهم (٠‏ قلا استَطيعونَ دما )1 ى صرفها عن 
فلهو رهم 0 ولام يْظرونَ ) أى لابمهلون ويؤحرون لتوبة واعتذار ٠‏ 

على 2 برو 


5 تععالى : ولقد أستيزى برسيل من 5 بك اق بين روا 


وا بده مز ون [4»9 
0 تعالى : ( ولقد استهز ىا سل 2 قبلكَ ) هذا انسلية للنى صل الله عليه وسلم 
وتعزية له . يقول: إن آستهزأ بك هؤلاء» فقد آستهزئ برسل من قبلك» فاصير ها صبروا. 
ثم وعده النصر فقال : (( قاف أى أحاط ودار ( بِالدِينَ ) كفروا و( دروا ف ) وهزءوا 


يو سومة ار م 
بهم ( ماكانوا بك جحزاء آستوزائهم : 


قوله تعالى ا من يكو بألبن والتار من الم 0 بل 5 
7 0 ول سوس رار 5 سم 
غعره 0 ديهم مُعرضُون ث0 3 ف #الهة منعهم من 0 
ص سمَطيعونٌ ص امبو ولاه 3 0 95 هِ لم 00 
ل 
0 ترع ‏ سس عم ا 
بام حي طَالٌ ظَينيم العمر أقلا يروث أن تأت رض 


م ار 


م أطرافه] أفهم العَلبون 06 
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قوله تعالى : ( قل من يمو ) أى يحرسم ويحفظكم . والكلاءة الحراسة والحفظ ؛ 
كلاه الله كلاء ( بالكسر) أى حفظه وحرسه . يقال : آذهب فى كلاءة الله ؛ واكتلات 
منهم أى احترست» قال الشاعى هو ابن هرمة : 

إِنَ سليدى والله يكلوُها » ضِنّت نشىء ماكان يرز وُمَا 


)0ع( ا 
وقال آخر 0 د 9 بعيرى وآ كثللات بعينه 03 


وحى الكسانى والقراء دقل من يكلو كم بفتح اللام و إسكان الواو. وحكا « من يكلا 5» 
على تخفيف الهمزة فى الوجهين» والمعروف تحقيق الهمزة وهى قراءة العامة ٠‏ فأما ريكلا 4» 
نفطأ من وجهين فما ذكره النعماس : أحدهما أن بدل اللممزة إنما يكون فى الشعر . والثانى 
أنهما يقولان فى الماضى كه » فينقاب المعنى ؛ لأ كله أوجعت كليته » ومن قال لرجل : 
كلاك الله فقد دما عليه بأن يصيبه الله بالوجع فى كليته . 

ثم قيل : عخرج اللفظ مرج الاستفهام والمراد به النفى ٠‏ وتقديره : قل لاحافظ للم 
( بالل ) إذا متم ( و )+ (-المارٍ) إذا قت وتصرقم فى أمورم ٠‏ ( من اليم ) أى من 
عذايه و بأسهء كقوله ال ف ن صرق .من الله » أى من عذاب الله . والخطاب من 
آعترف منهم بالصائع ؛ أى إذا أقررتم بأنه الحسالق» فهو القادر على إحلال العذاب الذى 
لستعجلونه ٠‏ ( بل م 7 ذو عم ) أى عن القرآن ٠‏ وقيل: عن مواعظ ربهم ٠‏ وقيل :, 
عن معرفته ٠‏ ([ مَعرضوفَ ) لامون غافلون . 

قوله تعالى : ( أمْ م آلمة) المعنى : أطم والمم صلة ٠‏ (( كعم مِنْ دُونً) | من 
عذاينا ٠‏ ( لاتستطيعو 0 يعنى الذين زعم هؤلاء الكفار أنهم بنصروتهم لاستطيعون 0 نصر 
َنِم ) فكيف ينصرون عابديهم ٠‏ ( ولا هم منا يصحبونَ ) قال ابن عباس : يمتمون ٠‏ 
وعنه : ارون ؛ وهو اختيار الطبرى .تقول العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان؛ أى مجير 
منه؛ قال الشاعس : 

ينادى بأعلى صويه متعودًا * لحب منها والرماح دواتي 


)0 وبي زه ويحزه. ١‏ * وآممرت تنبى أى أمرى أفعل * 


و الحزء الحادى عشر [سورة 


وروى معمرعن ابن أبى نمبح عن مجاهد قال : « بِنْصَرُونَ » أى يحنظون . قتسادة : 
أى لايصحيهم اله بخير ولا يجعل رحمته صاحبا لهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل معنا ؤْلاء وهم ) قال ابن عباس : يريد أهل مكة . أى بسطنا 
لم ولآبائهم فى تعيمها و عل ملم الممر) ى التعمة فظنوا أنبا لاتزول عم افترى| 
وأععرضوا عن تدبر بج الله عن وجل ٠‏ لأفلا يرون أن تأنى الْأَرضَ تنقصهَا من أطرا فها) 
أى بالظهسور عليها لك يامهد أرضا بعسد أرض » وفتحها بلدا بعد باد نما حول مك ؟؛ 
قال معناه المسن وقيره ٠‏ وقبل : بالقثل والسبى؛ كاه الكلى ٠‏ والمعنى واحد . وقد مضى 


0 8 « الكلام فى هذا مستوق مم لبون ) يعنى كفار مكة بعد أن نقصنا) 


ا 
5 مو مو سه مسر رس 100 


ذا م يسذّرونَ و وَلّين مسيم تفحة من عات ربك ليقوان ؛ 
ِنَا 3 ظيِينَ 02 


قوله تعالى : ( قل يما أثذ رك الو ) أى أخوفم وأحذْرم بالقرآن ٠‏ ( ولا يسم 
لصم داه ) أى من أصم الله قايه» وتم على سمعه» وجعل على بصره غشاوة» عن فهم 
الآبات وسماع المق ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحن السامى وجمد بن السميقع « ولا مسمع » بياء 
سور م على مالم يسم فاعله « الصم » رفعا أ إن الله لا مُسمعهم ٠‏ وقرأ ابن عامس 
والسلمى أيضا » وأبو حيوة : ديجي بن الحرث «ولا أسمع » بثاء مضمومة وكدسر الم «العم : 
نصبا ؛ أى إنك باعل رر لا ع العم لدعا »؛ فاللخطاب للتى صل الله عليه وسلم ٠‏ ورد 
هذه القراءة بعض أهل اللغة . وقال : وكان يحب أن يقول : إذا ماتتذرهم ٠‏ قال النحاس: 
وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المنى ٠‏ 


(1) فى نسخة : « حكاه الثعلى ٠ ٠‏ (؟) راجع جو ص ممم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأنبياء | تفسسير القرطى ' نلك 

قوله تعالى : (( أبن مسيم فْحَةُ منْ عَذَاتٍ رَبك ) قال ابن عباس : طرف ٠‏ قال 
قتادة : عقوبة . ابن كيسان : قليل وأدنى 0 اجنين ب المسك .آل : 

وتمرة من سروات الثساء » سف بالسك ركان 
ابن حريم : نصيب كا يقال : نفح فلان لفلان من عطائه » إذا أعطاه نصيبا من امال ٠‏ 
قال الشاعن ؛ 
نا أنبتك أرجو فضل تئلم » تفختنى تَفْحةَ طابث لما العربُ 

أى طاءت ا النفس ٠‏ والتفحة فى اللغسة الدفعة البسيرة ؛ فالمعنى ولئُن مسهم أقل شىء من 


كر رس سا هلس 


العذاب ٠‏ ( لَيقَولنْ نيا ويلنا نا ندا ظَالِمِينَ ) أى متعدين فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. 


م ل 00 وك سه ود 


قوله تعالى : ونضع كس زين نَ القسط ليو ب آلقيامة فلا " نمس 


00-06 


يخا 
يع وَإِنْ كان منْقَالَ حبَة من مدل أَلَْنا, ا وكَق با حسبينَ « 


اس لسار اوه سه سه ولع مه فا 


قوله تعالى : ( واضع الموازين القسط لِيوم القيامة قلا نظ نفس شيا ) الموازين جمع 
ميزان ٠‏ فقيل : إنه يدل بظاهره على أن لكل مكف ميزانا توزن به أعماله » فتوضع الحسنات 
فى كفة » والسيئات فى كفة . وقيل : يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الوأحد » يوزن 
بكل ميزان منها صنف من أعماله ؛ كم قال : 

ملك تقوم المادثاتٌ لمَذَله » فلك حادثة لها ميزان 

ويمكن أن يكون ميزانا واحدا عبر عنه بلفظ المع . ونحرج اللالكانى” الحصافظ أبو القاسم 
فى سننه عن أنس يرفعه : ” إن ملكا موكلا بلميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفت الميزان 
فإن رج نادى الملك بصوت إسمع الخلائق سعد فلان سعادة لايشق بعدها أبدا وإن خف 
نادى الملك شق فلان شقاوة لا سعد بعدها أبدا » . وتحرج عن حذيفة رضى الله عنه قال: 
«#صاحب اميذان يوم القيامة جيريل عليه السلام “ وقيل : لليزان كفتان وخيوط ولسان 
والشاهين ؛ فالمع يرجع إليا ٠‏ وقال مجاهد وقتادة والضحاك : ذكر الميزان مشل وليس ثم 


)02 هو قيس بن اللطم الأتصارى 5 (؟) هولارفاح بن ميادة مدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ 


وم الحزء الحسادى عثشس 1[سورة 


ميزان وإما هو العدل . والذى وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظ القول الأول ٠‏ وقد 
عق الام اناه يان هذاءوق افيف + امنا وقد كناد وكاب «اللعة 
مستوفى والحمد لله ٠‏ و« القسط» العدل أى ليس فبها جمس ولاظم م يكون فى وزن الدنيا ٠‏ 
و« الْقسْطْ » صفة الموازين ووحد لأنه مصدر ؛ يقال : ميزان قسط » وميزانان قسط » 
وموازين قسط . مثل رجال عدل ورضًا . وقرأت فرقة «ِالَْصطَ» بالصاد ٠‏ ( لوم القيامّة) 
أى لأهل يوم'القيامة . وقيل : المعنى فى يوم القيامة ٠‏ ( قلا لش َي ) أى لا يقص 
من إحسان محسن ولا يزاد فى إساءة ممىء ٠‏ ( وين كان مثْقَال حبة من دل ) قرأ نافع 
وشيبة وأبو جعفر « مْمَالُ حبة » بالرفع هنا ؛ وفى « تان » على معنى إن وقم أو حضر ؛ 
ذتكون كان تامة ولا تحتاج إلى خبر ٠‏ الباقون « متقَالٌ » بالنصب على معنى و إن كان العمل 
أو ذلك الثىء مثقال . ومثقال الثىء ميزانه من مثله ٠‏ ( أي با ) مقصورة الألف قراءة 
المهور أى أحضرناها وجئنا بها للجازاة عليها ولا . يحاء مما أى بالحبة ولو قال به أى بالمثقال 
لماز ٠‏ وقيل : مثقال الحبة ليس شيا غير الحبة فلهذا قال « أَنَناً بأ » ٠‏ وقرأ مجاهد وعكمة 
«آمينا » بالمد على معنى جازينا بها ٠‏ يقال : آفى يؤاى مؤاتاة ٠‏ ( وَكَقق ينآحَاسيِنَ ) 
أى غاسبين على ما قدموه من خير وشر . وقيل : « حاسسوين » إذ لا أحد أسرع حسايا مناء 
والحساب العدّ ٠‏ روى الترمذى عن مادشة رضى الله عنها : أن رجلا قعد بين يدى الننى 
صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إن لى ملوكين يكذبوئق و يوواق ويعصوئق 
وأشقهم وأضربهم فكيف أنا منهم ؟ قال : :” يحسّب ما خانوك وعصؤك وكذبوك وعقابك 
إياهم إن كان عقابك إياهم بقدر ذنو بهم كان كَفَافا لا لك ولا عليك و إنكان عقابك اياهم 
دون ذنوبهم كان فضلا لك وإنكان عقابك فوق ذنوبهم آقتص لم منك الفضل “ قال : 
فتنحى الرجل بعل يبكى و هتف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ”أما تقرأ كاب الله تعالى 
« وضع الموازينَالقسط ليوم القيامة قلا مم تس يام “ فقال الرجل : والله ياررسول الله 
ما أجد لى وطؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم » أشهدك أنهم أحرار كلهم ٠‏ قال حديث غريب ٠‏ 


0غ راجع با ص ١5١6‏ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


الأنبياء | تفسيز القرطبى وم 


مم اه روم برا سم 


2 لس بر صل و هلكو ص ساس ماسم م ره كر 
قوله تعالى : ولقل عَاتَدِدًا موسئن وهارون الفرقان وضياء وذررا 


00 9 7 و 5 عر 0-0 2 3 ور صم 
2 ك0 71 . : شاع يد 
للمتقين 6 الذين يحشون ربهم بألغيب وهم من الساعة مشفقون 08 


صر 
00 وف 6س سس 15 2 سوس ار 6س جيرى مير بير راغي اس 
وهلذا دق مبارك انزلناه افانتم لدو منكرون 
قوله تعالى : ) وقد 59 ولق وَهَرُونَ ركان وضياء ( وحى عن ابن عباس 
وعكرمة « الْفرَانَ ضِ » بغير واو على امال . وزعم الغراء أن حذف الواو وانجىء بها واحد» 
يرا قال الله عن وجل : « إِا رين السهاء الدنيًا بزيتّة الكواكب . وحفُظًا » أى حفظا . 
ورد ءايه هذا القول الزجاج ٠‏ قال : لأن الواو نجىء لمعنى فلا تزاد ٠قال‏ : وتفسير «الفرقان» 


5 - ها َه م 0 
التوراة ؛ لأن فيها الفرق بين الحرام والحلال . قال : « وضياء » مثل « فيه هذى ووز » 
وقال ابن ز يد : « الفرقان » هنا هو التصرعل الأعداء ؛ دليله قوله تعالى : « وما أترأنا 
ل صا ماب سل ساهس ورت سا 


على عبدنا وم الفرقان « 2 وم بر ٠قال‏ التعلى : وهذا القول أشبه بظاهس الآية؛ لدخول 


الواو ف الضياء ؛ فيكون معى الآية : ولقد آتنينا موسى وهس ون النصر والتوراة البى هم الضياء 
: ولرس اس ص اس سوه ص لترة وسهة 5 

والذكر ٠‏ ( لأمتقين اين يحْشَونَ مهم بالْقيْب ) أى غائبين؛ لأنهسم ل يروا الله تعالى» بل 

عرفوا بالنظر والاستدلال أن مم ربا قادرا » يجازى على الأعمال فهم يخشونه فى سرائر: مم2 


وخاواتهسم الثى يفيبون فيها عن الناس ٠‏ (( وهم من السّاعة ) أى من قيامها قبل التوبة ٠‏ 
معام سهد , روقاءد سه غهدوم دوع وس 

( مفو نَّ) أى خائفون وجلون ٠‏ (( وهدًا ذ ل مبارك أَنْرْه ) بعنى الفرآن ( فانم 6 

يأمعشر العرب ( منكرونَ ا( وهو معيجز لا تقدر ون على الإنيان مثله ٠‏ وأجاز الفراء «وهذًا 


وك لس رص #وسوم 


ذو مبارك ْله » بمعنى أنزلناه مباركا ٠‏ 


بابرةى سا م ومدم ‏ اس مداه يبر بيرم بي 


2 عام 2 الصا مه م 2 . 
علكفون جي قالوأ وجدنا #اباءنا لها علبدين قم قال لقد كتم انتم 


4؟ : اليزء الحادى عشر [ سدورة 


20 ََ 0 رلا بعرلاو 2 وممصم مس اله #دا سم - 
وتاباق كر فى صلل مين ©© َالو مدنا كدق آم أنتَ من 
- 2 مه رم عا 


1 0 رب السّمَنرات والأرض ألَى فطرهن 


7 ي 0 من الشَنهدِينَ 
سان ا سوس اونا سس كر ناير اممو 


قوله تعالى : ( ولقذآ كينا إبراهم رشده ) قال الفراء : أى أعطيناه هداه ٠‏ ف( من قبل ) 
أى من قبل النبوة؛ أى وفقناه للنظر والاستدلال» لما حَنْ عليه اليل فرأى النجم والشمس 
والقمر . وقيل : « مِنْ قَبْلُ » أى من قبل مومى وهرون ٠‏ والرشد على هذا النبوة ٠‏ ول 
الأول أ كثر أهل التفسير ؛ كا قال لبحبى : « وآ بده الى صَبيًا » . وقال القرظى : رشده 
صلاحه ٠‏ ( وكا به عامينَ ) أى إنه أهل لإنياء الرشد وصاط للنبوة . 

قوله تصالى : ( إِذ قال لأبيه ) قيل : المعنى أى ذ كر حين قال لأبيه؛ فيكون الكلام 
قد تم عند قوله ؛ « ونا به عالمينَ » . وقيل : المعنى ؟« نما به عَالمينَ إِذْ قَالَّ» فيكون الكلام 
متصلا ولا يوقف على قوله : « عالمين «٠»‏ لأبيه « وهو آزر ([ وقومه ( رود ومن اثبعه. 
(ماهذه ا الأصنام ٠‏ والقثال آسم موضوع للثىء المصنوع مشبها ماق من خلق 
الله تعالى ٠‏ يمال : مثلت الثىء بالثثىء أى شبيته به . واسم ذلك المثل تمثال .(البي أَثم' مآ 


اس صا وس 


ا كفُونَ ) أى مقيمون على عبادتها (٠‏ فَالُوا ود 11 ها مأبدين ) ) ى تعبدها 1 


لأسلافنا (آل قد كم ألم وا و فى ضلال ل مين) أى فى خسران بعبادتها ؛ إذ م مادات 
لاتتفع ولاتضر ولا تعل (٠.‏ الوا أبئناً 6 أى أجاء أنث بحق فيا تفول؟( أم أت من 
الَاعبِينَ ) أى لاعب مازح (٠‏ قال بل ر بم رب السموات وَالْأَرْض ) أى لست بلاعب» 
بل دبم والقائم بتدبيرم خالق السموات والأرض ٠‏ ( الْدى قَطَرهنٌ ) أى خلقهن وأبدعهن. 
( أن مل ذل من التَّاهدينَ) أى عل أنه رب السموات والأرض. والشاهد بيين الحم ؛ 
ومنه « تمد لَه » بين الله ؛ فالمعنى : وأنا ين بالدليل ما أقول . 

90 بضماي شك مط وس مير سوم 68 برك .ابره اس 

قوله تعألى : وتألل لا.كيدن 0 بعد ان تولوا مدررين 0 


ل عه ك سه فير 


فَجَملهِمْ ددا لا كيبا هم لعَلْهمْ ليه يرجعون جه 


د ال اس 0007 7 


م هم 


قوله تعالى : ( وَبَلله لَأَكِدنٌ أَصتامكظ ) أخبر أنه لم يكتف بالحاجّة باللنان بل كسسر 
أصنامهم فعل واثق بالله تعالى» موطن نفسه على مقاساة المكروه ى الذب عن الدين ٠‏ والتاء 
فى دل » تختص فى القسم بآسم اله وحده» والواو تختص بكل مظلهره واباء بكل مضمر 
ومظهر ٠‏ قال الشاعس : 

ليبق على الأيام ذو د » مُشْمخرٌ به لبان والآس 

وقال ابن عباس : أى وحزرمة الله لأ كيدن أصنامكم» أى لأمكرتَ بب) . والكيد المكر . كاده 
يكيدهكيدا ومكيدة» وكذلك المكايدة؛ ورا سمى اهرب كيداء يقال : غمز! فلان فلم بلق 
كيدا » وكل شىء تعسابله فأنت تكيده ٠‏ ( بعد أن ونوا ُذَرِينَ ) أى منطلقين ذاهبين ٠‏ 
وكان لهم فى كل سسنة عيد يجتمعون فيه» فقالوا لإبراهيم 1 او خرجت معنا إلى عيدثا أعجبك 
ديننا ‏ روى ذلك عن ابن مسعود على ما يأتى بيانه فى « والصافات » - فقسال إبراهم 
فى نفسه : و تل لأَكِدَنُ أَصْامك ». قال مجاهد وقتادة : إنما قال ذاك إبراهم فى مسرمن 
قومه» ولم لسمعه إلا رجل واحد وهو الذى أفشاه عليه ء والواحد يخير عنه بير امع إذا كان 
ما أخبر به مما يرضى به غيره ٠‏ ومثله « يوون ين رَجسا ِل المدينة ليخرجن امن ما 
الَْدْلْ » ٠‏ وقبل : إنما قاله بعد خروج القوم » ول ببق منهم إلا الضعفاء فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهم آحتال فى التخلف عنهم بقوله.: « ِل سَقيم » أى ضعيف عن المركة ٠‏ 

قوله تعالى : ( بَفَعَهمْ جدَادًا ) أى فنانا . والممذ الكسسر والقطع ؛ جذذت الثىء 
كسرته وقطعته . والحذاذ وابكدذاذ ماكسر منه» والضم أفصح م نكثيره ٠‏ قاله االموهرى ٠‏ 
الكساى : ويقال مجارة الذهب جذَاذءٍ لأنها تكسسر . وقرأ الكسانى والأعمش وابن محيصن 
«جِدَادًا » بكسرابهم ؛ أىكسرا وقطعا جمع جَذْيدٌ وهو المشم » مثل خفيف وخفاف 
وظريف وظراف ٠‏ قال الشاعى : 

جَذدَ الأصام فى عحُرايها + ذاك ف اله العلّ المتتسدر 
(1) هو مالك بن خالد المناعى اذى . وحيد هنا (كمنب) : كل نتوءفى ابل والمشميغر ابلبل العالى . والفليان : 

.مين الب والمحني : لا يبق + )١(‏ ف تفسير قوله تعالى : «فراغ إلى آمهم .,, اعل. » الآيات : لوكو ركو 


ا الحزء الحادى عر [ سورة 


للق 5 
الباقون بالضم ؟ واختاره أبو عبيد وأبوحاتم . [مثل] الخظام والرقات الواحدة جدّاذة . وهذا 
هو الكيد الذى أقدم 4 ليشعلنه م ٠.‏ وقال : » بفعلهم 4 4 أن القوم اعتقدوا 2 أصنامهم 
الإلهية ٠‏ وقرأ ابن عباس وأبو نبيك وأبو السهال « جَذَاذًا » تح أجلم ؛ والفتح والكسر 
لقنن كالحصاد والحصاد ٠‏ أبو حاتم : الفتسح والكسروااضم بمعسنى ؛ حكاه قطرب ٠‏ 
(إِلَا ماهم ) أى عظم الآلحة فى اخلق فإنه لم يكسيره ٠.‏ وقال السدى ومجاهد : ترك 
الصمم الأكير وعأق الفاس اذى كسر به الأصنام فى عنقه ؛ لبج بد ملي 0 
أى 0 إبراهيم وديله ( يحون ( إذا قامت أحة عليهم ٠.‏ وقيل 2 لهم إلنه 4 

5 ممة راس 
الصم لذ كير « يرجعون » فى تكسيرها ٠.‏ 

قوله تعالى : كَالوأ م من فعل هلد | يعالهئمآ لَه ولذن 3 'لبين © 0 

1 - 24 بررر.ى وار ير 
| و سوعز| فى ثم يقال لهب رهم 0 َالو انوا و عل أن 

ا >4 
آلنّاس لعلهم ا © 

ل سا تقر ساسا 


قوله تعالى : (قالوا من قعل هذًا يمتنا | إنه أن الما الين) المنى لم رجعوا من عيدهم 


مع مام 


ورأوا ما أحدث بآمتهم » قالوا على جهة البحث والإنكار : « من فعل هذا با هتنا إنه آن 
الطارين ١‏ وقيل : « عن » ليس أستفهاما» بل هو اسشّداء وخيره »2 أن الظالمين ٠.)‏ أى 
فامل هذا ظالم ٠‏ والأقل أصع لقوله : ( سممْنا قن م0 وهذا هو خراب امن قعل 
هذا» ٠‏ والضمير فى غر فق قالوا « للقوم الضعفاء الذين سعوا | إبراهم » أو الواحد عل 5 تقلّم . 

ومعقى «ديذكم » إعبيهم ولسييم فلعله الذى صنع هذا. 00 الناس فى وجه رفع 


براهم ؛ فقسال الرجاج : يرتفع على معنى يقال له هو إبراهم ؛ فيكون [خبر مبن]] عذوف» 
واحملة محكة ٠‏ قال : : ويحوز أن يكون رفعا على النداء وضه بناء » وقام له مقام م م سم 
فاعله ٠وقيل‏ : رفعه على نه مفعول م م مم فاعله ؛على أن جعل ل إبراهم غير دال على الشتخص » 
بل يجعل النطق به دالا على بناء هذه اللفظة . أى يقال له هذا القول وهذا اللفظ» م تقول 


(1) ١ف‏ الأصل :«أى» وهر تجريف )١( ٠‏ ف الأصل: «فيكون مئدأ وخيره ذف » وهو ريف 


الأنبياء ] تفسير القرطى ووم 


زيد وزن قغل» أو زيد ثلاثة أحرف » فلم ندل بوجه على الشخص » إل دللت بنطقك على 
نفس اللفظة . وعلى هذه الطريقة تقول : قات إبراهم » ويكون مفعولا صحيدا نزلته منزلة 
قول وكلام؛ فلا بتعذر بعد ذلك أن يبنىالفعل فيه للفعول , هذا اختيار ابن عطية فى رفعه ٠‏ 
وقال الأستاذ أبو اجاج الأشبيل الأعلم : هو رفع على الإشمال . قال ابن عطية : لما رأى 
وجوه الرفمكأنها لا توضم المعنى الذى قصدوه » ذهب إلى رفعه بغير شىء» كا قد يرفع التجرد 
والعرو عن العوامل الاءتداء : والفتى الشاب والفتاة الشابة ٠‏ وقال ابن عباس : ما أرسل 
الله نبيا إلا شابا ٠‏ ثم قرأ « معنا فى يذ م 6. 

قوله تعالى : ( فَالُوا كوا به عل مين النّأس ) فيه مسكلة واحدة» وهى : 

أله لما باغ الذبر نمرود وأشراف قومه » كرهوا أن يأخذوه بشير بينة» فقالوا : آئتوا به 
ظاهر! عرأى من الناس حتى يروه ( لمهم يشْمَدُونَ ) عليه بما قال ليكون ذلك حجة عليه . 
وقيل : « لعلهم بشهدور » عقابه فلا يقدم أحد على مثل ما أقدم عليه ٠‏ أو لعل قوما 
« يشبدون » بأنهم رأوه يكسر الأصنام» أو د لعلهسم يشمهدون » طعنه على آلمتهم ؛ ليعلموا 
أنه ستحق العقاب ٠‏ 

قلت : وفى هذا دليل على أنه كان لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد فيا تقدّم ؛ لقوله تعالى : 


سس وده 


»2 انوا 4 به عل أبن اناس لهم دو «6 وهكذا الأمس فى شرعنا ولا خلاف فيه ٠‏ 


5 الى 20 سا موس ل ص ص اس ص ل سر وس بير مه 
قوله تعالى : كَالُوا #انت فَعَلْتَ هندًا بعالهنتا يكزرهم ي كل 
سو سم مد رم 


بل فعله باهم هنذا وهم إنكانوأ ينَطقُونَ 6 

قوله تعالى : ( فَانُوا أأَنْتَ فعأت هذا بآ طتنا باهم ) فيه أريع مسائل : 

الأولى - لمالم يكن السماع عاما ولا ثبت الشهادة » استفهموه هل فل أم لا ؟ 
وفى الكلام حذف بفاء إبرا براهم حين أتى به فقالوا : أأنت فعات هذا بالآلهة ؟ فقال لم م أبراهم 


مس امع 


على بجهة الأحتجاج علينم ) لُْ قله كورهم هذا )أي إنه غاز وغضب. من ن أن يعبد هو 


0 امن الحادى عشسر [ سورة 


ويعبد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك » إن كانوا ينطقون فاسألوهم ٠‏ فعلق فعسل الكبير 
بنطق الآخرين + تنبيها لهم على فساد أعتقادهم ٠‏ كأنه قال : بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء ٠‏ 
وف الكلام تقديم عل هذا التأويل فى قوله : (قآسألو. م إن كانوا ينْطقونَ ) ٠‏ وقيل : أراد 
بل فعله كبيرهم إنكانوا ينطقون ٠‏ بين أن ءن لا يتكلم ولا يعلم لا يستدق أن يعبد ٠‏ وكان 
قوله من:المعار يض » وف المعار يض مندوحة عن الكذب . أى سلوهم إن نطقوا انهم 
يصدقون » وإن لم يكونوا ينطقون نليس هو الفاعل . وفى ضمن هذا الكلام أعتراف بأنه هو 
الفامل وهذا هو الصحيح لأنه عدده على نفسه » فدل أنه تحرج مرج التعريض ٠‏ وذلك 
أنهم كانوا يعبدونهم و.بتخذونهم الحة من دون الله ء ييا قال إبراهم لأبيه : « يا أبت لم تعبد 
مالا لمسمع ولا بيصر » - الآية : فقال إبراهي : « بل فعسله كيرهم هذا » ليقولوا 
إنهم لابنطةون ولا يتفعنون ولا يضرون ؛ فيقول لم فلم تعبدونهم ؟ فتقوم علييم اخمة 
منهم » ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حى يبح إلى الحق 0 ص 
فإنه أقرب فى الجة وأقطع لاشبهة» م قال لقومه : « هذا ربى» وهذه أختى وهف سقم » 
و« بل تله كبيرهم هذا » وقرأ ابن السميقع « بل قله بتشديد اللام بمعنى فامل الفاعل 
كييرم ٠‏ وقال الكسانى : الوقف عند قوله ذ بل فعله » أى فعله من فعله ؛ ثم ييتدئ 
«كييرم هذا» ٠‏ وقبل : أى لم يتكزون أن يكون فعله كبيره, ؟ فهذا إلرام بلفظ الخبر. أى 
من اعتقد عبادتها يلزمه أن يثبت طسا فعلا؛ والمعنى : بل فعله كبيرهم فيا يلزمكم ٠‏ 

الثانة - روى البخارى ومسل والترمذى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :”لم يكاذب إبراهم النى فى شىء قط إلا فى ثلاث قو| «إى سقم» وقوله لسارة أختى 
وقوله «بل فعله كيرهم» “ لفظ الترمذى . وقال : حديث حسن صمح ٠‏ ووقع فى الإسراء 
فى صحيح مسم» من حديث أبى هربرة رضى الله عنه فى قصة إبراهم قال : وذير قوله 
فى الكوكب « هذا ربى » . فعلى هذا تكون الكذيات أربعا إلا أن الرسول عليه السلام قد 
نقى تلك بقوله : ”لم يكذب إبراهم النى قط إلا فى :ثلاث كذبات ثلتين فى ذات الله قسوله 


الأنبياء ] تفسير القرطى .م 


« إفى سقم » وقوله « بل فعله كبيره » وواحدة فى شأن سارة “ الحديث لفظ مس ٠‏ 
وإنمالم يعد عليه قوله فى الكوكب : « هذا ربى » كذبة وهى داخلة فى الكذب ؛ لأله ل 
والله أعلم كان حين قال ذلك فى حال الطفولة 6 وليست حالة تكليف ٠‏ أوقال لقسومه 
مستفهما للم على جهة التو بيخ والإتكار» وحذفت همزة الاستفهام. أوعلى طريق م 
على قومه : تنبيها على أن مايتغير لا يصاح للر بو بية.وقد تقدمت هذه الوجوه كلها فى «الأنعام» 
مبينة والهمد لله ٠‏ 

الثالشفة - قال القاضى أبو بكرين العربى : فى هذا الحديث لكتة عظمى تقعم الظهر» 
وه أنه عليه السلام قال : ”لم يكذب إبراهم إلا فى ثلاث كذبات ثثتين ماحل بهما عن 
دين الله وهما قوله « إنى سقم » وقوله « بل فعله كبيرهم »” ول بعة[ قوله ] هذه أختى 
فى ذات الله تعالى و إن كان دفع بها مكروها» ولكنه لما كان لإبراهم عليه اأسلام فيها حظ 
من صيانة فراشه وحماية أهله » لم يجعلها فى ذات الله وذلك لأنه لايجعل فى جنب الله وذاته 
إلا العمل الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض الى ترجع إلى النفس إذا خلصت للدين 
كانت لله سبحانه» كا قال : « ألا لَه الدينُ لالص » . وهذا لو صدر منا لكان لله» لكن 
متزلة إبراهيم اقنضت هذا . والله أعلم . 

اللابعسة - قال علماؤنا : الكذب هو الإخبار عن الثىء بْلاف ماهو عليه . والأظهر 
أن قول إبراهم فيا أخبر عنه عليه السلام كان من المعار ريض » و إن كانت معار يض وحسنات 
وجا فى املق ودلالات » لكنها أثرت فى الرتبة» وخفضت عن غد المنزلة » واستحيا منها 
قائلهاء على ما ورد فى حديث الشفاعة؛ فإن الأنياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم إجلالا 
لله؛ فإن الذى كان يلبق بمرتبته فى النبؤة واكُلّة» أن يصدع باحق و ,صرح بالأمس كيف كان» 
ولككنه رخص له فقبل الرخصة فكان ما كان من القصة ؛ ولهذا جاء فى حديث الشفاعة 
” نما آغذت خيلا من وراء وراء “ بنصب وراء فههما على البناء تكمسة عشرء وك قالوا 


٠ راجع ج لاص ه٠١ ما بعدها طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 
٠ (؟) الزيادة من « أحكام القرآن » لابن العربى‎ 


و يرا االجزء الحادى عشر 1 سوق رة 


جارى بت يت ٠‏ ووقع فى بعض سخ مسلم ” من ؤزاء مق ورا » بإعادة من » وحينئذ 
لايجوز البناء على الفتح » و إنما يبنى كل واحد منهما على الذم ؛ لأنه قطع عن الإضافة 
ونوى المضاف كقبل وبعد » و إن لم ينو المضاف أعرب ونون غير أن وراء لا صرف ؛ 
لأن ألفه للتأنيث ؛ لأنهم قالوا فى تصغيرها وريية؛ قال الموهرى : وهى شماذة ٠‏ فعلى هذا. 
يصح الفتح فيهما مع وجود « يكف » فهما ٠‏ والمعنى إلى كنت خليلا متأخخرا عن غيرى ٠‏ 
وستفاد من هذا أن اَل لم تصح بكالها إلا لمن صم له فى ذلك اليوم المقام امحمودكا تقدم. 
وهو نبينا مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
رم معرب اص بي ٠6‏ ص الس الى 2 الى ل راص 

فوله تعالى : فرجعوا إِلخ أنفسهم فَمَالوَا نكر انتم الظليون وي 

م نكسو عل ركوسيم لَقَد لت ما هكوْلاء يَنطقُونَ ع قَالَ أَفتعبدُون 


له ع سا سل صر ير ساوح عمس 


عع 9 9 ءل ةزه 3 تر عاسم مورر سمس 
من دون الله مالا يتفعكر شيعا ولا نض ركر 0 اف لكر ولما تعبدون 
م - 7 3-9 .م 


قوله تعالى : ( فرجعوا إِلَ السرم ) أى رجع بعضهم إلى بعض رجوع المتقطع عن 
حجته » المتفطن لصبحةححجة خصمه الوا | إن َنم الامو 0 أى بعبادة من لا ينطق بلفظة » 
ولاملك لنفسه لحظة» وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس» من لابرد عن رأسه الفأس . 


ساس كرو 


قوله تعالى : ( ثم كوا عل مسوم ) أى عادوا إلى جهلهم وعبادتهم فقالوا : 
( هد لمت ما عؤلاء ينُطقونَ ) ذ َال ) قاطعا لم به يهذون » ومفح| لهم فيا يتقولون 
( أتعبدون من دون الله ما لقعم مين ولا يضرك . أُفّ 50 ) أى الأن لم ( ونا 
َعبدُونَ منْ دون اله ألا تَْقَلونَ ) ٠‏ وقيل : « ُكسوا عل موسيم » أى طاطُوا رعوسهم 
نتملا من إبراهم » وفيه نظ لأنه لم يقل نكسوا رعوسهم » بفتح الكاف بل قال « كوا 
لس كرو 


على رعوسهم » أى ردوا على ماكانوا عليه فى أول الأهى » وكذا قال ابن عبساس » قال : 
أدركهم الشقاء فعادوا إلى كفرد م. 


عل 


قوله تمالى : كَالُوا حرقوه وأنصروا َامََكرْ إن ألم تعلينَ © 
ْنَا ينثار كونى بِرْدًا وَسَلَدمًا علخ رهم ©#» 

قوله تعالى : (( فَالوا حرقُوه ) لى) تقطعوا باحجة أخذتهم عمزة بلثم وآنصرفوا إلى طر يق 
اَم والغلبة وقالوا حزقوه . روى أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكراد من أعراب 
فارس ؛ أى من باديتها ؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن ريج ٠‏ ويقال : آسمه هيزر لفسف الله 
به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وقيل : بل قاله ملكهم نمرود ٠‏ ( وأنصروا 
لتك ) بتحريق إراهم لأنه يسبها ويمييها . وجاء فى الخبر: أن نمرود بى صرحا طوله ثمانون 
ذراعا وعرضه أر بعون ذراعا . قال ابن إحق : و جمعوا الخطب شرا ثم أوقدوهاء وآشئعات 
وأشتدت» حتّى أن كان الطائرلهر يجناتها فبحترق من شذة ويجها . ثم قيدوا إبراهم ووضعوه 
فى المنجنيق مغلولا ٠‏ ويقال : إن ابلوس صعع للم المتجنيق يومئاذ . فضجت اأسموات 
والأرض ومن فيهن من الملالكة و جميع اللخلق» إلا الثقلين صضجة وامدة : ربنا ! إبراهم ليس 
فى الأرض أحد يعبدك غيره يحرّق فيك فأذنْ لنا فى نُصرته . فقال الله تعالى : « إن ستغاث 
بثىء منكم أو داه فلينصره فقد أذنت له فى ذلك و إن لم يدع غيرى فأنا أعلم به وأنا وليه » 
فلما أرادوا إلقاءه فى النار» أتاه محرا الماء ‏ وهوف المواء ‏ فقالوا : بيإبراهم إن أردت 
أخمدنا انار بالماء . فقال : لاحاجة لى إليكم . وأتاه ملك الريح فقال : لو شئت طيرت 
النار . فقال : لا . ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : « اللهسم أنت الواحد فى السماء وأنا 
الواحد فى الأرض ليس أحد يعبدك غيرى حسب الله ونم الوكل » ٠‏ و روى أبى” ب نكب 
رضى الله عنه عن النى صل الله عليسه وس ” إن إبراهم حين قيدوه ليلقوه فى النار قال 
لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك المد ولك الملك لا شريك لك » قال : ثم رموا به 
فى المتجنيق من مضرب شاسع» فآستقبله جبريل؟ فقال: يابراهم ألك حاجة ؟ قال: « أما 
إليك فلا» ٠‏ فقال جبريل : فاسأل ر بك . فقال : « حسبى من سؤالى علنه بحالى » . فقال 


)0 وقيل : اسه « هيزن » كافى ناريح الطبرى وتفسيره ٠‏ وقيل : « هرون » ٠‏ 


0 03 الحزهالحادى عشر ار 


الله تعالى وهو أصدق القائلين : (( يا تاركو ب بدا وسلاما عل إبرأهم ) قال بعض العاماء : 
جعل الله فبها بردا يرفع حرها » وحرا برفع بردها » فصارت سلاما عليه ٠‏ قال أبو العالية : ولو 
لم يقل « برذًا وسلاما » لكان بردها أشد عليه من حرها » ولولم يقل « على إبراهم » لكان 
بردها:بافيا على الأبد . وذ كر بعض العلساء : أن الله تعالى أنزل زر ب من اللهنة فبسطها 
فى نحم » وأنزل الله ملائكة : جبريل وميكائيل وملك البرد وملك السلامة ٠‏ وقال على" وابن 
عباس : لو لم طبع بردها سلاما لمات إبراهم من بردهاء ول تبق يومئذ نارإلا طفئت ظدث 
أنها تعيى ٠‏ قال السدى : وأعس الله كل عود من تجرة أن يرجع إلى تجره و «طرح ثمرته ٠‏ وقال 
كعب وقتادة : لم تحرق الثار من إبراهم إلاوثاقه . فأقام فى النار سبعة أيام لم يقدر أحد أن 
يقرب من الثار» ثم جاءوا فإذا هو قائم يصلى . وقال المنهال بن عمرو قال إبراهم : « ماكنت 
أياما قط أنتم منى فى الأيام التى كنث فبها فى النار » ٠‏ وقالكعب وقتادة والزهرى : ولم 
تبق يومئذ دابة إلا أطفات عنه النار إلا الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أعس رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقتلها وبماها فو اسقة . وقال شعيب امأنى : ألق إبراهي فى النار وهو 
ابن ست عشرة سنة ٠‏ وقال ابن بحري : ألق إبراهم فى النار وهو ابن ست وعشرين سنة ٠‏ 
ذكر الأؤل التعلى ؛ والثانى الماوردى ؟ فالله أعلم ٠‏ وقال الكلى : بردت نيران الأرض 
بجميعا فسا أنضجت كراعاء فرآه نمرود من الصرح وهو جالس على السر بر يؤاسه ملك الظل. 
فقال : عم ارب ربك! لأفرين له أربعة آلاف بقرة وك عنه . 

قو تساك : وَأَردُوأ بوء كيدا مَجَعْئَهُم الأخسرينَ ج وده 
وُوطًا إل الأزض أل برَكا فيا الْعَلبِينَ دك وَوَهبِنَا لهم يق 
رلور سل 2 ضكر ميرب لوس راس 9 ل ص صوص عرو اا ب موير اس 
و يعوب نافلة وكلا جعلنا صللحين 5 وجعلنلهم امة يبدون 
اويا لم فخ ات وَإمَ الصّلاة وإك1ه كلق وكاو 
نا عدن © 


. الإزبية : الطنفسة » وقيل : البساط ذو المل» وزايها مثلئة‎ )١( 


الأنياء ] تفسسير القرطى مم 


صصص وس ارقو 


قوله تعالى : (وأرادوا + كيدا ) أى أراد نمرود وأصحابه أن دبا د ( عنام 
الأَسيرِينَ) فى أعالم م ورددنا مكرهم علييم بتسليط أضعف خلقنا قال ابأ 5 :سلط الله 
عليهيم ضعت خاقه ا © فا برح نمرود حب رأى عظام أصعايه وخيله تلوح » أكلت 
مومهم وشربت دماءهم » ووقعمت واحدة فى منخره فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغه» 
وكان أ كم الناس عليه الذى ,يضرب رأسه عرز بة من حديد. فأقام بهذا نحوا من أربعاثة سنة. 

قوله تعالى : ( وتجيناه ولُوطًا إل لض بي بادا فيا لمكي ) يريد نجينا إبراهم 
ولوطا إلى أرض الشام وكانا بالعراق» وكان [. ره ]عليه السلام عمد قاله اعباس ٠‏ وقيل: 
لها مباركة لكثرة خصها وثمارها وأنهارها؛ ولأنما معادن: الأنبياء ٠‏ والبركة ثبوت الخير» ومنه 
برك البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح ٠‏ وقال ابن عباس : الأرض المباركة مكة . وقيل : بيت 
المقدس ؛ لأن مها بعث الله أ كثر الأ نبياء» وهى أ.يضا كثيرة الحصب والعْوَْء عذبة الماء» ومنها 
فرق فى الأرض ٠‏ قال أبو العالية : ليس ماء مذب إلا مبط من أأسماء إلى الصخرة النى بيت 
المقدس »ثم سسفرّق فى الأرض ٠‏ ونحوه عن كعب الأحبار ٠‏ وقيل :الأرض المباركة مصر ٠‏ 

قوله تعالى : ( وهب له تق وَيِعقُوب افد ) أى زيادة؛ لأنه دما فى أتمق وزيد 
فى يعقوب من غيردعاء فكان ذلك نافلة؛ أى زيادة على ماسأل؛ إذ قال : « رب هَبُ لى 

من الصا لين » ٠‏ ويقال اولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد (٠‏ كلا جملا صَاِينَ ) 
557 إبراهم و إحق و يعقوب جعلناه صالها عاملا بطاعة الله . وجعلهم صا ين إنما بتحةق 
بلق الصلاح والطاعة ل » وجخاق القدرة على الطاعةء ثم ما يكتسبه العبد فهو مخلوق لله تعالى . 

قوله تعالى (مَجلم َم دون ميا ) أى رؤساء يقتدى بهم فى اخيرات وأعمال 
الطاعات ٠‏ ومعنى « مرا » أى مسا أنزلنا علييسم من الوحى والأهى والنهى ؟ فكأنه قال 
يهدون بكتابنا ٠‏ وقيل : المعنى يهدون الناس إلى ديفنا بأمسنا إياهم بإرشاد الخلق» ودعائهم 
إلى التوحيد ٠‏ ( وأَوْحينا لهم فل اخيرات ) أى أن يفعلوا الطاعات ٠‏ ( وركام الصلاة 
و إَاء الركاة وكانوا نا عابدين ) أى مطيعين ٠‏ 


(1) سبق أن نينا على أن آبن عياس يكذب عليه بعض الرداة ٠‏ (؟) فالأصل: «لوط» رهو تحريف. 


يشعاد 


م الكزء المادى عشر 1 سسسورة 


8 رو 2 رو مر يروص سم وي ميدوم ير م مم مهن مت 
قو له تعالى : و لوطا عاتدنله حكما و علدا و حجيلله من القّر يه الى 
0 م شعو دوم بير 


م ضعو .رمي و موس س اه 52 
كانت تعمل الحبكيث إنهم "انوا قوم سوءٍ فلسقين 7 وأدخلنله 
عد 


01 


في رحتنا هه بن الاين 

قوله تعالى : ( ولو أَنيناه حك وما ) «لوطا» منصوب يفعل مضمر دل عليه الثانى؛ 
أى وآنينا لوطا آنيناه ٠‏ وقيل : أى وآذكر لوطا ٠‏ وألدكم النبؤة » والعم المعرفة بأمس الدين 
وما رقع به الحكم بين الخصوم . وقيل : «عأما» فهماء والمعنى واحد ٠‏ ( وتجبناه من الْقرية 
اي كانت تَعْمَلُ الحبَائتٌ ) يريد سَدُوم ٠‏ ابن عباس : كانت سبع قرى» قلب جبريل عليه 
السلام ستة وأبق واحدة للوط وعياله » وهى زع التى فيها المرمن كورة فلسطين إلى حد 
السراة ؛ وما قرى كثيرة إلى حد بحر الخجاز . وفى اللحبائث التى كانوا يعملونها قولادتف : 
أحدهما - الاواط على ما تقدّم ٠‏ والثانى ‏ الضراط ؛ أى كانوا يتضارطون فى ناديهم 
ويجالسهم ٠‏ وقيل : الضراط وحذف | لصى وسيأتى ٠‏ ( إِنهم كانوا قوم سوء فأسقينَ ) أى 
خارجين عن طاعة الله» والفسوق المروج وقد تققم ٠‏ (وأدْحلَه في رحتنا) ف النبؤة ‏ وقيل : 
فى الإسلام ٠‏ وقيل : ابكنة ٠‏ وقيل : عنى بالرحمة إنجاءه من قومه ( إِنَهُ من الصَاِينَ ) . 

قوذ تال + ونويحا يذ تادع قن قبل فالسج ا هتبيه رامد 

2 2 


سا مره ره 2 سس وس ع ص و وصماة لاص تر فى سه ص برست الى 
من الكرب العظم رين ونصرنله من الْقَوم الذين كذبوا بعايتنا إنهم 


سوم مه معوموم مهو وم اس 


ساي 
قوله تعالى : ( ونوا د تآدى مِنْ قَبْلٌ ) أى وآذك نوحا إذ نادى ؛ أى دما ٠‏ « من 


3-3 1 شاه ديه عل 626 ١‏ ساد وري نا 
قبل» أى من قبل إبراهم ولوط على قومه » وهو قوله : «رب لانذر على الارض من الكافرين 
مم 2 لهو لمهم م ده لع سوم سخ مس هوم و موسر اس عه 

ديارا» وقال لمأكذيوه : وَأ مذلون ف نتص» ٠١‏ (فاستجباً أ لتجيناه وله من الوب 


6 1 مر ملس لسع كم 
العظم ع( أى من الغرق ٠‏ والكوب ألم الشديد « وأهله » أى الم منين هنهم ٠‏ ([ ونصرناه من 
قوم اين كبوا انا ) قال أبو عبيدة : « من » معنى على ٠‏ وقيسل : امعنى فاتتقمنا له 


كوس وس رم مس اس 


« من الوم الذين كذبو باينا » ٠‏ ( فأَعرقناهم مين ) أى الصغير منهم والكبير . 


الأنبياء ) تفسسير القرطى ا 


0 و مهل م 


قوله نان 0 وداودد وسليمان | ييحكمان ف الرث ِذْ نَقَْتْ فيه 


ٍُُ ومه ا ل وس سل الصاو صا م سررطارج ره 
عمالو وا كيم شلهدِينَ 6 فمهمئلها سلجن وكلا نينا 


011200 3 


كما وعلما وتخرنا مع 51 أَخْبالَ سحن 5 ّ فتعلين 0 وه 


إِذ 


فيه ست وعشرون مسكلة 

الأولى - قوله تعالى : ( وداود وَسلَيْآنَ إِذْ يمن ) أى وآذكها إذ يمكان » وم 
يرد بقوله « إذ يحكان » الآجتماع فى المحكم و إن جمعهما فى القول؛ فإن حَكين على حكم واحد 
لايجوز . وإنن) حك كل واحد منهما على آنفراده» وكان سليان الفاه, لها بتفهم الله تعالى 
إياه ٠‏ (فى الرث ) اختلف فيه على قولين : فقيل : كان زرعا "قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
كزما نبنت عناقيده؛ قاله ابن مسعود وشريم . و « الحرث » يقال فيهما » وهو فى الزرع 
أبعد من الأستعارة ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( إذْ تَشَقَّثتْ فبه عَم قوم ) أ ى رعت فيه ليلا ؛ والنفش 
الزعى بالايل ٠‏ يقال : نفشت بالليل» وهقمات بالنهار» إذا رعت بلا راع ٠‏ وأنفثما صاحيها ٠‏ 
و ابل قاش . وف حديث عبد الله ين عمرو : الحبة فى ابكنة مئل كرش البعير بيت نافشا ؛ 
أى راعيا؛ حكاه ا حروى ٠‏ وقال ابن سيده : لا يقال الهمل فى الغني» وإنما هو فى الإبل ٠‏ 

الثائشفسة - قوله:تصالى : ( وكا لمهم شاهدِينَ ) دليل على أن أقل اللمسع آثنان . 
وقيل : المراد الحاهان والمحكوم عليه ؛ فلذلك قال « لمككهم » 


ساس لا واسااس امسوم 


الزابهة - قوله تعالى : (( َمهمتاها سلَيآن ) أى فهمناه الققضية والمكومة » فكنىعنها 
إذسبق ما يدل عليها ٠‏ وفضل حك سليان <ك أبيه فى أنه أحرز أن ببق كل واحد منهما على 
متاعه » وتبق نفسه طيبة يذلك ؛ وذلك أن داود عليه السلام رأى أن ن يدقع الغنم إلى صاحب 
الحرث ٠‏ وقالت فرقسة : بل دفع الغنم إلى صاحب الحرث » والحرث إلى صاحب العم ٠‏ 
قال ابن عطية : فيشبه على القول الواحد أنه رأى العم تقاوم الغلة التى أفسدت ٠‏ وعل القول 
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الثانى رآها تقاوم الحرث والغلة؛ فلمسا تحرج الخصمان على سليان وكان يجلس على الباب الذى 
يخرج منه الخصوم » وكانوا يدخلون إلى داود من باب آنحر فقال :يم قضى بتكا نى الله داود ؟ 
فقالا : قضى بالغم لمساحب الحرث . فقال لعل المكم غير هذا آنصرفا معى . فأتى أباه 
فقال : يا نى الله إنك حككت بكذا وكذا و إنى رأيت ما هو أرفق بالميع ٠‏ قال : وما هو ؟ 
قال : يلبغى أن تدقع الم إلى صاحب الحرث فيتتفع بألبانها وشمونها وأصوافهاء وتدفع امرث 
إلى صاحب الغنم ليقوم عليه » فإذا عاد الزرع إلى حاله التى أصابته غنم فى السنة المقبلة » 
رد كل واحد منهما ماله إلى صاحبه ٠‏ فقال داود : وفقت يا بلا يقطع الله فهمك ٠‏ وقضى 
يمسأ قضى به سليان ؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد وغيرهما . قال الكابى : قوم داود الغنم 
والكزم الذى أفسدته الغنم فكانت الفيمتان سواء»فدفع الغنم إلى صاحب الكزم ٠.‏ وهكذا قال 
النحاس؛ قال : إنما قضى بالغنم لصاحب الحرث ؛ لأن ثمنها كان قرييا منه ٠‏ وأما فى حكم 
سليان فقد قيل : كانت قيمة ما نال من الغنم وقيمة ما أفسدت الغنم سواء أيضا ١‏ 


88 سوم روصم له 


الخامسسة - قوله تعالى : ((وكلا انين حك وعاماً ) تأوّل قوم أن داود عليه السلام 
م يخطئ فى هذه النازلة » بل فيها أوتى الحكم والعلم ٠‏ وحملوا قوله : « ففهمتاها سليآن» على 
أنه فضيلة له على داود وفضيلته راجعة إلى داود» والوالد سره زيادة ولده عليه . وقالت 
فرقة : بل لأنه لم يصب العين المطلوبة فى هذه النازلة » و إنما مدحه الله بأن له حك وءلما 
يرجع إليسه فى غير هذه النازلة ٠‏ وأما فى هذه فأصاب سليان وأخطأ داود عليهما الصلاة 
والسلام » ولا يمتنع وجود الغلط والخطا ءن الأثبياءكوجوده من غيره » لكن لا يقزون 
عليه» و إن أقز عليه 1 ٠‏ ولما هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم : ! 
هدمت الكنيسة التى رأى أبوك تركهاء فإن كنت مصيبا فقد أخطأ أبوك» 00 


اس خم ام 


مصيبا فقد أخطأات أنت 4 فأجابه الوليد « وداود وَسلَيانَ إذ يحكان فى الححرث إذْ ل نفشث 
وم مه 


فيه هعم قوم و كيم شاهدين. ففهمناها سليان لامي 0 وعلمأ» ٠‏ وقال قوم : 
كان داود وسليان عليهما السلام ‏ بين يقضران يما يوى إلهماء شك داود بوحى» 
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وحك سلوان بوحى لسخ الله به حم داود» ول هذا « فَمَهُمنَاهَا سَلمانَ » أى بطريق الوى 
الناسسج لما أو إلى داود » وأع سليان أن بلغ ذلك داود ؟ ولهذا قال : « و كلا آميا 
حم وملا » ٠‏ هذا قول بماعة من العاماء ومنها اإن فورك ٠‏ وقال المهور : إن حكهما 
كأن باجتباد وهى : 
السادسة - وآختلف العلساء فى جواز الآجتهاد على الأنياء فنعه قوم » وجؤزه 
الحققون؟ لأنه ليس فيه استحالة عقلية ؛ لأنه دليل شرعى فلا إحالة أن يستدل به الأنبياء» 
كا لو قال لهالله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنك كذا فاقطع بأن ما غلب على ظنك هو حكى 
فبلغه الأمة؛ فهذا غير مستحيل فى العقل ٠‏ فإن قيل : إنما يكون دليلا إذا عدم النص وهم 
لا يعدمونه ٠‏ قلنا : إذا لم ينزل الملك فققد عدم النص عندهم » وصاروا فى البحث كغيرهم من 
امجتهدينعن معانى النصوص التى عندهم ٠‏ والفرق ينهم ويين غبرهم من انجتهدين أنهم معصومون 
عن االخطأ» وعن الغلط» وعن التقصير فى أجتبادهم » وغيرهم لي سكذلك .م ذهب امهور 
فى أن بميع الأنبيساء صلوات الله عليهم معصومون عن الخطأ والغاط فى آجتهادهم ٠‏ وذهب 
. أبوعل ابن أبى هريرة من أصعاب الشافعى إلى أن نينا صل الله:عليه وسلم مخصوص منهم 
فى جواز الخطأ عليهم » وفرق ينه وبين غيره من الأنبياء أنه لم يكن بعده من لستدرك فلطه» 
وإذلك عصمه الله تعالى منه » وقد بعث بعد غيره من الأنبياء من يستدرك غلطه . وقد قبل : 
إنه على العدوم فى جميع الأنبياء» وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم فى تجو يز انحط 
على سواء إلا أنهم لا يقرون على إمضائه » فلم يعتبر فيه آستدراك من بعدهم من الأنبياء ٠‏ 
هذا رسول الله صل الله عليه وسلم وقد سألنه آسرأة عن العدة فقال له : ” أعتدذى حيث 
شئت “ثم قال لها : ”آمكثى فى بيتك حتى يبلغ الاب أجله “ . وقال له رجل : أرأيت 
إن قات صبرا محتسبا أيحجزنى عن الحنة شىء؟ فقال : ”لا ثم دماه فقال : ” إلا اين 
كذا أخبرنى جبريل عليه السلام “ . 
السابمة - قال الحسن : لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكواء ولكنه تعالى أثى 
على سليان بصوابه » وعذر داود باجتهاده ٠‏ وقد أختلف الناش فى الحتهدين فى الفروع إذا 
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آختلفوا ؛ فقالت فرقة : لمق فى طرف واحد عند الله» وقد نصب على ذلك أدلة » وحمل 
الجنهدين على البحث عنما » والنظر فيساء فن صادف العين المطلوية فى المسثلة فهو المصيب 
على الإطلاق » وله أجران أجحر فى الآجتباد وأحرفى الإصابة » ومن لم يصادفها فهو مصيب 
فى أجتهاده مخطع فى أنه لم يصب العين فله أحر وهو غير معذور . وهذا سليان قد صادف 
العين المطلوبة » وهى التى فهم ٠‏ ورأت فرقة أن العالم امخطئ لا إثم عليه فى خطئه و إن كان 
غير معذور ٠‏ وقالت فرقة : الحق فى طرف واحد ول ينصب الله تعالى عليه دلائل [بل]وكل 
الأعس إلى نظر التهدين فن أصابه أصاب ومن أخطأ فهو معذور مأجوره ول يتعبد بإصابته 
العين بل تعبدنا بالآجتهاد فقط . وقال جمهور أهل السنة وهو امحفوظ عن مالك وأصحابه 
رضى الله عنهم : إن اق فى مسائل الفروع فى الطرفين » وكل مجتهد مصيب» والمطلوب 
إن هو الأفضل فى ظنه» وكل محتهد قد أداه نظره إلى الأفضل فى ظنه ؛ والدليل على هذه 
المقالة أن الصحابة فن بعدهم قزر بعضهم خلاف بعض» ولم ير أحد منهم أن يقع الآثمال 
على قوله دون قول خالفه . ومنه رد مالك رمه الله للنصور أبى جعفر عن حمل الناس على 
« الموطأ »؛ فإذا قال عالم فى أعى حلال فذلك هو الوق فيا يختتص بذاك العالم عند الله تعالى 
وبكل من أخذ بقوله » وكذا فى العكس . قالوا : و إن كان سليان مايه السلام فهم القضية 
المثلى والثى هى أرج فالأول ليست بخط[» وعلى هذا يملون قوله عليه السلام : ”إذا أجتهد 
العالم فأخطأ “ أى فاخطأ الأفضل ٠‏ 

الثامنة - روى مس وغيره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : * إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أحر“ هكذا لظ الحديث فى كاب مس * إذا حك فاجتهد “ فبدأ بالمكم قبل الاجتراد» 
والأمس بالعكس ؛ فإن الاجتهاد مقدّم على ادك » فلا يجوز الحكم قبل الاجتراد بالإجماع , 
و إنماممنى هذا الحديث : إذا أراد أن يمك .كا قال : « كَإذَا قرأت لقان فآستَمدُ » فعند 


٠. زيادة يقتضما السياق‎ (0) ١ 
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ذلك أراد أن يحتهد فى النازلة ٠‏ ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون : إن الحتهد يجب عليه 
أن يحدد نظرا عند وقوع النازلة» ولا يعتحد على اجتاده المتقدّم لإمكان أن يظهر له ثانيا 
خلاف ما ظهر له أقلاء الهم إلا أن يكون ذاكرا لأركان اجتباده» مائلا إليه» فلا يحتاج 
إلى استئناف نظرفى أمارة أخرى . 

اللاسمة - إنم) يكون الأحر لهاك المخطيع إذا كان عالىا بالاجتهاد والسئن والقياس» 
وقضاء من مضى؟ لأن أجتهاده عبادة ولا يؤجرعلى الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط» فأما من 
لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكاف لا يمذر باللخطل فى الحكم » بل يخاف عليه أعظم الوزر ٠‏ 
يدل على ذلك حديثه الاخر؛ رواه أبو داود : ” القضاة ثلاثة “ الحديث . قال ابن المنذر : 
إنما يوجر على آجتهاده فى طلب الصواب لا على اتخطا » وما يويد هذا قوله تعالى : 
د مها سلَيَانَ » الآبة . قال الحسن : أثنى على سلوان ولم يذم داود . 

العاشرة - ذكر أبو القام المالكى أن مذهب مالك أن اق فى واحد من أفاويل 
الحتهدين» وليس ذلك فى أقاويل امختلفين» وبه قال أ كثر الفقهاء . قال : وحى آبْن القاسم 
أنه أل مالكا عن آختلاف الصصبحابة» فقال : مخطع ومصيب» وليس الحق فى جميع أقاو يلهم ٠‏ 
وهذا القول قبل : هو المشهور عن مالك وإليه ذهب تمد بن الحسين . واحتج من قال هذا 
يحذيث عبد الله بن عمرو؛ قالوا : وهو نص على أن ف امحتهدين وفى اا كين مخطئا ومصيما؛ 
قالوا : والقول بأن كل مجتهد مصيب يؤْدّى إلى كون الثىء حلالا حراما » وواجبا ندبا ٠‏ 
وآحتج أهل المقالة الأول بحديث ابن عمر ٠‏ 

قال : نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف من الأحزاب ” ألا لا يصلين 
أحدٌ العصر إلا فى بى كر بظة ‏ فتخوف ناس فوت الوقت فصاوا دون بق قُرَيظة » وقال 
الآحرون : لا نصلى إلا حيث أمرنا رسول الله صصلى الله علية وسلم و إن فاتنا اأوقت © 
قال : فا عنف واحدا من الفريقين؛ قالوا : فلوكان أحد الفزيقين مخطتا لعينه الى صلى الله , 
عليه وسلم ٠‏ ويمكن أن يقال : لعله إنما سكت عن تعيين المخطئين .لأنه غير آثئم بل مأجور» 
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فاستغنى عن تعيينه . والله أعلم ٠‏ ومسئلة الاجتهاد طو يلة متشعبة» وهذه النبذة التى ذ كرناها 
كافية فى معنى الآبة» والله الموفق للهداية . 

الحادية عشرة - و بتعلق بالآبة فصل آخر: وهو رجوع الحام بعد قضائه من آجتهاده 
إلى اجتهاد آآخر أر 2 من الأقول؛ فإن داود عليه السلام فعل ذلك . وقد اختلف فى ذلك 
علماؤنا رحمهم الله تعالى؛ فقال عبذ الملك ومطرّف فى «الواتضمة» : ذلك له ما دام فى ولابته 
فأما إن كانت ولاية أخحرى فايس له ذلك» وهو بملزلة غيره من القضاة ٠.‏ وهذا هو ظاص 
قول مالك رحمه الله فى «المدونة» . وقال سحنون فى رجوعه من اججتهاد فيه قول إلى غيره 
ما رآه أصوب ليس له ذلك؛ وقاله ابن عبد الحم . قالا : وستانف الحكم بما قوى عنده. 
قال حنون : إلا أن يكون نسى الأقوى عنده فى ذلك الوقت » أو وهم فم بغيره فله نقضه؛ 
وأما إن حم بحم دو الأقوى عنده فى ذلك الوقت ثم قوى عنده غيره بعد ذلك فلا سبيل 
إلى نقض الأؤل؛ قاله نون فى تتاب آبنه ٠‏ وقال أشبب فى كاب ابن المواز : إن كان 
رجوعه إلى الأصوب ف مال فله نتقض الأق ل» و إن كان فى طلاق أو تكاح أو عتق فلبس 
له تقضسه . 

قلت : رجوع القاضى عما حكم به إذا تبين له أن اسلق فى غيره ما دام فى ولايته أولى ٠‏ 
وهكذا فى رسالة عمر إلى أبى موسى رضى الله عنهسما ؛ رواها الدارقطنى » وقسد ذكرناها 
فى « الأعراف » ول يفصل؛ وهى اجة لظاهى قول مالك . وم يختلف العلماء أن القاضى 
إذا قضى توا ويخلاف أهل العلم فهو مردود »و إن كان على وجه الآجتئهاد؛ فاما أن يتعقب 
قاض حم قاض آنحرفلا يجوز ذلك له؛ لأن فيه مضرة عظمى من جهسة نتفض الأحكام » 
وتبديل الحلال بالحسرام » وعدم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرض أحد من العلماء لتقض 
ما رواه الآتر» وإماكان يح بما ظهرله . 

الثانية عشرة س قال بعض الناس : إن داود عليه السلام لم يكن أنفذ الحم 
وظهر له ما قال غيره ٠‏ وقال آخحرون : لم يكن حك و إنماكانت فتيا . 


الأنبياء ] 


تفسير القرطى م 


قلت : وهكذا تؤقل فيا رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : ,ينا آم أتان معهما 
آبناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداها » فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بآبنك أنت ٠‏ 
وقالت الأنعرى : إنما ذهب ,آ بنك ؛ فتساكنا إلى داود» فقضى به للكبرى ؛ نفرجتا على 
سليان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه؛ فقال :آئتونى بالسكين أشقه يبدا فقالت الصغرى : 
لا برحمك الله هو آبنها؛ فقضى به الصغرى؛ قال أبو هرية ؛ إِنْ معت بالسكين 
قط إلا يومئذ» ما كا تقول إلا المْية؛ أخرجه مسلم . فاما القول بأن ذلك من داود فتيا فهو 
ضعيف؛ لأنه كان النتى - صل الله عليه وسلم وفتياه حك . وأما القول الآخر فيبعد؛ 
لأله تسالى قال : « إِذْ يحمكان فى الخسَرث » فبين أن كل واحد منبماكان قد حم ٠‏ وكذا 
قوله فى الحديث : فقضى به للكبرى ؛ يدل على إنفاذ القضاء و إنجازه . ولتقد أبعد من قال ؛ 
إنه كان من شرع داود أن يكم به للكبرى من حيث هى كبرى ؛ لأن الكبر والمسغر طرد 
مض عند الدعاوى كالطول والقصر والسواد والبياض وذلك لايوجب ترجبح أحد المتداعيين 
حّى يك له أو عليه لأجل ذلك . وهو مما يقطع به من فهسم ما جاءت به الشرائع ٠‏ والذى 
بنبغى أن يقال : إن داود عليه السلام إنما قغى به للكبرى لسبب آقتضى عنده ترجيح قوطا. 
ولريذكر فى الحديث تعيينه إذ لم تدع حاجة إليه ‏ فيمكن أن الود كان بيدها» وعم مجز الأخرى 
عن إقامة البينة» فتضى به لها إبقاء لما كان على ما كان وهذا التأويل أ<سن ما قبل فى هذا 
الحديث . وهو الذى تمد له قاعدة الدعاوى الشرعية التى يبعد أختلاف الشرائع فيها . لايقال: 
فإن كان داود قضى سبب شرعى فكيف ساغ لسلوان نض حكه ؛ فالمواب : أن سلوان عليه 
السلام لم يتعزض لم أبه بالنقض» و[4ف) آحتال حيلة اطيفة ظهرله سببها صدق 
الصغرى ؛ وهى أنه لماقال : هات السكين أشقه بينكاء قالت الصغرى : لا؛ فظهر له من 
قريئة الشفقة فى الصغرى »وعدم ذلك فى الكبرى » مع ما عساه نضاف إلى ذلك من القرائن 
ما حصل له العلم بصدقها فك لما . ولعله كان ممن سوّغ له أن ينم بعاسه ٠‏ وقد ترجم 
النسالى على هذا الحديث « حك الاك بعلمه » . وترجم له أيضا م الببعة لهام أن يقول 
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الثىء الذى لا يفعله أل ليستبين الحق » ٠‏ وترجم له أيضا د تقض الحام لا يكم به غيره 
من هو مثشله أو أجل منه» . ولءل الكبرى أعترفت بأن الولد للصغرى عند مارأت من 
سايان الحزم والحد فى ذلك» فقضى بالولد لالصغرى ؛ و.يكون هذا إذا ح الحام بالبمين » 
فلما مضى ليحلف حضر من استتخرج من المنكرما أوجب إقراره» فإنه يك عليه بذلك الإقرار 
قبل المين وبعدها » ولا يكون ذلك من باب نض الم الأؤل » لكن من باب تبتل 
الأحكام بحسب تبدل الأسباب ٠‏ والله أعلم ٠‏ وفى هذا الحديث من الفقه أن الأنبياء سوغ 
لمم الحكم بالآجتواد ؟ وقد ذكرناه ٠‏ وفيه من الفقه آستعال الحكام الحدل التى استخرج بها 
الحفوق» وذلك يكون عن قؤة الذكاء والفطنة » وممارسة أحوال اللخلق؛ وقد يكون فى أهل 
التقوى فراسة دينية » وتوسمات نورية » وذلك فضل الله يؤتيه من لشاء ٠‏ وفيه الححة لمن 
يقول : إن الأم تُسَلحق؛ وليس مشهور مذهب مالك » وليس هذا موضع ذكره ٠‏ وم 
الملة فقضاء ستيان فى هذه القصة تضمنها مدحه تعالى له بقوله : « تفهمناها سيان » . 
اأثالقة عشرة ‏ قد تقدم القول فى المرث والحم فى هذه الواقعة فى شرعنا : أن 
على أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار» ثم الضان فى المثل بالمثليات » 
و بالقيمة فى ذوات القم . والأصل فى هذه المسئلة فى شمرعنا ما حكم به نبينا صل الله عليه وسلم 
فى ناقة البباء بن عازب ٠‏ رواه مالك عن آبن شهاب عن حرام بن سعد بن تحيْصِة : أن 
ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه» فققضى رسول الله صلى الله عليه سام أن على 
أهل الموائط حفظها بالليل» وأن ما أفسدت الموائى بالليل صَأْمِن على أدلها . هكذا رواه 
جميع الرواة مسلا . وكذلك رواه أصعاب آبن شسهاب عن ابن شمساب» إلا ابن غيبنة فانه 
ووه من سرف قو ايه وام بن معقاين 2ه 01 نه قلاع مقلد لسار وروا 
أبن أى ذئب عن آبن شههاب أنه بلغه أن ناقة البراء دخلت حائط قوم ؛ مقل حديث مالك 


سواء» إلا أنه لم يذ كر حرام بن سعد بن غرصة ولاؤيره 5 قال أبو مر: م يصنع آبن ألى ذب 


لل 'ضامن معى «ضمون ٠‏ 
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شيئا؛ إلا أنه أفسد إسناده . ورواه عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى عن حرام بن مخيصة عن 
أبيه عن الننى صل الله عليه وسلم» ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وأنكروا عليه قوله عن أبيه ٠‏ 
ورواهآبن حرج عن آبن شباب قال : حدثف أبو أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة دخلت 
فى حائط قوم فأفسدت؛ بفعل الحديث لآبن شههاب عن أبى أمامة » ولم يذكر أن الناقة 
كانت للبراء . وجائز أن يكون االحديث عن ابن شههاب عن ابن مخيصة» وعن سعيد بن 
المسيب» وعن أنى أمامة ‏ والله أعلم م لخدت به عمن شاء منهسم على ما حضره وكلهم 
ثقات . قال أبوعمر : وهذا الحديث و إن كان مرسلا فهو حديث مشمور أرسله الأئمة» 
وحدث به الثقات » وآستعمله فقهاء الجاز وتلقوه بالقبول » وجحرى ف المدينة العمل به» 
وحسيك باستعال أهل المديئة وسائرأهل الجاز لهذا الحديث ٠‏ 
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الابعة عشرة ‏ ذهب مالك و بجمهور الأثمة إلى اللقول بحديث البراء؛ وذهب أبوحنيفة 
وأصحابه و جماعة من الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ » وأن الهاتم إذا أفسدت زرما 
فى ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبها شثىء» وأدخل فسادها فى عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
# برح السجاء بار“ فقاس بميع أعمالها على بحرحها . و يقال : إنه ما تقدم أباحنيفة أحد 
بهذا القول » ولاحة له ولا من آتبعه فى حديث العجاء » وكونه ناذا لهديث البراء ومعارضا 
له؛ فإن النسح شروطه معدومة » والتعارض إنما يصح إذا لم يكن آستعال أحدهما إلا بنفى 
الآخر» وحديث”العسجاء حريحها جبار» عموم متفق عليه » ثم خص منه الزرع والموائط بحديث 
البراء؛ أن النى صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه.فى حديث واحد : العجاء حرحها جبار ثهارا 
لاليلا وفى الزرع والحوائط والحرث» لم يكن هذا مستحيلا من القول؛ فكيف يجوز أن يقال 
فى هذا متعارض؟ !و إنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور فى الأصول ٠‏ 

اللامسسة عشرة ‏ إن قيل: ما الحكة فى تفريق الشارع بينالليل والنهار» وقد قال 
الليث بن سعد : يضمن أر باب المواثى بالليل واانها ركل ما أفسدت» ولا يضمن أكثرمن 
قيمة الماشية ؟ قلنا : الفرق بينئهما واضم » وذلك أن أهل المواثى لم ضرورة إلى إرسال 
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مواشيهم ترى بالنهار» والأغلب عندهم أن من عنده زرع بتعاهده بالنهار و يحفظه عمن أراده» 
بفمل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع ؛لأنه وقت التصرف ف المعاش »م قال الله سبحانه 
وتعالى : «وجعلا اهار اشام فإذا جاء الليل فققد جاء الوقت الذى يرجع كل ثبىء إلى موضعه 
وسكنه و يا فال الله تعالى + د من إله عي أله بابي ِل تَسْكنُون فيه » وقال : «وَجَمَلٌ 
اليل سكا » ويرد أهل الموأثى مواشيهم إلى مواضعهم لبحفظوهاء فإذا فرط صاحب 
الماشية فى ردها إلى منزله » أو فرط فى ضبطها وحسها عر الآنتشار بالليل حتى أتلفغت 
شيا فعليه ضهان ذلك» بفرى الحم على الأوفق الأسمح» وكان ذلك أرفق بالف رين » وأسبل 
على الطائفتين » وأحفظ للالين » وقد وضم الصبح لذى عينين» ولكن لسلم الهاستين ب وأما قول 
الليث : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية » فقد قال أبو مر : لا أعلم من أين قال هذا 
الليث بن سعد» إلا أن يجعله قياسا على العبد الحانى لا يفتك بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيده 
فى جنابته أ كثرمن قيمته» وهذا ضعيف الوجه؛ كذا قال فى «المّهيد» وفى « الاستذكار» 
نفالف الحديث فى ”العسجاء بحررحها جبار“ وخالف ناقة البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفة من 
العلماء منهم عطاء . قال آبن بحرم قلت لعطاء : الحرث تصيبه الماشية ليلا أو نبارا؟ قال : 
يضمن صاحما ويغرم ٠‏ قلت : كان عليه حظرا أولم يكن ؟ قال : نعم ! يغرم ٠‏ قات : 
ما يغرم ؟ قال : قيمة ما أكل حاره ودابته وماشيته . وقال معمر عن آبن شيرمة : يوم 
الزرع علىحاله التى أصيب لها دراهم ٠‏ وروى عن حمر بن االخطاب وحمر بن :عد العزيز 
رض الله عنهما : يضمن رب الماشية ليلا أو نهاراء من طرق لاتصح . 

السادسة عشرة ‏ قال مالك :و يقوم الزرع الذى أفسدت المواشى بالليل على الرجاء 
والحوف . قال : والخوائط النى ترس والنى لاتعرس» واحظر عليها وغير امحظر سواء» يغرم 
أهلها ما أصابت باللبل بالغاما بلغ» وإن كان أكثر من قيمتها ٠‏ قال : و إذا نفلتت دابة 
بالليل فوطئت على رجل نائم لم يغرم صاحبها شيئا » و إنما هذا فى الحائط والزرع والحرث ؛ 
ذكره عنه ابن عبد المكم . وقال ابن القاسم : ماأفسدت الماشية بالليل فهو فى مال رما » 
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وإن كان أضعاف ثمنهاء لأن ابمناية من قبله إذ لم يربطهاء ولييست الماشية كالعبيد؛ حكاه 
حنون وأصبغ وأبو زيد عن ابن القامم ٠‏ 

السابعة عشرة - ولا يستأنى بالزرع أن ينمت أو لا ينبت يفعل فى سن الصغير . 
وقال ميسى عن أبن القاسم :قيمته لو حل بيعه . وقال أشبب وابن نافع فى امجموعة عنه : و إن 
لم يبد صلاحه .ابن العربى : والأقل أقوى لأنها صفته فتقؤم م يقوم كل متلف على صفته ٠‏ 

اللامنة عشرة - او لم يقض للفسد له دشىء حتى نبت وآنجبر فإنكان فيه قبل ذلك 
منفعة رعى أو شىء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعة فلا ضمان . وقال أصصسبغ : 
يضمن ب لأن التلف قد نحقق والحير لبس من جهته فلا يعتد له به ٠‏ 

التاسسعة عشرة ‏ وقع فى تاب ابن نون أن الحديث إنما جاء فى أمثال المديئة التى 
هى حيطان محدقة» وأما البلاد التى هى زروع متصلة غير مطرة» و ساتين كذلك» فيضمن 
أرباب نعم ما أفسدت من ليل أو نهار ؛ كأنه ذهب إلى أن ترك تثقيف الحيوان فى مثل 
هذه البلاد تعدّ؛ لأنها ولا بد تفسد ٠.‏ وهذا جنوح إلى قول الليث ٠‏ 

الموفبة عشرين ‏ قال أصبغ فى المديئة : ليس لأهل المواثى أن يخرجوا مواشهم 
إلى قرى الزرع بغير ذواد؛ فركب العلماء على هذا أن البقعة لا تلو أن تكون بقعة زرع» 
أو بقعة ممرح» فإن كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية تجتاح» وعلى أر بامها حفظها» 
وما أفسدت فصاحيها ضامن ليلا أونبارا؛ وإن كانت بقعة سرح فعلى صاحب الذى حرنه 
فيا حفظه» ولا شىء على أرباب المواثى ٠‏ 

الحادية والمشرون - المواثى على قسمين : ضوارى وحريسة وعليهما قسمها مالك . 
فالضوارى هى المءتادة للزرع والار» فقال مالك : ترب وتباع فى بلد لا زرع فيه ؛ رواه 
ابن القامم فى الكمّاب وغيره ٠‏ قال ابن حبيب : وإن كره ذلك رهبا » وكذلك قال مالك 
فى الدابة التى ضريت فى إفساد الزرع : تغزب وتباع ٠‏ وأما ما يستطاع الاحتراس منه فلا 


يوس صاحبه بإخراجه ٠‏ 
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الثانية والعشرون ‏ قال أصبغ : التحل والمام والإوز والدجاج كالماشية» لا يمنع 
صاحبها من اتنائها وإن [ضريت]» ومل أهسل القرية حفظ زروعهم ٠‏ قال ابن العربى : 
وهذه رواية ضعيفة لاياتفت إليها من أراد أ نيحد ما تفع به مما لايضر بغيره مَك منه» وأما 
انتفاعه بما نتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ٠‏ قال عليه السلام : ”لا ضرر ولا ضرار» 
وهذه الضوارى عن ابن القاسم فى المدينة لاضمان على أربابها إلا بعد التقدم ٠‏ ابن العربى : 
وأرى الضمان علبهم قبل التقدّم إذا كانت ضوارى ٠‏ 

الثالنة والعشرون ‏ ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبى أن شاة وقمت 
فى غرزل حائك فاختصموا إلى شري » فقال الشّى : آنظروه فاله سيساهم ليسلا وقعت فيه 
أو نمارا ؛ ففعل . ثم قال : إن كان بالليل من» و إن كان بالنهار لم يضمن» ثم قرأ شريح 
إذْ تقَمَتْ فيه عَم القَوْم » قال : والتفش بالليل امل بالهار . 

قلت : ومن هذا الباب قوله صل الله عليه وسلم : ” العججاء حرحها جبار “ الحديث ٠‏ 
وقال ابن شهاب : والخبار المدرء والعجاء الهيمة » قال علماؤنا : ظاهى قوله : ” السجاء 
حرحها جبار» أن ماانفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه ثىء» وهذا شمع عليه ٠‏ فلوكان معها 
قائد أو سائق أو راكب لفملها أحدم على ثىء فأتلفته لزمه حك المتلف؟ فإن كانت جناية 
مضمونة بالقصاص وكان امل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه؛ لأن الدابة كالآلة . 
و إن كان عن غير قصد كانت فيه الدية على العاقلة ٠‏ وف الأموال الغرامة فىمال الكانى . 

لرابة والعشرون - واختلفوا فيمن أصابته برجلها أو ذنبهاء فلم يضمن مالك والليث 
والأوزاى صاحبها » وضمنه الشافبى وابن أبى ليل وآبن شيرّمة . واختلفوا فى الضارية 
بفمهو رهم أنها كغيرها» ومالك و بعض أحفابه يضمنونه ٠‏ 

الماسسة والعشرون - روى سفيان بن حسين عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #الرجل جبار “ قال الدار قطنى : لم يروه 


٠ والتصويب من «الموطاً»‎ ٠ ف الأصل : «أضرت»‎ )١( 
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غير سفيان بن حسين ول يتابع عليه » وخالفه الحفاظ عن الزهسرى مهم مالك وابن عبينة و يوس 
ومعمر وابن ريج والزبيدى وعقيل وليث بن سعد» وغيرهم كلهم رووه عن الزهرى فقالوا : 
” العجاء جرار والبثر جبار والمعدن جبار “ ولم يذ كروا الرجل وهو الصواب . وكذاك روى 
أبو صا الممان » وعبسد الرمن الأعررج» وجمسد بن سيرين » وتمد بن زياد وغيرهم عن 
أبى هريرة» وم يذكروا فيه ” والّجل جبار “ وهو امحفوظ عن أبى هريرة ٠‏ 
السادسة والعشرون ‏ قوله : ”والبثر جبار“ قد روى موضعه ” والنارقال الدارقطنى: 
حدّثنا حمزة بن القامم الماثمى حدّثنا حنبل بن إنق قال معت أبا عبد الله أحمد بن حتبل 
يقول فى حديث عبد الرزاق : حديث أبى هريرة ” والنار جبار" ليس بِدُىء لم يكن فى الكتٌاب 
باطل ليس هو بصحيح . حدّثنا مسد بن عخلد حاّثنا إسسحق بن إبراهم بن هانى قال سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : أهل المن يكتبون النار النير و يكتبون البير؛ يعنى مثل ذلك . و إثما 
لقن عبد الرزاق ”* النار جبار “. وقال الرمادى : قال عبد الرزاق قال معمر لا أراه إلا وهماء 
قال أبو عمسر : روى عن الننى صلى الله عليسه وسلم حديث معمر عن هسام بن منبه عن 
أبى هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” النار جبار > وقال ييحبى بن معين : أصله 
البثرولكن معمرا صحفه . قال أبو عمر : لم يأت ابن معين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا 
ترد أحاديث 0 ذكر وكيع عن عبد العزيزبن حصين عن يحبى بن يحي الغسانى قال : 
أحرق رجل مافى قراح له نفرجت شررة من نار حتى أحرقت شيثا لخاره ٠‏ قال: فكتب فيه 
إلى عمر بن عبد العزيزرضى الله عنه آبن حصين فكتب إلى" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” العجاء جبار “ وأرى أن النار جبار ٠‏ وقد روى ” والسائمة جبار“ بدل العجاء فهذا 
ماورد فى ألفاظ هذا الحديث ولكلمعنى افظ صميح مذكور فى شرح الحديث وكتب الفقه. 
قولهتعالى : ( وككرا مع داود اخبال سس بحن ) قال وهب : كان داود مر بالحبال مسبحا 
واخبال تجاو به بالتسبيح» وكذلك الطير.وقيل بكان داود إذا وجد فترة أعس الحبال فسبحت 


(1) قراح : مزرعة ٠‏ 


.-0 الم المادى عشر 1 سسدورة 


حتى بشتاق؛ ولهذا قال : «وفرآ» أى جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح ٠‏ وقيل: 
إن سيرها معه تتسبيحها » والتسبيح مأخوذ من السباحة ‏ دليله قوله تعالى : « يأجبآل أدبي 
مع » ٠‏ وقال قتادة : « مسبْحْنَ » يصلين معه إذا صلى» والتسبيح العصلاة ٠‏ وكل عتمل. 
وذلك فعل الله تعالى بها ؛ ذلك لأن الحبال لانعقل فتسبيحها دلالة دلى تنزيه الله تعسالى عن 


صفات العاحزين والمحدثين ٠‏ 


هوم 8 دهشي ا م روث يري عربجٌحم اس اصع الى سمه 
قوله تعالى : وعليئله صنعة لبوس [ تحصدم من 5 فهل 
عو ا ا 
خم م يم اس 
م مَعِرُوَ وي 
فيه ثلاث مسائل 


20-0 له و 


الأول قوله تعا لى : (إوعامناه صنعة ة ابوس 0 يعنى أنْحَاذ الدروع بإلانة 0 
له » واللبوس عند العرب السلاح كله درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رما . قال ادل 


صف رمحا : 
داعو 8 وم 


ومجى لبوس البئيس كآنه * ُ بجبرة ذى ناج محل 
واللبوس كل مايلبس» وأتشد ابن السكيث : . 
البس لكل حالة لبوسبًا » إما تعيمها و إقا مابوسما 
وأراد الله تعالى هنا الدرعء وهو بمعنى الملبوس نحو اكوب والحلوب . قال قنادة : أل من 
صنع الدروع داود . وإنما كانت صفائح» فهو أقّل من سردها وحلقها ٠‏ 
لائيسة ‏ قوله تصالى : ( لصت ) لبحرزع ١‏ ( ين بع ) أى منحريم . 
وقيسل : هن السيف والسسهم والرخ » أى من آلة بكم ذف المضاف ٠.‏ ابن عباس : 
إن باسك »من بلاس . الضسالك ع من ريت اعذالع + والمتى واعل»..وقرا الحنن 


)0( هو أيوكير المذلى» وأسمه عاهى بن الحليس من قصيدة أوها : 
أزهير هل عن شيبة من معدل * أم لا سبيل إلى الشباب الأول 
والبئيس : الشجاع ٠‏ والروق : القرث ٠‏ وذو نعاج : يعن ثورا ؛ والنعاج : البقر من الوحش ٠‏ 
(؟) البيت لببيس الفزارى ٠‏ ع( « ليحصتم » بالياء قراءة نافع . 


الأنبياء ]| #فسير القرطى ام 


وأبو جعفر وابن عا وحفص وروح « لَحُصدم » بالنناء ردا على الصفة . وقيل: على 
اللبوس والمنعة التى هى الدروع ٠‏ وقرأ شسيبة وأبو بكروالمفضل ورويس وابن أبى تسق 
«لتخصتك» بالنون لقوله : « وعَلْساه» . وقرأ الباقون بالياء جعلوا الفعل للبوس» أو يكون 
المعنى بعصا الله . ( تل َنم شَكرُونَ ) أى على "ليسي نيسير نعمة الدروع لكم ٠‏ وقيل : 
5 عل ألم م هاون »بأن تطيعوا رسولى ٠‏ 

الثالة - هذه الآية أصل فى آتخاذ الصنائع والأسباب » وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الكهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنا شرع للضعفاء » فالسيب سنة الله 
فى خلقسه فن طعن فى ذلك فقد طعن فى الاب والسنة » ونسب من ذ كرنا إلى الضعف 
وعدم المنة ٠‏ وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع» وكان 
أيضا يصنع الحو ص » وكان يأ "كل من عمل يده وكان آدم حراثاء ونوح نجارا» ولقيان خياطا» 
وطالوت دبافا ٠‏ وقيل: سقاء ؛ فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس» و يدفع بها عن 
نفسه الضرر والباس. وف الحديث : «إن الله يحب المؤمن المحترف الضعيف المتعقف و يبغض 
البائل الملحف» ٠‏ وسياى لهذا مزيد بيان فى سورة «الفرقال» ٠‏ وقد تقدم فى خير ما آية» 
وفيه كفاية والمد لله . 

قوله تعالى : ولسليمنَ اع صف تمرى أنه إِلّ الأرض 
التى بنرك ف 7 كل 0 لين 42 ومس الشياطين من 


رو ىغبن 1“ ل سو ص ل ع لس شر سزئره 


,بغوصون له, وريعملون عملا دون 3 ركنا هم حلفظين 4 


0 
2 


وهب 


قوله تعالى : ( وإسذيان الخ عاصقَةٌ ) أى وسخرنا لسليان ليخ عاصفة» أى شديدة 
ابوب ٠‏ يقال منه : عصفت الريحٌ أى آشتدت فهى ريح عافيك وعموقت :فق القة 
نى أسد : أعَصفت الريح فهى مغصف ومعُصفة . والعضف ابن فسمى به شدة الريح + 


(1) راجع المسئلة الدالئة من تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين ... ام » آآية ٠٠‏ 
من السورة المذكورة ٠‏ 


11ك-ؤ1ل) 


ا الحزء الحادى عشر 1 سسورة 


لأنها تعصفه بشدة تطيرها . وقرأ عبد الرحمن الأعمرج والسلمى وأبو بكر « ولسليان الريم » 
برفع الحاء على القطع مأ قبله ؛ والمعنى ولسايان تسخير الريح ؛ ابتداء وخبر ٠‏ ( تجرى 
َيِه إل الْأَرْضٍ التي بأركتا فيا ) يعنى الشام ٠‏ بروى أنبا كانت تجرى به و باصابه إلى 
حيث أراد ‏ ثم ترّه إلى الشام ٠‏ وقال وهب : كان سايان بن داود إذا رج إلى مجاسه 
عكفت عليه الطير؛ وقام له المن والإنس حتّى ياس على مسر بره ٠‏ وكان آمس] غزاء لايقعد 
عن الفزو ؛ فإذا أراد أن يغزو أ شب فدت ورفع عليه الئاس والدواب وآلة الحرب» 
59 أ العاصف فأقلت ذلك» ثم اه فرت به شهرا فى رواحه وشمرا فى غدوه» وهو 
معنى قوله تعالى : « تجحرى يميه وحَاء حت أَصَابٌ » ٠‏ والرخاء اللينة ٠‏ ( وكنا يكل ل شئء 
عالمين ) أى بكل شىء عملنا عالمين بتدبيره ٠‏ 

قوله تسالى : (( ومن الشّياطين من يصون 6 أى وخرنا له من يغوصون ؛ يريد 
تحت الماء. أى ستخرجون له الأواهى من البحر. والفوص النزول نحت الماء» وقد غاص 
فالا والهاجم على اثىء غائص ٠‏ والغؤاص الذى يغوص ف البحرعلى اللؤلؤ» وفعله الفياصة . 
( وَيعْمَلُونَ عملا دُونَ داك ) أى سوى ذلك من الغَرْص ؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : يراد بذاك 
امحار يب والقاثيل وغير ذلك مما السخرهم فيه ٠‏ ( وكنا ل مأحأ.فظين ) أى لأعء الم ٠.‏ وقال 
الفراء : حافظين لهم من أن يفسدوا أعماطم » أو ببيجوا أحدا من بى آدم فى زمان سليان ٠‏ 
وقبل : «حافظين» من أن مهربوا أو متنعوا ٠‏ أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أهره ٠.‏ وقد 


قيل : إن امام والنورة والطواحين والقوارير والصابون من استتخراج الشياطين ٠.‏ 


ه اصام رهعر هع ماس اس 3 ماع سم كو سار 


عه لس 0 
قوله تعالى : وابوب 3 نادئل ربهج الى مسبنى ألضر وانتٌ ارحم 


ه. م صوم 00 رن سم لوص بير 6ى سير 
رحن 4# فأستحينا ‏ لدو 4 فَكمَنْنًا مايه ه من ص وءاثيئله اهلهر 
سس وسور 20 02 د 


ومثلهم معهم رمه ة من عندنا وذ وّئ لْعلبدِين 02 
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2-00 22 مس شاش 


-62 سد ا. تقر 7 5 4 
قوله تعالى : لإوابوب إذ نادى ر به) أى واذ كر أيوب إذ نادى ريه إأنى مستى الذ ( 
أى النى فى بدنى ضبّ وفى مالى وأهل ٠‏ قال ابن عباس : سمى أيوب لأنه آب إلى الله تعالى 
فى كل حال. وروى أن أيوب عليه السلام كان رجلا من الروم ذا مال عظم » وكان برا تقياً 
رحها بالمسا كين 01 يكفل الأيتام والأرامل 4 يكلم الضيف» ويباسغ ابن السبيل 34 شا كا 
لأنعم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبار عظم لقاطبوه فى أص» بفعل أبوب يلين له 
فَْ القول دن أجل زرع كان له فأمتحنه ألله بذهاب ماله وأهله 4 وبالضرق وسمه حت ىتناثر 
له وتدؤد جسمه» حتى أنحرجه أهل قربته إلى خارج القرية » وكانت امس أنه تخدمه . قال 
الحسن : مكث بذلك نسع سنين وستة أشهر . فلما أراد الله أن يفتّج عنه قال الله تعالى له : 
مه ماس اس ب عم سق س لاسسم 8ق 
0 أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب «( فيه شفاؤك »© وقد وهبث لك أهلك ومالك 
8 انلف 
وولدك ومثلهم معهم ١‏ وسيأق ف م » ما للفسرين فى قصة أبوب من تسليط الشيطان 


سس سر شة 


عليه » والرد عليهم إن شاء الله تعالى . واختلف فى قول أيوب : « مسنى الضر» على 
خمسة عشرقولا : الأول - أنه وثب ليصلى فلم يقد على النبوض فقال : « مس الضر » 
إخبارا عن -اله » لا شكوى لبسلائه؛ رواه أفس عقوتا . الشاتى ‏ أنه إقران بالععجز فلم 
يكن منافيا للصبر . الثالث - أنه سسبحانه أجحراه عل لسانه ليكون حبة لأهل البلاء بعده 
فى الإفصاح با ,ينزل بهم ٠‏ الرابع أنه أحراه على أسانه إلزاما له فى صفة الآدى فى الضعف 
عن تمل البلاء ٠‏ الخامس س أنه انقطع الوحى عنه أر بعين يوما نفاف مجان ربه فقال : 
« ممبى الضر» ٠‏ وهذا قول جعفرين مد ٠‏ السادس - أن ملامئته الذين كانوا يكتبون 
عنه لما أفضت حاله إلى ماآنتهت إليه محوا ما كتبوا عنه » وقالوا : ما لهذا عند الله قار ؛ 
فاشتكى الضر فى ذهاب الوحى والدين من أيدى الناس ٠.‏ وهذا مما لم يصح سنده ٠‏ والله 
أعلم ؛ قاله ابن العربى . السابع ‏ أن دودة ستقطت من له فأخذها وردها فى موضعها 


فعقرثه فصاح 0 ع لض » فقيل : أعلينا تتصبر . قال ابن العربى : وهذا بعيد جدا 


(1) داجع تفسير قوله تعالى : < وآذكر عبدنا أيوب ... ال » آية 41 


عم الحزء الحادى عشر / سدورة 


مع أنه يفتقر إلى نقل صمح » ولا سبيل إلى وجوده ٠‏ الثامن ‏ أن الدود كان يتناول بدنه 
فصبرحتى تثاوات دودة قلبه وأنخرى لسانه » فقال : « لك لاشتغاله عن ذكر 
الله ٠‏ قال ابن العربى : وما أحسن هذا لوكان له سند ولم تسكن دعوى عريضة ٠‏ 
التاسع ب أله أبهم عليه جهة أخذ البلاء له هل هو تأديب » أو تعذيب» أو تخصيص » 
ارشتيمقء. از عاو ودر ال وملى اشر ها أ هر الإشكال والنهمة عد 
البلاء ٠‏ قال ابن العربى : وهذا غلق لا يحتاج إليه . العاشر ‏ أنه قبل له سل الله العافية 
فقال : أقت فى النعم سبعين سنة وأقم فى البلاء سبع سنين وحيتقذ أسأله فقال : « مسي 
لمم . قال ابن العربى : وهذا ممكن ولكنه لم يصح فى إقااشه مده خبرولا فى هذه 
القعبة . الحادى عشر ‏ أن ضره قول إبايس ازوجه أسعجدى لى نشاف ذهاب الإيمان عنها 
فتهلك ومق بغب ركافل ٠‏ الثانى عشر ‏ لما ظك. به البلاء قال قومه : قد أضر بذاكونه معنا 
وقذره فليخريج عنا » فأحريجته آم أنه إلى ظاه اللد؛ فكانوا إذا خرجوا رأوه وتطيروا به 
وتشاءموا بر بته» فقالوا : ليبعد ببحيث لا نرأه . “فرج إلى بعد من القرية » فكانت أ أنه تقوم 
عليه وتحل قوته إليه ٠‏ فقالوا : إنها 'تناوله وتخالطنا فبعود نسببه ضره إاينا . فأرادوا قطعها 
عنه ؛ فقال : « مَسنَِ الضْرٌ ». الثالث عشر - قال عبد الله ين عبيد بن عمير : كان لأأيوب 
أخوان فأتياه فقاما من بعيد لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه » فقال أحدهما : لوعلم 
الله فى أيوب خيرا ما آبتلاه بهذا البلاء؛ فلم يسمع شيئا أشد عليه من هذه الكامة؛ فعند ذلك 
قال : « مسي الضْرّ» ثم قال : «اللهم إنكنت تعلم أنى لم أبت شبعان قط وأنا أءلم مكان 
جائع فصدقى » فنادى مناد من السماء « أن صدق عبدى » وهما سمعان 'فرّا ساجدين ٠‏ 
الرابع عشر ‏ أن معنى « مم الصْرٌ » من شمانة الأعداء؛ ولهذا قبل له : ماكان أشد عليك 
فى بلائك؟ قال شماتة الأعداء . قال ابن العربى : وهذا مكن فإن الكل قد سآله أخوه العافية 
من ذلك فقال : « إن القَوم استضعفونى وكادوا يقتلوتي قلا لمث ب الها » . 


اماس عشر - أن آهس أته كانت ذات ذوائب فعرفت حين منعت أن تتصرف لأحد لسببه 


الأنبياء | تفسير القرطى م 


ما تعود نه عليه » فقطعت ذوائهها واشترت بها ثمن يصلها قوتا وجاءت به إليه» وكان ستعين 
بذوائها ى تصرفه وتنقله » فلما عدمها وأراد المركة فى تثقله لم يقدر قال :« مسن الضر» . 
وقيل : إنها للا اشترت القوت بذوائيها جاءه إبليس فى صفة رجل وقال له : إن أهلك بنت 
فأخذت وحلق شعرها ٠.‏ للف أيوب أن يجلدها ؛ فكانت الحنة على قلب المرأة أشد من 
انحنة على قاب أيوب ٠‏ 

قلت : وقول سادس عشر ‏ ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن 
ابن شههاب أن رسول الله صلى الله عايه وسلم ذكر يوما أيوب النى صلى الله عليه وسلم وما أصابه 
من البلاء؛ الحديث ٠‏ وفيه أن بعض إخوانه ممن صابره ولازمه قال : يا نى الله لقد أعبنى 
أميك وذكرته إلى أخيك وصاحيك » أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفى جسدك» 
منذ ثانية عشرة سنة حتى يلغت ماترى؟ ألا برحمك فيكشف عنك! قد أذنبت ذنبا ما أظن 
أحدا بلغه ! فقال أيوب عليه السلام : دما أدرى ما يقولان غير أن ربى عن وجل ,عم ألى 
كنت أس عل الرجلين يتزاعمان وكل ييحلف بالله أو على النفر تزاعمون ‏ فا نقلب إلى أهلى 
فاكفر عن أهائهم إرادة ألا يأثم أحد ذه ولا يذكره أحد إلا بالحق » فنادى ربه ( أ 
سق الشرواتك رم الَاحِينَ ) و إنماكان دماؤه عَرْضا عمرضه على الله تبارك وتعالى يذبره 
بالذى بلغه» صابرا لما يكون من الله تبارك وتعالى فيه . وذكر الحديث ٠‏ وقول سايم عشر 
سمعته ول أقف عليه أن دودة سقطت من جسده فطليها ليردّها إلى موضعها فلم يحدها فقال: 
« مسن الصْر » لما فقد من أجرألم تلك الدودة » وكان أراد أن ببق له الأجر موفرا إلى 
وقت العافية» وهذا حسن إلا أنه يحتاج إلى سند قال العلماء : ولم يكن قوله «مسنى الضر» 
بحزا لأن الله تعالى قال: « إن وجداه صَايرًا » بل كان ذلك دماء منه» وابازع فى الشكوى 
إلى الخلق لا إلى الله تعالى» والدعاء لا ينانى الرضا . قال التعليى سمعت أستاذنا أبا القام بن 
حبيب يقول : حضرت محاسا غاصا بالفقهاء والأدياء فى دار السلطان» فسئلت عن هذه الآبة 


سس سل سه ار ساصع 


بعد إجماعهم على أت قول أيو ب كان شكاية وقد قال الله تعالى : « إنا وجدناه صابرا » 


م الحزء الحادى عششسر 1 سورة 


00 


فقات : ليس هذا شكاية وإنما كان دماء ؛ بيانه ( جين له ) والإجابة تتعقب الدعاء 
لا الاشتكاء . فآستتحسنوه وارتضوه ٠‏ وسكل انيد عن هذه الاية فقال : عرف فاقة السؤال 
لمن عليه بكرم النوال . 
قوله تعالى : ( فَكمَفنا ما به من ضر وآئناه ؛ هله وهم مهم ) قال مجاهد وعكمة 
قيسل لأبوب صلى الله عليه وسلم : قد آنيناك أهلك فى ابلنة فإن شئت تركاهم لك فى المنة 
و إن شئت آنيناكهم فى الدنيا . قال غاهد : فتركهم الله عن وجل له فى ابخنة وأعطاه مثلهم 
فى الدنيا ٠‏ قال النحاس : والإسناد عنهما بذلك صميح . 
قلت : وحكاه المهدوى عن ابن عباس ٠‏ وقال الضحاك : قال عبد الله بن مسعود كان 
أهل أيوب قد ماتوا إلا آمرأته فأحياه الله عن وجل فى أفل مرح طرف البصر» وآناه 
مثلهم معهم ٠‏ وعن أبن عباس أيضا : كان بنوه قد ماتوا فأحيوا له وولد له مثلهم معهم . 
وقاله قئادة وكعب الأحبار والكلبى وغيرهم . قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة من الذكور 
وسبعة من الإناث فلما عونى نشروا له » وولدت آمرأته سبعة بنين وسبع بئات ٠‏ الثعلى : 
وهذا القول أشبه بظاهى الآية ٠‏ 
قات : لأنهم ماتوا أنلاء قبل آجاطهم حسب ما تقدم بيانه فى سورة « البقرة » فى قصة 
انرا من دبأيه م وم ألوف حَدْرَاَوْتَ » + وق قصة السبعين الذين الغذتيم 
الصعقة فاتوا ثم أ 0 ؛ وذلك أنهم ماتوا قبل آجالمم» وكذلك هنا والله أعلم ٠‏ وعلى قول 
مجاهد وعكمة يكون المعنى 1 يناه هله » فى الااحرة «ومتلهم .2 هم فى الدنيا . وفى اللمير: 
إن الله بعث إلبه جبريل عليه السلام حين ركض برجله على الأرض ركضة فظهرت عين ماء 
حار » وأخذ بيده ونفضه نفضة فتنائرت عنه الديدان » وغاص ف الماء غوصة فنيت لمه 
وعاد إلى منزله » ورد الله عليه أهله ومثلهم معهسم » وانشأت سعابة على در قواعد داره 
فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جرادا من ذهب ٠.‏ فقال له جبريل : أشبعت ؟ فقال : ومن 


)0( راجحع بد م ص . 8 طبعة أولى وثانية ٠‏ 
(؟) راجع ج ١‏ صن 4 ٠‏ ع ثانبة أوأثالية وب لا ص ١0‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الأنبياء | 


تفسير القرطى لا 


تشبع من الله! فضل. فأوح الله إليه :قد أثنيت عليك بالصبر قبل وقوءك فى البلاء و بعده» 
واولا أنى وضعت تحت كل شعرة منك صبرا ما صبرت ٠‏ ( رحمة من عندنآ ) أى فعلنا 
ذلك به رحمة من عندنا ٠‏ وقبل : ابتليناه ليعظ ثوابه غدا ٠.‏ ( وذ قى للتايديت ) 
أى وذ كيرا لاعباد؛ لأنهم إذا ذكروا بلاء أيوب وصيره عليه ومحنته له وهو أفضل أهل زمانه 
وطنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا نحو ما فعل أيوب» فيكون هذا تنبيها لمم على إدامة 
العبادة» واحّال الضرر . واختلف فى مدة إقامته فى البلاء ؛ فقال ابن عباس : كانت مدّة 
البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال ٠‏ وهب : ثلاثين سسنة ٠‏ الحسن سبع 
سنين وستة أشهر . قلت : وأحم من هذا والله أعلم ثمانى عشرة سنة ؛ رواه ابن شهاب عن 
ألنني صل الله عليه وسم ؛ ذكره ابن المبارك وقد تقدّم . 
عل 
اسان + ونين وإكريي وذ اتش 2 ين الصورن يم 
2 7 اع 

سم ب ري نّم بن اسيم 0 

قوله تعالى : ( وإسمعيل وإدريس ) وهو أخنوخ وقد تقدم ( وَذَا الكفْلٍ ) أى 
وآذ كلهم ٠‏ وخخرج التزمذى الحكم فى « نوادر الأصول » وغيره من حديث ابن عمر عن التى 
صل الله عليه وسلم قال : كان فى بى إسرائيل رجل يقال له ذو الكفل لا بتورع من ذنب 
عله فأتيع أ أة فأعطاها ستين دينارا [على أن يطأهً] فلما قعد منها مقعد الرجل هن مسر أته 
ارتعدت و بكت فقال ما بيكيك قالت من هذا العمل والله ما عملدنه قط قال 1 هبك 
قالت لا ولكن حمانى عليه الحاجة قال اذهبى فهو لك والله لا أعصى الله بعدها أبدا ثم مات 
من ليله فوجدوا مكتوبا على باب داره إن الله قد غفر لذى الكفل “ وخرجه أبو عيسى 
الترمذى أيضا . ولفظه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم 
يبت خانينا لولم امعد إلا عرة أو مزئين تحت غ3 سبع عراف ب( لم أحنث ب ] 
ولكنى سمعته أكثر مر ذلك؟؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”كارن. 


. الزيادة من صصح الترمذى‎ (2) ٠ الزيادة من « الدرالمتثور»‎ )١( 
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ذو الكفل من بى إسرائيل لا بتورع من ذنب عمله فأتته آعأة فأعطاها ستين دينارا على 
أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من آمرأته ارتعدت وبكت فقال ما يبكيك | كرهتك 
قالت لا ولكنه عمل ما عملته قط وما حمانى عليه إلا الحاجة فقال تفعلين أنت هذا وما 
فعلنه أذهى فهى لك وقال والله لا أعصى الله بسدها أبدا ففات من لياته فأصبح مكتو با 
على بابه إن الله قد غفر لذى الكفل “ قال: حديث حسن ٠‏ وقيل إن البسع لما كبر قال : 
أو استخلفت رجلا على الناس حتى أنظركيف يعمل ٠‏ فقال : من يتكفل لى بثلاث: بصيام 
النهسار وقيام الل وألا خضب وهو يقضى ؟ فقال رجل من ذرية العيص : أنا ؛ فرده ثم 
قال مثلها من الغد؛ فقال الرجل : أنا فاستخلفه فوق فأث الله عليه فسمى ذا الكفل؛ لأنه 
تكفل بأ ؛ قاله أبو موسى وماهد وقتادة ٠‏ وقال عمرو بن عبد الرحمن بن المرث وقال 
أبو موسى عن ألنى صلى الله عليه وسلم : إن ذا الكفل لم يكن نبياء ولكنهكان عبدا صالها 
تتكفل بعمل رجل صا عند موته »وكان يصلى لله كل يوم مائة صلاة فأحسن الله الثناء عليه . 
وقال كمب : كان فى بنى إسرائيل ملك كافر فز ببلاده رجل صا فقال : والله إن رجت 
من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام ٠‏ فعرض عليه فقال : ماجزانى؟ قال : 
الحمنة - ووصفهاله ‏ قال : من بتكفل لى بذلك ؟ قال : أنا ‏ فأسم الملك وتخل 
عن الملكة وأقبل على طاعة ربه حبى مات »6 فدفن فأصبحوا فوجدوا بده خارجة من القسبر 
وفيها رقعة خضراء مكتوب فبها بنور أبيض: إن الله قد غفر لى وأدخلنى الحنة وق ع نكفالة 
فلان ؛ فأسرع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم الإيمان» و يتكفل لم بما تكفل به 
للك » ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمى ذا الكفل . وقيل : كان رجلا عفيفا يتكفل شان 
كل إأسان وقع فى بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه الله على يديه ٠‏ وقيل :سمى ذا الكفل لأن 
الله تعالى تكفل له فى سعيه وعمله بضعف تمل غرره من الأنبياء الذين كانوا فى زمانه . 
والمهور على أنه ليس بنى ٠‏ وقال امسن : هو نى قبل إلياس ٠‏ وقيل : هو زكريا بكفالة 
مسيم ٠‏ ( كن من الصابِينَ ) أى على أمى الله والقيام بطاعته واجتناب معاصيه . ( ادحام 
ف ميا ) أى فى امن ( نهم مِنَ الاين ) ٠‏ 
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5 0 0 0 0 920 8 ئًَ ب فى ييل 
قوله تعالى : وذًا آلئثون إذ ذهب مغلضبا فظن أن لن نقدر عليه 
52 2 2 م 


هه 5 00 ََ سم ل ل الخ سس اروس ص ص اسه الب بي 5 
فثادئ فى الظلينت آرت لآ إلنه إلا انت سبحلنك إلى كنت من 


و ع وس لع سيوم ره 
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آالظلمين ©( فاستجبنا لهر وتجيه من الغم و كذلك نجى المؤمنين © 

قوله تعالى: ( وذا الثون ) أى وأذكر « د الثون » وهو لقب ليونس بن متى لابلاع 
النون إياه ٠‏ والنون الحوت,. وفى حديث عدٌان رضى الله عنه أنه رأى صبيا مليحا فقال : دسموا 
ونه ى لانصيبه العين . روى ثعلب عن ابن الأعمرابى : الثونة الثقبة التىتكون فى ذقن الصى " 
الصغير » ومعنى دسموا سودوا . ( إِذْ ذّهَبَّ ماضبًا ) قال الحسن والشعبى وسعيد بن جبير : 
مغاضبا لربه عن وجل .واختاره الطبرى والقتى واستحسنه المهدوى »وروى عن أبن مسعود ٠‏ 
وقال النحاس: ور بما أتكر هذا من لايعرف اللغة وهو قول صحبح . والمعنى: مغاضبا من أجل 
ربه » كا تقول : غضبت لك أى من أجلك ٠‏ والمؤمن يفضب لله عن وجل إذا عصى ٠‏ 
وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النى صلالله عليه وسلم لعائئشة : *آشترطى للم الولاء » 
من هذا ٠‏ و بالغ القتتى فى.نصرة هذا القول . وفى الخبرفى وصف يونس : إنه كان ضيق 
الصدر فلسا حمل أعباء النؤة تفسخ تحتها تفسخ فرق الجل الثقيل » فضى على وجهه 
مضى الآبق الناد. وهذه المغاضب ة كانت صغيرة . وم يغضب علالله ولكن غضب لله إذ رفع 
العذاب عنهم ٠‏ وقال ابن مسعود : أبق من ربه أى من أمس ريه حتى أمره بالعود اليم 
بعد رفع العذاب عنهم ٠‏ فإنه كان يتوعد قومه بنزول العذاب فى وقت معلوم » ورج من 
عندهم فى ذلك الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم بعلم يوفس بتو بتهم ؛ فلذلاك 
ذهب مغاضبا وكان من حقه ألا يذه ب إلا بإذن محدّد. وقال الهسن :أهسه الله تعالى بالمسير 
إلى قومه فسآل أن بنظر ليتأهب» فاعبله الله حتى سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فلم يينظر» وقبل 
له : الأمس أجل من ذلك وكان فى خلقه ضيق ‏ تفرج مفاضبا لربه؛ فهذا قول وقول 


(1) الربع : ما ولد من الإبل فى الربيع ٠‏ 
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النحاس أحسن ما قبل فى تأويله . أى خخرج مغاضيا من أجل ريه» أئ غضب على قومه 
من أجل كفرهم بربه ٠‏ وقيل : إنه فاضب قومه حين طال عليه أملم وتعنتهم فذهب فارا 
بنفسه) ولم يصير عىأذاهم وقدكان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه حروجه من ينهم 
من غير إِذْنْ من الله. روى معناه عن ابن عباس والضحاك » وأن يوس كان شابا ولم يمسل 
أثقال النبؤة ؛ ولهذا قبل للنى” صل الله عليه وسم : «ولا مَك كصاحب اوت » ٠‏ وعن 
الضحاك أيضا خرج مغاضبا لقومه؛ لأن قومه لما لم يقيلوا منه وهو رسول منالله عن وجل 
كفروا بهذا فوجب أن يغاضبهم » وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عن وجل . وقالت 
فرقة منهم الأخفش : إما حرج مغاضبا لللك الذى كان على قومه . قال ابن عباس : أراد 
شعيا النى والملك الذى كان فى وقته سمه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى ملك يينوى » وكان 
غن| بفى إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكامه حتى يرسل معه بى إسرائيل »وكان الأنبياء فى ذلك 
الزمان يوحى اهم والاأص والسياسة إلى ملك قد اختاروه » فيعمل على وى ذلك الننى » 
وكان أوسى الله لشعيا : أن قل لزقيا الملك أن مختار نبا قويا أمينا من بى إسرائيل فيبعثه 
إلى أهل 'تينوى فيأمرهم بالتخلية عن بنى إسرائيل فإنى ملق فى قلوب ملوكهم وجرابرتهم التخلية 
عنم ٠‏ فقال يونس لشعيا : هل أهسك الله بإتحراحى ؟ قال : لا . قال : فهل سمانى لك ؟ 
قال : لا. قال فهاهنا أنبياء أمناء أقوياء . فالموا عليه تفرج مغاضبا للنى والملك وقومه»فأتى 
بحر الروم وكان من قصته ماكان؛ فابتلى دبطن الحوت لتركه أ شعيا ؛ولهذا قال الله تعالى : 
« فالقمة الحوت وهو 2 » واملم من فعل ما يلام عليه ٠‏ وكان ما فعله إما صغيرة أو تك 
الأولى ٠‏ وقيل : تحرج ولم يكن نبيا فى ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بنى إسراثيل 
أن يأتى نينوى ؛ ليدعو اهلها بأمس شعيا فانف أن يكون ذهابه اليم بأم أحد غير الله » 
فرج مغاضبا لللك ؛؟ فلما يجا من بطن الحوت بمثه الله إلى قومه فدعاهم وآمنوا به ٠‏ وقال 
القشيرى : والأظهر أن هذه المغاضية كانت بعد إرسال الله تعالى إيأه» و بعد رفع العذاب 
عن القوم بعد ما أظلهم ؛ فإنهكره رفع العذاب عنهم ٠‏ 


الأنبياء | تفسير القرطبى رضن 


تلت و هذا لحي داق فطل نا ا جالة ىزو المنا نالك إن اناف الج 
وقبل : إنه كان مر أخلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب 'فشى أن يقتل فغضب ©» 
وخرج فارًا على وجهه حتّى ركب فى سفينة فسكنت ول تجر ٠‏ فقال أهلها : أفيم آبق 8 
فقال : أنا هو . وكان من قعبته ماكان » وآبسلى ببطن الحوت تحيصا من الصغيرة كا قال 
فى أهل أحد : « حَنَ ذا فشلم”» إلى قوله : « ولمحص الله الِينَ آمَنُوا » فعاصى الأنبياء 
مغفورة» ولكن قد يحرى تيص ويتضمن ذلك زجرا عن المعاودة ٠‏ وقول رابع : إنه لم 
يفاضب ربه» ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قوم غضب إذا أنف . وقاعل قد يكون من 
واحد؛ فا معنى أنه لما ومد قومه بالعذاب وخحرج علهم تابوا وكشف عنهم العذاب» فلا رجع 
وعل أنهم لم يهلكوا أنف من ذلك نفرج آبقا . و ينشد هذا البيت : 

و اغب أن مق تم بدارم » 

أى آنف . وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول : إف تلك المغاضبة وإن 
كانت من الأنفة» فالأنفة لابد أن يخالطها الغضب وذلك الغضب.و إن دق على من كان ؟ ! 
وأنت تقول ل يغضب على ريه ولا على قومه ! ٠‏ 

قوله تعالى : فظن أن أنْ تقدرَعَلهُ قآدَى في الات ) قبل : معناه آستزله إبليس 
ووقع فى ظنه إمكان ألا يقدر الله عايه معاقبته. وهذا قول مردود عسرغوب عنه؛لأنه كفره 
روى عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوى » والثعلى عن الحسن ٠‏ وذ كر التعللى وقال عطاء 
وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه : فظن أن ان نضيق عليه . قال الحسن : هو منقوله 


بس سمه سدو بر م سده وثرر 


سرس ور طوس سه ره ير - 
على : ررالله ط الرزق أن نساء ويقدر » أى يضيق 3 وقوله : « ومن قدر عليه رزقة » ٠‏ 


قات : وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن . وقدر وقدرٌ ورٌ وقثر بمعنى» أى طيق وهو 
قول أبن عباس فما ذكره الماوردى والمهدوى ٠‏ وقيل: هومن القدرالذى هو القضاء والحم؛ 
أى فظن أن إن نقذى عليه بالعقو بة ؛قاله قتادة ومجاهد والفراء . مأخوذ من القدر وهوالمم 


٠ فى تفسير قوله تعالى : «و إن بونس لن المرسلين .., » الآيات 189 وما بعدها‎ )١( 
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دون القدرة والآستطاعة ٠‏ وروى عن أبى العياس أحمد بن يحي ثعلب » أنه قال فى قول الله 
عن وجل : « قَظَنَّ أن نْ تقْدرَ َيه » هو من التقديرليس من القدرة» يقال منه :قدّر الله 
لك الي ريقدره قدرا» بمعنى قدّر الله لك الدير ٠.‏ وألشد ثعلب : 
فايست عشيّات الَْوَى برواجع * لنا أبداما أورق اسم النضرٌ 
ولاعائد ذاك الزمان اأذى مضى » تباركت ما تقدر يق ولك الشكد 

يعنى ما تقسدّره وتقغى به يقع ٠.‏ وعلى هذين التأو يلين العاساء ٠‏ وقرأ عمر بن عبد العزيز 
والزهرى : « فظن أَنْ أن عدر عله » بضم النون وتشديد الدال من التقددير . وحكى هذه 
القراءة الماوردى عنابن عباس ٠‏ وقرأ عبيد بن عمير وقتادة والأعرج :من أن يعَدرَ عليه 
لضم الباء م.شددا على الفعل المجهول . وقرأ يعقوب وعبد الله بنأبى إسحق والحسن وابن عباس 
أيضا « يِعُدَرَطَْهُ » بياء مضمومة وفتح الدال قفا على الفعل المجهول ٠‏ وعن الحسن أيضا 
« كفن أن أن يقر عَْهُ » . الباقون « تَقْدرَ » بفتح النون وكسر الدال وكله بمعنى التقددير . 

قلت : وهذان التأويلان تأولما العلماء فى قول الرجل الذى لم يعمل خيرا قط لأهله إذا 
مات -فرقوه ” فوالته لثن قدر الله على“ الحديث فعلى التأويل الأؤل يكون تقديره : والله لئّن 
ضيق الله على و بالغ فى محاسبتى وجزاى على ذنوبى ليكونن ذلك» ثم أمس أن يحرق بإفراط 
خوفه . وعلى التأويل الثانى : أى لكان سبق فى قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذى جرم 
على بحرمه ليعذيق الله على إحرانى وذنوب عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين غيرى . وحديثه 
خرجه الأئمة فىالموطأ وغيره . والرجل كان مؤمنا موحدا . وقد جاء فى بعض طرقه ”لم يعمل 
خيرا إلا التوحيد” وقد قال حين قال الله تعالى : لم فعلت هذا؟ قال : من خشيتك يا رب. 
واناشية لاتكون إلا لمؤمن مصدق؟ قال الله تعالى : « نا يحشَى اله من عباده الْملماء» . 
وقد قيل : إن معنى « قطن أن آنْ تدر طيْهِ » آلاستفهام وتقديره : أفظن ؛ خذف ألف 
الاستفهام إيجازا )وهو قول ليان [أبو] المعتمر ٠‏ وحى القاضى منذر بن سعيد: أن بعضهم 
قرأ « أفظن » بالألف . 


(1) في الأصل « سليان بن المعتمر» وهوتحر يف والنصويب من « لهذيب التهذيب » ٠‏ 
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قوله الى : ((كتادَى في الظأمت أَنْ لا إل إلا أت سبْحَاك إلى كنت من الاين ]) 
فيه سئتان : 

الأولى - قوله تعالى : « كتَادَى في الظأمات » اختلف العلماء بمع الظامات ما المراد 
به» فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة : ظامة الليل» وظامة البحرء وظامة الحوت. وذكر 
ابن أبى الدنيا حدّئنا يوسف بن موسى حدّئنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبى سق 
عر تمرو بن مهون قال حدثن) عبد الله بن مسعود فى بيت المال قال : لمن ابشلع 
اموت يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار الأرض» فسمع يونس تسبيح الخصى فنادى 
فى الظلمات ظلمات ثلاث : ظامة بطن الحوت» وظلمة الليل» وظامة البحر د أَنْ لا اله 
لانت بساك فى كنت بن الطَالينَ » « فتبسذكه بالعراء وهو قي » كهيئة الفسرخ 
المعوط الذى ليس عليه ريش ٠‏ وقالت فرقة منهم سالم بن أبى امعد : ظلمسة البحر» 
وظامسة حوت التقم الحوت الأؤل ٠‏ ويصح أرب يعبر بالظامسات عن جوف اموت 
الأول فقط وكا قال : « في عَيسابات اللحبٌ » وفى كل جهاته ظلمسة بفمعها سائغ . وذ كر 
المساوردى ؛ أنه يحتمل أن يعبر بالظلمات عن ظامة الحطيئة» وظامة الشدّة» وظلمة الوحدة ٠‏ 
وروى : أن الله تعالى أوسى إلى الحوت : « لا تؤذ منه شعرة فإ جعلت بطنك سجنه ولم 
أجعله طعامك » وروى : أن يونس عليه السلام جد فى جوف الحوت حين مع تسبيح 
الحيتان فى قعر البحر . وذكر ابن أبى الدنيا حدثن) العياس بن يزيد العبسدى حدثنا إصمق 
ابن إدرس حدثنا جعفر بن سلوان عن عوف عن سغيد بن أبى الحسن قال : لما التق 
الحوت يونس عليه السلام ظن أنه قد مات فطول رجليه فإذا هولم يمت فقام إلى عادته يصلل 
فقال فى دمائه : « وآتخذت لك مسجدا حيث لم بتخذه أحد » .وقال أبوالمعالى : قوله صلل 
عليه وسلم ”لا تفطلونى على يونس بن متى » المعنى فإنى لم ] كن وأنا فى سدرة المنتهى بأقرب 
إلى الله منه » وهوفى قعر البحرنى بطن الموت . وهذا يدل على أن البارى سبحانه وتعالى 


)١(‏ كذا فى الأصل ؛ واعله « عبد الله ين إدرس > فإنت عب4 الله المذكور حدث عنه العبدى 
كا فى « تهذيب اللهذيب » ٠‏ 
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ليس فى جهة . وقد تقدّم هذا المعنى فى « البقرة » و « الأعراف» «٠‏ 
سباك إن كنْتٌ منّ الطَالِمِينَ » يريد فيا خالف فيه من ترك مداومة قومه والصيرعايهم . 
وقبل : فى الخروج دن غير أن بوذن له .وم يكن ذلك من الله عقوبة ؛ لأن الأنبياء لايحوز 
أن يعاقبوا» و إتماكان ذلك محيصا . وقد يؤدْب من لا ستحق العقاب كالصبيان ؛ ذ كره 
المأوردى ٠‏ وقيل : من الظالمين فى دعانى على قوبى بالعذاب ٠‏ وقد دعا نوح على قومه فلم 
يؤاخذ . وقال الواسطى فى معنأه : لزه ريه عر الظلم وأضاف الظلم إلى نفسه أعترافا 
وآستحقاقا . ومثل هذا قول آدم وحواء : « ربنا طَلَس أنْفْسَا » إذكانا السبب فى وضعهما 
أنفسهما فى غير الموضع الذى أنزلا فيه ٠‏ 

الثانية - روى أبو داود عن سعد بن أبى وقاص عن النى صلى الله عليه وسلم قال: 
#دماء ذى النون فى بطن اموت « لا اه إلا أت سباك إى كنت من الظاليمين » لم يدع 
به رجل مس فى ثىء قط إلا آستجيب له “ وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم ٠‏ وروأه سعد 
عن النتى صل الله عليه وس . وفى أنكبر : فى هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن يجيبهكا أجابه 
بوينجيهك أنجاه» وهو قوله : « وَكذَاكَ ننه الْمَوْمئينَ » وليس هاهنا صريح دماء و إنما هو 
مضمون قوله : « إن كُنْتُ من الظَالِمِينَ » فامترف بالظلم فكان تلويها . 

قوله تعالى : ( وَكَدَاكَ تنى الْمؤْمِنِينَ ) أى تخلصهم من همهم بما سبق من عملهم . 
وذاك قوله : « فلولا أنه كان من المسبحين للبت فى بطنه ِل بوم بِعنُونَ » وهذا حفظ من 
الله عن وجل لعبده يونس رعى له حق تعبده » وحفظ زمام م! سلف له من الطاعة . وقال 
الأستاذ أبو إسحق : حب ذو النون الحوت أياما قلائل فإلى يوم القيامة يقال له ذو النونء فا 
ظنكبعبد عبدهسبعين سنة يبط لهذا عنده! لا يظن بدذلك . «من التَم» أى من بط ناموت . 

قوله تعالى : « وَكدَّاكَ لنحى الْمَفْمنِينَ » قراءة العامة بنونين من أنجى ينجى ٠‏ وقرأ 
ابن عامس « تّى » بنون واحدة وجم مشدّدة وتسكين الياء علىالفعل الماضى وإمار المصدر 
أى وكذلك تج النجاء المؤمنين كا تقول : ضيرب ز يدا بمعنى صرب الضربٌ ز يدا وأأشد: 
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ولو ولدت قفيرة حرو كلل * ل بذلك الرو الكلاباً 
أراد سب السب بذاك الهرو . وسكنت ياؤه على لغة من يقول بق ورضى فلا يرك الياء. 
وقرأ الحسن « وَذَروا ماب من ارب » أستثقالا نتحريك ياء قبلها كسرة ٠‏ وأشد : 

تقر القّيبٌ لني ميا » وعدا بى إلى القبور البعسيرا 

ليت شعرى إذا القيامة قامثْ * ودع بالحساب أين المصيراً 
سكن الياء فى دعى استثقالا لتحريكها وقبلها كسرة وفاعل حدا المذيب؛ أى وحدا المشيب 
البعير؛ ليت شعرى المصيرأين هو . هذا تأويل الفراء وأبى عبيد وثعاب فى تصويب هذه 
القراءة ٠‏ وخطاها أبوحاتم والزجاج وقالوا : هو من ؛ لأنه نصب امم مالم 52 فاعله ؛ و نما 
يقال: تجى المؤمنون كا يقال: م الصالحون ٠‏ ولايجوز ضرب زيدا بمعنى صرب الضَربٌ 
زيدا ؛ لأنه لا ائدة [ فيه ] إذكان م ضرب يدل على الضرب ٠‏ ولا يجوز أن يتيج بمثل ذلك 
الببت على كاب الله تعالى. ولأبى عبيد قول آحر وقاله القتبى ‏ وهو أنه أدض. النون ف الم ٠‏ 
النحاس : وهذا القول لايجوز عند أحد من التحويين ؛ لبعد مخرج النون من مرج الحم 
فلا تدغ فيبا » ولايحوز فى « من جاء بالحستة » « ججاء بالمستة » قال التماس : ول أسمع 
فى هذا أحسن من شىء سمعته من عل بن سلوان . قال: الأصل ننجى ذف إحدى التونين؟ 
لأجتّاعهما ما تحذف إحدى الناءين؛ لكجتّاعهما نحو قوله عن وجل : « ولا تفقوا » والأصل 
لتفرقوا ٠‏ وقرأ حمد بن السمبقع وأبو العالية « وكدَاكَ تبى المومنين » أى نج الله المؤمنين؛ 


وهى حسنة ٠‏ 
مم رس لانن ال« سام رهظ ماس ىن ميديو صموتيج سع ص صمبير 
قوله تعالى : وز ثريا إذ ناد ربهر رتب لا تذربى فردا والت خير 
وس سه ص عير 4 روس سكو ص وم 2 00 


الوارئين ١‏ يك فاستجبما لدو ووهبنا له و حول وأصلدنا لدو زوجهج إنم 


برع برسم بر اس سخ عرس ع مك مز 


كانوا عون فى أعطميرات ويدعونا رخا ورفنا ونوا نا خاشعين 4 


٠ والبيت لخرير من قصيدة يهجو بها الفرزدق‎ ٠ قفيرة ( كهية ) : أم الفرزدق‎ )١( 
. الزيادة من « إعراب القرآت » للتماس‎ )( 
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قوله تعالى : ([ ورَكَيا ذْ تآدى رَ به ) أى وأذك زكريا . وقد تقدم فى «آل عمران» 
ذكره ٠‏ ( رَبٌ اندر قَردًا ) أى منفردا لا ولد لى وقد تقدم ٠‏ ( وَأنْتَ حير الوا رئينَ ) 
أى خير من ببق بعد كل من بموت؛ وإنا قال «وأنت خير الوارئي» لما تقدم من قوله : 
بر » أى أعلم أنك لا تضيع دينك» ولكن لا تقطع هذه الفضيلة التى هى القيام بأمس 
الدين عن عقى ٠م‏ تقدم فى « مسيم » بيانه ٠‏ 

قوله تعالى إللعب له ) أى أجبنا دماءه : ( و وهنا لَه يحَّى ). تقدم ذ كره مستوفى 
( وَأَصْلَحنا لَه رَوْجَهُ ) قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقرا بفعات 
ولودا ٠‏ وقال ابن عباس وعطاء : كانت سيئة انلاق» طويلة اللسان» فأصلحها الله بفملها 
حسنة املق . 

قلت : ويحتمل أن يكون بمعت المعنيين بفعلت حسنة الخلق ولودا ٠‏ ( لهم ) بعنى 
الأنبياء امسمين فى هذه السورة (( كأنوا يُسارعونَ فى الْخَيرّات)٠‏ وقيسل : الككاية راجعة إلى 
زكريا وآحس] له ويحجى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ويدعوتنا رغيا ورهبًا ) فيه مسئتان : 

الأول - قوله تعالى : ( ويذعوتنا رفيا ورهيا )) أى يفزعون إلينا فيدعوئنا فى حال 
الرخاء وحال الشدة. وقيل : المعنى يدعون وقت تعبده, وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف» 
لأن الرغبة والرهبة متلازمان ٠‏ وقيل : الرعغب رفع بطون الأ كف إلى السماء» والرهب رفع 
ظهورها؛ قاله خصيف؛ وقال ابنعطية : وتلخيص هذا أن عادة كل داع من البشر أن مستعين 
بيديه فالرغب من حيث هو طلب ييحسن منه أن يوجه باطن الراح نحو المطلوب منه» إذ هو 
موضع إعطاء أو بها يلك » والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك» والإشارة 
إلى ذهابه وتوقبه بنفض اليد ونحوه . 

الثانيسة - روى الترمذى عنعمر بن اللخطاب رضىالله عنه قال كان رسولالله ص الله 
علية وسل | إذا رفع يديه يه فى الدعاء لم يحطّهما حق يسح مهما وجهه وقد مضى فى « اللأعس 0 « 


)1١(‏ راجع+ ؛ صغلاوما بعدها طبعة أولىأو ثائية٠‏ (؟) راججعبه باص»!ا؟ وما بعدها طبعة أولىأوثانية» 
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الاختلاف فى رفع الأيدى» وذ كنا هذا الحديث وغيره هناك . وعل القول بالرفع فقد اختلف 
الناس فى صفته و إلى أين؟ فكان بعضهم يختار أن ببسط كفيه رافعهما حذ و صدره وبطوهما 
إلى وجهه ؛ روى عن ابن تمر وان عباس . وكان على" يدعو بباطن كفيه؛ وعن أنس مثله » 
وهو ظاهص حديث الترمذى ٠‏ وقوله صل الله عليه وسلم : ” إذا سألم الله فاسغكلوه طون 
أكفم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بببا وجوهكم » . وروى عن أبن يمر واين الزيير 
برفعهما إلى وجهه» واحتجوا ببحددث ألى سعيد الخدرى؛ قال : وقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعرفة بفعل يدعو وجعل ظه ركفيه #) يلى وجهه» ورفعهما فوق ثدييه وأسفل 
من منكبيه ٠‏ وقيل : حتى يحاذى بهما وجهه وظهورهما مما بلى وجهه . قال أبو جعفر 
الطبرى والصواب أن يقال : إن كل هذه الآثار المروية عن الننى صل الله عليه وسلم متفقة 
غير مختلفة المعانى» وجائز أن يكون ذلك عن النى صل الله عليه وسلم لاختلاف أحوال الدعاء 
كا قال ابن عباس : إذا أشار أحدكم بإصيع واحد فهو الإخلاص» و إذا رفع يديه حذو 
صدره فهو الدعاء» و إذا رفعهماحتى يجاو ز بهما رأسه وظاهرهما مما بلى وجهه فهو الابتهال ٠‏ 
قال الطبرى وقد روى قتادة عن أنس قال : ربت النى صل الله عليه وس ,يدعو بظه ركفيه 


أو على المفعول درن أجله ؛ أى للرغب والرهب. أو على الحال ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف 
« ويدُعونا » بنون واحدة . وقرأ الأعمش بضم الراء و إسكان الغين والمساء مثل السم والبل » 
والعدم والضرلغتان ٠وابن‏ وثات والأعمش أيضا « رغباً ورهيا » بالفتح فى الراء والتخفيف 
فى الغين والحاء» وهما لغتان مثل تبر ونهر فر وتخر . و رويت هذه القراءة عن أبى عمروه 
( دُكانوا لا حاشعِينَ ) أى متواضعين خاضعين . 

قوله تصالى : وَآلَيَ حت قَرجها فَتَفخْنا فيا مرن روحنًا 
وَبَعْلَّها وَانبًا عاب شين ع 


ننس ةا 
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'قوله تعالى :.( وال أخْصَنَتْ فَريجَهَا ) أى واذك مري الى أحصنت فرجها .و إنما 
ذكرها وليست من الأنياء لتم ذكر عيسى عليه السلام ؛ وهذا قال : ( وجعلتاها ابيا 
َه لمان ) ول يقل آيتين لأن معنى الكلام : وجعلنا شأنهما وأسهما وقصتهما آية للعالمين ٠‏ 
وقال الزجاج : إن الآية فييما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فل ؛ وعلى مذهب سيبوبه التقدير: 
وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آية للعالمين ثم حذف . وعلى مذهب الفراء : وجعلناها آية 
للعالمين وابنهما؟ مثل قوله جل ثناؤه : «والله و رسوله أحق أَنْ يرضُوه » ٠‏ وقبل: إن من آيانها 
أنها أول آمسأة قبلت فى النذر فى المتعبد . ومنها أن الله عن وجل غذاها برزق من عنده 
لم يجره على يد عبد من عبيده ٠‏ وقيل : أنها لم تلقم ديا قط . « وَلْحصَنْتٌ » يعنى عَفْت 
فامتنعت من الفاحشة ٠‏ وقيل : إن المراد بالفرج فرج القميص؛ أى لم تعلق بثو بها ريبة؛ 
أى إنها طاهررة الأثواب ٠‏ وفروج التقميص أربعة: الككان والأعل والأسفل. قال السبيل : 
فلا يذهين وهمك إلى غير هذا ؛ فإنه من لطيف الككاية لأن القرآن أنزه معئّى» وأوزن لفظا » 
وألط ف إشارة» وأحسن عبارة من أن يريد مايذهب إليه وه الخاهل » لاسها والنفخ من روح 
القدس باس القدوس» فأضف القدس إلى القدوس» ونزه المقدسة المطهرة عن الظن الكاذب 
والحدس . ( فخ فها مِنْ رُوحتا) يعنى أعرنا جبريل حتى نفخ فى درعها » فأحدثنا 
بذاك التفخ المسيح فى بطنها ٠‏ وقد مضى هذا فى « النسأء» و« مريم » فلا ممنى للإعادة ٠‏ 
(آبَةَ ) أى علامة وأعبو بة لخاق» وعلما لنبوة عيسى» ودلالة على نفوذ قدرتنا فيا نشاء . 


0 رك سس صاش ره مور 


قوله تعمالى : : إن هلذوة و2 من 3 واحدة وانا ربكر فأعبدُون 2 


ب , عسؤزهعهه هس مع 


قوله تعالى : ([ إن هذه أمته أمة واحدة ) لما ذكر الأنبياء قال : هؤلاءكلهم مجتمعون 
على التوحيد ؛ فالأمة هنا بمعنى الدين الذى 0 قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهه| 0 


ناما المشركون فقد خالفوا الكل ٠‏ زوأ ربم) أى ى فك وحدى ٠‏ (لاعسدوني) أى 
أفردونى بالعبادة ٠‏ وقرأ عيسى بن مر وآرن 1 بى إحق م نمأم واد » ورواها 


)0 راجع جه + ص ؟ ؟ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية * 


الأبيه ‏ تفسير القرطى إن 


حسين عن أبى عرو الباقون «أمة وَاحدةٌ» بالنصب على القطم تجىء التكرة بعد تمام الكلام؟ 
قاله الفراء ٠‏ الزجاج : انتصب « أُمَةَ » على امال ؛ أى فى حال اجتاعها على المق ؛ أى هذه 
أنتع مادامت أمة واحدة واجتمعتم على التوحيد؛ فإذا تفرقتم و<الفتم فليس من خالف الحق 
من جملة أهل الدين الحق ؛ وهوكما تقول : فلان صديق عفيفا أى ما دام عفيفا فإذا خالف 
العفة لم يكن صديق ٠‏ وأما الرفع فيجوز أن يكون على اليدل من «أمتك.» أوعلى إضمار مبتذ! ؛» 
أى إن هذه أمنكم » هذه أمة واحدة . أو يكون خيرا بعد خير . ولو نصبت « أمتكم » على 
الألاس ولعت نار كوة و انه وليل معن 0ه : 


لله وساي ا 3 ع 


قوله تعالى : وََطيوا 1 ينهم كل لا رأجعون فلن 
يَعْمل من لصي ت وهو مون كا كي ران لسعيهء و نا 4 كنونج 


سمغ اتوس مه سوسره 


قوله تعالى ا أهرهم يدنهم ) أى تفرقوا فى الدين؛ قاله الكلى ٠‏ الأخفش : 
اختلفوا فيه : والمراد المشركون؛ ذتهم لخاافة الحق» وآتخاذم آحة من دون الله . قال 
الأزهرى : أى تفرقوا فى أممم ؛ فنصب « اهم » بحذف «فى » ١‏ فالمتقطع على هذا 
لازم وعل الأؤل متعد . والمراد جميسع املق ؛ أى جعلوا أمرهم فى أديانهم قطعا وتقسموه 
م 0 يي ومن نصرانى"» ومن عابد ملك أ م ْ) كل إنبنا 3 
راجعونَ) أى لى حكنا فنجازيهم ٠‏ 0 

قوله تصالى : ( قَنْ يمل من الصالحات وهو مؤون ) «امن » للتبعيض لا لجنس إذ 
لا قدرة للكلف أن يأتى ميع الطاعات فرضما ونفلها فالمعنى : من يعمل شيئا من الطاعات 
فرضا أو نفلا وهو موحد مسلم ٠‏ وقال ابن عباس : مصدقا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( فلا كُمْرَانَإلسَمْيهِ ) أى لا بجحود لعمله ؛ أى لا يضيع بجزاؤه ولا يغطى . والكفر ضدّه 
الإمان ٠‏ والكفر أيضا بجحود النعمة» وهوضة الشكر. وقد كفره كفورا وكفرانا . وفى حرف 
ابن مسعود « قلا كر لعي » ٠‏ (وَإِناكَهُ كاتبون ) لعمله حافظون . نظيره « أنى لا ضيعم 
ع عامل مدي من ذ كر أو أنْقّ » أى كل ذلك محفوظ ليجازى به . 


001 الحزء الحادى عشر [سورة 


م مس 8 لا 0700 3 ره 2 ماس عي اس 
مه مقعداور 2 عي سعمر اس 
0 ذا يحت باجوج وما 58 وهم دن ص حَدَبِ 01 ه 
0000 وم وي .م وس سس ل 9 غوسم ير له رع صر .هس ص و سم 


وآقترت الوعد الحق قَإِدًا هئ محص ال اويانا 


سه ري 


قد ا فى عَم من مدا بَلْ كل طلِيِينَ ج 


قوله تعالى معام قي مكنا ألم لا ييجعوت ) قراءة يد بن ثابت 
وأهل المديئة « ونا » وهى أختيار أبى عبيد وأبى حاتم . وأهلالكوفة « وم وروت 
عن على وأبن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم . وهما لغتان مثل حل وحلال ٠‏ وقد روى 
عن ابن عياس وسعيد بن جبير « ورم » بفتح الحساء والمم وكسسرالراء ٠‏ وعن ابن عباس 


أيضا ومكمة وأبى العالية « وحرم » + بضم الراء وفتح الحاء والمم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
« وحرم » دام 0 وحرم» »0 وَحرم » ٠‏ وعن عكامة أيضا 1 ٠‏ وعن قتادة 
ومطر الوراق « وحر م » تمع قراءات ٠‏ وقرأ السلَى «عل قرية اهلَّكتها» ٠‏ واختلف فى دلا » 
فى قوله : « لا رجعون » فقيل : هى صلة؛ روى ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو عبيد؛ 
أى وحرام على قرية أهلككاها أن يرجعوا بعد الملاك . وقيل : ليست بصلة » وإنما هى 
ثابئة» ويكون الحرام بممنى الواجب؛ أى وجب على قرية» كا قالت الكنساء : 
وَإِنَ اما ا أَى اله بأييا * عَلَ توه إلا كيت على حذر 
تريد أخاها؛ فى « .لا » ثابتة على هذا القول ٠‏ قال النحاس : والآية مشكلة ومن أحسن 
ما قيل فيها وأجله مارواه ابن عبينة وابن مي وهشم وابن إدر يس وحمد بن فضيل وسليان بن 
حيان ومعلّ عن داود بن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس فى قول الله عن وجل : «وحرَام 
عل كريد أَهلَكُاما » قال : وجب أنهسم لا برجعون ؛ قال : لا بتو بون ٠‏ قال أبو جعفر : 
واشتقاق هذا بن فى اللغة » وشرحه: : أن ممى حم الثىء حظر ومنع منه » ما أن معنى أحل 


أبيح ولم يمنع منسةه 6 فإذاكان 20 عا وم « بمعنى واجب فعناه أله قد ضيق الخروج 


الأنبياء] تفسسير القرطى غم 


منه ومنع فقد دل فى باب المحظور هذا فأما قول أبى عبيد : إن « لأ » زائدة فقد رده 
عليه جماعة ؛ لأنها لا تزاد فى مثل هذا الموضع» ولا فيا بقع فبه إشكال» ولوكانت زائدة 
لكان التأويل بعيدا أيضا ؛ لأنه إن أراد وحرام على قرية أهلككاها أن نرجعوا إلى الدنيا فهذا 
ما لافائدة فيه » و إنأراد التوبة فالتوبة لا مم . وقيل : فىالكلام إضمار أى وحرام علىقرية 
حكنا باستئصاهاء أو بانلتم على قلويها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أى لا بتو بون؛ 
قاله الزجاج وأبو على؛ و «لا» غير زائدة ٠‏ وهذا هو معنى قول ابن عام 


قوله تعالى : ( حت ذا كبحت يأجوج وَمَأجُوجٌ ) تقدم القول فيهم ٠‏ وفى الكلام 
حذف ؛ أى حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج » مثل « وآشأل القرية » . ( دم من كل 
حَدَبٍ بَلْسلُونَ ) قال ابن عباس : من كل شرف يقبلون ؛ أى لكثرتهم ينسلون من كل 
ناحية . والحدب ما ارتفع منالأرض» ولمع الحداب؛ مأخوذ منحدبة الظهرء قال عثثرة: 
فا رعشت يداى ولا آزدهانى » توائيهم إللة مرن المسداب 
وقبل : «إَلُون» يخرجون؛ ومنه قول آمرٌ القيس : 
8 َس ثيالى من ثيابك 0 5 
وقيل : سسرعون؛ ومنه قول اناي : 
عَسَلَا الذئب أمسى قار : * برد االيلل عليه تتشل 
يقال: عسل الذئب يعسل عسَلا وعَسّلاة إذا أعنق وأسرع . وفى الحديث : ”كب عليك 
العسَلّ “ أى عليك بسرعة المثى ٠‏ وقال الرجاج : والتسلان مشية الذئب إذا أسرع؛ يقال : 
نسل فلان فى العدو سل بالكسر والضم للا وتُسولا وأسلانا؟ أى أسرع .ثم قبل فى الذين 
يأسلون من كل حدب : إنسم يأجوج و«أجوج » وهو الأظهر؛ وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس ٠‏ وقيل : جميع اليلق ؟ فانهم يحشرون الى أرض الموقف ».وهم يسرعون من كل 
000 اليك بن سف وصدره :2 # ون تك قد ساءتك منى طليقة ين 
(؟) وقيل : هو للبيد» يا « اللسان » ماده « عسل »© . (*) القارب ؛ السائر لياو ٠‏ 


ردك المزء الحادى عشر [سورة 
صوب ٠‏ وقرئ ىُّ الشواذ »2 72 11 جدث ون » أخذا من قوله :»م ذا مم ص 
الأَعْدَاث | إل 005ظ لون “و ٠‏ وحكيى هذه القراءة المهدوى عن ابن مسعود والتعلى عن 
بيجاهد و أبى الصهباء 8 

قوله تعالى : ( وَآقربَ اأوعل الَقْ) يعنى القيامة ٠‏ وقال الفراء والكسانى وغيرهها : 


اس ام 


الواو زائدةمقحمة؛ والمعنى : حتّى إذا فتحت يأجوج و«أجوج آقترب الومد المق «ِلَأفْربَ» 
جواب « إذا » ٠‏ وأتشد القراء + 

ار اسم 5 
أى أت » والؤاد زائدة؛ ومنه قوله تعالى : « وله لين ٠‏ وتأدياة» أى لهبين تاديناه . 
وأجاز الكبانى أن يكون جواب « إذا » « قَإذَا هى اقألخصة 5 أبصَار لين كقروا 0 


قوله : « اقرب اوعد لق » معطوفا على الفمل الذى هو شرط ٠‏ وقال البصريون : 
الحواب معذوف والتقدير: قالوا يأ ويلنا؟؛ وهو قوق النجاج » وهوقول حسن . قال الله 
تعالى : « وَالدينَ أعددُوا من دونه دونه أوليء ما تعبدهم إلا شريو ! لاق رك » امعنى : قالوا 


م عدم وحذف القول كثير . 


قوله تعالى : ( فَإِذَا هىَّ 0 «هى» ضمير الأبصار » والأبصار المذكورة بسدها 
تفسير ها كأنه قال : فإذا أبصار الذي نكفروا شخصت عند ججىء الوعد . وقال الشاعس : 
عبر ابيا لاعيول طق د ألا فرق مالك بن أبى كمب 
فكنى ء ن الظعينة فى أبيها ثم أظهرها ٠‏ وقال الفرا اء: «هى » عماد» مثل لم َم لآ تحمى 
الصا » ٠‏ وقيل : إن الكلام تم عند قوله : «هى» التقدير : فإذا هى ؛ بمعنى القيامة بارزة 
ذاقعة ؛ أى من قربها كأنها آنية حاضرة » ثم آبتدأ فقال : ( مَاخْصَة أبصَار اد الِينَ كردا ) 
على تقدم الخير على الابتداء؛ أى أبصار الذين كفروا شاخصة من هذا اليوم؛ أى من هوله 
لاتكاد تطرفت؟ يقولون : يا ويانا إنا كخا ظالمين بمعصيئنا» ووضعنا العبادة فى غير موضعها. 
(1) ليت لامرئ قيس وهو من نلقتة» تإتمنانه:: ٠ ٠‏ 
ع “ل "0,0 #0 بنا بطن خحيت ذى قفاف عتيقل * 


الأليضاء 2 تفسير القر طى روم 


كو عسل مروير بر ام ؛ ع و اين عا ع 2 


| وما و و 6 أن 
قو لى 2 6 لعبد نَ 0 د ن لَه حصب جت م ّ 
551 دون رقة) 


فيه أريع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( إن وما تَعيدُونَ ) قال ابن عباس : آية لا يمسالنى الناس 
عنها! لا أدرى أعرفوها م سألوا عنهاء أو جهلوا فلا سألون عنها؛ فقيل:وما هى؟ قال: 
« إِنم وما تبون من دون الله حصب جَهمْ َنم نا وَإدُونَ » لما أنزات شق على كفار 
قريش» وقالوا : شت المتناء وأتوا ابن الربعرى وأخبروه» فقال : او حضرته لرددث عليه ١‏ 
قالوا : وما كنت تقول ؟ قال : كنت أقول له : هذا المسيح تعبده النصارى واليهود تعبد 
عزبرا أفهما هن حصب جهنم ؟ فعجبت قرش من مقالته » ورأوا أن عدا لدعم 3 
فأنزل الله تعالى : « اوت لين سيقت 0 5 الس وليك 0 يدون » وفيه تزل 
« ونا صرب آبْنْ مر مَتلدٌ » يمنى ابن الربعرى « إذًا قومكَ مه يصدُون » بكس الصاد؛ 
أى بضجون ؛ وان : 

الثانية - هذه الآبة أصل فى القول بالعموم وأن له صيغا مخصوصسة» خلافا لمن 
قال : ليست له صيغة موضوعة لادلالة عليه» وهو باطل مما دلت عليه هذه الآية وغيرها» 
فهذا عبد الله بن الزبعرى قد فهم « ما » فى جاهايته جميع من عبد» ووافقه على ذلك قريش 
وهم العرب الفصحاء» واللسن الباغاء» واو لم تكن للعموم لما صم أن ستئنى منهاء وقد وجد 
ذلك فهى للعموم وهذا وأضم . 

الثالة - قراءة العامة بالصاد المهملة؛أى اك يا معشر الكفار والأوثان التىتعيدونها 
من دون الله وقود جه ؛ قاله ابن عباس . وقال مجاهد وعكرمة وقتادة : حطيها ٠‏ و: قرأ 9 

ده 


بن ألى طالب وعاشة رضوان الله علمهما «حطب هم » بالطاء ٠‏ وقرأ ابن عباس « م0 
الضاد المعجمة؛ قال الغراء 0 يريد الحصب ٠‏ قال 0 وذكراتا أن الميضب فق لغة أهل 


(1) ف تفسيرآة باه من سورة « اللثرف » ٠‏ 40 :247 


00 المن الحادى عششسر [سسورة 


المن الحطب » وكل ما هيجت به النان وأوقدتها به فهو خضب ؛ ذكرة الموهرى ٠.‏ 
والموقد مضب ٠‏ وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى : « حصب جه » كل ما ألفيته فى الثاز 
فقد حصبتها به ٠‏ و يظهر من هذه الآية أن الناس منالكفار وما يعبدون من الأصنام حطب 
بهم ٠‏ ونظير هذه الآية قوله تعالى : « فَأتَقُوا ار قي وما لاس وَاطَْارٌ » ٠.‏ وقيل : 
إنالمراد بامجارة حجارة الكبريت؛ على ما تقدّم فى م البقرة » وأن النار لا تكون على الأصنام 
عذابا ولا عقوبة؛ لأنهبالم تذنب» ولكن تكون عذابا على من عبدها : أول شىء بالحسرة » 
ثم تمع على النار فتكون نارها أشد من كل نارء ثم يدون بها ٠‏ وقبل : نحى فتلصق بهم 
زيادة فى تعذييهم ٠‏ وقيل : إنما جعلت ف النار تيكيتا لعبادتهم 5 

الرابمة - قوله تعالى : ( أن نم كنا وَاردونَ ) أى فبها داخلون . واللخطاب للشركين 
عبابة الأصنام ؛ ى أت واردوها مع الأصنام ٠‏ ويحوز أن يقال : اللخطاب الأُصنام وعبدتها؛ 
لأن الأصنام و إن كانت بجمادات فقد يخبرعنها بكخايات الآدمبين ٠‏ وقال العلماء : لا يدخل 
فى هذا عيسى ولا عزيرولا الملائكة صلوات الله عليهم ؛ لأن دما » لغير الآدميين . فلوأراد 
ذلك لقال : « ومن ». قال الجاج : ولأن المخاطبين بهذه الآبة مشركومكة دون غيرم ٠‏ 

قله عسال : يو 0 موك له وروا وَل فيا حون هج 
0 فا 3 0-00 7 


عابدوها النآر. وقيل 0 : ماوردها الوق والمعبودون؟ ولمذا قال : (دَكُلٌّ فا خَلدُونَ ). 
سه اشام فق 
قوله تعالى : ( َم فيها رفير ) أى لهؤلاء الذين وردوا وا لاد من الكفار 0 


قولان : والزفير صوت 006 يرج من القلب . وقد تقدّم فى م 1 6 9 فم 
(1) راجع ب ١‏ ص ه #؟ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالنة ٠‏ 
69 راجع ج و ص ١‏ لا رما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ 


الأنبياء 1 تفسير القره طى معنم 


لا سمهو ) قبل : فى الكلام حذف ؛ والمعنى وه, فيهأ لا منمعون شبفا؛ لأنهم يحشرون 
صما ءا قال الله تعالى : « كسمم بوم القيامة مَل وجوهيم عي وَبَجا وما » . وفسماع 
الأشسياء روح وأنس » فنع الله الكفار ذلك فى النسار ٠‏ وقيل : لا إسمعون مالإسرهم» 
بل دسمعون صوت من يتولى تعذيييسم من الزبانية ٠‏ وقيل : إذا قيل لهم ( أخسكوا فيا 
ولا نون » يصيرون حينئذ صما بكا ىا قال ابن مسعود: إذا بق من يلد فى النار فى جهنم 
جعساوا فى توابييت من ناز » ثم جعلت التوابيت فى تواييت أتحرى بها مسامير من نار » 
فلا مسمعون شيئا » ولا يرى أحد منهم أن فى النار من يعذب غيره ٠‏ 
7 و ليت سن سل رص وى صر 019 وعروم وض اام موس 

قوله تعالى : إن ]إذين سبقت لمم منا الحسئ أولتيك عنهبا 
ون لا تسمعوتَ حسيسها وهم فى ما آشَْهَتْ أَفسمم حَلِدونَ هيج 
لَايحَرْنهم الْمَرْعْ الا كبر ولتافهم الملتيكة هنذا يومكر ألِى كنم 

قوله تسالى : ( إن أن قت َم من المت ) أى الحنة ( أو ذه ) أى عن 
انار ؤمُبْمَدونَ ) فمنى الكلام الآستثناء؛ ويهذا قال بعض أهل العم : « إن » ها هنا بمعنى 
« إلا » وليس ف القرآن غيره . وقال مد بن حاطب : معت على بن أبى طالب رضى الله 
عنه يقرأ هذه الآية على انبر « إنَّاللِينَ سبقثْ طم منا الست » فقال سمعت النى” صل الله 
عليه وسلم يقول : ” إن عثان منهم ٠“‏ 

قوله تعالى : ( لَا يَسمعُونَ حسيسيا ) أى حش الشار وحكة يها . والمسيس 
والحس الحركة ٠.‏ وروى ابن حريج عن عطاء قال قال أبو راشد الترورى” لابن عباس : 
« لا يسَمعونَ حسيسا » فقال ابن عباس : أمجنون أنت؟ فاين قوله تعالى : « و إن من 
إلا وايدها » وقوله تعالى : « ردم انار » وقوله : « إِلَ جَهمْ وردًا» ٠‏ ولقدكان من 
دماء من مضى : اللهم أخرجنى من النار سالما» وأدخنى الحنة فائزا. وقالٍ أبو عنّان النهدى + 


5 المزء الحادى عشر [ شورة 


على الصراط حات تاسع أهل الثار فيقولون : حس حس ٠‏ وقيل : إذا دخل أهل اللحنة 
لم سمعوا حس أهل الناروقبلذلك لسمعون ؛ فالله أعلم ف فيس 5 ثت سم َالدُون) 
أى داعون وه, فيا تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ٠‏ وقال : « ولي فيها ما المتهى ألفسظ ولي 
فيها ما تدعونٌ » . 

قوله. تعالى : (( 0 نهم افرع 0 سي( وقرأ أبو جعفر وابن يصن « لا 0 «( 
- الباء وكسر الزاى ٠‏ الباقون بفتتح الياء وضم الزاى ٠‏ قال اليزيدى : حزنه لفة قرش » 
وأحزنه لغة تمي » وقد قر بهما . والفزع الأ كبر أهوال يوم القرامة والبعث ؛ عن أبن عياس , 
وقال الحسن : هو وقت يمس بالعباد إلى النار . وقال ابن بحريج وسعيد بن جبير والضحاك : 
هو إذا أطبقت النار على أهلها » وذب الموت بين الحنة والنار . وقال ذو النون المصرى : 
هو القطيعة والفراق ٠‏ وعن النى صل الله عليه وسلم : ”ثلاثة يوم القيامة فى كثيب من السك 
الأذفرولا يحزنهم الفزع الأ كبر رجل أم قوما معتسبا وهم له راضون ورجل أذ لقوم محتسبا 
ودجل ابثلى برق فى الدنيا فلم شغله عن طاعة ربه» . وقال أبوسامة بن عبد الرمن : مرت 
برجل يضرب غلاما له » فأشار إلى الغلام» فكلمت مولاه حتّى عفا عنه؛ فلقيت أب سعيد 
اللهدرى فأخبرته » فقال: يا بن أنى! من أغاث مكو با أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكير» 
تبعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم (٠‏ لتقام الاك أى تستقبلهم الملائكة 
على أبواب ابمنة يهظونهم ويقولون للم : ( عدًا يوسم اذى كه عدون 0 1 
تستقبلهم ملائكة اد ري من القبور ٠‏ عن أبن عباس : « هذا 2 « 
أى ويقواون الم 0 «٠‏ الذّى كته توعدون » فبه الكامة . 


وص ساه 56 رم عم لمم 


قوله تعالى : يوم نعلوى ١‏ السماء 51 السجل لل كتب 5 بدانا 
و 


3 


ل 7 كم 
سه كج الى مام وم 


ول َي عي 0 نض ١‏ كعلينَ ص 


قوله تعالى :)0 وم م نطوى المماة) قرأ أ بو جعفر إن القعقاع وشيبة بن نصاح' والأعمرج 
والزهرى 0 تُطوّى » بتاء مضمومة م السام » رفعا على مال ليد لمم فادله .اهلام نطوى « 


على معنى يطوى الله السماء . الباقون « تطوى » بئون العظمة . والتصاب « يوم » على البدل 
من المماء الحذوفة فى الصلة ؛ التقدير : الذى كم توعدونه يوم نطوى السماء ٠‏ أو يكون 
منصوبا د «سنعيد » من قوله : «سيا بدأنا ول حَلقٍ ن* أله » ٠‏ أو بقوله : «لايعزتهم » 
أى لايحزنهم الفزع الأ كبرفى اليوم الذى نطوى فيه السماء ٠‏ أو على إضمار وأذكر ء 3 واية 
بالسماء المنس ؛ دليله : «والسموات مطويات ستيه (٠‏ كل السَيلٌ يتاب ) قال 
ابن عباس ومجاهد : أى كطى الصحيفة على ما فيها ؛ فاللام بمعنى «على» ٠‏ وعن أبن غباس 
أيضا اسم كاتب رسول الله صل الله عليه وسلم وليس بالقوى ؟ لأن ماب رسول الله ضل الله 
عليه وسلم معروفون ليس هذا منهم» ولا فى أصحابه.من اسمه السّجل ٠‏ وقال ابن عباس أيضا 
واب عمر والسدى : « السجل » ملك» وهو الذى يطو كتب بى آدم إذا رفعت إليه . 
ويقال : إنه فى السماء الثالئة » ترفع إليه أعمسال العبادء يرفعها إليه الفظة الموكاون بالخاق 
فى كل ميس واثنين » وكان من أعوانه فيا ذكروا هاروت وماروت ٠.‏ والسجل الصيك» 
وهو اسم 5 من السجالة وه الككابة؛ و أصها من السجل وهو الدّاو ؛ تقول : ساجات 
الرجل إذا نزعت داوا ونزع دلوا » ثم استعيرت فسميت المكاتية والمراجعة مساجلة ٠‏ وقد 
تج الحا سم نسجيلا ٠‏ وقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب : 
مَنْ يسَاجاى يُساجل ماجدًا' » ملا الدَاوَ إلى عفد 3 

1 ثم بى هذا الاسم عل فل مثل حم وطمرٌ و بلي" ٠‏ وقرأ أبو زرعة بن عبرو بن حرير « كط 
السجلٌ بظم السين و الحم وتشديد اللام ٠‏ وقرأ الأممش وطلحة م« َس السجل 5 فتح 
السين و إسكان ابلهم وتخفيف اللام': قال الننحاس : والمعنى واحد إن شاء الله تعالمى ٠‏ والقام 
عند قوله : « للكتاب » ٠‏ والطّى فى هذه الآ يحتمل معنيين : أحدهما - الذّرْج الذئ. 
هو ضد النشرء قال الله تعالى : « وااسمواتٌ مطُويّاتٌ بيَمينه » . والشانى - الإخفاء 
والتعمية انحو ؛ لأن الله تعالى يحو ويطمش رسومها ويكدر تجومها . 


(1) « الكتاب » بالإفراد قراءة نافع ٠‏ 2 (0) الكرباء حبل يشسة مل عرراق الدلوتم يام بشت" 
ليكون هو الذى إلى الماء فلا يمفن الخبل الكبير ٠‏ . 0 0 


ممعم الحزء الحادى عش [سورة 


ور برطم 


قال الله تسالى : « إذًا الشمس كورث ٠‏ وَإذَا النجنوم انُكدَرت » « وَإِذًا اميا 
كشت » .ا («», للكتاب « وم الكلام ٠‏ وقراءة الأحمش وحفص وحمزة والكساى 


مساعت الس اسم 


وبحبى وخلف : «للكتب » مها ثم آستائف الكلام فقال : ([ © بدأنا أول حَلق تعيده ) 
أى نحشرهم حفاة عنراة رلا يا ببدئوا فى البطون ..وروى الُسائى عن ابن عباس عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” يحشر الناس يوم القيامة عمراة عرلا أل الخلق يكمى يوم 
القيامة إبراهم عليه السلام ‏ ثم قرأ « كم بدأ وَل حَلقٍ تيده » » أعرجه مسلم ايضا 
عن أبن عباس قال : قم فيا رول اله مل الله عليه بموعظلة فقال : #يأيها الناس إنج 


0 


تحشرون ا لا « كا بدا ول حَلق ! يدر وعدا نا إن ما فاملينَ » 
ألاو إن أؤل انخلائق يكسى يوم القيامة إبراهي عليه السلام “ وذكر الحديث . وقد ذ كنا 
هذا الباب فى كاب م« 00 مستوقى ٠.‏ وذكر سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن 
أبىالزعىاء عن عبد الله بن مسعود قال: يرسل الله عم وجل ماء من تحت لعرش كن اله جال 


ساس ماس عم 22 سا سه 


فتنبت منه انهم وجممانهم 55 تنبت الْأَرَضٌ بالثرى ٠‏ وقرأ « 5 بدانا اول خاتي ليدم 6 
وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شىء ونفنيدها كان أؤل سرة؛ وعلى هذا فالكلام متصل 
بقوله : م« و نظوى السمأء » أى نطو مها فنعيدها إلى الملاك والفناء فلا تكون شيا ٠‏ 


سوس شمر ووهاي 


وقيل : نفى المماء ثم تعيدها هرة أخرى بعد طمها وزواا) ؟ كقوله : 0 0 تبدل الارض 
عير دض والسمواث » والقول الأؤل 3 وهو نظير قوله : « وقد نموا فوآدى 2 


كتاذ ول صرة > وقول عن ويل «٠:‏ وعرضُوا عل رَبك صَنا قد جتموة جا لقا 8 


0 


أول مة ٠6‏ ( وعدا ) نصب عل المصدر» أى وعدنا وعدا ( عَلناً) إنجسازه والوفاء به 
أى من البعث والإعادة» في الخدم بعالم .ثم أكد ذلك بشوله جل ثناؤه اك 


لين ) قال الزجاج : معنى « إن كن فَعِيَ » إن خا قادرين على ما ثناء ٠‏ وقيل !مك 2 
فاعلين » أى ما وعدا م 0 قال : «مكان وعد مفْعوكٌ » ٠‏ وقيل :« كان » للإخبار 
يما سبق من انه ٠‏ وقيل : 


)0 ا 3 006 20 أ “امل 1 ار 


وم 


الأنبياء ] تفسسير القرطى لحان 


سمه رس صق م 


قوله تعالى : وََقَدْ كَبْنا في الزبور من بعد الذاكر 


عم 


رن 
ا عبَادى الصللحوت © إن فى هلدا كبا لقم عدي 2© 
قوله تعالى : ( وقد كبن فى الزبور ) الزبور والككاب واحد ؛ ولذلك جاز أن يقال 
للتورأة والإنجيل زبور . ذَّبرت أى كتبت و بمعه ل ٠‏ وقال سعيد بن جبير : « الزبور» 
التوراة والإنجيل والقرآن ٠‏ ( منْ بَمْد الذَّكم ) الذى فى السماء ( أن الْأَرْضَ ) أرض المنة 
ا عبادى الصَابُِونَ ) رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير. الشعبى : «الزبور» 
ز بورداود » و« الذكر» توراة موسى عليه البسلام ٠‏ مجاهد وابن زيد : « الزبور» كتب 
الأنبياء عليهم السلام » و «الذّكر» أم الككاب الذى عند الله فى السهاء ٠‏ وقال ابن عباس : 
« الزبور» الكتب الى أنزها الله من بعد موسى على أنبيائه » و « الذكر» التوراة المنزلة على 
مومى ٠‏ وقرأ حمزة «ى الزبور» بضم الزاى بجمع اذ ٠‏ « أن الْأَرضَ ب عبادى الصامُونَ «( 
أحسن ما قيسل فيه أنه براد بها أرض ابحنسة يا قال سعيد بن جبير ؛ لأن الأرض فى الدنيا 
قد ورثها الصامون وغيره ٠‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال مجاهد وأبو العالية: 
ودليل هذا التأويل قوله تعالى : « واوا اله لَه اذى صدقنا وعده وأوْرتا رض » 
وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة . وعنه أيضا : أنها أرض الأ الكافرة ترثها أمة نهد 
صل الله عليه وسلم بالفتوح. وقيل: إن المراد بذاك بنو إسرائيل؛ بدليل قوله تعالى : « وأورثنا 
الْقُوم الذي كانوا ستضْعَفُونَ مرق الأرض ومقارما الى بأركًا فيا » وأكثر المفسرين 
على أن المراد بالعباد الصاحين أمة مهد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقرأ حمزة «عبادى الصَاححُون» 
بتسكين الياء ٠‏ (إِنَّ في هذا أى فما جرى ذكره فى هذه السورة من الوعظ والتنبيه ..وقيل: 
إن في القرآن ( لاا لقم عَابدِينَ ) قال أبو هريرة وسفيان الثورى : هم أهل الصلوات 
الممس . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : «عابدين» مطيعين . والعابد المتذلل الخاضع .قال 
القشيرى : ولا يبعد أن يدخل فيه كل عاقل ؟ لأنه من حيث الفطرة متذاللخالق » وهو بحيث 
لو تأمل القرآث واستعمله لأوصله ذلك إلى الحنة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا :هم أمة مهد صل الله 
عليه وسلم الذين يصلون العماوات امس ويصومون شهر رمضان . وهذا هوالقول الأقل بعينه. 


لوم المزء الحادى عكر [سورة 


رصا وسوس ام أ 1000 


قوله. تعالى : وما ارسلكك ِلَّا وحمة لقن 0 قل 59 د 
إل أأكا إكمكز إكنة ود كول أ * مود و بن ول فقل 
1 0 سَواءٍ وَإِنْ أذرت و أ عي 1 دوق 0 

قوله تعالى : ( وما رساك إل رحمة الْعالمَينَ ) قال سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : 
كان مد صلى الله عليه وسلم رحمة بميع الناس فن آمن به وصدّق به سعد » ومن لم يؤمن 
به سل مما لمق الأثم من اللحسف والغرق ٠‏ وقال ابن زيد : أراد بالعالمين المؤمنين خاصة. 


قوله تغالى :اتلك يوس إِلَ ا لم | ِل واحد ) فلا يجوز الإ اك به ٠‏ 


سمه 22 رو وار 


( فهل انم مسَلمون ) أى منقادون لتوحيد الله تعالى؛ أى فأساموا ؛ كقوله تعالى: « فهل 
مياسن 3 


1 نم منتهون » أى آتهوا ٠‏ 

قوله تعالى :([ فَِنْ تَولُوا ) أى إن أعرضوا عن الإملام ( كل دنسم على سوا ) 

أى أعليتم على , ان أ: ناو ايام عرب لاصلح سيننا ؟ كقوله تعالى : :دنا حنمن 5 وم خيانة 
نيد إليم عل سواء» أى أعلمهم أنك نقضت العهد نقضاء أىأستو يت أنت وهم فليسلفريق 
عهد ملترم فى حق الفريق الآتحر. وقال الزجاج : المعنى أ ملمتكم 5 ببوحى إلى" 00 4 
ول أظهر لأحد شيئا كتمتة عن غيره ٠‏ دن أذيى) « إن » نافية بمعنى «ما» أى وما أدرى . 
ا م توعدون ) يعنى أجل 2 القيامة لا يدر به أحد لا نى مس سل ولا 37 
مقرّب؛ قاله ابن عباس .وقيل : آذنتكم بالحرب ولكنى لا أدرى متى يؤذن لى فى ار بتكم . 

قوله تعالى : له يع كشي يمن لقو ع تكتمون ض 
وَإِنْ أَذْرى عله ف 5 كىٌْ ومتلع ع إل حينٍ (» قَللَ رب احم ب لذي 
مه مه وس ري 00 020 
وربينا امن المستعان عل م صمُون 40 

قوله تعالى : ( إن م الجهر من الول 532 تَكتَمُونَ ) أى من الشرك وهو امجازى 


دل رو 


عليه ٠‏ ( وَإِنْ أدرى عله ) أى لعل الإمهال ( ة فتنة لم ) أى اختبار ليرى كيف صليعكم 


الأنبياء لفسسير القرطى اهم 


وهو أعلم (٠١‏ ومع إل حين ) قيل : إلى آنقضاء المة ٠‏ وروى أن النى صل الله عليه وسلم 
رأى بن أمية فى منامه يلون الئاس » شفرج لحم من عنده فار بى أمية بذاك؛ فقالوا له : 


5ع كلدو عم اب 


ارج فسله مت يكون ذلك . فأنزل الله تعالى « وَإن أذرى 2 أم بعيد ما عدون « 


سيره سلم 


« وَإنْ أَدرى لله هلم مع 1 لى حين » يقول لنبيه عليه السلام قل لهم ذلك . 


قوله تعالى 30 رب - بالق )خم السورة بأن أس النى" صل الله عليه وسلم 
بتفويض الأمس اليه وتوقم الفرج من عنده » أى آحكم بينى وبين هؤلاء المكذيين وانصرى 
ع ٠‏ روى سسعيد عن قتادة قال : كانت الأنبياء تقول : « ربكا اتح سنا وبين قومنا 
باحق » قأص النبى> صلى الله عليه وسلم أن يقول : م« ربخ باحق » فكان إذا لق العدو 
يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل « ا القن » أى آقض به ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : الصفة هاهنا أقيمت مقام الموصوف والتقدير: رب حك بحكك اق . و«رب» 
ف موضع نصب ‏ لأنه نداء مضاف. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن «قلْ َم 
بالق » يضم الباء ٠‏ قال النساس : وهذا كن عند النحويين؟؛ لايجوز عندهم رجلٌ أقبل» 
حتّى تقول يارجلٌ أفبل أو ما أشبهه. وقرأ الضساك وطلحة ويعقوب «قآلَ ريىأحك بِالحَقٌ» 
بقطع الألف مفتوحة الكاف والمم مضمومة ٠‏ أى قال عد ربى حك بالمق من كل حا . 
وقرأ المجدرى « قل رَبى أَحك» على معن أحك الأمور بالحق ٠‏ ( وَرَبنَا اَن لمان 
صُّ مَاتَصقُونَ) أى تصفونه من الكفر والتكذيب . وقرأ المفضل والسلمى دمل ما يصفونَ» 
بالياء على لخر . الواقون بالتاء على اللحطاب ٠‏ 

)١( <<‏ «قل»عيصفة الأ قراءة نافع ٠‏ 
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تم ابأزء الحادى عش رمن تفسير القرطى 
يتلوه إن شاء الله تعالى الكزء الثانى عشر وأقله : “سورة عطي“ 


ل نض 
1 1 0 ّ ع 
1 0 1 0 
03 2 
١ 2-0‏ 0 5 
ا #* # 
٠.00: ٠‏ كم طبع المزء الحادىعشر منيشاب ”ابهامع لأحكام القرآن للقرطى»» 
مطبعة دار الكتب المصرية فى يوم اللميس 5١‏ جمادى الآرة سنة ١1.‏ 


4 10 يوليه سنة 1941) مه عد ندم 
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ه ( مطبعة دار الكتب المصرية م/٠184/ )7.٠0١‏ 


